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مستهل . 
( عضو المجمع ) 


سقطت قواعد الاندلس الشهيرة » في سلسلة من المعارك والمحن 
الطحنة » ای تقلب فيها المسلموق في الاندلس ‏ منذ تیار صرح الخلافة 
الامویه في الاندلس » في أواخر القرن الرابع الهجرى » وظهرت دول الطوائف 
الصغيرة الممككة » على أنقاض دوله عظيمة شامخة ٠.‏ وكان سقوط كل قاعدة 
من هذه القواعد الاندلسية الشهيرة » دمثل ضربة مميتة للدولة الاسلامية في 
الاندلس » ويحدث .أعمق الاثر في جنبات الدول الاسلامية شرقا وغربا ٠‏ 

وكان السلمون‌الاندلسیون» كلما سقطت قاعدة من قواعدهمالشهيرة» في 
بد عدو”تهم القديمة المتريصة بهم اسبانيا النصرانية ألفوا عزاءهم في 
قواعدهم الباقيةالاخرى» وهرعوا اليها استبقاء لحرياتهم ودينهم وكرامتهم » 
حتى لم سق من تلك القواعد غير غرناطة وأعمالها تلف مملكة اسلامية 
صغيرة » استطاعت أن تثبت أمام العاصفة أكثر من قرنين من عمر الزمن ٠‏ 

والحق » أن مصير الاندلس » كان في مهب الربح » منذ أخفقت دول 
الطوائف في توحيد صفوفها » فغلب عليها الخلاف والتفرق: » وانحدرت الى 
معترك الحرب الاهلية » تفسح لعدوها الخطر مجال التفوق عليها » والضرب 
والتفرق نها ۰ وقد استطاع بعضٍ العقلاء من الاندلسيين السلمن »> » حتی 
في ذلك العصرء الذى كان الاسلام شط فة على معظم أنحاء الاندلس 6 


۱۷۳۹ 


اللو اء الر كن 14 شت خطاب 


أن يستشفوا ما وراء هذا الثفرق من خطرداهم على حاضر السلمين ومستقبلمم 

فى الاندلس » فنرى ۱ہ بن حيان مرخ الاندلس و فى القرن الخامس الهجري » 
ر بعد أن يصف حوادث و( توفص امن أعنال الثغر الاعلى 
( أراجون ) » في يد النصارى في سنه هه ( ۳١١٠م‏ ) وما اقترن سقوطها 
من القتل والسبی وشنيع الاعتداء : « وقد أشفينا بشرح هذه الحالة الفادحة » 
مصائب جليلة موذنه بوشك القلعة طالما حذر أسلافنا لحاقها » بما احتملوه 
عمن قبلهم من آثاره ٠‏ ولاشك عند ذوى الالباب » أن ذلك مما دهانا من 
داء التقاطع » وقد آمرنا بالتواصل والالفة » فأصبحنا من استشعار ذلك 
والتحاری عليه على شفا جرف دودی الى الهلكة لامحالة » ٠‏ وندد ابن 
حيان بعد ذلك بتواكل آهل الاندلس وتخاذلهم عن نصرة دينهم واخوا نهم 
وبدا واضحا » حينما سقطت طليطلة أول قاعدة اسلامية كبيرة » في بد النصارى 
في سنه ۷۸٤ھ‏ ) 0م ( أن الاندلس أضحت على وشك الفناء » وأن دول 
الطوائف المنهوكة الممزقة » سوف تسقط تباعا فى يد النصارى الاسبان » وأن 
الاسلام سوف ينتهى في الاندلس وقد ساد الفزع جنبات الاندلس كلما 
بومئذ » حتى قال شاعرهم حينما سقطت طليطلة : 


با أهل أندلس شدوا رحالكم 

فما المقام بها الا من الفط 
السلك ثنثر من أطرافه وأرى 

سلك الحزيرة منثورا من الوسط 
من جاور الشر لا من بوائتقفه 

كيف الحياة مع الحيات في سفط 


. ) 0۷۱/۲۱ ) نفح الطيب ( مصر‎ )١( 


۱۷ 


نهاية الاندلس 


ولكن الدرس كما يبدو كان عميق الاثر » فجنح زعماء الطوائف الى 
الرشاد » وجمعت المحنة كلمتهم 7 فقصدوا ( المرا بطين ( اتوانهم في الدين » 
وكان المرابطون يومئذ في عنفوان دولتهم » وأميرهم بوسف بن.تاشفينٍ 
ببسط. سلطانه القوى على أمم المغرب » من المحيط غربا حتى تونس شرقا ٠‏ 
فاستجاب اأرابطون الى صریخ ملوك الطوائف » وعبروا البحر الى الاندلس 
مع قوات ضخمة » والتقت قوات المسلمين المتحدة شادة وسف بن تاشفين » 
بالجیوش النصرانية المتحدة بقيادة الفونسو السادس زعيم اسبانیا النصرانية » 
في سهول الزلاقة » في شهر رجب من سنة 4074ه ( آکتوبر تشرين الاول 
سنه ١۸١٠م‏ ) » فأحرز المسلمون على النصارى نصراً عظيما ‏ وکانت موقعة 
الزلاقة من آبام الاندلس المشهورة » وانتعشت دول الطوائف » وقوبت تفوس 
المسلمين في الاندلس » وبدآت الاندلس حياة جديدة ٠‏ ولكن سرعان ما 
از ای مع الطوائف » فحطموا دول الطوائف » وبسطوا حکمهم 
على الاندلس زهاء نصف قرن ٠‏ ولا سقطت دولة الراطین فى المغرب > 
وقامت على آنقاضها دولة الوحدین » عبر الوحدون البحر الى الاندلس > 
وبسطوا علیها حکمهم زهاء قرن .آخر » وفي ظل الوحدین » آحرزت الاندلس 
السلمه كما آحرزت في الزلاقة أيام المرابطين » نصرها الحاسم على اسيانيا 
النصرانية » بقيادة يعقوب المنصور ملك الموحدين » وذلك فى موقعة الارك 
الشهيرة ( #وهده ‏ 6۱۱۵۵ )20 » ولكنها ما لبثت أن لقيت هزيمتها الحاسمة ع 
بعد ذلك بقليل » على بد اسبانيا النصرانية في موقعة العقاب ( ۹ه _ 
۲۳ > وكانت هزيمة العقاب ضربة شديدة لسلطان الموحدين 
وللاندلس السلمة » فعاد شبح الفناء بلوح للاندلس قوا منذرا » وسرى هذا 


وس سس 


د 


(؟) وتعر ف في الاسبانية بموقعة : 12۲605 


ت 


(۳) وتعرف في الاسبانية بموقعة : 1218528 Las Navas de‏ 


۱۷۸ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


ومن ذلك ما قاله آبو اسحق ابراهيم بن الدباغ الاشبیلی معلقا على موقعة 
العقات : 


وقائلة أراك تطيل فكراً 


كانك قد وقفت لدى الحساب 
فقلت لها أفكر في عقاب 
E ۱‏ لتركية E‏ 
فما في آرض آندلس مقام 
وقد دخل البلا من كل باب 
وفي خلال ذلك » كانت الاندلس » تضطرم بأشنع ضروب الخلاف 
والفتن » والغور والقواعد بتناوبها الرؤساء والتغلیون » واسبانیا النصرانية 
تنزل ضرباتها المتوالية بالمسلمين » وتستولی تباعاً على القواعد والثغور ۰ 
والحقيقة أن الجهد الضطرم الذى بذلته اسبانيا النصرانية يومئد » 
لانتراع القواعد الاندلسية لم يكن سوى الذروة من مرحلة طال آمدها » من 
حركة الاستلاء والاسترداد النصرانية 022[158ع26 18 وقد بدا هذا 
الاسترداد من جانب اسبانيا النصرانية لاراضيها المفتوحة مند عصر مبكر 
جداً » أى منذ قامت المملكة النصرانية الشمالية عقب الفتح الاسلامي بقليل 
فى حمى الجبال الشمالية » واشتد ساعدها بسرعة » واستطاعت منذ منتصف 
القرن الثامن اليلادي أن تدفع حدودها تباعا نحو الجنوب » وكانت أولى 
القواعد الاسلامية التي سقطت هی ( لك ) في أقصى الشمال الغربى لشبه 
الجزيرة الأندلسية » واسترقه في شمال نهر دودرة » وشلمنقة وشقوبية 


(1) نفح الطيب (مصر ) » ۵۸۲/۲۱ ) ۰ 
۱۷۹ 


بهمابه الاندلس ی 
وسمورة وآبلة في الناحية الاخری من دويرة ٠‏ ولم تتآثر الاندلس المسلمة 
كثيرا بفقد هذه القواعد الاولی » لبعدها ولقربها من الملكة النصرانية ٠‏ 
ولکن الأندلس شعرت بالخطر الحقيقي » منذ استطاع النصاری عبور نهر 
التاجة متوسط شبه الجزيرة في غزوات قوبة » واستیلائهم بعد ذلك على 
طلبطلة ثالثه القواعد الاندلسية الکری بعد قرطه واشبيلية » ووضع نصر 
الزلاقة » وقيام سلطان الرابطین في شبه الجزيرة حدا موقتاً لتقدم النصاری 
في وسط شبه الجزبرة وشرقیها ٠‏ ولکن موجة جديدة من الغزو النصراني 
اجتاحت شمال شرقی الاندلس منذ بداية القرن السادس الهجري > فسقطت 
سرقسطه فى بد النصاری (1مه د 111۸م( و تطله () ۲ھ ۹ ۰ 
3 تلتها لاردة وافراغه وطرطوشه (۲) هه بت 114۸م( ۰ وفي ذلك الوقت 
ذاته » بدأ سقوط القواعد الاسلامية في غربي شبه الجزيرة أي في البرتغال » 
فسقطت آسشو نة وشنترة وشنترين في بد اللصاری في سنة ۵۲ص ل 
۷ وسقطت باجة بعد ذلك بقلیل في سنة ( 5همده ‏ ١15١م‏ ) » ثم تلتها 
بابرة في سنه (51مه ل 1156م) ۰ 

ولما توطد سلطان الوحدین في الاندلس في اواخر القرن السادس 
الهجري » توقفت حركة الاسترداد النصراني مدة من الزمن » ثم عادت تضطرم 
قوته بعد احراز اسبانيا النصرانية. لفوزها الحاسم على الموحدين في موقعمة 
العقاب (۹٠٠ه) ٠‏ ومنذ اوائل القرن السابع الهجري » اجتاحت الاندلس 
المسلمة موجة عارمة من الغزو النصراني » فسقطت قواعد المسلمين التالية 
بيد النصارى : جزيرة ميورقة ( ۲۷ه ل 1559م ) » وأركدة ( اده ب 
۵۳ ) » ثم قرطبة ( هه 1588م ) وبياسة واستجة والدور [(٤۴٠ه‏ ب 
۳۷ ) وبلنسية ( مجه ۸۱۲۳۸ ) وشاطبة ودانية ( ۹۳۸ھ ١٤۱۲م‏ ) 
ولقنت وآور وله وقرطاجنه ( ۰ 6 س ۲ ( ومرسية ( 0 مت 


۸۰ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


۳ ) وجيان ( ٤٤۹ھ‏ 1545م ) » ثم اشبيلية ( 4ه ۸٤۱۲م) ٠‏ 
واجتاحت غرب الاندلس في الوقت نفسه موجة ممائلة من الغزو النصراني » 
فسقطت بطليوس ( ۲۹٦ھ‏ ۵۱۳۲۸ ) وماردة ( ۲۸٦ھ‏ ۵۱۳۳۰ ) وشلب 
( ١٤٦ھ‏ 1515م ) وشنتيرية الغرب ( ۷٤۹ھ ۵۱۲۵٩‏ ) وولبة (١٥٦ھ‏ ب 
۷ ) » ثم سقطت قادس ( ۷٦٦ھ‏ ۱۲۹۲م ) » وتلتها شريش ( ۳٦٦ھ‏ 
۶ ) ۰ وهكذا لم بأت منتصف القرن السابع الهجرى ‏ القرن الثالث 
عشر الميلادي ‏ حتی كانت ولايات الاندلس الشرقية والوسطى كلها قد 
سقطت في ید اسبانيا النصرانية » ولم ببق من الدول الاسلامية في الاندلس » 
سوى بضع ولادات صغيرة في طرف اسبانيا الجنوبى”* ٠.‏ 
مملكة غر ناطة 

وأخذت الاندلس عندئذ » 'نواجه شبح الفناء مرة أخرى من جديد » 
وطافت بالامة الاندلسیه السلمه التي احتشدت يومد بالحنوب الاندلسی > 
في بسیطها الضيق » ريح التوجس والفزع » وعاد النذير هيب بالسلمین » 
“أن بغادروا ذلك الوطن الدی هدد معیرهم بالخطر » والدی تخاطف العدو 
أشلاءه الدامية » وسرى في الامه الاندلسية شعور عميق بمصيرها الحتوم ۰ 

ولکن شاه القدر ء آن برجیء هذا المضين بضعة اجیال آخری » وشاء أن 
يسبغ على الدولة الاسلامية في الاندلس » حياة جديدة في ظل مملكة 
غرناطة » التى استطاعت أن تبرز من غمرة الفوضى ضئيلة فى البداية » وأن 
توطد دعائم قوتها شيا فشيئا » وان تذود عن الاسلام ودولته الباقية بنجاح 
أكثر من قرنين ٠‏ وكان من حسن طالع هذه المملكة الاسلامية الصغيرة » أن 


. ط ۲ - القاهرة  ۱۳۷۸ هد‎ - ٦ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


۰ واه ب ۹ راقع ووو و بھی اص اما ار شا 
ا ايو ووس Ap ° Sr ras‏ 


که 3 سال ا با ب 


م رالرفاو حرط واو رګ | 2 
ند مص هوج[ طرق 
وطصر 


ناف الم الاب يبن ! 
۽ لاطت ) 


| ومالك ا كانياالنماسة ¦ . 


رة 


الاندلس 


اللواء الركن محمود شنيت خطاب 


شعلت عدوتها القوية استانیا النصرانية مدى حين » بمنازعاتها :وحروبها 
الداخلية » فلم تستطع تحقيق غايتها الكبرى » وهی القضاء على دولة الاسلام 
في الاندلس » وعلی الامة الاندلسية المسلمة بصورة .نهائية » الا بعد أن 
تهأت لذلك جميع الظروف والاسباب ٠‏ ولم يكن ذلك قبل مائتين وخمسين 
عاما » عاشتها مملكة غر ناطة الصغيرة » أبية كريمة » ترفع لواء الاسلام عاليا 
في تلك الربوع » التى افتتحها الاسلام قبل ذلك بعدة قرون » وأنشأ متا 
المسلمون حضارتهم العظيمة التى حفلت بارقی نظم الحياة المادية والمعنوية > 
وآرفع ضروب العلوم والفنون والاداب التى عرفت في العصور الوسطی") 1 
وقد كانت غرناطة وقت فتح الاندلس مدينة صغيرة من أعمال ولابة 
البيرة » تقع على مقربة من مدينة البيرة قاعدة الولاية من الناحية الجنو ية“ 
أفتتحها المسلمون عقب انتصارهم على القوط بقيادة طارق بن زياد سنه 
٠ ( ۱ -_ ٩۲ (‏ ولا اضطرمت الفتنة بالاندلس » ودب الخلاف بين 
القبائل 6 عقب مو قعه بلاط الشهداء سنه ۰/۳۲ واشتد التدافس علی الامارة 
دينالشاميين من احیه» والعرب والبرير من ناحیه آخری» فرآی أمير الاندلس 
آبو الخطار حسام بن ضرار الکلبی أن سل علی تهدئة الفتنة بتمزیق عصبة 
الشاميين » ففرقهم في آنحاء الاندلس » وآنزل جند الشام بکورة البيرة » وجند 
lS SEE‏ برية 6 
وهكذا نزل الشاميون منذ البداية بولاية البيرة » وغدوا بمضى الزه ن كثرة 
فيها ٠‏ 


(5) نهابة الاندلس ۱۷۱۱ - ۱۷ ). 
(۷) البيرة : وبالاسانية ( Elvira‏ ) > مدنة رومانية قدبمة كانت .سحي 
أيام الرومان ۰ ؟ » وكانت عاصمة ا التي تسنمي بهذا 


۱۸۳ 


نهاية الاندلس 

واستمرت البيرة قاعدة لهذه الولابة ومركز قضائها في ظل الدولة 
الاموية » حتى اواخر القرن السابع » حينما انهارت الخلافة الاموية » وتعاقبت 
الفتن » وعاث البربر في البلاد » وخربت مدينة البيرة شيئاً فشیثاً » حتى غدت 
غرناطة قاعدة الولاية مكانها » وغلب اسم غرناطة على الولاية تفسها » ومن 
ذلك الحين اختفى اسم البيرة كقاعدة من قواعد الاندلس » وذكر اسم غر ناطة 
مكانها » والواقع ان البيرة وغرناطة تعتبران في معظم الاحيان » ولاسیسا 
في المراحل الاولى لتاريخ الاندلس اسمين لمكان واحد » وقد جرى كثير من 
المورخين والجغرافيين على المزج بینهما"** ٠‏ 

وغرناطة » او اغرناطة » ۱ سم قديم » برجم الى عهد الرومان والقوط » 
وقد اختلفت اراء الباحثين في اصل هذه التسمية » فيرى قسم منهم انه مشتق 

من الكلمة الرومانية ( 28م ) اي الرمانة » وانها سميت كذلك لحمالها 
وكثرة حدائق الرمان التي تحيط بها ٠ 2١”‏ ويرى قسم آخر ان التسمية ترجع 
الى اصل قوطي او انها ترجع الى اصل بربري مشتق من احم ی 
ار الراي ل ل ی ا ؛ فعي تقع في 
واد عميق » يمتد من المنحدر الشمالي الغربي لجبال سييرا نغادا » وتظللهما 
الآكام العالية من الشرق والجنوب » ويحدها من الجنوب نهر شنيل فرع 
الوادي الکییر! ٩۲‏ » وهو ینبم من جبال سبيرا تادا » ویخترقها فرعه المسمى 
نهر حدرة(۱۱) او هدرة ) Darro‏ 51 ) »> ويلتقي به عند جنوبی المدينة ٠‏ وقد 
كان شنيل وفرعه حدرة ايام المسلمين يفيض بالماء » ولاسيما في الصيف » 


(۸) الاحاطة في آخبار غرناطة - ابن الخطيب ( ۹۹/۱ - ۱۰۵ ) - القاهرة - 
۵ م 

. ) ۲۸۰ - ۲۷۹/۱ معجم البلدان‎ )٩( 

(۱۰) شنیل : هو بالاسبانية ( 252211 ) 6 ( 6631 ٠)‏ ويسمى ابضا عند 
الاندلسيين بنهر سنجیل مشتقا من اللاتيني 

(۱۱) في معجم البلدان ( ۲۸۰/۲ ) ورد اسم النهر : حداره . 

۱۸ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


حيث تذوب الثلوج » وكانت ضفافها خضراء بانعة نغص بالحدائق الفنشاء » 
اما اليوم فقد جف مجری شنیل » وقلما يجري فيه الماء الا القليل ايام الشتاء ٠‏ 
وأما فرعه فيخترق المدينة من الشرق عند سفح التل الذي تقع عليه (الحمراء) ؛ 
ويتصل بشنيل عند القنطرة الاندلسية القديمة ٠‏ وهو بکاد يختفي اليوم » 
ولم يبق من مجراه سوى الجزء الصغير الجاور لتل الحمراء ٠‏ اما جزؤه الذي 
كان يخترق وسط المدينة » فقد عمطي اليوم بشارعها الرئيسي الأوسط المسمى : 
( شارع الملكين الكاثوليكيين ) وامتداده في الميدان الكبير حتى قنطرة 

وتشرف غرناطة من الجنوب الغربي » على سيط شاسع اخضر وافسر 
الخصب » هو المرج او الفحص الشهير : (1.21682) ١۳١‏ الذي سمتد غرياً 
حتى مدينة لوشة » ومن الجنوب الشرقي على جبال سييرا تقادا ( جبل شلير 
أو جبل الثلج) التي تغطي الثلوج اكامها الناصعة. و بطلق الجفرافیون الاندلسيون 
اسم : شلير او جبل الثلج على جبال سييرا تقادا » فاما شلير فهو محرف عن 
اللاتشه ( كتاذ50135 ) ومعناها جل الشمس » ودلك لان الشمس تسلط 
اشعتها الساطعة على تلك الجبال » فینعکس ضوژها على الثلوج الناصعة 
التي تغطيها ٠‏ واما تسمیتها بجبل الثلج » فهي ترجمة عربية مطابقة لاسمها 
القشتالي : ( Sierra Nevada‏ ) . 

وکانت غرناطة ايام الدولة الاسلامية » جنة من جنات الدنيا » تغص 
بالغياض والبساتین اليانعة » التي كانت لوفرة خصبها وروعه نضرتها تعرف 
بالجنات » فیقال للمزرعة أو البستان : ( جنة كذا ) أو ( جنة فلان ) » مثل جنة 


(۱۲) وهي كلمة اسبانية معناها : الرج » وبدو انها مشتقة من كلمة : (فحص) 
العربية . 


۱۸6 


ا و سی عم ل مل 


نهابة الاندلس 
الغرناطية الشهيرة كانت تبلغ في عصره زهاء المائة ٠‏ كما ذكر لنا » ان منطقة 
غر ناطة كانت تضم زهاء ثلائمائة قرية عامرة » منها ما كان يبلغ سكانه الالوف > 
و منها ما کان ملکه مالك واحد او ملاك قلاثل هذا عدا الاملاك السلطانية 
كانت عاصمة الدولة الاسلامية فى الانداس » اکثر من نصف ملیون من 
بعوطه دمشق » و تختر قه الحداول والانهار » وبعص بالقری والجنات » وهرع 
اليه الرواد في ليالي الر بيع والصیف » فيعدو مسر الا سمار والانس ۰ 

وكانت غر ناطة نموذحاً بد بع للعمارة الاسلامیه » تعص بالصروح والاشه 
الفخمة » وتتخللها الميادين والطرقات الفسیحه ۰ وکانت مدنه : الحمراء 6 
او دار الملك اروع ما فيها » تطل على احيائها فى سمت من القبلة » تشرف 
عليه من الشرفات البيض والابراج السامية والمعاقل المنيعة » والقصور الرفیعةه 
تعشي العيون وتبهر العقول ‏ كما يقول ابن الخطيب في كتابه : الاحاطة فى 
اخبار غرناطة ٠‏ 

وقد أشاد بمحاسن غرناطة وفضائلها كتاب الاندلس وشعراؤها » قال 

بلد تحف" به الریاض كأنه 

وجه جمیل والریاض عذاره 

(۱۲) الاحاطة في آخبار غرناطة ( ۱۳۳/۱ ب ۱۲۳ ) وانظر تفاصیل القری في 


( ۸ -- ۱۳۸ ) والیوامش حيث تبين مواقم هذه القری وأسماءها 
الاسبانية حاليا . 


۱۸۹ 


۱۸۹۷ 
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مریخدلیر اسرد سیئر ریل ریا 
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اللو اء 


الر كن محمود 


شت خطاب 


نمابة الاندلس 


وكأنما واديه معصم غادة 
ومن الحسور المحكمات سواره 

أما اليوم » فقد غدت غرناطة مدينة متواضعة » لايزيد سكانها على 
مائة وثلاثين الفا » وهي عاصمة الولاية الاندلسية المسماة بنفس الاسم ۰ 
وبالرغم من انها فقدت بهاءها السابق » فانها مازالت تتشح بطابع خاص من 
التحفظ والنبل المؤثر » وقد اختفت معظم خططها الاسلامية » وقامت على 
انقاضها مدينة اوروبية حدثة » بيد ان غرناطة مازالت مع ذلك تحتفظ ببقية 
من صروحها ومعالها الاندلسية » وتجتمع هذه البقية بالاخص في قسمها 
الشرقي » حيث تربض ابراج ( الحمراء ) فوق هضبتها العالية + وأعظم آثارها 
الباقية هي بلاریب : قصر الحمراء الملكي الذي مازال بحتفظ بكثير مسن 
روعته القديمة » وقصر جنة العريف الواقع في شرقه على مسافة قليلة » وقد 
كان مصيفا لملوك غرناطة ٠‏ وبقية من قصر شنیل() » وهي تقع في ضاحية 
ارملة ( ارمليا ) على مقربة من شنیل » والخان"۳) وهو ذو عقد عربي رائع » 
ویقع على مقربة من دار البريد ٠‏ اما المسجد الجامع وبقية المساجد الاسلامية » 
فقد هدمت جميعا وقامت على انقاضها الكنائس ٠‏ واما ما بقى من خططها 
الاسلامیه » فهو ظاهر بالاخص في : حي الببازین ۳ الواقع في شمالما 
الغربي » والیدان الكبير الذي مازال يحمل اسمه القدیم : رحبة باب 
الرملة١2‏ » والى جواره القيصرية القديمة212 » وهذا فضلا عما يبدو فى 


)۱٤(‏ هو فو العضر الذى عراب في تاريخ را ی ی وی الى في 
سنة ( هاه ام ( ایام الموحدين > وكان ايام ملوك غرناطة 
ستعمل قصرا للضيافة » وهو بالاسبانية : Alcazar Genil‏ 

(۱۵) الخان : وهو بالاسانية Alhonaiga‏ . 

(۱) حي البیازن : و هو بالاسبانية 189112 . 

(۱۷) رحبهة باب الرملة ۰ وهی بالاسانية 6 Plaza de‏ . 

(۱۸) القيصرية القديمة : وهی بالاسبانية : ۸162162712 . 


۱۸۸ 


للواء الركن محمود شيت خطاب 
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۱۸۹ 


نهاية الاندلس 
كثير من دروبها الضيقة الصاعدة ومنازلها العديدة ذات الطراز الاندلسي » 
من الملامح الاندلسية الواضحة ٠‏ 

كذلك بقبت قطعة كبيرة من اسوار غرناطة الاسلامية » وبضعة من 
ابوابها القديمة » مثل : باب البنود » وباب البيرة » وباب البيازين » وباب 
فحص اللوز » وباب الشريعة » وهو مدخل الحمراء الرئيسي ٠‏ ومانزال قنطرة 
شنيل قائمة على النهر عند التقائه بفرعه : حدرة » وتحمل اسمها الاسلامي 
مس (۱۹) 
القدم ٠‏ 

وتوبد في متحف غرناطة الاثري طائفة كبيرة من الألواح والنفوش 
والتحف الاندلسیة۲۳ ٠‏ 

نشاة مملكة غرناطة 
وقيام الدولة النصرية 

كانت غر ناطه ایام الدو له الا مو به » قاعدة متو اضعه من قواعد الا ندلس 
الجنوبية » وهي تحتل مكان اليرة شيئاً فشيئا » حتى كانت ایام الفتنة عقب 
انهبار الدولة الامو به في اواخر القرن الرابع الهيحري » فاخضدت القواعد 
الجنوبية تعدو بعد تخریب قرطبة » ونآي الثغور الشرقية والشمالية » مركز 
التجاذب والتنافس بين زعماء الفتنه ٠‏ ووقعت غر ناطة يومئذ من نصيب البر بر» 
واستولی عليها زعيم صنهاحه زاوي دن زبري واتخدها دار ملكه » وقامت في 
قرطه دو له نی حمود الادر سبه 4 واستمرت الحرب والفتنة مدى حن 
سجالا بين المتغلبين من فلول بني أمية وبني عامر وفتبانهم وموالیهم » وبين 
زعماء البربر ٠‏ ولا ظهر المرتضى » وهو من عقب بني امية » ودعا لنفسه 


. Peante del Genil اسمها‎ )۱٩( 
. ) ۲۲ ۱۷ ( انظر التفاصيل في : نهاية الاندلس‎ )۲۰( 


۹۰ 


بویت ماسم سوسم o‏ 


بالخلافة » سار في عصبة الامويين والموالى الى غرناطة » لانتزاعها واتخاذها 
دار ملکه » فرده عنها صاحها زاوي الصنهاجي في موقعة دموية (۰۸ه) ۰ 
واستقر زاوي في حکم غرناطة واعمالها بضعة اعوام » ثم غادرها الى دار 
قومه في تو نس » واستخلف علیها ابن اخبه حبّوس بن ماکسن » فحکها حتی 
توفی سنة (۲۹ه) ۰ وخلفه فى ولاتها ولده بادیس وتلقب بالظفر ؛ واستولی 
على مالقة من يد الادارسة ( بني حمود ) » واتسم ملکه » ولبث طول حكمه 
الذي استطال حتی سنه (۱۷ه) » في فتال مسثمر مع بني عساد امراء 
اشبيلية » اعظم واقوی ملوك الطوائف ومئد ٠‏ ولا توفي بادس الظفر » 
خلفه في حكم غر ناطة واعمالها » حفيده عبدالله بن ملكّن بن باديس » واستمر 
في حكمها الى ان عبر المرابط ون البحر الى الاندلس في سنة (۸۳ه) 
بقيادة عاهلهم «وسف بن تاشفين » واستولوا عندئذ على غرناطة » كما استولوا 
على قواعد الاندلس الاخرى وانتهت بذلك دول الطوائف التى قامت على 
انقاض الخلافة الاموية في الاندلس » وعاشت زهاء سكن غاما + 

واستمر المرابطون في حکم الاندلس وقواعدها زهاء ستين عاما اخرى » 
وتعاقب في حکم غرناطه عدة من امراء اللمتو نیین"۳۱) وسادتهم » من قرابة 
بوسف ين تاشفین » فلما انهارت دولتهم في افريقية » جاز الوحدون التعلبون 
على دولتهم الى الاندلس في سنة (٠1هه ‏ ۱۱۵5ع) » واخذوا بستولون 
تباعا على القواعد والثغور » وسقطت غرناطه با یدهم بعد ذلك بثلاثه اعوام 
في سنه (۵۳ه ت اواخر سنه 114۸م( بالرغم مما بذله الراطون بقيادة 
قائدهم الشهیر بحیی بن غانية وحلفاؤهم النصارى من جهود عظيمة للدفاع 
عنها ۰ 


احیانا بالل‌تونیین . 


۱۹۱ 


نماية الاندلس 


ولبثت غرناطة كباقى القواعد الاندلسية في يد الموحدين » نتناوب حكمها 
الامراء والسادة من بنى عبدالومن وقرابته » حتى كانت ثورة ابي عبدالله 
محمد بن یوسف بن هود سليل بني هود امراء سرقسطة السابقين على 
الموحدين » وانتزاعه معظم قواعد الاندلس من ابدبهم ٠‏ 

وذلك انه لا توفى ابو بعقوب بوسف الستنصر بالله سلطان الموحدين 
في سنة (۱۲۰ه) دون عب 1 قام ابن اخه ابو عبدالله محمد ولد عقوت 
المنصور بالاندلس » واعلن نفسه اميرا على بلنسية 4 باسم العادل بالله 1 وقام 
اخوه ابو على ادرس فى اشبيلية » واتخد لقب اللمأمون » وبسط سلطانه 
على الاندلس ولا توفى اخوه العادل امير بلنسية قتبلا بيد الثوار بعد ذلك 
باربعة اعوام (ع۲+ه) خلفه في رداستها » وولى عليها اخاه السيد ابا عبدالله 
ليحكمها من قبله ۰ ثم شغل الأمون في الاعوام القلائل التالية » بالعمل على 
توطيد سلطانه بالمغرب » واستند بالحكم واستعمل العنف الشديد » وقضى 
على رسوم المهدي وتعاليمه وظام حكومته باعتبارها نظما رجعية لاتتفق مع 
روح الدين الصحیح » فسرت روح السخط بين القبائل » واخد الزعماء 
المتوثبون يرقبون الفرص ٠‏ وبينما كان المغرب بضطرم بعوامل الشورة 
على هذا النحو » والمأمون پشغل بقمع الخوارج عليه » كان سلطان الموحدين 
بالاندلس يضطرب في الوقت نفسه » وبتداعی بسرعة » وينهار حكمهم تباعا ٠‏ 


ففي تلك الاونة » ظهر ابن هود يدعو الى دعوة جديدة » تمثل فيهما 
روح الاندلس الحقيقية » وهي : وجوب العمل على تحرير الاندلس من نير 
الموحدين والنصارى معا ٠‏ وكان المأمون حینما اشتد عليه الامر بالا ندلس 7 
قد تحالف مع ملك قشتالة » وتنازل له عن عدد من القواعد والحصون » وتعهد 
بان بمنح النصارى في اراضيه امتیازات خاصة » وذلك لقاء معاونة ملك قشتالة 
له على محاربة خصومه ٠‏ وكان تحالف الموحدين مع النصارى على هذا النحو 


۱۹۲ 


سبغ على دعوة ابن هود قوة خاصة » ویدفع الاندلسيين الى الانضواء 
تحت لوائه + وير اين هود لاول مر في احواز ميسن في سنة راک 
۸م) و في الوقت الذي اخذ فيه سلطان الوحدین بضطرب ویتصدع في 
اوو والتواحي ال وا الس د ان 
فاعلن انه العمزم تحرير الاندلس ٠‏ من و اا الفط اه 
احماء الشر بعة وسنتها 4 ودعا للخلافة العباسية 6 وكاتب الخليفة المستنصر 
العباسي ببغداد » فبعث اليه بالخلع والمراسيم » وتلقب بالمتوكل على الله ٠‏ 
ولم دمض سوى قليل » حتى دخلت في طاعته عدة من قواعد الاندلس » منها 
جیان وقرطبة وماردة وبطليوس » ثم استطاع ان ينتزع غرناطة قصبه الاندلس 
الجنوبية من المأمون في سنة (574ه د ۱۲۳۱م) ٠‏ 

وفي العام التالي (۲۰+ه) توفي المأمون ملك الموحدين » وهو في طربقه 
الموحدين بالاندلس بدنو سراعا من نهایته » كانت دولتهم با معرب تدخل في 
دور الانحلال » في تنل تفر من الامراء الضعاف » ثم تختتم حياتها بعد ذلك 
بنحو اربعين عاما في سنة (54ه) لتقوم على انقاضها دولة بني مرين ٠‏ 
ونشىت ينه ودين فردنما ند الثالث92) ملك قشتالة » في ظاهر ماردة معركة 
انتهت بسقوط ماردة وبطليوس في بد التصاری سنه (۱۲۸ه — ۲۳۱)۵۱۲۳۰) ۰ 

واتتهز فردیناند الثالث ملك قشتالة تلك الفرصه التي اضطرمت فیما 


(۲۲) وهی في الاسبانية فرناندو ( Fernendo‏ ) 
(۲۲) نهابة الاندلس ۲۱۱ - ۲۷ ) ۰ 


Ar 


نهاية الاندلس 


الملكة الاسلامية في الاندلس كلها بنار الحرب الاهلية » فسير قواته لمقاتلة ابن 
هود » وكان ,بدو في نظره يومئذ زعيم الاندلس الحقيقي ٠‏ وكان ابن هود 
في ذلك الوقت » قد استطاع أن یسط سلطانه على الولايات والشواطىء 
الجنوبية » فيما بين الجزيرة الخضراء والمرية » وفيما بين قرطبة وغرناطه > 
وكان بری في مقاتلة النصارى عاملا لتدعيم دعوته وسلطانه » فسار لاقام 6 
والتقى الجيشان في فحص شریش على ضفاف وادى لكة » ولكن ابن هود 
هزم بالرغم من تفوقه في العدد » وكان ذلك في ( أواخر ۳۰٦ھ‏ ۲۱۲۳۳ ) » 
وسار فرديناند بعد ذلك لاجتياح أبده » فسقطت في بده بعد حصار قصير 
(اجده _ ۵۱۲۳ ( ۰ 

على أن سقوط قرطبة » كان أعظم ضربة نزلت يومئذ بالاندلس .+ كان 
ابن هود عقب هزيمته قد جمع قواته وسار لقتال خصمه ومنافسه الجديد 
محمد بن الاحمر في أحواز غرناطة ٠‏ وألفى النصارى من جانبهم الفرصة 
سانحة للزحف على قرطبة التي كان فيها الامر فوضى ليس فيها من يجمع 
الكلمة ویتزعم الدفاع عنها ٠‏ وفاجاًالقشتالیون بعض أبراج الدينة في البداية ؛ 
ولكنهم رأوا أن الاستيلاء عليها ليس بالأمر السهل ولابد لتحقيقه من قوات 
جسيمة ٠‏ وعلم فردنياند الثالث وهو في طريقه الى ليون بما تم من استيلاء 
قواته على بعض أيراج المدينة » وبما تبين من ضعف وسائل الدفاع عنها » 
فارتد اليها مسرعا تلاحقه قواته من ساثر الأنحاءء وبادر آهل قرطبة بالتأعب 
للدفاع عن مدينتهم » وأرسلوا الى ابن هود أميرهم الشرعى يطلبون الغوث 
والانجاده وقدر ابن هود خطورة الموقف » واعتزم أن سير الى انجاد الحاضرة 
المحصورة » ولكنه علم في طريقه أن جيش القشتاليين غوقه في الاهبة 
والكثرة » ووصله من جهة أخرى صریخ أبى جميل زدان أمير بلنسية لمعاو تنه 
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ضد خايمى“ ملك أراغون الذي اشتد في مناوأته وارهاقه » ولاح له أن 
السير الى بلنسية التى كان يطمح الى امتلاكها أيسر وأجدى » فترك قرطبة 
لصيرها مؤملا أن شت أهلها دفاعا عنها » أو مستطم انقاذها فيما بعد ٠‏ ولبث 
النصارى على حصار قرطبة بضعة أشهر » ودافع أهل قرطبة عن مدينتهم ودينهم 
وحرياتهم أعنف دفاع وأروعه » ولكنهم اضطروا في النهاية وبعد ان أرهقهم 
الحصار وفقدوا كل أمل في الغوث والانقاد الى التسليم ٠‏ ودخل النصارى 
قرطبة في ( ۲۳ شوال سنة ۳۳٦ھ ۲٩‏ حزيران ‏ ونیو سنة 0۱۲۳۹ ) ع 
وفي الحال حولوا مسجدها الجامع الى كنيسة2*0 » وقد كان هذا شعارهم 
كلما دخلوا قاعدة أندلسية » ابذانا بظفر النصرانية على الاسلام وكان لسقوط 
قرطبة عاصمة الخلافة التالدة » أعظم وقع في الاندلس وفي سائر آصفاع 
العالم الاسلامى » وكانت ضربة مميتة أخرى صوبتها اسبانيا النصرانية » الى 
قلب الاندلس المفككة المنهوكة القوی۳۳) ۰ 


(8؟) خابمى : 331226 » وهو الرسم الاسباني لاسم بعقوب . 

(ه؟) ومازال جامع قرطبة العظيم قائما الى اليوم بأروقته وعقوده وأعمدته 
الاسلامية كاملا كما كان ابام المسلمين بيد انه حول الى كنيسة قرطبة 
الجامعة » واقيمت الهياكل في سائر جوانبه تحت عقوده القديمة » واقیم 
في وسطه مصلى على شكل صليب ۳66۲0۵ » وقد ازيلت قبابة 
ونقوشه الاسلامية » ولم ببق محتفظا بنقوشه القديمة سوى محاریسه 
الثلائة . وما زال هذا الاثر الاندلسي العظيم الى جانب تسمیته بكتدرائية 
قرطبة بحمل اسمه الاسلامی القديم : المسجد الجامع 
( قسدزاة uitaعNez la‏ ) » انظر الاثار الاندلسية الباقية ۲۰ - ۲۷ ) ب 
محمد عدالله عنان . 

(8؟) انظر سقوط قرطبة في : ابن خلدون ( ۱۹۹/6 و ۱۸۳ ) ونفح الطيب 
( ۵۸۰/۲ ) حيث بشم اليه اشارة عايرة مع تحريف في التاريخ » وانظر 
ايضا تاريخ الاندلس في عهد الرابطین والوحدین للمؤرخ الالمانى اشباخ 
وترجمة محمد عبدالله عنان ( ۱۸۵/۲ - ۱۸۷ ) ونهاية الاندلسسی 
( ۲۷ - ۲۸ ) ۰ 


۱۹ 


نهابة الاندلس 


ولم بلبث ابن هود أن توفى في أوائل سنة ( هه ۱۲۳۷م ) » وكانت 
وفاته فى ثغر آلمرية فى ظروف غامضة » وقد كان سار اما معتزما آن بنقل 
بعض قواته في البحر لانجاد أمير بلنسية » فقيل ان وزيره وثائبه في المربة 
أبا عبد الله محمد بن عبدالله الرميمى استضافه في قصره ودبر قتله غيلة > 
وزعم في اليوم التالى أنه توفي مصروعا ۰ وكان الرميمى قد قام بدعوته 
في آلربه ووفد عليه في مرسية » فقدر عونه وولاه وزارته وعينه حاكما.على 
المربة » ثم تغير عليه فيما يقال من أجل جارية حسناء آغراها الرميمى » فسار 
الى المرية لمعاقبته » فخشى الرميمي العاقبة » فدير مصرعه ولجأ الى الجريمة 
احتفاظا بسلطانه(۳۷) ١ ٠‏ 


وهكذا توفى ابن هود » وهو في ذروة سلطانه ومشاريعه » ولم.تطل 
التى لم يتح لها كثير من آسباب الاستقرار والامن"۳) ٠‏ 

وعاى أثر وفاة ابن هود وانهيار دولته » بادر خايمى ملك أراغون بانتهاز 
فرصته السانحة » فغزا ولابة بلنسية » وكان قد استولى قبل ذلك بأعوام 


(۲۷؛ أبن خلدون ( 119/5 ) ونفح الطيب ( ٥۸۲/۲‏ ۵۸۳ ) © ولاصدق 
العقل هذا الاتهام » لان ابن هود كان على خلاف مع الرميمي » وقدم 
المرية خصيصا لعاقبته »© لا قبل الاستضافة الرميمي وائتمن عدوه على 
حياته » وكان بامكانه أن يلجأ الى مكان آمن في‌الربة» ثم بستدعي الرميمي 
ویعاقبه » دون أن يعرض حياته الى الخطر من بعيد أو قريب » وبدو 
أن اأؤرخين : ابن خلدون وابن الخطيب ؛ نقلا ماکان شائعا بين الناس 
على اسپاب موت ابن هود » والاشاعات لاتصدق دائما » فمنها مابصدق » 
ومنها مالانصدق . 

(۲۸) تراجع ثورة ابن هود ووفاته في : ابن خلدون ( 174/6 ۱۷۰ ) والاحاطة 
( ۰۹۰/۲ ۹۲ ) ونفح الطیب ( ۵۸۱/۲ - ٥۸۳‏ ) وانظر تاريخ الوحدین 
والرابطین في الاندلس ( ۱۸۰/۲ و ۱۰۱ و ۱۸۷ و ۱۸۰ . ۱ 


۹۹ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


قلائل على الجزائر الشرقية ( جزائر البليار ) في سنة ( 5507ه ‏ 6۱۳۳۰ ) » 
وكانت بلنسية قد بقيت بيد الموحدين » وتولى امارتها السيد أبو عبدالله محمد 
أخو المأمون » وتلقب بالعادل كما ذكرنا » وكان منذ رأى خطر ابن هود على 
امارته قد استغاث بملك أراغون وانضوى تحت لوائه وتعهد له بأداء الجزية ٠‏ 
عند ذاك ثار أهل بلنسية واختاروا لهم أميرا اخر هو أبو جميل زيان سليل 
آل مردنيش أمراء بلنسية السابقين » ففر أبو عبدالله أمام السخط العام » 
والتجأ الى ملك أراغون واعتنق و الصا الطاب اليو وت كرما 
ودافع أهلها عن مدينتهم ببسالة » واستغاث أميرها أبو جميل زان بأمير تو نس 
الحفصى فلم يغنهم ذلك شيئا ٠‏ وسقطت بلنسية بيد النصارى في صفر سنة 
(۳٦ھ ‏ ۱۲۳۸م )297 » واتبع خايمى الاستيلاء على بلنسية بالاستيلاء على 
شاطبة ودانية في سنة ( ۹۳۸ھ س ١٤٣١م‏ ) ۰ أما ولاية مرسية : » فقد 
استولى عليها في البداية الامير أبو جميل زان عقب فقده لبلنسية » ولكن 
الزعماء المحلبين آثروا الانضواء تحت حمابة ملك قشتالة » فتقدموا اليه 
بلتسون مهادتته ومحالفته على الوضع المأثور » وهو أن يسمح لهم باستبقاء 
المدن في طاعته وتحت حمایته » فأجابهم فردناند الى ملتمسهم » وبعث اليم 
ولده او نسو ٠‏ ودخل النصاری مرسية صلحا سنه ( ۱ص — ۵۱۲۸۳ )> 
وبذلك سقطت ولابة بلنسية ومرسية وشرقی الاندلس كله بيد النصاری في 
آعوام قلائل فقط » وکانت نفس الأساة تتكرر في ذلك الوقت تفسه > بصورها 
وآوضاعها الحزنة في غربي الاندلس" ۲۳۰ ٠‏ 

وفي تلك الاونة » كانت عناصر الفتنة والفوضی تتمخض عن قيام منلكة 
اسلامية جديدة في جنوبی الاندلس هی مملکه غرناطه ٠‏ وفیام هذه الملکة 


ل یت اه بت بت 


(۲۹) ابن خلدون ( ۱۱۷/۲ ) ۰ 
(۳۰) نهاية الاندلس ( ۲٩‏ - ۳۲۰ ) . 
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ني‌اية الاندلس 


فى الطرف الجنوبی للدولة الاسلامية القدمة » برجع الى عوامل جعرافیه 
وتاريخية واضحة » ذلك أن القواعد والئغور الجنويية التی تقع فیما وراء 
نهر الوادي الكبير آخر الحواجز الطبيعية بين آسبانیا النصرانیه والاندلس 
المسلمة » كانت أبعد الناطق عن متناول العدو وآمنعها » و کانت في الوقت 
نفسه آقربها الى الضفة الاخرى من البحر ؛ الى عدوة المغرب وشمالى 
افريقية » حيث تقوم دول اسلامية شقيقة » وحيث تستطیع الاندلس وقت الخطر 
الداهم » أن تستمد الغوث والعون من اخوانها في الدين ٠.‏ وقد كان لها 
في ذلك مند أيام الطوائف آسوة » بل لقد كان صريخ الاندلس تردد في تلك 
الاونة ذاتها على لسان شاعرها وسفیرها ابن الابار القضاعى » حينمادهم العدو 
بلنسية في سنة ( “مه ۱۲۳۸ ) » وكان الصريخ موجها من أميرها أبى 
جميل زان الى أبى زكريا الحفصی ملك افريقية ( تونس ) » وهو الذى ردده 
الشاعر في قصيدته الشهيرة التى مطلعها : 

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا 

ان السبيل الى منحاتها درس(۴۱) 

وكان موقف ابن الاحمر من هذه الحوادث موقا شاذا مولا » ققد 
كان بقف الى جانب اعداء امته ودينه » وكان يبذل للنصارى ما استطاع من 
العون المادي والمعنوي » وکان معطم الزعماء المسلمين من حكام المدن 
والحصون الباقية » وقد ايقنوا بانهيار سلطان الاسلام بالاندلس » بهرعون 
احتذاء امثاله من الخونة والى الانضواء تحت لواء ملك قشتالة ٠‏ وكانت هذه 
المناظر المؤلة تتکرر في تاريخ الا ندلس مند الطوائف » حبث نرى كيرا من 


)۳۱( تراجع هذه القصيدة في نفح الطيب ( ۵۷۸/۲ ) وما بعدها » وفي آزهار 
الرباض ( ۲۰۱۷/۲ ) وما بعدها » وفي نهابة الاندلس (.") . 


۱۹4۸ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


الحكام المسلين ظاهرون النصارى على اخوا نهم في الدين » احتفاظا بالملك 
والسلطان ٠‏ ولكن ابن الاحمر » كان يقبل هذا الوضع الوّلم انقاذا لتراث لم 
يكتمل الرسوخ بعد » وتنفيذا لامنية كبيرة بعيدة المدى » ذلك انه كان بطمح 
الى جمع كلمة الاندلس تحت لوائه » وادماج ماتبقى من ترائها واراضيها في 
مملكة موحدة » تكون ملكا له ولعقبه » ولم تكن تحدوه رغبة في توسع 
بجعله الى الابد اسيرا الى حلفائه النصارى » مثلما كان يفعل اسلافه زعماء 
الطوائف » بل كانت تحدوه قبل كل شيء رغبة في الاستقلال » والتوطد 
دافن مار ال اة و وقد لت سل على یو هلاه ولا 
غرناطة والولادات الحاورة » وهو يصانع التصاری و نتجنب الاشتراك من 1 
ويشهد التهامهم لاشلاء الوطن الممزقة » وقلبه بتفطر حزن وأسى ٠‏ 

على ان ابن الاحمر » لم يكن يعتزم الضي في ذلك المسلك الوم المهين 
الى النهاية » فقد كانت تسه الوثابة تحدثه من وقت لاخر » بان بحطم هده 
الاغلال الشائنة التى صفدنه بها محالفة النصارى > وكان كلما آنس ازدياد 
قوته ورسوخ سلطانه » صلبت قناته وذكا عزمه ٠‏ وكان بتجه ببصره الى ماوراء 
البحر » الى اخوانه فى الدين فى عدوة المغرب ٠‏ وكانت حوادث الغرب تتمخض 
فى ذلك الحين بالذات عن قيام دولة جديدة قوية هي دولة بني مرين الناشئة ٠‏ 
ومع ان الكفاح بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين كان يحول 
دون انجاد الاندلس بصورة فعالة » فان كتائب المجاهدين من بني مرين 
والمتطوعة من اهل المغرب » لم تلبث ان هرعت الى غوث الاندلس » وعبر 
القائد ابو معروف محمد بن ادریس بن عبدالحق المرني واخوه الفارس 
عامر البحر » في نحو ثلاثه آلاف مجاهد » جهزهم ابو وسف يعقوب سن. 
عبدالحق سلطان بنی مرین ٠‏ وکانت حوادث الاندلس المحزنة تحدث وقعها 
العميق في المغرب » وكانت رسائل الاندلس تتری الى آمراء المغرب وأکابرهم 


۱۹۹ 


نمابة الاندلس 


بالصریخ مما تکایده من عدوان النصاری "واستطالتهم » والاستنصار باهل 
العدوة اخوانهم في الدین » وكان علماء الغرب وادباؤها وخطباؤها وشمراژها 
ییئون دعوة الغوث والانجاد » ومن ذلك قصيدة مؤثرة وضعها ابو الحكم 
مالك بن الرحل » وقرئت في جامع القرويين بفاس في يوم جمعة من ايام 
سنة 5ه » وبكى الناس تأثرا لسماعها » ومما جاء فيها : 


استنصر الدين بكم فاستقدموا 

فانكم إن تستلموه يسلم 
لاذت بح أندلس ناشدة 

برجم الدين ونع م الرحهم 
فاسترحمتکم فارحموها إنه 

لاإرحم الرحمن من لايرحم 
ماهي الا" قطعة من آرضکم 

وأعلهما منک وآتم منم ٩‏ 


وکان لاهتمام المغرب بانجاد الاندلس صداه » وکان ابن الاحمر فى 
الوقت تفسه قد بدا يشعر بمقدرته على مواجهة النصاری والخروج على 
طاعتهم » وحمایه مملكته الفتية من عدوا نهم ٠‏ ولا فاتحه التصاری بالعدوان 
وغزوا اراضيه في سنة ( ۰ ه ۹۱م( استطاع بمعاونة قوات من 
التطوعة والجاهدین الذین وفدوا من وراء البحر » ان بهزمهم وان بردهم 
عن اراضیه » وبذلك ظهرت الاندلس على عدوها في میدان الحرب لاول مرة 
منذ انهيار دولة الوحدین ۰ ولا عبرت الكتائب الرينية بعد ذلك بقليل: 


(۳۲) راجم الذخیره السنية ( ۱۰۸ ۱۱۲۳ ) حيث بورد القصيدة بأكملها . 


Ve 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


(۲ھ) » استطاع فائدهم الفارس عامر بن ادرس > ان تزع مدنة 
شرش من بد اللصاری ولکن لدة قصيرة فقط(۳۳) . 

وقد كانت هذه بارقة آمل متواضعة » ولکن الحوادث ماليثت أن تجهتمت 
للأندلس مرة آخری » ذلك أن ملك قشتالة المو نسو العاشر » خثی هذه الممادرة 
على خططه وغزواته » وخشي بالاخص أن تتضاعف الامدادات من وراء البحره 
فيشتد ساعد أمير غرناطة » ومن ثم فقد عوال أن بضاعف آهبته وضفطه على 
القواعد الا ندلسية الباقية » ففي آواخر سنة (5ه ‏ ۱۲۱۳م) نزل ابن 
يونس صاحب مدنه استحه عنها الى اللصاری(*۳) » ودخلها دون خيل قاند. 
القشتالیین » فأخرج آهلها المسلمين منها » وقتل وسبى كثيراً منهم ٠‏ وفي العام 
التالي (<ه) ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة في العمل على الاستيلاء على 
ما بقى من القواعد الأندلسية » وسرى الخوف الى نواحى الأندلس » وعادت 
الرسائل تترى الى آمراء الغرب وزعمائه بالمبادرة الى !مداد الأندلس وإغاثتها 
قبل أن فوت الوقت » خصوصا وقد بدأ عدوان النصارى بحدث أثره » وبدآت 
هزائم قوات ابن الأحمر في ذلك الوقت على بد دون نونيو دي لارا (دوننه) 
صهر ملك قشتاله وقائده الاکر ( ۳ھ 14م( ٠‏ وأعلن ابن الأحمر 
بيعته للملك الستنصر صاحب تونس > فبعث اليه الستنصر هدية ومللا 
لعاو نته(*۲۳ » ولکن هذه الساعي لم تسفر عن نتيجه سریعه ن‌اجعه » وبقیت 


(۳۳) الذخره السنیه ( ۱۱۲ ) . 

(1؟) سق أن آشم رنا الى سقوط استجة في بد النصاری سنة ( ۶۱۲۳۷ ) 4 
أعنى قبل ذلك بخمسة وعثشرين عاما » والظاهر أنها بقيت خلال هذه المدة 
بيد حكامها المسلمين تحت حمابة ملك قشتالة على نسق كثير من المدن 
الاندلسية الاخرى ؛ التي لبشت حينا بيد حكامها المسلمين بعد تسليمها 
صلحا لللصاری . 

(۳۵) الذخره السنیه )٠١١(‏ . 


نهاية الاندلس 


الأندلس أعواماً أخرى تواجه عدوها القوي بمفردها » وتتوجس من سوء 
المصير ۰ 


ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم » لم ير ابن الأحمر مناصاً من أن 
يخطو خطوة جديدة فى مهادنة ملك قشتالة ومصادقته » فنزل له في أواخر 
سنة ( ٥٦ھ‏ ۷م ) عن عدد كبير من البلاد والحصون » منها شررش 
والدنة والقلعة وغيرها ٠‏ وقيل : ان ما أعطاه ابن الأحمر بومثذ من البلاد 
والحصون السو"رة للنصارى بلغ أكثر من مائة موضع » ومعظمها في غرب 
الأندلس(1"؟ » وبذا عقد السلم ين الفرقين مرة آخرى"'“ ۰ 

وهكذا خسرت الأندلس معظم قواعدها التالدة في نحو ثلاثين سنة 
فقط » في وابل مروع من الأحداث والمحن » واستحال الوطن الأندلسي الذي 
كان قبل قرن فقط » شغل نحو نصف الحزبرة الأسبانية » الى رقعة متواضعة 
هي مملكة غر ناطة280 ٠‏ 

وقضى ابن الاحمر الأعوام القليلة الباقية من حكمه » في توطيد مملكته 
واصلاح شئونها » وكان مند سنة (۲٦ه)‏ قد أعلن البيعة بولابة العهد لمحمد 
أكير آولاده » وبذلك أسيغ على رياسة بني نصر صفة الملوكية الورائیة(۰)۳۹ 


(95) انظر الذخيرة السنية (۱۲۷) » وقد سبق ان اشرنا الى تنازل ابن الاحمر 
للك قشتالة عن ارض الفرنتيرة » وفيها تقع شريش وقادس وغيرهما ) 
ولكن هذا التنازل كان اسميا » واضطر النصارى الى الاستيلاء على هذه 
المدن بصورة فعلية » وكان سقوط شرش وقادس بيد الفونسو العاشر 
سئة ام » والظاهر أن المقصود هنا » هو مصادقة ابن الاحمر على 
استيلاء اللصاری على هذه القواعد . 

(۳۷) بضع أبن الخطيب تاريخ عقد ابن الاحمر الصلح مع النصارى للمرة الثانية 
في سنة ۱۲" ه . 

(۳۸) نهابة الاندلس ( ۰ بت ۲ ) ۰ 

(9؟) الاحاطة ( ۱۵/۲ ) واللمحة البدرية ((۳) . 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
ولم تقع في تلك الأيام حوادث ذات شأن » فقد لزم النصارى السكينة حينآ ٠‏ 
ولكن ظهرت عندئذ أعراض الانتقاض على بني أشقيلولة أصهار بني الأحمر 
ومعاونيه » وكان ابن الأحمر قد زوج في سنة (554ه) إحدى بناته لابن عمه 
الرئيس أبى سعيد بن اسماعيل بن وسف ووعده بولاية مالقة » فنمی ذلك 
الى واليها أبى محمد بن أشقيلولة » وهو أيضاً زوج ابنته » فغضب لذلك 
وأعلن العصيان والاستقلال بحكم الدينة » فسار ابن الأحمر لقتاله » تعاونه 
قوة من حلفائه النصارى » وحاصروا مالقة ثلائه آشهر » ولكنهم ارتدوا عنما 
خاشین (محده ب ۱۲۹۹م( ٠‏ وعاد ابن الأحمر » فسار الى مالقة مرة أخرى 
سنه (54ه) ولکنه لم ينل منها ماربا ۲*۱ ۰ 


وفی تلك الاو نة » عاد النصاری الى التحرش بالمملكة الاسلامية » وسار 
ملك قشتالة الى الجزيرة الخضراء فعاث فیها فسادا » وعاد ابن الأحمر بتوجس 
شراً من التصاری » فبعث الى أمير السلمین السلطان أبى يوسف الريني ملك 
المغرب طلب منه الغوث والانجاد » ولکن ابن الاحمر لم بعش لیری نتيجة هذه 
الدعوة » اذ توفی بعد ذلك بقليل ۰ 

وكان محمد بن الأحمر تمتع بخلال باهرة من الشجاعة والاقدام وشغف 
الجهاد » والمقدرة على التنظيم » وكان جم التواضع والبساطة ٠‏ وكان مرف 
بالشيخ ويلقب بأمير المسلمين » وهو اللقب الذي غلب على سلاطين غرناطة 
فيما بعد » وهو الذي ابتنى حصن الحمراء الشهير » وجعله دار الملك » وجلب 
له الماء » وسكنه بأهله وولده ٠‏ وآما نسميته بابن الاحمر » فقد اختلفت فى 
شأنها الرواية » ويقال : ان هذه التسمية ترجم الى نضارة وجهه واحمرار 
شعره ٠‏ ويرى بعضهم أنها أسبغت عليه لانشائه حصن الحمراء » ولكن سوف 


(.؟) الذخره السنية ( ۱۲۵ و ۱۲٩‏ ) . 


,همابة الاندلس 


نرى عن ناريخ الحمراء » أن هذا الاسم آقدم من الدولة النصربه ببضعة قرو 
وأنه لاصلة بين هذا الاسم الذي أطلق على الحصن والقصور الملكية التي 
أنشأها محمد بن بوسف وبئوه من بعده » وبين تلقيبهم ببني الأحمر ٠‏ كما 
أنه ليس ثمة بين القبائل العربية أية قبيلة تحمل هذا اللقب ؛ ويمكن أن ينسب 
اليها بيت غرناطه ا ملكي “٠ء‏ وكان ابن الاحمر يباشر الأمور بنفسه» ويدقق في 
جمع الأموال والجبايات » حتى امتلات خزائنه بالمال والسلاح ٠‏ وكان يعقد 
للناس مجالس عامة دومين في الأسبوع » يستمع فيها الى الظلامات وذوي 
الحاجات » وستقبل الوفود » ونشده الشعراء ٠‏ وكان يجري فى تصريف 
شئون اللك على قاعدة الشورى » فيعقد مجالس بحضرها الأعيان والقضاة 
ومن اليهم من ذوي الرأي » للاسترشاد برهم ونصحههم2*0. وكان في 
مقدمة وزرائه آبو مروان عبدالملك بن بوسف بن صناديد زعيم جيان » وهو 
الذي مكتنه من التغلب عليها ٠‏ وتوفى محمد بن الأحمر في التاسع والعشرین 
من حمادی الثانية سنه (۱ ۵٩۷‏ بن كانون الاول ب ديسمس بت (evr‏ على 
آثر سقطة من جواده » حين عودته من معركة رد فیها جمعا من الخوارج الذین 
حاولوا الزحف على الحمراء » فحمل جريحا الى القصر » وتوفی بعد ذلك 
#سبوفن »وق قارب اسان من ES‏ 
السییکه" ۰۳ وکانت مملكة غرناطة قد رسخت دعائمها نوعاً ما » واستقر بها 


(۱)) انظر مقدمة اطلس الحمراء ( 2:طصسعطل) ‏ الذی وضعه 

Owen Jones and Goury (‏ ) وکتبها الستشرق حانحوس 2 London‏ ) 
ص (۵) الهامش » وتسمی الدولة النصرية على الاغلب بدولة بنى الاحمر » 
وبؤشر ابن خلدون تسسميتها بذلك الاسم. » انظر ابن خلدون ( 170/6 
وما بعدها ) . 

(؟؟) ابن خلدون ( ۱۹۰۰/۷ ) واللمحة البدرية (۳۱) . 

(۳)) الاحاطة ( 11/5 ) » وكان اسم السبيكة بطلق على البسيط الذى بقع 
جنوب شرقى الحمراء . 


۲۰ 


اللواء الر کن محمود شيت خطاب 


ملك بني نصر الفتی على أسس ثابتة ٠‏ وکان من حسن الطالع أنه لم بظهر في 
مملکه غر ناطة في بداية آمرها زعماء خوارج بنازعون بني نصر زعامتهم » ولذا 
لم نشهد في هذه المنطقة مأساة الطوائف مرة أخرى » وان كان تاريخ الدولة 
النصرية لم بخل من ثورات وانقلابات محلية عديدة ٠.‏ وكان من الغرائب » أن 
هذه المملكة الاسلامية الصغيرة » استطاعت أن تعيد لمحة من محد الأندلس 
الذاهب » كما استطاعت بكثير من الشجاعة والحلد » أن تسهر على تراث 
الاسلام في الأندلس » زهاء مائتين وخمسين عاماً آخری(**) ٠‏ 


طوائف الاندلسيين في عصر الانحلال 
| مملكة غرناطة وحدودها 


كانت مملكة غرناطة عند قيامها في أواسط القرن السابع الهجري » 
تشمل القسم الجنوبي من الأندلس القديمة وتمتد فيما وراء نهر الوادي الكبير 
الى الحنوب » حتی شاطىء البحر الابيض المتوسط ومضيق جبل طارق » 
ویحدها من الشمال ولابات جيان وقرطبه واشبيلية » ومن الشرق ولاه مرسية 
وشاطىء البحر الابيض الممتد منها الى الجنوب » ومن الغرب ولا قادس 
وآرض الفر نيترة ۰ وكانت تشتمل عندئذ على ثلاث ولانات كبيرة 6 وهی و لا به 
غرناطه الواقعة في الوسط والمتدة جنوبا حتى البحر » وأهم مدنها العاصمة 
غرناطة » ووادی آش » وبسطة » وأشكر » وحصن اللوز » ولوشه » والحامة » 
وأرجبة » وشلوبانية » وولایه الربه » وهي تمتد من ولابه مرسية حتى البحر » 
وأهم مدنها 'ثغر المربة فا یر و برو ومن 2 
وأندرش ٠‏ وولابة مالقة » وهي تقع على البحر غربي غرناطه » وأهم مدنها ثغر 


(5) نهاية الاندلس ( 1 - 7 ) وانظر ماجاء عن ابن الاحمر في : 
Empire in Europe, ۷۰11. 2. 433 - 4 . Scott : Themoorish‏ 


۳۰۵ 


نهابة الاندلس 


مالقة » وبلش مالقة » وطرش » وقمارش » وأرشدونة » وأنتقيرة » ورندة > 
ومريلة » وبلحق بها الحزيرة الخضراء ومنطقة جل طارق وطرف ٠‏ 

وتخترق مملكة غرناطة فىالوسط جبال سبيرا تفادا (جبل شلير) الشاهقة » 
ضهان ارات الوغرة وسائطلها الخضراء + كنا ند نها عدة أتهان متا 
شنيل فرع الوادي الكبير » ونهر أندرس الصغير » وفي الشرق نهر النصورةه 
وكانت خواصها الطبيعية التي تجمع بين مزیج مدهش من المروج والوديان 
الخصبة » والحبال والهضاب الوعرة » تمدها شروات زراعية ومعدنية حسنه » 
نمیها و ضاعفها الشعب الأندلسى الوهوب » بذکائه و شاطه وبراعته الأثورة» 
وتا كانه میاه عر فة ام مره تند فو مرا رده الطيعة اناك 
القوة والمنعة والرخاء() ٠‏ 
؟*- عناصر السكان : 

كانت منذ الفتح منزل قبائل الشام » وقد مكثت أعقاب هذه البطون 
مدى عصور كثيرة في تلك الولاية » ولما اضطرمت الفتن بالاندلس عقب انهيار 
الدولة الأموية » تقاطر البربر من الضفة الاخری من البحر على قواعد غر ناطة» 
ثم غدت غرناطه مدى حين إمارة بربرية » وأصبح البربر عنصرا بارزا في سكان 
هذه المقاطعة » وكانت الثغور الجنوبية بطبيعة الحال منزل البرير كلما عيروا 
الى الا ندلس » خاصة آیام المرابطين والموحدين » وكانت طوائف كثيرة من 
المجاهدين » تنخلف في هاتيك الوديان النضرة وتستقر فيها » ويجذبهم خصبها 
ونعماؤها ٠‏ ولا آخدت قواعد الاندلس الشرقية والوسطى تسقط تباعا في 
آيدي النصارى » هرع الى القواعد والثغور الجنوبية كثير من الأسر السلمة 
الكريمة » التي آثرت الهجرة الى أرض الاسلام » على التدجن والبقاء تحت 


(ه؟) نهابة الاندلس ( 1۷ - ۸) ) . 


۳۰۹ 


سلطان النصارى ۰ على أنه بقبت فى القواعد والثغور التی احتلتها النصارى 
من الأسر السلمة التي حملتهم ظروف الاسرة ودواعي العيش على البقاء في 
الوطن القدم تحت حکم الاسبان اللصاری » وآوشك هم الدحنون )1( 
( بالاسيانية Mudejares‏ ) أو أهل الدجن ۰ وقد شاع استعمال هذا 
اللفظ مند القرن السایع الهحري ۱ الثالث عشر اليلادي 1 أو بعبارة أخرى 
منذ کثر استبلاء النصاری على بلاد المسلمين »> و کثر عدد الرعایا المسلمين الذن 
تضمهم اسبانیا التصرانیه ٠‏ 


۳ - آلدجنون وتاریخهم وحياتهم في ظل المالك النصرانية : 


ولهذا الجتمع الاسلامي الاسباني من الدجنین تاربخ طويل مؤثر » فقد 
لبث الدجنون عصرا بتمتعون في ظل ملوك قشتالة وآراغون » بنوع من 
الطمأنينة والرخاء والامن » فکان سمح لهم بالاحتفاظ بدینهم وثریعتمم 
ومساجدهم ومدارسهم » وكان لهم في العصور الاولی قضاة منهم یحکمون 
في سائر المنازعات التي تقع فيما بينهم وفقاً للشربعة الاسلامية ٠‏ آما المنازعات 
التي تقم بين مسلم ونصراني » فكان بنظرها أحيانا قاض نصراني » أو تنظرها 
محكمة مختلطة من قضاة من المذهبين ٠‏ وكان من امتيازاتهم آلا" يدفموا من 
الضرائب غير ما كانوا يؤدونه من قبل لملوكهم » ثم ترك هذا الامتياز بمضي 
الزمن ٠‏ وأصدر الفونسو العاشر في سنة ٤٠٠٠م‏ لسكان اشبيلية امتيازاً 
بخولهم حق شراء الارض من المسلمين في منطقتهم » مما بدل على أنه سمح 
للمسلمين بالاحتفاظ بأراضيهم » وكان لهم حق البيع والشراء في العقارات ٠‏ 


فلما تطورت الحوادث » وغلبت النزعة الرجعية على المتغلبين النصارى في 


(CY‏ من دحن و تدحن ای أقام 6 ومصدره الدحن أو التدحن ؛) ومنه 
دواجن البيوت » وهي طيور وحيوانات اليفة مقيمة . 


رفک 


نهاية الاندلس 


أواخر القرن الثالث عشر » صدر قانون بحرم على المسلمين شراء الاراضي من 
E‏ ل ل 
بحمل السلاح » ویلزمون بتأدية الخدمة العسكرية » ويعتبر الاعفاء منها امتمازا 
عاش ماق اش اون بح تاش ا لیرد فلي جر سستر ره 
نودونها » وکان انضمامهم الى الجیوش النصرانیه بقع في حدود نسبتهم 
العددية ٠‏ ولا توالی استیلاء الاسبان على القواعد والثغور الاندلسية » كان 
بخصص للمدجنین في كل مدينة مفتوحة حي خاص لاقامتهم » فصل بینه 
وبين آحیاء النصاری سور ضحم ی 

وتوجد واشق في کتدرائیه سرقسطة عربية تلقی ضوءاً على تاربخ 
الدجنین وأحوالهم في مملكة أراغون منذ القرن العاشر الیلادی الى القرن 
الخامس عشر » وهی عبارة عن طائفة من عقود البیم والشراء والوديعة وغيرها 
التی عقدت بين آفراد من الدجنین وبين الدجتن واللصاری ۰ وستفاد من 
تلاوتها أن الدجنین في مملکه آراغون کانوا حتی سنة ۹۲٤٠م‏ »الى هذا العصر 
المتآخر » حتی بعد سقوط غر ناطة في بد الاسبان بحتفظون بدينهم الاسلامي » 
وأنه كانت ماتزال ثمة بعض مساجد قائمة في بعض آنحاء ولابة سرقسطة( .. 


وكانت مسأله التدجن هذه وبقاء المسلمين في البلاد التی ستولی علیها 
اللصاری » تثير كثيراً من المسائل الفقهية » وكان بعض الفقهاء رایع أولئك 
الدجنین بالمروق عن الاسلام لبقا نهم تحت حكم النصارى ٠‏ على أن هذه 
الاعتبارات الدينية لم تحل دون بقاء طوائف كبيرة من السلمین في الاراضی 
التي شتطعها اللصاری تباعا من الوطن الا ندلسي » وکانت الاعتبارات 


. Dr. H. Ch. Lea : History of the Inguisition in Spain, V. 1. (€۷) 
P. 62 — 64. 


(۸) انظر نماذج من هذه الوثائق في : نهاية الاندلس ( ٩‏ - ٣ه‏ ) . 


۳۰۸ 


اللواء الركن محمود شيت خملاب 


الدنيوية » وظروف الاسرة » ودواعى العيش » تغلب على كل الاعتبارات 
الاخری » وكان تسامح النصارى في البداية وتركهم رعاياهم المسلمين » 
تمتعون بتطبيق شريعتهم وأحكام دينهم فيما بينهم كما ذكرنا » بخنف عن 
آولك الدجنن مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القديم والانتماء الى المجتمع 
النصرانی ٠‏ ولکن هذا الوضم أخذ بتبدل مند انسم نطاق التوسم النصرانی 
فى الاندلس » وزاد بذلك عدد الدجنین فى مختلف الناطق الاسبانية الستولی 
غلها ۵ وكانت الائ عضن .هذه 'الطؤائت: الامتلاسة االقائمة فى قاب 
المجتمع النصرانى » وتنقم على المدجنين هذه الدعة وهذا التسامح » وتری 
في احتفالهم بدينهم ولغتهم نوعا من التحدى المذموم » وتأخذ على ملوك 
قشتالة وآراغون تسامحهم في معاملتهم » وتسعى جاهدة لتحريضهم على 
اتباع سياسة الانتقام والعنف » ازاء أولئك الرعایا المسالمين ٠‏ ومنذ أوائل 
القرن الثالك عشر تنوالى أوامر البابوبة وقراراتها ضد المدجنين » والحث 
على استرقاقهم أو تنصيرهم > ومن ذلك ما آمر به البابا آنوسان الرأبع في 
سنة 1548م » ملك آراغون خايمى الاول » من وجوب استرقاق السلمين في 
الجزائر الشرقية » ولكن خايمى لم يأبه بذلك الامر » ولا استولى النصارى 
على ثغر بلنسية في سنة ۱۲۳۸م » سمح للمسلمين أن ,بقوا فيه كمدجنين ٠‏ 
وكان ملوك قشتالة وأراغون يعارضون هذه السياسة العنيفة » لبواعث 
وأسباب تتعلق بمصالحهم القومية ورخاء بلادهم » لان الدجنین كانوا بين 
رعاياهم أفضل الشاصر وأنشطها وأكثرها دابا ومثابرة وآوفرها 
تأدية للضرائب » وكانوا ساعد النبلاء الايمن في زراعة أراضيهم واستغلالها » 
وكانوا يستأثرون بالتفوق في العلوم والفنون والهن » وكانوا أبرع الاطباء 
والمهندسين والبنائين » وكان لهم الفضل الاول في ادخال محاصيل عديدة في 
اسسائيا النصرانية » مثل القصب والقطن والارز والحرير والتين والبرتقال 


۳۰۹ 


نماية الاندلس 


وت یی لور هد سوک 


واللوز وغيرها » وما زالت مشاریع الری التی آنشآوها » ولاسیما في مناطق 
اسبانيا الشرقية والشمالية الشرقية » تشهد بعبقریتهم في دذا الضمار ٠‏ وهم 
الذین وضعوا "سس الصناعةالاسانية ءوکانوا آساتذةا لصناعاتا لدقیقة»و کانت 
صناعاتهم » ولاسیما النسوجات القطنية والحريربة » والفخار: والخزف 
والجلود » نماذج بارعة تحذو حدوها الصناعة الاوروسة » فلم يكن ثمة آشهر 
من خزف مالقة » ولا أقمشة مرسية » ولا حرير ألمربة وغرناطة » ولااسلحة 
طليطلة » ولا منتجات قرطبة الجلدية » وكانت بلنسية التى تضم كتلة كبيرة من 
المدجنين » تعتبر من أغنى ثغور أوروبا بما تنتجه من السكر والنبيذ وغيرهما 
من المنتجات العديدة .» وكان الدجنون مشال النشاط والدآب » يزاولون 
التحارة بنجاح وشرف » وكانوا أفضل التحار وأوفرهم أمانة و نزاهة ٠‏ ولم 
يكن بينهم متسولون » اذ کانوا بعولون فقراءمم » و کانوا مثلا للنظام 
والسكينة » بحسبون منازعاتهم بأتفسهم ۰ وعلى الجملة » فقد كانوا بلفون 
أصلح عنصر بين السكان الذين يمكن أن تحتويهم أى البلادا) . 

وقد ليث ملوك قشتالة عصوراً بحرصون على الانتفاع بنشاط المدجنين 
وحمانتهم » و نستطيع أن نقول على ضوء الوثائق التى سيقت الاشارة اليها » 
انه كانت ثمة طوائف كبيرة منهم حتى القرن الخامس عشر الميلادى » تعيش في 
أنحاء كثيرة من اسبانيا النصرانية محتفظة بدينها ولغتها وتقاليدها » وكانت 
البابوية تسیر على خطتها من التحريض عليهم والطالبة بتجريدهم من دينهم » 
والعدل على تنصيرهم بطريق الاضطهاد والعنف » وتردد الكنيسة الاسبانية 
من جانبها هذا التحريض ٠‏ ولكن هذه السياسة الباغية لم تحدث آثرها الا 


(۹) 
Dr Lea : History of the Ingùistion in Spain, V. 11. P. 66 — 67. 


Dr Lea : The Moriscos of Spain, P. 57. 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 


سطء 6 ولم بنتسع نطاقها الا في آواخر القرن الخامس عشر اليلادي عندما 
أشرفت الدولة الاسلامية في غرناطة على نهايتها » وكان قيام مملكة غرناطة في 
ذاته » عنصراً من عناصر تكييف السياسة الاسيانية ازاء المدجنين » ذلك أن 
ملوك اسبانیا فوق ما كان يحدوهم من رغبة في المحافظة على مصالحهم وسكينة 
بلادهم باشار الرفق في معاملة المدجنين » كانوا أيضا بخشون سياسة الانتقام 
من النصارى المقيمين في غرناطة ۰ وفیما وراء البحر في بلاد ا مغرب » بل وفي 
المالك الاسلامية الاخری مثل مصر وتركيا وأرض الشام والجزيرة والعراق ٠‏ 
على أن العوامل الاجتماعية والمحلية من جهة آخری » كانت تحدث آثرها 
في مجتمع المدجنين ۰ ذلك أنه بالرغم من جميع الفوارق التى كانت تفصل 
بينهم وبين النصاری » فقد جنح الكثير منهم الى التشه بجيرا نهم 6 وانتهوا 
بمضى الزمن وآثر الاختلاط والتزاوج الى فقد دينهم ولعتهم 6 و ممیزاتهم 
الجنسية والقومية » والاندماج شيئا فشيئا في المجتمع الذى يعيشون فيه » 
وهکذا آضحوا بالتدریج قشتاليين و نصاری » وأضحى علماوهم كتبون كتب 
الدین والشريعة بالقشتالية للرجوع الیها ٠‏ وقام أيضا بين الدجنین أدب 
قشتالي استمر عصورا حتی بعد اخراج العرب التنصرین من اسبانیة" ** على 
أن الدجنین لبثوا بالرغم من هذا الاندماج الاجتماعی تطبعهم مسحه خاصه 
تباعد بینهم وبين الجتمع اللصرانی القدیم"۳۱ ۰ 

كان نظائر هؤلاء الاندلسیین الدحنین » جمهرة من النصاری الاسبان » 
دعيشون فى القواعد والثغور الاسلامية ويعرفون باللصاری العاهدین 


)٠.(‏ المقصود هنا ادب الالخمارو ۸1[2701200 : وهو عبارة عن كتابة 
اللفة القشتالية الحر فة بحروف عربية مشكلة » وكان المرب المتنصرون 
بضطر ون الى كتابة كتمهم الدينية بهذه اللغة بعد آن حرمت عليهم لغتهم 


. العربية‎ 
. Dr Lea : History of the Inguisition, V. 1 2, 65. (0۱) 


۳۱ 


نهابة الاندلس 


أو المستعربين ( 34020:3565 ) » وقد لبثوا عصورا تمتعون في ظل الحكم 
الاسلامى بضروب الرعاية والتسامح ٠‏ وكانت الحكومات الاندلسية حتى في 
أزهى عصورها » تحافظ على سياسة التسامح التي اتبعت إزاءهم منذ الفتح » 
وتعاملهم بالرفق وتحترم شعائرهم الدينية وتقاليدهم القومية » وتتجنب آسه 
محاولة لارغامهم على اعتناق الاسلام ٠‏ وكان من ضروب هذه الرعاية » أن 
أنشىء في ظل حكومة قرطبة منذ عهد الحكم بن هشام » ديوان خاص للنظر 
في شئون أهل الذمة ( النصارى وبهود ) بتولاه كبير من الاحبار النصارى 
طلق عليه : « قومس أهل الذمة » .۰ وهكذا استطاعوا دائما أن ححتفظوا 
بدينهم ولغتهم » ومميزاتهم القومية والاجتماعية ٠‏ وكانت حال النصارى في 
ظل الحكم الاسلامى » آفضل بكثير مما كانت عليه أيام القوط » وكثيرا ماکان 
مهد اليهم بمناصب القيادة والوزارة » أو بنتظمون في البلاط والحرسس 
اللکی ٠‏ ومع ذلك » فقد كانت منهم دائما طوائف متعصبة تسیء استعمال هذا 
التسامح » وتحاول بمختلف الوسائل أن تكيد للاسلام ودولته » ومن ذلك 
ماحدث في عهد عبد الرحمن بن الحكم ( أواسط القرن التاسع الميلادى ) من 
الحوادث الدموية التى أثارها تعصب النصاری(۳*) ٠‏ وهكذا فان النصارى 
المعاهدين » لم شعروا دائما بالولاء والاخلاص للدولة الاسلامية التى دعيشون 
في ظلها » والتى توليهم كثيرا من رعايتها ورفقها » وكانوا دائما شربصون بها » 
وينتهزون الفرص لناوآتها والكيد لها » ويستعدون عليها الوطن القديم » 
كلما اضطربت شئو نها » وعصفت بها عواصف الثورة والحرب الاهلية ٠‏ 
وكانت أعظم خيانة ارتکبوها من هذا النوع » في أواخر أيام المرابطين » 
حينما دعوا الفونسو الاول ملك أراغون الملقب با محارب عقب استيلائه على 
سرقسطة » الى أن يسير الى غزو الاندلس » بعد ما لاح من انحلال سلطان 


به وحم دودسم gr ggg‏ 


ممم صمي د بسو gran‏ 


۳۱ 


اللواء الركن محمود شيت خولاب 


المرابطين فيها ٠‏ واستجاب ملك راغون لتحریضهم » وسار مخترقا الاندلس 
بحيوشه » والنصارى والعاهدون في كل قاعدة نهضون الى معارتته 
بوسائلهم » وذلك في سنة (19هه ‏ 6١1١م‏ ) » حتى انتمی الی فحص غر ناطة 
وحاصرها حمنا » ثم غادرها الى الجنوب » ونشب القتال بينه وبين المرابطين 
فهزمهم » ولبث حینا يعبث في تلك الانحاء » والنصارى المعاهدون يهرعرن 
SS‏ لوز اويا لخاد إلى ی 
أراغون » وقد اند نضم الى جيشه آلاف من النصارى المعاهدين ٠‏ ولفتت هذه 
الغزوة أظا د الى خطر بقاء أولئك المعاهدين في الثغور والتواعد 
الاندلسية » فانقلیت الحكومة الاسلامية الى مطاردتهم : » وأفتى القاضى أبو 
الوليد بن رشد الجد بادانتهم في نقض العهد والخروج على الذمة » ووجوب 
تغريبهم واجلائهم عن الاندلس » وأخذ آمير المرابطين على بن تاشفين بهذه 
الفتوی » وغربت آلوف من التصاری المعاهدين الى افريقية » وفرقوا هناك 
اناا متام > الاك ی وا سان ال ا 
وضم السلطان كثيرا منهم الى حرسه الخاص » وكانت هذه المحنة سببا في 
تمزیق عصبتهم ا شوكتهم ”ا ۰ 

وقد كان مجتمع الستعریین أو النصارى المعاهدين » حتى في القراعد 
الأندلسية التي سقطت بيد اسبانیا النصرانية » وبسط عليها النصارى حكمهم» 
يتأثرون بمجتمع المدجنين وباحواله وتقاليده » حتى آنهم كانوا تخذرن اللغة 
العربية لغة التعامل ولغة التخاطب آحیانا الى جانب لسانهم القومي ٠‏ 

على أن الكثرة الغالية من المسلمين فى القواعد الاندلسية الذاهبة » كانت 
تؤثر الالتجاء الى أرض الاسلام » والتشبث بلواء الدولة الاسلامية ٠‏ وهكذا 


(۵۲) انظر الاحاطة ( ١١6/1١‏ ۱۲۰ ) والحلل اموشية ( .لا و ۸۱ ) وتاریخ 
الرابطین والموحدين لاشباخ ( ۱۵۵ و ۱۵۷ ) . 


۳۱۳ 


ثمابة الاندلس 
أخذت غرناطة تموج منذ أواسط القرن السابع الهجري بسيول الوافدين عليها 
من بلنسية ومرسية وقرطبة واشبيلية وجيان وبياسة وغيرها » وهكذا غدت 
مملكة غر ناطة الصغيرة تضبق سکانها المسلمين » بعد أن احتشدت قابا الأمة 
الاندلسية المتداعية في تلك المنطقة الضيقة ٠‏ ومن المرجح أن مملكة غرناطة » 
كانت تضم في عصورها الاخيرة » زهاء خمسة أو ستة ملادين من الأنفس » 
وكانت غرناطة وحدها تضم أكثر من مليون نفس ٠‏ 
؟ ‏ النکوین العنصری لسكان مملكة غرناطة 

وكانت هذه الهجرة الغامرة من مختلف القواعد الأندلسية في الشرق 
والغرب » الى ذلك الوطن الاندلسی الجديد غرناطة » تضفى على التكوين 
العنصري لسكان مملكة غر ناطة طابعا خاصا » وبالرغم من أن العناصر الاساسية 
التي تتکون منها الأمة الأندلسية » هي العرب والبربر والمولدون ‏ وهم أعقاب 
الاسبان الذين اسلموا منذ الفتح ‏ لبثت على كر العصور دون تغيير » فانه 
پلاحظ أن الجموع الوافدة على المملكة الاسلامية الجديدة » كانت تضم كثيرا 
من العناصر التي صقلتها حضارة آرقی » ومن ثم فانه يمكن القول : ان الأمة 
الأندلسية الجديدة » كانت تمثل أطيب وآئمن مابقی من القیم العنصربة 
والحضاريه للأندلس ٠‏ وكان المولدون مثلون في الجتمع الا ندلسي | لحد ید 
مثولا قويا » وكان أولئك المولدون قد نموا , بمضي الزمن حتى غدوا عنصرا 
مهما بين سكان الامة الاندلسية » وكان العرب والبربر بنظرون اليهم بشيء 
من الريب » وكانوا بالرغم من تمتعهم في ظل الحكومات الاسلامية المتماقبة 

بنفس الحقوق التي : نتمتع بها باقي المسلمين » بنزعون الى الثورة في أحيان 
E‏ ة التي اضطرمت 
ضد حكومة قرطبة » مثل ثورة الربض » وثورة طليطلة أيام الحكم بن هشا» 
وثورة بني قسي في الثغر الأعلى » وقد كان جدهم الكونت قسي قوطيآ 


5973 


اللو اء الر کن محمود شيت خطاب 


نصرانيا ٠‏ وكان المولدون أعوان ابن حفصون » أعظم وأخطر وار الأندلس» 
وهو الذي استطاع بمؤازرتهم وبمؤازرة النصارى المعاهدين » أن سس 
مدى حين مملكة مستقلة في منطقة رندة ( أواخر القرن التاسع الميلادي) » 
وكان ابن حفصون مولدا برجم الى أصل نصراني » على أن المولدين كان لهم 
موقف آخر ضد القادمين من افريقية » فقد وقفوا الى جانب مواطنيهم 
الأندلسيين ضد المرابطين ثم الموحدين » وكان عماد الثورة ضد الرابطین زعيم 
أندلسي من المولدين هو محمد بن سعد بن مردنيش أمير بلنسية ومرسية ٠‏ 
وكان نتحدث القشتالية ويرتدى الملابس الافرنجية » وبحشد في حبيشة كثيرا 
من الضباط والجند النصاری"**) ٠‏ ولم يكن للعاطفة الدينية في تلك العصور 
وفي تلك الظروف دائما كبير آثر » بل كانت تغلب في معظم الأحيان عواطف 
القومية والمصلحة الخاصة(**“ ٠‏ كذلك كان بين سكان غرناطة أقلية بهودبة 
قوية » معظمهم من طائفة «السفرديم » القديمة أو اليهود الاسبان » وكان ليهود 
فى ظل الحكومات الاسلامية تفوذ بذکر » وكانت العروبة تغلب على السکان 
الدنیین في مملكة غرناطة » ولاسيما بعد أن نزح اليها على آثر قوط القواعد 
الاندلسية بيد النصارى » كثير من سادات البطون العربية القديمة » ويذكر لنا 
ابن الخطيب عشرات من الانساب العربية العريقة التي كان بنتمي اليها هل 
غرناطة .» ويصف ابن الخطيب الفرناطیین بوسامة الوجوه » واعتدال القدود » 
وسواد الشعر » ونضرة اللون » واناقة الملسس» وحسن الطاعه والاداء» يتحدثون 
بعربية فصيحة تغلب عليها الامالة » ويصف نساءهم بالجمال والرشاقة والسحر 
ونبل الخلال » ولكنه بنعی عليهن المبالغة في التفنن بالزينهوالتبهرج فيعصرهء 
أما الجند » فكانت فيهم كثرة ظاهرة من البربر » ولاسیما من قب‌ائل زناتة 


احم صامم 


. ) ۸۷/۲ ( الاحاطة‎ )۵1( 
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ومغراوة وبني مرين » ویرجم ذلك الى أن طوائف البربر التي تخلفت مند 
عهد المرا بطين والوحدین بالا ندلس » كان آغل,ها من الجند » وقد. بقيت. على 
عهدها توثر الجندبة على الزراعة والمهن والفنون الدنیه(۱*) ۰ 

وهكذا كان الشعب الاندلسي » حين آذنت شمسه بالمغيبٍ » كما كان بوم 
مجده » یتکون من هذا المزيج العربي الافريقي الاسباني الذي أطلق عليه 
الغربيون عبارة : ( عرب الاندلس ) أو (مسلمي الاندلس)(۷* ۰ 

و کانت الأمة الاندلسية » تتمتم حتی عصورها الاخيرة بحضارة زاهرة » 
كانت مثار التقدیر والاعجاب في سائر الأمم الاوروبية » وكان بحج الیها والی 
معاهدها ومدارسها وجامعاتها العلمية كثير من التلامیذ والطلاب من مختلف 
أنحاء آورا ٠‏ 

وكان الشعب الغرناطي » من أهل السنة » بدین بمذهب مالك » وهو 
الذهب الذي غلب على الأمة الاندلسية منذ أواخر القرن الثاني الهجري > 
أعني منذ عصر هشام بن عبدالرحمن الداخل + ولم تتأثر غرناطة في نزعتهما 
المذهبية ولاتقالیدها الدينية السمحة » بما توالى عليها من سيادة الرابطین 
والموحدين حیناً من الده 080 ۰ 


(01) انظر الاحاطة في آخبار غرناطة ( القاهرة ۱۹۵۵ ) د (۱۰/۱- ۱۵ ) 
واللمحة البدرية ( ۲۷ -8؟ ) . 
(0۷) وهي بالاسبانية ( 1۷0۲05 Los‏ ) وبالانكليزبة ( 28400155 The‏ ) 
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طبيعة الصراع بين الاندلس واسبانیا النصرانية 
۱ - حرب الاسترداد ومولد مملكة غرناطة : 


يبدأ بقيام ملكة غرناطة طور جدید من آطوار الصراع مع العسرب في 
الا ندلس ( Reconquista‏ 1.6 ) » وقد بدأت إسبانيا هذه ارب من 
منتصف القرن الحامس اشجري » أي حینما تفککت الدولة الاسسلامية في 
الأندلس » وانثرت إلى عدة دویلات صغيرة متنافسة هي دول الطوائف . 
وبلغت الاندلس أيام الطوائف من التفرق والضعف مبلفاً عظيماً » حتی لاح 
للاسبان أن عهد الدولة الاسلامية أوشاك على الزوال » وآن الفرصة قد سنحت 
لتضرب ضربتها الحاسمة . وکانت ملكة قشستالة تتزعم لسبانیا ونقودها في 
میدان اله‌مراع على المسامين » وکان ملکها الفونسو السادس يعمل بذ کاء لاستغلال 
منافسة الدول الاسلامية وتفرق کاستها » ویغلب آمیر آعل آمیر ‏ حتی بالاستبلاء 
على مدينة طليطلة من يد صاحبها بحیی بن ذى النون : وذاك في صفر من سنة 
( 4۷۸ ه - أيار ‏ مایو ۱۰۸۵ م ) » وکانت طليطلة أول قاعدة سلاميسة 
عظيمة تسقط ب يد الاسبان ویعتبر بعض الباحئین سقرطها ختام التفوق السياسي 
للمسلمین في الأندلس ٠‏ وبدأ مرحلة التفوّق السياسي لاسبانیا الندمرانية . وعلى 
کل حال فقد كان سقوط طليطلة نذيراً خطيراً لمسلمین في الأندلس » یا. کرهم 
۱۳ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
بقوة العدو التربص بهم » ويحذرهم عاقبة التنابذ والتفرق » فاجتمعت كلمة 
أمراء الطوائف يومئذ على الاستعانة باخوانهم فيما وراء البحر في عدوة المغرب » 
وكان المرابطون يومئذ. قد بسطوا سلطانهم على سائر بلاد المغرب » وبدت دولتهم 
قوية شامحة » فاستجاب ملکهم يوسف بن تاشفين إلى صریخ الأندلس » وكانت 
هزيمة إسبانيا النصرانية على يد قوّات المغرب والأندلس في معركة الزلاقة(41/9 ه 
5 م ) فاتحة حياة جديدة للأمة الأندلسية . ولا اضمحل سلطان المرابطين 
في الأندلس بعد ذلك بنحو ستينعاما . خلفهم الوحدون ني ملك المغرب والأندلس » 
فاحرزوا على الاسبسان نصراً حاسماً في معركة الأرك الشهيسرة » التي انته‌رت 
فيها جيرش يعوب النصور ملك الرحدین على جیوش الفونسو ملك قشتالة 
۵٩۳ (‏ ه ‏ ۱۱۹۵ م ) » فانکمش الاسیان بعدها إلى مدى حين » ولکنها 
عادت فاجتمعت كلمتها تحت لواء الفونسو ملك قشتالة » وسارت الحيوش 
المتحدة إلى لقاء المسلمين بقيادة ملك الموحدين محمد الناصر ولد یعقرب المنصورء 
فأصيب المساءون في موقعة العقاب بهزيعة فادحة ( 509 ه ‏ ۱۲۱۲ م ) وأخذ 
سلطان الموحّدين في الأندلس يتداعى من ذلك الحين » وبدأ مصير الأذدل 
بهاز ي يد القدر . ولم تدض مدة وجيزة آخحری»حتی بدأت قواعد المسلمين ي 
الاندلس تسقط تباعاً في يد الاسبان : قرطبة ( ۱۳۳ ه ) » بانسية ( ۱۳۹ ه ) . 
شاطبة ودانية ( ۱۳۸ ه ) . مرسية ( ٦٤١‏ ه ). اشبيلية ( ٦٤٤‏ ه ) » 
سقطت عدة من قواعد الأندلس التالدة » ومنها عاصمة الحلافة القديمة في 
إسبانيا اله‌مرانية في مدة عشرة أعوام فقط . ولقيت الاأندلس أعظم محنها ي .تلك 
المدة العصيبة .ولا ح لاسبانيا النه‌,رانية آن" حرس الاسترداد ا لن تابث حتى 
توج ني أعوام قلائل أخرى . بالقضاء على ما بقی من تراث الاسلام في الا ندلس . 
ولكن شاء القدر أن تمخّض هذه المحنة التي اجتاحت الأندلدى ني أوائل 
القرن السابع الهجري » عن قيام دولة إسلامية جا.ءيدة » هي مملكة غرناطة » 
تتمتع من صغرها بكثير من عوامل الفتوة والحيوية . وي الوقت الذي خینل فيه 
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لاسبانيا النه‌مرانية آنها أصبحت على وششك الاجهاز على المملكة الاسلامية » كانت 
بذور صراع مرير طويل الأمد تنمو وتتوطّد . وإذا بالنهاية الرجوة تستحيل إلى 
بداية جديدة . و لغد استطالت هذه الرحلة الأخيرة في حرب الاسترداد زهاء 
مائین وحمسین عاماً » ثبتت فيه المملكة الاسلامية في د لهجمات إسبانيا 
النهمرانية الستمرة » وعملت على استغلال کل فرصة للمطاولة والقاومة » وأبدت 
في امهاد على صغر رقعتها وضاآلة مواردها » سالة عجيبة . وکانت كلما شعرت 
بالحطر الداهم یکاد ینقص علیها ويودي بحياتها » استغائث بجارتها السلمة من 
وراء البحر » أو عصفت باسبانیا النهمرانية ريح الحلاف والتفراق ۰ فشغلتها عن 
إرهاق المملكة الاسلامية حيناً من الوقت > حتى شاء القدر بعد طول الحهاد » أن 
تنتهي هذه المعركة القاسية الطويلة » إلى نهايتها المحتومة » وأن تنهار المملكة 
الاسلامية الصغيرة تحت ضغط القَوة القاهرة » وأن تختتم حياتها المجيدة أبية 
رة : 
۲ - طبيعة الصراع الاسلامي النصراني في الاندلس : 
إستمر هذا الصراع قروناً بين الدویلات العربية »وبين الدول الاسبانية »› 
وكانت العوامل القومية والدينية تمتز ج بأدوار هذا الدمراع في معظم آطواره » وکانت 
تشتد حيناً وتخبو حيناً تبعاً لتطور الحوادث . ولا افتتح المسلمون إسبانيا » وسيطرت 
الدولة الاسلامية على معظم آنحائها » قامت المملكة الاسبانية النهمرانية الناشئة 
٤‏ قاصية الشمال ۰ ترقب القر ص التوطد والتوسع . بيد أنها لم تجرؤ على تحدى 
المملكة الاسلامية والتزول إلى ميدان الحرب قبل أواخر المرن التاسع الميلادي › 
ففي ذلك الوقت اضطر مت الاندلس بالفتن والثورات الداخلية » وشغلت حكومة 
قرطبة بأمر الثوار » وكانت غز وات الماوك الاسبان لاراضي الدول العربية يومئذ» غزوات 
عبث یغلب علیها حب الانتقام وجمع الغنائم والاسلاب ؛ ولم يكن يطبعها شيء 
من تلك الروح الدينية العميقة ۰ التي جمعت أوروبا النهمرانية تحت لواء کارل 
مارتل لحار بة العرب على ضفاف اللوار »والتي حفز ت ارلان فیما بعد إلىعبور 
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جبال البرنيه وغز و الأندلس أيام عبدالرحمن الداخل . غير أنه لما اشتد ساعد 
الأندلس في أيام عبدالرحمن الناصر ( أوائل القرن العاشر اليلادي) وظهرت 
المملكة الاسلامية ني أوج قوتها وظفرها: ونفذت اب حيوش الاسلامية غير مرة 
إلى أعماق مالك الاسبان » وشعر الاسبان بالحطر الداهم على كيانهم » 
أخذت العوامل الدينية والقومية تستیقظ من سباتها ؛ واتحدت الملکتان 
النصرانيتان : ليون ونافار على مقاومة الحطر الاسلامي . وكانت المعارك التي 
نشبت في تلك الد ة في عهد أردونيو الثاني وولده راميرو بين المسلمين والنصاری» 
تحدوها من الحانبين فوق نزعتها القومية » نزعة دينية واضحة » فكانت غزوات 
المسلمين تحمل اللحهاد » ويهرع أهل اللغور إلى مرافقة الحيش لمقاتلة الاسبان » 
وكان يرافق جنود الاسبان إلى القتال جموع غفيرة من الأحبار ورجال الدين ٠‏ 
يسقطون إلى جانب الفر سان في ساحة الوغى . وكانت هذه الصبغة القومية الدينية 
تبدو كلما اشتد" الحطر من الحنوب على إسبانيا النصرانية . ففي أواخر القرن 
العاشر » ني عهد الحاجب المنصور . حينما اشتدت وطأة الأندلس على إسبانيا 
التمرانية ۰ وغزا السلمون أقصى وأمنع معاقلها الشمالية » اتحدت الممالك 
الندمرانية الثلاثة : ليون . وقشتالة ونافار ضد المسلمين في جبهة دفاءية موحدة 
وبدت كذلك موحّدة الرأي والقوى » حينما عبرت‌جموع البربر إلى الأندلس 
تحت لواء المرابطين . لتنقذ الأندلس من خطر الفناء الذي كان يهد دها » من 
جراء تفرق ملوك الطوائف . وكانت معركة الزلاقة تحمل في نظر المسلمين 
طابع الجهاد في سبيل الله » وتطبعها في نظر الاسبان صبغة صليبية واضحة » 
وكانت نصراً للأندلس على إسبانيا وكذلك كان نصر المسلمين أيام الموحدين في 
موقعه الأرك . ثم هزيمتهم بعد ذلك في موقعة العقاب » يحمل كلاهما من 
الحانبين هذا العنی الديني العميق . ويجب أن نذكر أن الحروب الصليبية 
بدأت في الشرق بعد معركة الزلاقة بقليل» واستمر ت تضطر م ايضأفي مصر والشام 
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زهاء قرنين . وبلغت ذروتها أيام الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي معاصر 
السلطان یعقوب المنصور الظافر في معركة الارك . ولم يكن شك في أن" 
التر عة الصليبية التي دفعت بجحافل الغرب إلى الشرق الاسلامي » كانت 
تحعدث صداها قوباً في داوق الغسرب الامسلامي . وفي الرقت 
الذي كانت فيه جيوش الصليبيين تحاول أن تغزو مصسر في 
الشرق أوائل القرن السابع الهجري > كانت قواعد الأندلس الكبيرة تسقط في 
أيدي الاسران » 0 إسبانيا تسدو دومئك إزاء الأندلس موحدة 
رأي والقوى ۰ كا كانت اليوش الصليبية الأوروبية تسیر إلى الشرق متحدة 
لتحقيق الغرض المنشود 
وقد ظهر صدی النزعة الصليبية في إسبانيا علی‌شکل آخر »هو قيام الجماعات 
الدينية الحاربة ونعرف آن جماعات الفرسان الدينيئة قامت في الشرقفي ظل" 
الصليبيين » واشتهر منهم بالاخص جماعة فرسان العبد أو « الداوية » » كما 
تسمیهم الرواية العربية » وفرسان القديس يوحنا أو الاسبتارية › 000 هذه 
الجماعات الدينية المحاربة » تشد أزر الأمراء التصاری وتؤدى للصليبيين 
السلم والحرب خدمات جليلة . كما أن قیامها و أثراً من آثار 
المعارك الصليبية » فكذلك قيامها في اسبانیا كان أثر من آثار الصراع بين 
النصر انية وبين الاندلس السلمة » ذلاك أن بعض بر والرهبان الورعين 
التحمسین ۰ كان یحزنهم تفرق الصليبيين وتخاذلهم أحياناً في مقاتلة السلمین 
وکانوا یرون آثه لابد من قيام جماعات غيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها 
للدفاع عن الدين وعن الأراة ضي النصرانية . و كانت قدوتهم في ذلك جماعات 
السلمین من أهل الثغور از اب > فقد كانت هذه الجماعات المجاهدة التي 
ترابط عند حدود الأراضي الاسلامية » تبدى في القتسال بسالة منقطعة 
النظير > وتؤدى الجيوش الاسلامية أجل" الخدمات . فلما أنشعغت نشئت جماعة فرسان 
المعبد ( الداوية ) في بيت المقدس سنة ( ۱۱۱۹ eu‏ المملكة اللاتينية 
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بقلیل ۰ كان لقیامها صدی عظیم في إسبانيا : ولم نمض آعوام قلائل : حتی 
قامت آول جمعية دينية محاربة في آراغون على عهسد الفونسو الحارب › 
في صورة فرع لجماعة فرسان العبد » وآبدی الفونسو في تأبيدها حماسة . 
و انتظم في سلکها الکونت ریموند برنجار أمير برشلونة » وأقطعت عدة حصون 
وأراضي شاسعة عن حدود آراغون » كا احتلت عدداً من الحصون في قشتالة 
ونمت بسرعةء وأخذت تضطلع في ذلك الحين بدور مهم في سائر المواقع 
التي تنشب بين العرب والاسبان . 

وقامت في قشتالة بعد ذلك بقليل أعظم الجمعيات الدينية المحاربة ففي 
أواخر عصر القيصر الفونسو ريموند يس )١(‏ ملك قشتالة» قامت حوالي سنة 
( ٠115م)‏ جمعية فرسان دينية قوية في بعض أديار منطقة شلمنقة : وسمیت 
بجمعية القديس يليان » ثم سميت بعد ذلك بجمعية فرسان القنطرة . وفي 
وفي سنة (1188 م ) قامت جمعية دينية محاربة أخرى » ربما كانت أشهر 
وأفوى جماعات الفرسان التي ظهرت في إسبانيا في هذا العصر » وهي جمعية 
فرسان قلعة رباح » ۰ ونشأت لأول أمرها على يدجماعة من الرهبان الذين أباوا 
في الدفاع عن تلك القلعة الحصينة ضد المسلمين» واتخذت قلعة رباح مركزاً لهاء 
وقامت أيضاً في البرتغال .8 فروع لفرسان العبد ( الداوية ) وفرسان القديس 
يوحنا ( الأسبتارية . ) . وظهرت هذه الجمعيات الدينية المحاربة ولا سیما فرسان 
القنطر ة وفرسان قاعة رباح في كثير من المعارك التي نشبت في تلك العصور بين 
المسلمين و النصارى . و كان تدخلهم في كثير من الأحيان من عوامل النصر 
والانقاذ للجيوش النصرانية . بيد نهم بالرغم من صفتهم الدينية والصليبية » 
كانت تحدوهم بواعث وأطماع دنيوية . و كان ظأً الكسب واجتناء الغانم 
روحهم المسيرة . وكانوا يسيطرون على قلاع كثيرة وأراض واسعة ١‏ ويعيشون 
في بذخ وترف . بما بحصلون عايه من الاقطاعات والهبات والنذور الوفيرة » 
Raimundez  ( 5‏ 2۵120050 » وتعر قه الرواية الاسلامية باسم ادفنتش 
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و كان ندخلهم في شئون السياسة والعرش يشتد” أحياناً ویفضی إلى أحداث 
وتطورات خطيرة . 
كانت إسبانيا حين بدأت حسرب الاسترداد الحقيقة في أواسط 
القرن الثالث عشر الميلادي » عقب سقوط القواعد الأندلسية الكبيرة » تجيش 
جانب نزعتها القومية بهذه النزعة الصليبية الواضحة » على أنه یمکن القول إن" 
ظهسور هذه النزعة الدينية العميقة في حروب. الاسبان على المسلمين » لم 
يكن ملحوظاً بصورة واضحة حينما كان التفوّق في القوة للأندلس المسلمة أيام 
الدولة الاموية » وحينما كان ثمسة نوع من التوازن في القوی السياسية 
والعسكرية بين الأندلس المسلمة وإسبانيا النصرانية أيام المرابطين والموحدين › 
وتدل حوادث التاريخ الأندلسى حتى أواخر القرن الثاني عشر الميلادي ؛ على 
التعصب القومي والديني لم يكن دائماً ظاهرة بارزة بين التصارى والمسلمين » فقد 
كان الفریقان التحاربان يحترم بعضهم بعضاً »وكان التعصب الديني قاصراً على 
جماعات القساوسة والأحبار لا" السلمین کانوا متسامحین الفاية مع المسيحيين » 
حتی وصف السلمون بالأناشيد الأسبانية القديمة باتهم خصوم شر فاء » ولا يشغر 
النصاری نحوهم بعض ۰ لانهم وجدوهم أفضل معاملة من القوط وأعدل 
حکماً وأكثر تسامحاً وأقل ضرائب مفروضة على النصاری ۰ یقول دوزی 
: « إن الفارس الاسباني في العصور الوسطی » لم يكن یحارب من أجل دینه 
أو وطنه > بل كان مثل « السید » يحارب لکسب عيشه سواء في ظل أمير مسلم 
أو أمير نصرانى . ولقد كان السيد نفسه أقرب إلى روح السلم منه الى 
الكاثو ليكي ۱ (۲) وفي حياة « السيد » الكمبيادور ) الکنبیطور ) (۳) نفسه 
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أوضح مثل لاتجاهات الفروسية الاسبانية في تلك العصور › فقد نشأ « السيد » 
وظهر في كنف أمير مسلم » وتقلّب في خدمة الأمراء المسلمين والنصارى على 
السواء » بل لقد خدم الأمراء المسلمين أكثر ما حدم الأمراء النصارى ؛ ولو لم 
يمت وهو في خدمة الحانب النصر اني »!۱ حفات به الأساطير الاسبانية »ور فعته إلى 
مرتبة البطل القومي(4) . وفي أحيان كثيرة: نری المرتزقة من الفرسان والجند 
النصارى يعملون في الجيوش الاسلامية . وفي مواطن عديدة من تاريخ إسبانيا 
النصرانية » نرى الماوك والأمراء الاسبان خلال الحروب الأهلية يلوذون بحماية 
الأمراء المسلمين » نقد لجأ سانشر ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر حينما 
استأثر آخوه أر دونيو باللاك دونه » ولجأ الفونسو السادس ملك قشتالة إلى حماية 
المأمون بن ذى النون أمير طليطلة حینما تغلب عايه أخوه سانشو الثاني وعاش في 
بلاطه حتى توفى أخوه » فلما ارتقى عرش قشتالة كان أعظم مشاريعه أن ينتزع 
طليطلة من يد القادر بن ذى النون ولد المحسن إليه . وفي سنة 14٠‏ م قدام 
برمودد (بر مند » الثاني أخته زوجة لحا كم طليطلة المسلم. ولم يكن زواج الأمراء 
السامین من الأميرات والعقائل النصارى أمراً نادرا » وربما كان تاريخ بلنسية 


()) بختلف التفكر الغربي في تقديره للسيد الكبيادور ومنزلته من البطوله» 
فيرى دوزي في كتابه : ( 010 6م2)1 نه ليس سوى جندي مفامر 
بجمع في شخصه من رذائه عصره آکثر مما بجمع من فضائله . و تحار به 
في هذا الرای معاصره الفرنسي رنان » ویقول ۰ «انه لم بفقد بطل بخروجه 
من حيز الاسطوره الى حيز التاربخ كما فقد السید» . ولکن الاسباني 
منذث بيدال بخالف هذا الراي » وبالغ في تقديره للسيد وصول : 
اكثر لعانا منه في ظل التاريخ» . 

وهكذا فقد داب الولفون الاسبان على الانحياز المطلق » بل التعصب 


۱۱ 


نهارنة الاند لس 4 


في القرنين الحادي عشر والثانيعشر الميلاديين أسطع مثل لهذا الامتزاج والتفاهم 
بين الفريقيين المتحاربين . ولم يحجم أمراء المر ابعلين في الأندلس حینما انهارت 
دولتهم في إفريقيئة وکل الوحندون في انتزاع الأندلس من أيديهم » عن الاستعانة 
بالفونسو ريمونديس ملكت قشتالة وحليفه غرسية ملك نافار على محاربة الموحدين 
ولم ينقطع هذا التعاون بين المسلمين والنصارى . حتى بعد أن بدأت مرحلة 
الاستر داد الأخيرة » فد كان محمد بن الأحمر فى بداية أمره ينض_وى 
كما ذكرنا تحت حماية ملك قشتالة . ونجد من الات الآخر آمر اء النصاری 
ياوذون من وقت إلى آخر بحماية المسلمين »حتى من ذللك الوقت الذي تضاءات 
فيه المملكة الاسلامية فنرى الأنفانت فیلیب حينما ثار على آخیه الفونسو العا"ر 
بلتجىء مع جماعة من النبلاء إلى حماية أبي يرسف المنصورملك الغرب . 
ويستفر ضيفاً على بلاط غرناطة . حتى انتهى ملك قشتالة إلى مصالحتهم 
واستر ضائهم ( ۱۲۱۸ م ) » وفي سنه ( ۱۲۸۲ م ) اضطر الفونسو العاشر نفسه 
حین.ا ثار عليه ولده سانشو وانتزع منه العرش ۰ إلى الاستعانة بالسلطان آبي 
پوسف ‏ وآرسل إليه تاجه مقابل ما ینفقه على معاونته » فاستجاب إليه وأملاه 
بللال و الجند ۰ وفي سنة (۱۳۳۲م) قام حا كم الفرنتيرة النصراني ضده ملیکه 
الفون.و الحادي عشر » وتحالف مع غر ناطة وعاون بذلاك هف في رد النصارى 
من جبل طارق . و کانوا على وشاث الاستيلاء عليه . ولا نشبت الثورة ضد ولده 
بیدرو القاسي ( دون بطره ) ونزع عن عرشه » ونشبت بينه وبين خصومه مو قعة 
مو نتيل الفاصلة سنة ( ۱۳١۷‏ ) ۰ كان إلى جانبه فرقة من الفرسان المسلمين » 
آمد ه بها حليفه الغنی بالله ملك غر ناطة » وهكذا كان التعاون السماس بي والحربي 
يجرى بين ن الفريقين من آونة إلى أخرى > حتى في تلك العصور التي مال فمها 
نجم الا ندلس إلى الأقول » وا م تکن تحول دون عقده عوامل القومية والدين . 
و كانت العلاقات التجارية أيام السلم تجری بانتظام . وتنظّم بمعاهدات وديّة 
بين الفريقين ۰ و من ذلك معاهدة الصداقة و التحالف التي عقدها محمد بن بوسف 
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ملك غرناطة مع مرتين ملك اراغون . لتنظيم العلاقات والبادلات الحرة › 
وتنظیم التحالف السياسي بين المملكتين (ه) 

ويجب ألا" ننسى ما كان هناك من علاقات الودة والتفاهم بين جماعات 
الفرسان من الفريقين . وقد كانت الفروسية الاسبانية فى العصور الوسطى › 
تقتبس كثيراً من تقاليد الفروسية الأسلامية وخلالها الرفيعة ۰ وتنظر إليها 

يعن ور كانتا ارات ام وت معنم بين أنبل الفرسان من 
لجانین » و کانت كثيرا ما تعقد في العاصمة الاسلامية في جو من العطف 
والحماسة » ويهرع إلى شهودها ألوف من المسلمين والنصارى . وكانت هذه 
الاجتماعات المثالية التي تتسم بالبهجة والتي تجمع بين العنصرين الخصمين 
أبعد ما تكون عن الاعتبارات القومية والدينية » وقد كانت غر ناطة التي اشتهرت 
بفروسيتها النبيلة البارعة مسرحاً لکثیر من هذه المباريات الشهيرة . 

تلك هي الصورة المتباينة » التي تقدمها الينا معر كة الساطان والقوة » ومعر كة 
الحياة والموت . و الحرية والاستعباد . بين الأندلس المسلمة و اسبانیا النصرانية › 
ذلك أن" بواعث الدين والقومية لم تكن دائماً کل شيء في هذا الصراع المضطرم 
الطويل » ومع ذلك فقد كانت النزعة الدينية للمسلمين والصليبية للنصارى . 
تبدو كلما لاح شبح الخطر الداهم على كيان أحد الفريقين » أو كاتما اتخذ 
التزاع بين الفريقين صبغة حاسمة : ولا شعر الاسبان نها أضحت 
بعد الاستيلاء على القواعد الأندلسية الكبيرة . وتضاؤل المملكة الاسلامية 
في مر کر لوق راق لم یکن شمة ما یدعو لأن فخا حرب الأسترداد ای 
تات بعسد ذلك بين الاسبان وبين مملكة غرناطة . آلواناً دينية أو قومية 
عميقة ۰ ذلك لأن” معر كة السلطان قد بت فیها نهائياً بظفر إسبانيا النصر انية . 
وأضحی القضاء على الأندلس مسألة وقت فقط . وکان الاسبان كلما 
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حاولت أن تعجل تحقیق هذه الغاية القومية الخطیر ة » عاقتها النازعات و الثورات 
الداخلية » أو ردها تدخل الدولة الاسلامية القوية فیما وراء البحر » على أنه 
ما كان يبدو تفكّك الملکة الاسلامية قوياً واضحاً. وما کادت حرب الاستر داد 
تدخصل في طورها الأخير ۰ حتی بدت النزعة القومية والدينية واضحة 
قوبة في جهة إسبانيا النصر انية للقضاء على مملكة غر ناطة » ولا اتحدث إسبانيا 
النصرانية نهائياً » وتم اندماجها في ملکة موحدة بزواج فر دیناند ملك آراغون 
وإيزابيلا ملكة قشتالة اتخذت حروب غرناطة الاخيرة لوناً صليبياً عميقاً » 
يذ کیها ويزيد من ضرامها حماسة هذه الملكة التعصبة ۰ ومن حولها الأحبار 
التعصبون » وأسبغ على فر دیناند لقب « الكاثوليكي ۱ » وعلى ايزابيلا لقب 
« الكاثوليكية» » و كان أول عمل قام به الجند القشتاليون حینما دخلوا غرناطة 
في ( ۲ کانون الثاني ینابر - ۱۸۹۲ م ) أن رفعوا الصلیب فوق آبراج 
الحمراء » ورفعوا إلى جانب علم قشتالة علم القدیس یاقب . وأقام الرهبان 
القداس داخل قصر الحمراء ۰ ودفنت الملكة ایزابیلا وزوجها فردیناند في 
غرناطة » تنویهسا بظفرهما على الاسلام » وکانت سياسة الاسبان إزاء 
الأمة الأندلسية الغلوبة » منذ [كراهها على التنصیر فى عصر فر دیناند » على 
مأساة النفى النهائي في عهد فیلیب الثالث » تقوم على رات دينية و صليبية محضة 
یصوغها ویملیها أحبار الكنيسة » ویدعمها دیوان التحقیق بقضائه الکنسی 
الروَع ووسائله السوية » وعل الجملة » فقد کانت جهرد اسبانیا اثصر اية ني 
القضاء على الامة الأندلسية » تمثل منذ بدايتها إلى نهايتها مأساة من أروع 
وأشنع ماسى التعصب الدينى والقومي التي عرفها (5) التاريخ . 

وهكذا . فحين كان المسلمون أقوياء > شاع تسامحهم في الأندلس ليس 
بين السلمین حسب » بل بين النصارى أيضاً > فصانوا النصارى ومعابدهم > 
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وأَطلقو | الحرية الدينية إطلاقاً كاملا » وكان النصارى بينهم سعداء غاية 
السعادة » في أمن واستقرار ودعة . 
فلما ضعف السلمون وأصبح النصاری أقوياء » نصروا السلمین قسراً › 
وقتلوا وعذ بوا وحرقوا » وأخيراً نفوا مانبقی من السلمین في إسبانيا » 
فلم يبق فیها مسلم واحد » کآنهم لم یکونوا فیها قروناً ولم یعمروها . 


مملكة غرناطة عقب وفاة ابن الاحمر 


۱ ل ولابة محمد الفقبه واحدات آيامه : 


لما توفى محمد بن الأحمر ان ملكة غرناطة » خلفه فى الملك ولده 
وول عهده آبو عبدالله محمد بن محمد بن بوسف: الملقب بالفقيه لعامه وتقواه : 
وکان مرژده في غرناطة سنة ( ۳۳ ص س ۱۲۳۵ م ) » وهو الذي رتب رر م 
الملاك للدولة النرية > ووضع لاب خدمتها . ونظّم دواوینها وجبایتها › 
وخلع عليها بذلك صفتها الماوكية . وكان یتمتع بكثير من الال الحسنة » 
من قرّة العزم . وبعد الهة . وسعة الأذق » والبراعة السياسية . وكان عالاً 
أديباً : يقر ض الاعر : ويؤثر مجالس العلماء والأدباء(۷) . ولاول عهده نشط 
ملك قشتالة الفونسو العاشر الى #اربة المسلمين » وكان مثل أبيه فر دیناند 
الثالث يرى أن دولة الاسلام في الأندلس قد دنت نهايتها » ویتربص 
الفر صة بمملكة غرناطة الفتية” . ويحاول كأبيه القضاء علیها قبل استفحال 
أمرها . ولم يكن ماك غرناطة بغاذل عن الحطر الذي يتهد ده في مشاريع 
فشتالة . وکان عمد بن الا حمر فد أو صى ولده بالحر ص على عالفة بني مرین 


(۷) الاحاطة (۵10/۱) . 
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ماو ل؛العد وة والاس‌تنجاد بهم كلما لاح شبح الحطر الداهم(۸) . وکان 
بنومرین ۰ وهم الذين استولوا على ملك الوحدین بعد ذعاب. دولتهم > بومئك 
في عنفوان قرّتهم » وکانت مملكتهم الفتية» تشغل في نظر الأندلس ونظر الاسبان 
نفس الفراغ الاي تركه ذهاب دولة المرابطين ثم دولة الوحسدین › 
وكان من الطبيعى أن تودي هذه الدولة الحديدة فى ميدان السياسة والحرب نحو 
الأنددى نفس الدو ر الذي أداته المماكتان المغر بيتان الذاهبتان . وبنو مرين 
بطن من بطون آبيئة زناتة البربرية الشهيرة » التى ينتمى إليها عد ة من القبائل 
لعبت أدواراً بارزة نی ي تاريخ المغرب + مثل مغراوة ومغيلة 0 وجراوة 
وعباالراد وغیردم . ومع ذلك فان" بني مرين يمرجعون نسبتهم إلى العرب 
المغمرية؛ وذلاك بالانتساب إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار . وجداهم الأعل 


.رمال بن مرين بن ورتاجی بن ماحوخ(٩)‏ . وكانت القبائل المرينية في بداية 
أمرها من تاثر الباءو ية المتتتملة ٠‏ تجرل في مضاب المغرب وصحاريه جنوبى 
رن » وتسير نحو الغرب أيام الصيف . وفي فاتحة القرن السابع الهجري 
۱ ري إينهم وبین بني عبدالواد ؛ فتوغاوا في حضاب الخرب ‏ ونزلوا 
:رادي ملوية الواقع بين ۳۳ والس_حراء : وأقاموا هنالك حيناً » 
واكانت قوی الوحدین قل نضعضعت مند موقعة العمّاب(09١5ه)(٠‏ ا)۰ 
وسرت إلى دو لتهسم ع امل النفكك والانحلال . ولا توفی ملکهم 
النادر ؛ وهو الهزوم في موقعة العقاب سنة (۱۱۰ ه ) وولى بعده ولده یوسف 
الستنصر > ونان فتی حدناً ضعیف الهمة والحلال » فانکب على لهوه وساءت 
أمور المدملكة > وسرت إليها الفوضى . ففي تلك الاونة بدأ فيها ملك الوحدین 


(۸) الذخيرة السنية (؟155١)‏ وابن خلدون (/۱۹۱) . 

.)١5و‎ ۱۱ و‎ ١. الذخيره السنية‎ )٩( 

)٠١(‏ الذخيرة السنية (؟5ه ‏ 07) والاستقصا لاخبار دول المفرب الاقصى 
(۲/۲ وه). 
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یهت في يد القدر » نفذ بنو مرين إلى المغرب » وتوغلوا فى جنباته » واتبکوا 
مع الوحندین لول مرة سنة ( ٩۱۳‏ ه) ‏ اذ حاول الراك الستنصر آن تفي 
عليهم 4 فأرسل جیوشه لقتالهم > ولکنها هرمت › ووصل بنو مرين إلى أحواز 
فاس » وكان أمير بني مرين يومئذ أبو محمد عبدالحق بن خالد بن ميو » ولكنه 
قتل في بعض المعاساك سنة ( 5١15‏ ه) ‏ فخلفه في الامارة ولده أدر سعيد 
عثمان » واستمر يود قومه في حرب للوُدین(۱۱) : 
وفي سنة ( ٩۳۹‏ 2 -- 1741 م ) سير الرشيد ملك الوحدین جيشاً 
لقتال بني مرین» فهزم الوحدون هزيمة شنيعة» واستولى الرینیون على معسکرهم 
وتوفي الرشید في العام التالي » فخلفه في الك آخوه آبو الحسن السعید فاعتزم 
أن يضاعف الحهد للقضاء على بني مرين » فسیتر لقتالهم سنة ( ۹۵۲ ه - 
4 م ) جيشاً ضخماً : ونثبت بين الوحدین وبين بني مرین معركة 
هائلة » هزم فيها بنو مرين > وقتل أمير هم أبو معروف محم بن عبدالحق » 
وكانت ضربة شديدة هرات من عزائمهم مدى حين . وتولى إمارة بني مرين 
بعد مقتل أبى معروف » أخوه أبو بكر بن عبدالق اللقب بأبي يحيى » وق 
عهد اشتد" ساعد بني مرين واستولوا على مكناسة ( 547 ه ) ۰ ثم زحفوا 
على فاس واستولوا عليها بعد حصار شدید (548 ه ‏ ۱۲۵۰ م ) » وكان 
سقوط فاس حاضرة المغرب القدعة أعظم ضربة أصابت مملكة الموحدين ۰ 
وكان نذير الانهيار النهائى . ثم" استولوا على سجلماسة ودرعة ( ۱۵۵ ه) . 
ولا توفي أبو يحيى سنة ( 2505 ) تولى أخوه أبو يوسف يعقوب بن عبدالحق 
من بعده رياسة بنی مرين » وجعل مدينة فاس حاضرة ملكة . و في سنة (/5681ه) 
نشبت الحرب بين بني مرين وبي:, الأمير بغمر اسن بن زيان ملا المغر ب الأوسط . 
فهزم یغمر اسن وارتد إلى تلدسان . وفي العام التالي ( 5804 ه ) هاجم 


۰ )115 - ٩۳( الذخرة السنية‎ )١١( 
۱:۷ 


نهابة الاندلس 
النصارى الاسبان في سفنهم سلا فجأة » وقتلوا وسبوا كثيراً من أهله » فبادر 
أبو يوسف بانجاده » وحاصر النصارى بضعة أسابيع حتی جاوا عنه . ثم كانت 


الموقعة الحاسمة بين الوحدین وبنى مرين » ففى سنة (/551 ه - ۱۲۹ م ) 
سار الوائق ,الله المعروف بأبى دبوس ملك الوحدین من مراكش لقتال بني 
مرين ۰ والتقى الجمعان في وادي ( غفو ) بين فاس ومراكش ۰ فهزم 
الرحدون بعد مع ك ثديدة وقتل منهم عدد كبير 4 واستولى أبو يوسف على 
معسکر هم ومژنهم وخز ائنهم . ثم سار إلى مراکش ۰ فدخلها في الحرم سنة 
3 ۶ 

۸ م وتسمی بأمير السلمین » و بذلای انتهت دولة الوحسدین فى الغرب 
كنا انتهت ني الأندلس أيضاً » بعا. أن عاشت زهاء قرن وثلث القرن » وقامت 
مكانها دو اة بي هر ین ۰ تسيطر على أنحاء الغرت الأقصى كله 4 ود تہ 
عهداً جدیدآ(۱۲) : 

إلى تلاك الدولة الحديدة الفتية » كانت تتجه أنظار الأندلس : كلما 
لاح لها شبح الخطر الداهم » ذاعبت هذه الدولة في حوادث الا ندلس الداخلية 
والخارجية أعظم دور . ولم تفت موسس مملكة غرناطة أهمية التحالف مع 
إني مرين والامتنصار بهم » فبعث قبل وفاته بقليل ‏ ؟ا ذكرنا ‏ إلىالسلطان 
أبى يرسف يعقوب بن عبدالحق ا مةب بالمنصور يطلب إليه غوث الأندلس وإنجادها 
وكان الساطان أبو يوسف حينما وصله صريخ ابن الأحمر في سنة ( 51١‏ ه ) 
يسير إلى غزو تلمسان » فلما و قف من الرسّل على حال الأندلس وما يبد دها 
من الأخطار 4 جمع أشياخ القبائل 4 واتفق الجميع على وجوبت إنجاد 
الاندلی والحهاد في سبيل الله . وأرسل السلطان إلى الأمير یغمر اسن صاحب 
تلمسان يعر ذى عليه عقد الصلح لكي یتمکتن من العبور إلى الأندلس » فأبى . 


(۱۲) انظر اصل بنى سرين ونشاتهم في ۰ الذخيرة السنية ٠١(‏ و5١‏ و ۹۲ و 
٩‏ و ۱۲۳ و ۱۲6) والاستقصا (۱۳/۲ - ۱۲) وابن خلدون ۱۹۹/۷ - 
6٠6‏ »> وانظر نهابة الاندلس (85 - ۸۸) ۰ 


۱1:۸ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

واقتتل الفريقان على مقر بة من‌و جندة في شهر رجب سنة (۱۷۰ ه - ۱۲۷۲م) 
فهزم یغمر اسن وفر جربحا(۱۳) . وعاد آبو يوسف إلى المغرب مظفراً » وهو 
يعتز م استجابة دعوة الأندلس وانجادها . 

على أنه مضی أكثر من عامین قبل أن تسنح له الفر صة المرجوّة » ذلما 
تو ی محمد الفقیه االك » آرسل عقب ولایته بقلیل وفداً من أكابر الاندلس 
إلى ملك الغرب ورسالة استغائة » فشر حوا له حال الأندلس من الضعف ونقص 
الأهبة وتکالب العدو القوی علیها . واستصرخوه لافوث والهاد )١5(‏ . 
وتتابعت رسل ابن الأحمر وبني أشقياولة إلى الساطان أبى یوسف ینوهون 
بالحطر الداهم الذي يهد د الأندلس » و یلتمسون إليه البادرة بالاسعاف و الامداد؛ 
فاستجاب السلطان أخيراً لدعوتهم » وکتب إلى ابن الاحمر يطمئنه » ویعرب 
له عنءز مه علی‌ابلنواز إلى الأندلسني فاتحة سنة آربم وسبعین وستماثة . ا حجرية 
(۱۵) . وخرج السلطان من فاس في رمضان سنة ( ۰۷۳ ه ) لاجهاد في میدان 
الأندلس . وأرسل للمرة الثانية إلى الأمير یخمر اسن صاحب تلمسان » یعرض 
عليه الصلح توحيداً للكلمة وتعضيداً للجهاد . فقبل يغمراسن وتم الصاح . 
وبادر السلطان » فجهز ولده آبازیان(۱5) بخمسة آلاف مقاتل ۰ ذعبر البحر 
من قصر الجاز ( قصر مصمردة ) إلى الأندلس » ونزل ثغرطريف في شهر 
ذى الحجة سنة ( 1۷۳ ه ‏ ۱۲۷۵ م ) ونفذ إلى آرض الاسبان حتی شریش » 
وعاث فیها » وعاد مثقلا" بالسبي والغنائم . وقدم إليه أبن هشام وزير ابن 


(۱۳) الذخيرة السنية (۱6۸) والاستقصا (۱۱/۲) . 
(۱6) انظر نص رسالة ابن الاحمر الى ابي بوسف في الذخيرة السنية (۱۵۹ - 


).۰ 
)٠١(‏ انظر نص رسالة ابى بوسف الى اب الاحمر في الذخيرة السنية 1١55(‏ - 
۳ . 


(15) الذخيرة السنية (1151) » ولكن ابى خلدون بقول : ان السلطان بمث 
الجند مع ولده منديل (۱۱۹/۷) » ومنديل حفيد أبى بوسف لا ولده . 
۱۹ 


نهاية الاندلس 

الأحمر ثغر ابلزيرة » فنزل فيه » وجاز ابن هشام العدوة » فلقى السلطان أبا 
يوسف فى معسكره على مقربة من طنجة » وكان السلطان قد أ کل أهبته › 
فعبر 577 المجاز إلى الأندلس في صفر ( 51/4 ه ‏ حزيران يو ليوه 
۵ م ) في جيش كثيف من البربر » داعياً إلى الجهاد على سنّة أسلافه 
الم ابعلين والموحدين . وكان آبو يوسف قد اشترط على ابن الأحمر حينما 
استنج!. به » أن ينزل له عن بعض الثغور والقواءلى الساحلية » لتنزل فيها جنوده 
ذهاباً وإياباً » فنزل له عن رندة وطريف والحزيرة » ونزل آبو يوسف بجيشه 
في طريف » وهرع ابن الأحمر وبنو قياولة إلى لقائه > واهتزّت الأندلس 
كلها لعبور ملك المغرب . ولكن ابن الأحمر ما لبث أن غادره مغضباً لا رأى 


من تدخله في ذؤون الأندلس بصورة مريبة » ذلك أن بنى أشقيلولة أصهار 
بني الأحمر » وفي مقدمتهم محمد بن أشقيلولة زعيم اوا محمد 
ابن الأحمر : وأخنوه أبو الحسن زوج ابنته . کانوا لايشعرون نحو عرش غرناطة 
بأطماع خفية . وكان آبو عمد متنعاً بمالقة مغاضباً ملك غر ناطة ‏ ؟! ذكرنا- 
فلما عبر أبو يوسف إلى الاندلس » سار إليه وانضوى تحت لوائه . ولم يفلح 
أبو پرسف ني التوفيق بين ابن الأحمر وبين أصهاره : وخشى ابن الأحمر 
عاقبة هذا النحالف بين أصهاره وبين أبى يوسف ۰ فارتد" إلى غرناطة حذراً 
متوجسا . 

ونفذ أبو يوسف بجيشه إلى بسائط الفرنتيرة(17) » وكانت بيد النصارى» 
وعاث فيها » ثم توغل غازياً ينسف الضياع والمروج ويسبي السکتان » حتى 
وصل إلى حصن القورة وأبدة على مقربة من شرقی قرطبة . وعندئذ عوّل 
القشتاليون على لقائه دفاعاً عن آراضیهم . وخرج القشتالیون في جیش ۳1 


(۱۷) الفرنتيرة ۰ La Frontera‏ » هي السهل الواقع غربي مثلث اسبانیا 
الجنوبي (الجزيرة) » ویمتد من قادس جنوبا حتی طرف الفار . 
۱9۰ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

تقد ره الرواية الأسلامية بنحو تسعين ألف مقاتل(۱۸) وعلى رأسهم قائدهم 
الأشهر صهر ملك قشتالة الدون نونیو دی لارا الذي تسميه الصادر العربية 
ر دونونه أو دننه أو ذنرنه » . وكان أبو بوسف قد ارت عندئذ بجيشه إلى 
ظاهر ٍستجة » ومعه حشد عظیم من الغنائم والاسری ‏ فأغلقت الدينة أبوابها 
واستعدات لقتال . ووضع أبو يوسف الغنائم في ذاحية تحت إمرة حرس 
خاص حتی لا تعیق حرداته » وعتد لولده أبى یعقوب على مقدمته » ونحطب 
جنده وحثهم على الحهاد والوت في سبیل الّه. ثم" تقدام للاتاة القشتالیین . 
ویعضده بعض قوات الأندلس برئاسة بني أشقياولة . ووقع اللقاء بين السلمین 
القشتاليين على مقرية من ستجة جنوب غرب قرطبة في اليوم الحامس عشر 
من شهر ربيع الأول سنة ( ٦۷٤‏ ه- 4 أيلول - سبتمبر = ۱۲۷۵ م ) فنشبت 
بين الفريقين معركة سريعة هائلة . حزم القشتالیون على أثر ها هزيمة شنيعة » وقتل 
قائدهم الدون نونيو دی لارا وعداة كبيرة من جيشه(9١)‏ ۰ وكان ذعمراً 
عظيماً أعاد إلى الأذهن ذكريات معركة الزلاقة ومعركة الأرك . وكان أوّل 
نصر باهر محرزه السلمون على الاسبان منذ موقعة العقاب » ومنذ انهيار الدولة 
الاسلامية بالأندلس . وسقوط قواعدها العظيمة . وتبالغ الرواية الاسلامية في 
تقدير خسائر اعدائهم . فتقول : إنه قتل منهم ني المعركة ثمانية عشر ألفاً » جمعت 
رءوسهم وأذان عليها المؤذ ن لصلاة العصر . هذا فيحين لم يقتل من المسلمين 
سوی أربعة وعشرين رجلا(۲۰) وفقاً لقولها أيضاً . 


(۱۸) الذخيرة السنية (۱۷۹ - ۱۷۰) . 


)۱٩(‏ أبن خلدون (۱۹۱/۷) واللمحة البدرية (])) والاحاطة (۵۷۳/۱) والذخيرة 
السنية ۱۷۰ - ۱۷۲) ۰ 

(۲۰) الذخيرة السنية (۱۷۳) » و ستفرب الاستاذ محمد عبدالله عنان من هذا 
التفاوت في الخسار؛ بين الطر فين » والواقع ان الهزوم يتكبد خسائر 
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نهاية الاندلس 
وبعث السلطان آبو يوسف برأس دون نونيو إلى ابن الأحمر » فقيل إنه 
بعثه بدوره إلى ملك قشتالة مضمخاً بالطیب » مصانعة له وتود دا إليه . 
ولبث أبو يوسف بالحزيرة الحضراء بضعة أسابيع » قسمت فيها الغنائم 
واستراحت الأجناد ثم حرج للمرة الثانية في جمادى الأولى سنة ( ۱۷4 ه )> 
وتوغل غازياً في آرض قشتالة » حتى وصل إلى أحواز إثبيلية » فأغلقت 


المدينة أبوابها . وعاث آبو يوسف ني تلك الأنحاء ۰ ثم سار إلى تريش » 
فضرب حولها الحصار » فخرج إليه زعماء المدينة ورهبانها » وطابوا إليه 
الأمان و الصاح . تأجابهم إلى طلبهم ) وعاد إلى قواعده مثقلا” بالغنائم والسبی 
وقضى بضعة أسابيع في الزيرة العضراء © ثم” عبر بر إلى لغرب في أواعر 
شهر رجب ( ٩۷٤‏ ه ) بعد أن قضى في الأندلس زهاء خمسة شهور 

على آن هذا النصر الباهر الذي أحرزه السلطان أبو يوسف الريني على 
النصارى لم يحدث أثره النشود في بلاط الأندلس » ذلك أن" ابن 
الأحمر » جنح إلى الارتياب في نيات ملك المغرب » وبخاصة مذأسيغ الساطان 
حمايته على بني أشقياولة وغيرهم من الحوارج على ملك غرناطة » ومثات 
بذهنه مأساة الطرائف وغدر الرابطین(۲۱) بهم . وبعث ابن الأحمر إلى 
السلطان قبيل مغادرته الحزيرة الحضراء » يعاتبه لتصرفه في حقّه بقصائد مؤثرة 
یستعطفه فيها ویستنه‌ره » والساطان یجیبه عنها بقصائد مها ۱ 


فادحه في هزیمته » لان الفوضی والارتباك تشیعم في صفوفه » فقد شتل 
الجندي صاحبه خطأ وقد تستسلم الحماعة التهرمة لافراد » فیفتلون . 
و کانت معر که جنین سنة 1158م بين العراقيين والصهانة فخسر فيها 
الصهاينة الافا > وخسر العراقیون (۲۳) شهیدا » استقروا فى مقبرة 
قباطبة بالترب من جنين في ارض فلسلطین » وهذه حقيقة قد تکون 
موضع استغراب المؤرخين بعد حين . 

(۲۱) ابن خلدون (۱۹۸/۷) ۰ 

۱۰۲ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

وفي آوائل سنة 1۷۹ ه ‏ توفي أبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة › 
فعبر و لده محمد إلى الغرب ‏ ونزل عنها الساطان » فبعث إليها السلطان حا کا 
من قبله » فزاد ذلك في توجس ابن الأحمر ۰ وأرسل وزيره آبا سلطان 
عزیز الداني في بعض قوانه إلى مالقة لیحاول الاستیلاء علیها » فلم بوفق . 
ولم تمر آذسهر قلائل على ذلك حتی عبر الساطان آبو يوسف النصور البحر 
إلى الا ندلس للمرة الثانية في سنة ( ٩۷۷‏ ه  )‏ ( ۱۲۷۸ (۲۲) ونزل 
بمالقة » فاحتفل به آهلها » ثم" توغنل بجيشه في أرض الاعداء يعيث فیها › 
ومعه بنو أشقياولة في جندهم » حتی أحواز إثبيلية . واجتنب القشتالیون لقاءه» 
ثم دعا ابن الأحمر إلى لقائه » فوافاه عند قرطبة والریب يملا نفسه . وتبادل 
الملكان عبارات العتاب والتعاطف » ولكن ابن الأحمر لم تطمئن نفسه » وعاد 
السلطان إلى الغرب دون أن تصفو القاوب . 

وزاد توجس ابن الأحمر لحوادث مالقة وانحيازها إلى السلطان » وجال 
بخاطره أن" التفاهم مع ملك قشتالة خير وأبقى . وفي أواخر سنة ٩۷۷‏ ه » 
استطاع ابن الأحمر أن يستولى أخيراً على مالقة » وذلك باغراء صاحبها بالتزول 
عنها » والاستعاضة بالنکب وشلوبانیة(۲۳) . ثم سعى إلى التفاهم مع ملك 
قشتالة و التحالف معه على منع عبور الساطان التصور إلى الأندلس » ونزلت 
القرّات القشتالية بالفعل في الحزيرة الحضراء . وكاتب ابن الأحمر أيضاً الأمير 
یغمر اسن ملك المغرب الأوسط . وخصم السلطان المنصور ۰ يسأله العون 
والتحالف . وعلم المنصور بذلك . فأراد العبور فوراً إلى الأندلس » ولكن 
عاقته حرادث المغرب حيناً . وفي أوائل سنة ( 51/8 ه ) » بعث ولده الأمير 


(۲۲) انظر أمثلة من القصائد في نهاية الاندلس  15(‏ ۲ » وانظر ابن خلدون 
15/0 - ۲۰۰) . 
(۲۳) المنكب بالاسبانية ( ۵1۳۵۱۴6۵۵۴ ) » وشلوبانية بالاسانية Salobrena‏ 
نغر ان صغيران من ثغور مملكة غرناطة القديمة » بقع كلاهما جلوبي 
غرناطة على البحر الابیض التوسط » وتفصلهما عن بعضهما مسافة صغيرة. 
۱۰۳ 


ا ا لض 
أبا يعقوب إلى الأندلس في أسطول ضخم» ونشبت بينه وبين سطول اعدائه 
المرابط في بحر الزقاق معركة هائلة » هزم القشتاليون على أثرها » واستول 
السلمون على سفنهم ۰ ونز لوا بالحزيرة الحضراء » فغادرها النصارى ني الحال. 

وأراد أبو يعقوب أن يتبع نهره بعقد الصلح مع ملك قشتالة » والتحالف 
معه على قتال ابن الأحمر ومهاجمة غرناطة » فأنكر عليه أبوه السلطان 
ذلك . ثم زحف جند المغرب على ثغر مربلة » وهو من أملاك ابن الأحمر تريد 
الاستيلاء عليه . فامتنع عليهم . وانتهز القشتاليون تلك الفرصة » فزحفوا على 
غرناطة ومعهم بنو أشقياولة » فلقيهم ابن الأحمر وردهم على أعقابهم 
( 509 ه) . بید أنه بالرغم من هذا النصر المؤقّت ۰ أخذ يشعر بدقة موقفه › 
وخطورة القوى التي يواجهها من القشتاليين والمغاربة . ومن جهة أخرى فان" 
انا اون ی عاف نهذ قرف ها فر اللي بوعل ذلك 
فقد بعث إلى ابن الاحمر في وجوب عقد الودة والتفاهم » فلقی له مثل رغبته» 
وبادر السلطان إلى عقد آواصر الصلح والتحالف بين السلمین » على أن بنزل 
ابن الأحمر عن مالقة للسلطان النصور › لتکون قاعدة للعبور والغزو . و صفا 
جو العلائق على أثر ذلك بين ابن الأحمر وبني مرين » وشغل السلطان المنصور 
حيناً بمحاربة انار جین عليه . ۱ 

ولم یمض قلیل على ذلك » حتی عادت شوون الأندلس تستخرق اهتمام 
المنصور » وكانت شون الاندلس قد غدت في الواقع عنه‌ماً بار زا في سياسة 
بني مرين » وكانت مملكة غرناطة حتى في ذلك الوقت الذي انکمشت فيه 
الدولة الاسلامية في الأندلس » تلعب دورها في شؤون إسبانيا الحارجة عنها كلما 
اضطربت فيها الحوادث . ولا سطع نجم الدولة المرينية فيما وراء البحر > 
اتجه إليها اهتمام الاسبان : وكانت كلما وقعت في قشتالة حرب أهلية : 
لخأ هذا الفريق أو ذاك إلى مؤازرة غرناطة أو بني مرين على غرار ما كان 
يحدث في الماضي » ومن ذلك ما حدث في سنة (579 د - ۱۲۷۰ م ) من 
١6‏ 


1 اللواء الر کن محمود شيت خطاب 
خروج الأنفانت فيليب على أخيه الفونسو العاشر مع جماعة من النبلاء > 
والتجائهم إلى السلطان النصور في طلب العون » واستجابته لدعوتهم واتتخاذهم 
غر ناطة قاعدة هو دهم . وکادت تنشب من جراء ذلك حرب بين السلمین 
والاسبان » لولا تدخل فیولا ملكة قشتالة » واسترضائها لاخوارج عختاف 
المنح . وتي سنة ۱۲۸۲ م ( آوائل سنة 58١‏ ه ) ار سانشو على والده الفونسو 
العاشر ‏ » و آزره معظم ايلاء ء واستطاع أن ينتزع العرش لنفسه : فاتجه 
الأحبار پستمدها منه الغوث والعون ضد ولده » فاستجاب السلطان لصربخه 
وعبر البحر في توانه إلى الا ندلس في ربيع الثاني سنة ( ۰۸۱ ه ) وهرع الفونسو 
إلى لقائه باحزيرة الحضراء لى مقربة من رندة مستجيراً به ماتمساً لنصرته » 
وقدم إليه تاجه رهناً لعونته » فغزا أبو يوسف أراضي قشتالة وحاصر قرطبة › 
ثم زحف على طليطلة وعاث في نواحيها »> ووصل في زحفه إلى حصن 
جریط (۲4). وتحاشى ابن الأحمر في البداية لقاء السلطان لفتور العلاقة بينهماء 
و لتوجسه من مالفة الفونسو . ورأى من جانبه أن يتفاهم مع سانشو ملك 
قشتالة الحديد » وزحف على النکب ۰ وهي من الثغور التي تحتلها قوات 
المغرب » فغضب الساطان و ارتد لقتاله . وكادت تنشب بين الملكين المسلمين 
فتنة مستطيرة » لولا أن خشى ابن الأحمر العاقبة » وعاد إلى التفاهم مع المنصور 
وصفا الحو بينهما ذوعا ما » وعاث المنصور ني أراضى قشتالة مرة أخرى» 
وغصس جيشه بالسبى و الغنائم > ثم عاد إلى المغرب بعد أن و ی على الحزيرة 
حا کا من قباه . 

واستمرت ارب الأهلية أثناء ذلك فى قشتالة بين الابن والاب . ولبث 
هذا النضال الدموي زهاء عامين ۰ حتی توني الفونسو العاشر طريداً مهزوماً 
في سنة ( ٩۸۳‏ ه ‏ ۱۲۸6 ) . فکان لوفاته وقم عحیق في غر ناطة والغرب 


(1؟) ابن خلدون ( ۲۰۹/۷ - ۲۱۱ ) ونفح الطیب ( ۰۳۹/۲ ) . 
۱۵۵ 


نهاية الاندلس 
وأرسل کل" من االکین المسلمين عزاءه فى الملك العالم النکود » وقد كان 
الفونسو عالاً مؤرخاً إلى بلاط قشتالة . وكان موقف المملكتين الاسلاميتين 
غريباً إزاء حوادث قشتالة » إذ كان ملك المغرب يؤازر اللك المخلوع > وكان 
ملك غر ناطة بالرغم من عطفه على الفونسو العاشر » يؤازر ولده الحارج عليه . 
والحقيقة أن" ابن الأحمر » كان يشهد تقاطر الحيوش البربريّة إلى الخزيرة 
الحضراء بعين الجزرع ظ ویتوجس شرا من وجو دهم بها . وقد كانوا يحتلون 
معاقلها وثغورها » ويظاهرون اللعوارج عليه ني مالقة والمنكب وغير هما من 
القواعد اللحنوبية » وكان يتوقع أسوأ العواقب من تدخل ملك المغرب في 
شؤون الأندلس على هذا النحو » وكان مشّل المرابطين ومأساة الطوائف عبرة 
خالدة » تساوره دائماً » وتذكى جزعه . على أن" موت الفونسو العاشر » 
وانتهاء الحرب الأهلية في قشتالة » خفف من هذا التوتتر بين المملكتين » وكان 
ابن الأحمر یذ کر في الوقت نفسه » عذر ملك قشتالة » وخطرالاسبان على 
ملکته » فيجنح بعد التأمل إلى ايثار التفاهم مع ملك المسلمين . 

وفي صفر سنة (584ه) عبر السلطان المنصور للمرة الرابعة إلى الأندلس › 
وزحف في أراضي الاسبسان » وغزا مدينة شتريش » وسار ولده أبو یعقوب 
إلى أحواز شبيلية فعاث فيها . ثم زحف المنصور على قرمونة والوادي الکبیر» 
وخرب جنده بسائط إشبيلية ولباة وإستجة والفرنتيرة . وسر ابن الأحمر 
لاجتياح أراضي قشتالة على هذا النحو » وبعث إلى السلطان مدداً من غر ناطت 
وجاءت الأساطيل الغر بية فطاردت أساطيل العدو فى بحر الزقاق واحتلته . 
ورأى سانشو ملك قشتالة تفاقم الأمر وعقم لمقاومة» فجنح إلى طاب السلم > 
وبعث إلى السلطان وفداً من الأحبار يطلب الصلح ویفوّض السلطان في اشتراط 
ما يراه » فاستجاب السلطان لرغبتهم » واشترط عليهم : مسالة المسلمين 
کافة" » وأن يمتنع الاسبان عن كل اعتداء على الأندلس » وعلى أراضي 
المسلمين ومرافقهم » وأن ترفع الضريبة عن التجار المسلمين بدار الحرب 


١ كه‎ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
( بلاد الأعداء ) » وأن تنبذ قشتالة سياسة الدس" بين الأمراء المسلمين » فقبل 
القشتاليون جميع الشروط المطاوية » وتعهدوا بتنفيذها . وقدم سانشو بنفسه 
إلى معسكر السلطان » فاستقبله المنصور بحفاوة » وقد م إليه طائفة من امدایا › 
وتعتهد سانشو بتحقيق شروط الصاح كاملة . وسأله السلطان أن يرسل إليه 
قدراً من الكتب العربية التي استولى عليها الاسبان من القواعد الأندلسية » 
فأرسل إليه ثلاثة عشر حملا منها » وأرسلها السلطان الى فاس » فكانت نواة 
المكتبة السلطانية. و اتتخذ المنصور تدابيره الأخيرة نحو شوون الأندلس» وندب 
الأمير أبازيان للنظر على التثغور الأندلسية » وأوصاه بالا يتدخل في شئون ابن 
الأحمر . وكان من آثارالتفاهم بين ابن الأحمسر والمنصور » أن يترك المنصور 
ببلاط غر ناطة بعض قر ابته من مشاهير الغزاة » وعليهم رئيس من بني العلاء 
أقارب بني مرين يسمى : شيخ الغزاة » وتولى بنو العلاء قيادة الجيوش 
الأندلسية عصراً : وكانت لهم ني ميدان الحرب والحهاد مواقف مشکورة(؛۲) 

وقفل السلطان المنصور راجعاً إلى الحزيرة ليستجم ثم يعود إلى المغرب . 
ولكن لم تمض هر قلائل . حتى أدركه المرض ۰ وتوفى بالحزيرة في 
المحر م سنة ( 1۸۵ ه - آذار - مارس ۱۲۸۵ م ) بعد حياة حافلة بصنوف 
الجهاد في المغرب والأندلس ۰ 

وكان السلطان أبو يوسف المنصور من أعظم ماوك المغرب قاطبة » وكان 
يعيد بشغفه بالمهاد وكثرة تعداد أفراد جيسوشه وأهبته الحر بية ذ كر ىأسلافه 
العظام من أمثال يوسف بن تاشفين . وعبد المؤمن ٠‏ ويعقوب المنصور . 

وخلفه على عرش المغرب ولده الأمير أبو یعقوب . وكان مثل أبيه معنياً 
بشؤون الأندلس » خبيراً بها . واستمرت علائق بني الأحمر ببني مرين أعواماً 
أخرى على حالها من المودة والصفاء ۰ وزادت توطداً حينما قبل سلطان 


(۲۲) ابن خلدون (۲۰۹/۷ - ۲۱۱) ونفح الطيب (۵۳۹/۲) . 
۱۷ 


نهاية الاندلس 
المغرب أن بنزل لابن الأحمر طوعاً عن وادي آش وذلای آن حمدا الفقيه 
كان قد عيّن صهره أبا إسحق بن أبى الحسن بن أشقيلولة حا كا على قمارش 
ووادي آش 4 فل توق أبو إسحق سنة ٦۸۲‏ هم اسرد ابن الاحمسر قمارش 
ودرج عليه آبو الحسن ولد أبى إسحق في وادي آش . وتحالف آولا" مع 
ملك قشتالة» فلما عقد السام بين السلمین و القشتالیین . آعان أبو اسن انضواءه 
تحت لواء ٠اك‏ الغرب ۰ فأغضى ابن الاحمر حيناً من تصرفه . فلما اتصلت 
وشائج الر دة من جدید بينه وبين السلطان آبی يعقوب . سأله التنازل عن 
وادي آش» فأجابه إلى سؤله : ورحل عنها الثائر أبو الحسن إلى الغرب ماتجتاً إلى 
بلاط فاس :و بذا استطاع ابن الأحمر أن ببسط سلطانه على الأندلس كاتها(8؟) . 
وفي أوائل سنة ( ١74١  ه 594٠‏ م ) ۰ أغارسانشو ملك قشتالة على 
الثغور الاندلسية » ناكا بعهده ۰ فأرسل السلطان أبو يعقوب إلى قائده على 
الثغور أن يغزو شريش وأرض النصارى » فزحف عليها وعاث فيها . وأعلن 
أبو يعقوب الحهاد : وتقاطرت بعوث المجاهدين إلى الأندلس . فبعث سانشو 
أسطوله إلى بحر الزقاق ليحول دون وصول الأمداد » فبعث السلطان أسطرله 
لمهاجدة الا سطول القشتالى » فهزم المسلمون في (آب- آغسطس--۱۲۹۱ع)ولکن ها.ه 
الأزية لم تثن ملك الغرب عن عزمه فبعث اسطول آنحرلمقانلة النصارى » فانسحبت 
النصارى هذه المرة » وعبر السلطان أبويعةرب إلى الأندلس ف رمضان سنة 1٩۰(‏ هم ) 
واقتحم أرض النصارى : وغزا شر يش » ووصل في زحفه حتى أسوار إشبيلية وعاث فیها؛ 
ثم عاد إلى الحزيرة » وارتد عائداً إلى المغرب ني أوائل سنة ( 591 ه ) . 
وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان الغرب : فسعى إلى محالفة ابن 
الاحمر » وحذاره من نيلات المغاربة ۰ واستيلائهم على الثغور الأندلسية . 
ولا سيما ثغر طريف مدخل الحزيرة . وتفاهم الملكان على انتزاع هذا الثغر 
من المغاربة ٠‏ واشترط ابن الأحدر أن تسلم إليه طريف عقب انتزاعها . 


(۲۵) ابن خلدون (۲۱۲/۷ - ۲۱۳ ) . 
۱5۸ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وسير سانشو أسطوله إلى بحر الزقاق ليحاصر طريف من احية البحر » 
وليحول دون وصول الأمداد إليها . وعسكر ابن الأحمر بقواته بمالقة على 
مقربة منها ۰ يعاون القشتاليين بالأمداد والمؤن . وثبتت حامية طريف أربعة 
أشهر » ولكنها اضطرت ف النهاية إلى التسليم للاسبان في أياول سنة ۱۲۹۲ع) 
وهنا طالب ابن الأحمر سانشو بتسليمها له حسب شرطه في التعاون بين ابن 
الأحمر وسانشو ۰ فأبى سانشو وأعرض عن ابن الأحمرء مع أن ابن الأحمر 
نزل السانشو مقابل طريف عن عدد من الحصون المهمة » فأدرك ملك غرناطة 
عندئذ خطأه في الركون إلى وعود ملك قشتالة » وفى مغاضبة ملك المغرب 
حليفه الطبيعي ٠‏ وسنده الخلص في رد عدوان ااصار ۳ ۱ 

و عاد ابن الاحمر یخطب ود بني مرين مرة أخرى > وأوفد ابن عمه 
الرئيس آبا سعيد فرج بن إسماعيل ووزيره آبا عزیز الداني على رس وفدر 
من كبراء الأندلس» إلى السلطان أبى يعقوب في طلب المو د ة» وتجديد العهد» 
والاعتذار عن مسلكه ني ثأ:: طريف . فأكرم السلطان وفادتهم > وأجابهم 
إلى طلب الصلح . ولا عاد الوفد إلى غرناطة سر ابن الأحمر من كرم السلطان 
ونبل مسلكه : واعتزم الرحله للقائه بنفسه » وتأكيد الود"ة والاعتذار » فعبر 
البحر ال العد و ة في آواخر سنة ( 1٩۲‏ ه - ۱۲۹۲ م ) ومعه طائفة من افدایا 
الفخمة . ونزل بطنجة حيث استقبله بعض آبناء السلطان ۰ ثم جاء السلطان 
بنفسه إلى طنجة . وتلقاه بمنتهی الا کرام والحفاوة » ونزل له ابن الاحمر 
عن الحزيرة ورندة وأراضي لري > وعدة حصون كانت من قبل في طاعة 
ملك الغر ب . وعاد ابن الّ<...ر مخت مغتبطاً بنجاح مهمته » وأرسل السلطان معه 
حملة لغزو طریف بقيادة وزيره عمر بن الستعود » فحاصرتها حيناً ولکنها لم 
تظفر بافتتاحها )۲٩(‏ . 


(59) ابن خلدون )۱۷/۷( 5 
١8‏ 


نهابة الاندلس 

وکان محمد الفقیه ۰ بالرغم من سمته العلمية » وقائع طيبة في میدان 
بلهاد ضد النصارى » ففي الحرم من سنة ( 5948 ه -آواعر ۱۲۹۵ م ) على 
أثروفاة سانشو ملك قشتالة » ز حف بجيشه على آراضي قشتالة » وغز ا منطقة 
جیّان » و نازل مدينة قيجاطة(۲۷) و استولی علیها » وعلى عد"ة من احصون 
التابعة لها » وأسكن بها السلمین . وفي صیف سنة 5948 ه - ۱۲۹۹ م )غزا 


أراضى قشتالة مرة أخرى » وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غرب 
ان ٠‏ ودخل قصبتها ونملکها » و آسکن بها السلمین (۲۸) . 

واستمر مد بن محمد بن الاحمر : أو محمد الفقيه» في حکم غر ناطة 
أعواماً أخرى > وهو ثابت العهد مقيم على صداقة بني مرين . وا هو جدير 
بالذكر أنه قبيل وفاته بقليل » عقد معاهدة صلح وتحالف مع ملك أراغون 
خايمي الثاني ضد قشتالة » وذلك تجديداً وتعديلاة لمعاهدة صلح وتحالف 
سابقة مع ملك أراغون خايمي الثاني كاذت قد عقدت بين الطرفين في سنة 
۱٩۵‏ ه - ۱۲۹۹ م ) ء وقد نص في هذه العساهدة الحديدة على عقد صلح 
ثابت و صحبة ثابتة صادقة ) وأن يلتزم کل من الفريقين عدم الاضرار بالاخر 
على يد أحد من رعاياه » وأن تكون أراغون معادية لأعداء غرناطة سواء من 
المسلمين أو قشتالة » وأن يفتح بلد کل من الفريقين ان يقصده من تجار البلد 
الآخر مؤمنين على أنفسهم وأموالهم » وأخيراً يتعهتد ملك غرناطة بمعاونة 
أراغون ضد ملك قشتالة » وألا يعقد معه صلحاً الا" بموافقة حليفه » ويتعهد 
ملك أراغون لسطان غر ناطة بمثل ما تقدام ۰ كها بتعنهد الساطان بمعاونة حليفه 
بفرسان من عنده في أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا العون » وألا يعترض 
سلطان غر ناطة على ما يأخذه ملك آراغون من أراضي قشتالة » الا" الواضع التي 


(۲۷) مدینة قيجاطة : هي بالاسبانية ( 0165303) | © وتقع شمال شرقي 
مدينة جيان » وجنوب شرقي مدينة ابدة . والقبذامة هي بالاسبانية 
1 ( ۸16000666 ) 
(۲۸) الاحاطة في آخبار غرناطة (0515//1) . 
۱-۰ 


اللواء الرکن محمود شيت خطاب 
كانت لغرناطة » فهذه ترد إأيها . وقد وقعت هذه العاهدة في أواخر راحم 
الشساني. سنسة ۱ ۳۱-۸ كانون الأول ۰۱ م( ۲ 1 ولم 
يمض على عقد هذه العاهدة نحو ثلاثة أشهر حتى توفى السلطان محمد الفقيه 
في شعبان سنة ( e ۷٠١١‏ م( بعد أن حكم أكثر من 
ثلاثين عاماً » وقد زاد ملك بني الأحمر في عهده توطداً واستقراراً » بالرغم 
ما توالى عليه من الأحداث واللطونت ركان وزيره في آخر عهده الكاتب 
والشاعر الكبير أبو عبدالله مد بن عبدالرحمن ابن الحكيم اللخمي » وهو من 
مشايخ رندة : وكأن من قبل من کتاب دیوانه في ديوان الأنشاء » وكان رجلا 
وافر العزم قرى الشكيمة » ولقب بذى الوزارتين بحمعه بين الكتابة والوزارة > 
وكان لحز مه وقوة نفسه أكبر أثر في استقرار الأمور في هذا العهد (۳۰) 
۲ - أبو عبدائله محمد اللقب بالمخاوع واحداث آیامه : 
وخلف محمد الفقيه ولده أبو عبدالله محم اللقّب بالخلوع ؛ وكان ضريراً 
ذا نباهة وعزم » عالماً شاعراً » یور مجالس العلماء والشعراء ويصغي إل 
ويجزل صلاتهم : محباً للاصلاح والانشاء» وكان من بين منشأنه الس‌جد 
الاعفم بالحمراء . فهو الذي أمر بنائه على أبدع طراز » وزو ده بالعمد 
والنقوش والثريات الف نمة. و لکنه لم خلت تدبير اللاك و السياسة » وغلب 
عليه كاتبه ووزيره ووزير أبيه من قبل أبو عبدالله محمد بن الحكيم اللخمي› 
فاستبد بالأمر دونه وحجر عليه» فاضطربت الأمور »و آحذت عوامل الانتقافى 
تجتمع وتبدو اي الافق . 
وفي عهده القصير . اضطر بت علائق مملكة غر ناطة وبنى مرين مرة آعری» 
والواقع انه في بداية عهده حاول إحكام الو دة بينه وبين بني مرين» تأرسل وزير 
(9؟) انظر الوثيقة في : محفوظات التاج الارغواني » برقم ۱8۸ . 
(٠؟)‏ بترجم له ابن الخطيب بافاضه في الاحاطة (۲۷۸/۲) وما بعدها » وانظر 
سيرة السلطان محمد الفقيه في : نهاية الاندلس  ۸٥(‏ ۱۰۲) 
۱۱ 


نهانة الاندلس 
ايه أا عزيز الداني ووزيره اډ ن الحكيم إلى ساطان المغرب » ليجددا عهد 
المودة والصداقة ۰ فو فدا عليه و شو بمعسکر ه ه محاصراً لتلمسان» فأكرم وفادتهما 
وطلب إليهما إمداده ببعض‌جنود الأندلس الخبراء في مناز لة الحصون ء فأرسلت 
إليه فوة منهم ادت مهمتها أحسن أداء. 0 أن” أواصر المودة أضحت أشد 
ما تكون توئيقاً بين ع الفر شين > ولکن" بن الأحمر عر ض له فحأة أن ,عدل 
ن محالفة سلعلان الغرت 4 وأن بعود الى محالفة ملك قش جالة › فغضب 
ال ہاطاك ا بعر بت لذلك ¢ ورد جند الأندلس ) “ولام (. وبدأ ابن الأحمر 


أعمال العدوان بأن آوعز ال عمه وصهره الر فيس أبي سعيا.. فرج بن 
صاحب مالقة » أن يحرض أهل سبتة فى الضفة الأخرى من البحر : على 
خحلع طاعة الساطان: و استعد ابن الأحمر في الوقت نفسه لمحاربة السلطان 
زد! عن له أن يعبر إلى الأندلس: وجهتز الرئیس أبو سعید حملة بحرية في 
میاه مالقة بحجة مدافعة الاسبان › ثم سیر ها فجأة إلى سبتة و ذاك في ( شوال 
سنة ۷۰۵ ۱۳۰-۵ م ) وكانت الحملة بقيادة عثمان بن د ي العلاء المريني 2 
فاستوات ءلى سبتة» و جاء الرئیس آبو سعید فاستبد بأمر ها وأعلن انضواءها 
تحت لواء ابن الأحمر . وقبض على ابن العزقي حاكها من قبل الساطان 
وآلهء وأرسل إلى غرناطة . ووقف آبو يعقوب على هذه الحوادث وهو تحت 
اسو ار تلمسان » فوجد لذلاگ الغدر وجدا شدیدا» فبعت حملة بقيادة ولسده 
آبي سالم إلى سبتة» فحاصر ها و أخفق في الاستیلاء علیها » فارتد 
آدر اچه. و حرج أي أثر ه عثددان بن ابى العلاء في جند ال ندلس »> وعات في 
احواز سبته وما جاورها ( سنة ٩‏ 9 

وكان لتطور الحوادث على هذا النحو أسوأ الاثر في نفس السلطان أبي 
بعقوب » فاعترم أن يسير بنفسه إلى استر داد سبتة » ولكن حدث بينما كان 
يجد في الاهبة أن أغتاله كبير الخصيان » في مؤامرة دبّرها الخصيان للتخاتص 
منه خوفاً من أن پیطش ں بهم ٤‏ فتوفی تیل" فو ى ذي القعدة سنة ( ۷۰۷ ه س 
۱1۲ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
نیسان ۱۳۰۷ م) ونشبت عقب مصرع الساعلان حرب أهلية حول العرش 
بين ولديه أبي ثابت وأبي سالم» هزم فيها وذ سالم وقتل. واستقر أبو ابت 
على العرش . 

وفي ذلاك الحين » كان عثمان بن أبي العلاء المريني يتوغءل بجنده في شحالى 
ا مغرب : و كان هذا الجندی الجریء یتجه بأطماعه إلى عرش المغرب ؛ ويعتمد 
في تحقيقه على أنّه سلیل بنی مرين . ولما توغل بجنده جنوباً دعا لنفسه باالك . 
واستولى على بعض الحصون . وأيداته بعش القبائل » وهزم عسا کر السلطان 
أبي يعوب حینما تصدی لوقفه . و انتهز فرصة مصرع السلطان ونشوب الحرب 
الأهلية بين و لدیه » فز اد إقداماً و تولا : و استفحل آمره » ولاح الخطر یهد د 
ملك بنی مرین . 

وما كاد السلطان آبو ثابت یستقر على عرش أبيه : حتی اعتز م أمره القضاء 
على تلاك الحر كة ال<علرة . و استرداد سبتة . فسار إلى الشمال على رأس جیش 
ضخم في تهر ذي الحجة سنة (۷١۷ه‏ ) . ولا شعر عثمان بن أبي العلاء برفرة 
قرنه وأهبته . بادر بالفرار مع جنده خشية لقائه . وزحف السلطان ءلىالحصون 
الخارجة عليه . فأثخن فيها واستولى عليها . ثم سار إلى طنجة » وامتنع عثمان 
ن انين العلاء بتراته في سبتة . فسار إليها السلطان » وضرب عليها الحصار 
الصارم > وأمر ببناء بادة تيطاوين ( تطوان ) لتزول عسکره » ولكنه مرض أثناء 
ذلك وتوفى في ( صفر سنة ۷۰۹ ه ‏ حزيران ۱۳۰۸ م ) (۳۱) . 


وخامه على ماك المغرب اوه السلطان سايمات أبو الر بیع ۰ وارتد بالجيش إلى 
فاس تار كأ سبتة لمصير ها . فخرج فى أثر ه عثمان بن أبي العلاء في قو انه . ونشبت 


بين الفر بقین معر که هزم فيها عندان . وفتل من الا ندلسیین عدد جم : فخشی 


(۳۱) ابن خلدون (۲۳۷/۷) ۰ 
۱۳ 


نهانة الاندلس 
عه..ان العاقبة » وعاد إلى الأندلس مع آله » ولحق بغر ناطة » وتابع السلطان أبو 
رايع سيره إلى فاس » و استقام له الامر . 
ولم تمض على ذلك أشهر قلائل حتى وقعت بالأندلس حوادث مهمة 
ذلاك أن" عوامل الإنتقاض التي لبشت بضعة أعوام تعمل عملها في ظل محمد 
الخلوع » تمخّضت في النهاية عن نشوب الثورة . و كان مدبرها ومثر ضرامها 


أخوه أبو الجيرش نصر بن محمد الفقيه » ومن ورائه رهط من كبار النولة › 
مرو | زظام العلغیان الذي فر ضه د هیال المخلوع ووزدره ابن الحكيم . واضرمت 
الثورت ی يوم عي الفطار سنه ( ۱۰۸ ھ - ۱۰۱۳۹ 5 ) ووب الخوارج بالوزیر 
ابنالحكيم فقتلوه :واعتقلوا السلطان محمداً » وأرغموه على التنازل عن العرش» 
وتربّع أحود نصر مكانه في الملك » ونفي الساعلان المخلوع إلى حصن النکب 
.يث قضى عمسة أعوام في أصفاد الأسر »> ثم أعيد بعد ذلك مريضاً إلى 
غر ناطة » حيث توفی سلة ( ۷۱۳ د ) (۳۷) . 

وود سلطان المغرب على حرادث الأندلس » وبلغه أن أهل سبتة قد 
سك.روا نير الأندلسيين بح إليها حملة بقيادة تاشفین بن يعوب » فلما وصلت 
دار أهل الاد 3 و طر دوا حنل ابن الأحدر وعماله ۰ و دخلتها في الحال 
ةرت المغرب و استولوا علیها ۰ وذلك فى شهر صفر سنة (۷۰۹ ه ) » واغتبط 
اس بانتهاء دی 6 الغا: رة 7ي فلت ی مر ین (صعه أعوام 8 


۳ د دصر بن محمد الفقبه وحوادث ايامه : 

والعشرين من عبره . و کان ولرعاً بالابهة والمظاهر الماوكية » وكان أدباً 
عالاً بار عا في الرياضة والفلك » وقد وضع جداول فلكية قيمة > ولکته لم 
هس اا > ولم يوضق ئی تددر الامور . وسرعان ما سخط عليه الشعب 


(5؟) الاحاطة (۵۵۲/۱ - 216) واللمحة البدرية (۸) ل ٤ه)‏ . 
١5‏ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
كما سخط على أخيه من قبل » فاضطربت الأحوال » وتوالت الأزمات »و كانت 
حوادث سبتة نذيراً بتفاقم التوتر بين غرناطة وفاس . ومن جهة آدری › 
فقد ساعت العلاقة بين غر ناطة وقشتالة » وانتهز القشتاليون كعادتهم فرصة 
اضطراب الأحوال في غرناطة » فغزوا أرض المسلمين في اوائل سنة (9١٠ل/اه‏ ) 
ووضع فرديناند الرابع ملك قشتالة مشروعاً جريئاً للاستيلاء على جبل طارق . 
وكانت الامدادات المغربية قد انقطعت منذ استولى الاسبان على طريف 
وشغل بنو مرين بالحوادث والثورات الداخخلية : وساءت علائقهم ببنی الأحمر . 
ورأى فردینند رایع آن الفرصة سانحة ليضرب ضربته المفاجئة » فغزا الجزيرة 
الخضراء » وبعث أسطوله لحصار جبل طار ق من البحر 4 واو في نفس 
اأوقت إلى خايمى ملك أ راغون أن یحایر المرية لکی یشغل قوات الاندلس 1 
فاستجاب لتحريضه : وذلك بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة التي كانت 
تربطه بسلطان غرناطة . وبادا حصار المرية وجبل طارق في وقت واحد في 
أوائل سنة (9٠/اه‏ ) » ودب ذل الاسبان للاستيلاء على المرية جهوداً جبارة » 
ونصبوا على أسرارها الالات الضخمة » وحفروا في أسفل ااسور نفقاً واسعاً 
لدخولها : فلقیهم اشلترن تحت ال ض وردوهم بخسارة فادحة » ونثبت 
بالترب من الرية معر كة بين جند الاندلی بقيادة عثمان بن أبي العلاء و جند 
آراغون ٠‏ نهزم الاسبان واضطروا الى رفع الحصار » ونجت المرية من خطر 
السقوط (۳۳) و لکن ثغر جبل طارق كان أسوأ حظاً . فقد ند اءسبان حرله 
الحصار من البر والبحر » وبالرغم من هزيمتهم آمام السلمین على مقربة من 
جبل طارق ۰ فقد لبثوا على حصاره بضعة آذهر حتی أضنی الحصار السلمین 
وأرغموا على التسنیم وسقط الثغر المنير بيد الاسبان في آواخر سنة ( ۷۰۹ ه) 
مارس سنة ۱۳۱۰ م ) فکان لسقوطه ونع عمیق مي الأندلس والغرب معا 


(۳۳) ابن خلدون (۲)۰/۷) واللمحة البدرية (1۲) . 
۱۵ 


نهاية الاندلس 
نقد كان باب الأندلس من الجنوب : وكان صلة الو صل بين المملكتين 
الاسلامیتین . 
وأدرك ابن الأحمر على أثر هذه النكبة فداحة الخطا الذي ارتكبه 
«مجافاة بنى مرين : فبادر بأرسال رسله إلى السلطان أبى الر بیع ٠‏ ببدى أسفه على 
ما سلف . ویسأله الصفح واله لح ۰ فأجابه السلطان إلى طابه » ونزل ابن الأحمر 
السلطان عن الجزيرة ورندة وحصونها ترضية له وترغيباً في الجهاد ٠‏ واقترن 
بأخت السلطان توثيقاً لوذائج المودة » فأرسل إليه السلطان الدد والأموال › 
وعادت علاثق التفاهم والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها . 


على أن" هذا التحسّن في علائق الملکتین الاسلاميتين » لم يثن الاسبان 
عن مشاريعهم تجاه غر ناطة ذلك أن الجيوش المغربية لم تعد تعبر إلى الجزيرة 
بكثرة . وكانت أحوال الغر ب تحول بنى مرين وبين استئناف الجهادفي الأندلس 
على نطاق واسع » وكانت أحوال غرناطة من جهة أخرى تشجم الاسبان على 
التحرش بها والأغارة على أر اضيها . ولا رأى الساطان نصر تفاقم الأمور واشتداد 
بأس الاسبان ٠‏ لم ير وسيلة لاجتناب الخطر الذي يهددّده سوى مصانعة 
فردیناند الرابع ملك قشتالة والتعهد اه بأداء الجزية . وكان ذلك مما زاد في 
سوء سيرته وفي سخط الشعب عايه . وام تابث آعراض الثورة أن ظهرت في 
الجنوب . حيث أعلن الرئيس أبو سعيد فرج بن إسماعيل النصرى صاحب 
مالقة وابن عم السلطان ۰ الخروج والعصيان ۰ ور*تح الخوارج للملك مكان 
نصر © أبا الوليد إسماعيل . وهو حفيد لاسماعيل أنتى محمد بن الأحمر 
رأس الأسرة النصرية . ولم یمض سوی قليل ۰ حتی استطاع آبو سعیدودیعته 
التغلب على المرية وبلش وغيرهما من القو اعد الجنوبية . وفي أوائل سنة (7١/اه‏ 
- ۱۳۱۳ م ) سار في قواته إلى غر ناطة » وهرع السلطان نصر فكانت الهزيمةعلى . 
نصر ٠‏ فلجأ إلى غرناطة » ولكنه لم يلبث أن أذعن واضطر الى التنازل عن‌العرش» 
۱1۹۹ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وسار بأهله إلى وادى آش» وتولى"حكمها حتی‌توفی سنة (۱۳۲۲-۵۷۲۲م)(٣۳)‏ 
مملكة غرناطة في النصف الاول من القرن الشامن الهجري 
وذروة الصراع بين بني مرين واسبانيا النصرانية 
١‏ ابو الولبد اسماعيل وحوادث ايامه : 
جلس السلطان أبو الوليد إسماعيل على عرش غرناطة في شوال سنة 
( ۷۱۳ ھ - ۱۳۱۵ م ) » وامتاز عهده بتوطيد اللاك » واستقرار الأمور > 
وإحياء عهد الجهاد . وفي أوائل عهده غزا الةثتاليون کعادتهم بسائط غرذاطة » 
و استولوا على عدد من القواعد والحصون » وهزموا السلمین هزيمة شديدة في 
وادي فرتونة (5١الاه‏ ) . ولا رأى القشتاليون نجاح غزوتهم 5 اعتز موا مناز زد 
الجزيرة الخضراء والاستيلاء عليها » لیحولوا دون وصول الأمداد إلى المسلمين 
من عندوة المغرب . ولکن" السلطان إسماعيل بادر إلى تحصينها وجهاز الأساطيل 
لحمايتها من البحر : فعدل القذ:اليون عن مشروعهم » وعو لوا على مهاجمة 
الحاضرة الاسلامية ذاتها . و بادر ابن الأحمر بطلب الغوث والأمداد من السلطان 
ی سعيد سلطان المغرب . فنكل عن معاونته » وطالب بتسليم عثمان بن 5 
لا للا كان منه في حق" بني مرين » فأبی ابن الاحمر خشية العواقب . وزحف 
القشتاليون على غر ناطة بجیش صحم يقوده الدون بيدرو ( دون بطره ) والدو 
خوان الوصيان على الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة » ومعهما عدة من الأمراء 
القشتالین . وفرقة من المتطوعة الانکلیز بقيادة أمير إذكايزي : فبادر السامون 
إلى لقائهم في هضبة إلبيرة على مقربة من غرناطة . وكان الجيش الغرذاطي 
لا يتجاوز ستة أو سبعة آلاف جناي . منهم آلف وخحسدائة فاره 0 ون 
صفوة المقاتلة المسامين . و كان قائده شيخ الغزاة أبو سعيد عثمان بن آبي العلای 
جندياً جريئاً وافر العزم والبسالة » فلم ترعه كثرة الجيش المهاجم » وعول 


(۳۵) الاحاطة (۳۹۳/۱ - ۳۹۲) واللمحة البدرية (0۷- 19) ونهاية الاندلس 
AT‏ 


۱۷ 


نهابة الاندلس 


في الحال على لقائه في معر كة حاسمة . وفي ۲۰ من ربيع الثاني سنة (۷۱۸ه- 
مايس ۱۳۱۸ م ) الى فرسان السلمین بطسلائع الاسسان ورد وهم 
بخسارة فادحة ثم" زحف أبو سعيد في ذخبة من جنده » ونشبت بين الفريقين 
معر كة شرسة » كانت الدائرة فيها على القشتاليين ».فمزقوا شر مرق » وقتل 
منهم عدد جم بينهم دون بيادرو ودون خوان ورهط كبير من الأمراء ولنبلاء 
والأحبار » وغرق منهم عند الفسرار في نهر نيل عسدد كبير من جيشهم 
وأسر منهم بضعة آلاف » واستمر القتل والاسر فيهم ثلاثة أيام . وحرج أهل 
غرناطة فرحين مستبشرين ۰ يجمعون الأسلاب والاسرى ۰ وظفر المسلمون 
بغنائم عظيمة » منها مقادير كبيرة من الذهب والفضّة . وكان على العموم نصراً 
مذهوراً أعاد ذكرى الجهاد المجيد . وکان معظم الفضل في إحرازه إلى الجند 
المغاربة وال شيوخهم بني العلاء الذين تزعموا الجيوش الاندلسية . وتولوا 
قيادتها في تلك الأيام كا ذكرنا . ويعلل ابن علدون ظهور القادة والجند الغار بة 
في ميدان الجهاد بقرب عهدهم بالتقشف والبداوة . ووضع المسلمون جثة 
الدون بيد و في تابوت من ذهب على سور الحمراء تنويهاً يالنصر وتخليداً 
لذ كرى هذه العر كة (ه") . 

والواقع آن مملكة قشتالة كانت في أوائل القرن الرابع عشر في حالة سيئة؛ 
فقد نفدت موارها من الرجال والاموال بسبب الحروب والثورات المتواصلة : 
والمرض والقحط » وكان سراف البلاط : وبذخ الخلائل واختلاس الموظفين» 
ومطالب رجال الدين : وجشم الأ.ذراف » تستنفد الأموال العامة » وكانت 
الإدارة المالية بيد يهود ورجال الكنيسة : و كلاهما یناویء الاخر » ويعمل 
على إحباط مساءيه : وكانت الوصايا التعاقبة » وما تعمد إليه من اغتصاب 
الأمو ال وسوء استعمال السلطة و فساد القضاء : وتطاول الخلائل الملكية > 


(؟) انظر تفاصيل هذه المعركة الشهيرة في : ابن خلدون (/۱۷۲) و )٠٠١/۷(‏ 
والاحاطة (۲۱۰/۱) . 


۸ 


ز ز 1 O‏ اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وسحق الحقوق العامة والخاصة » وتفشي الجريمة : نثير غضب الشعب وسخطه › 
وكان اون الصليبي للحروب الاسبانية في ذلك العصر . بوطد نفوذ جماعة 
من الفرسان الابينية العديدة » وهي التي كانت في الواتع توجه مصائر الحرب 
والسياسة » بيد أنها كانت تخفى تحت ستار الدين رذائل كثيرة من الفجور 
والجشع والارتشاء وغيرها (5؟) . 

وفي سنة ( ۷۲۱ ۵ ۱۳۲۱ م ) جد د السلطان إسماعيل معاددة الصلح مع 
ملك أراغون خايمي الثاني وذااك تحقيقاً لرغبته » ونان العساهدة الجديدة على 
أن يعقد بين الفريقين صلح ثابت لمدة خمسة أعوام تؤمن نعلالها أرض المسلمين 
بالأندلس أرضى آراغون تأميناً ما برأ وبحراً . وأن تباح التجارة نرعایا كل 
من الطرفين في أرض الآخر » وأن يتعهد كل من الملكين بمعاداة من يعادى 
الآخر » وألا يؤوي له عدواً أو يحميه : وأن تكون سفن کلی فريق وشواطثه 
ومراسيه آمنة » وأن يسرح كل فريق من نؤسر في البحر من رعايا الفريق الآخر » 
وتضمنت العاتدة أيضاً نصا حاصاً بتعهد ملك أراغون بألا يمنع خروج الدجنین 
من أراضيه إلى أرض المسلمين بأهلهم وأولادهم وأموالهم > وهو نص یلفت 
النظر ۰ إذ كان الدجنون في هذا العصر بؤ لون أقليات كبيرة في بلنسية ومرسية 
زقاطة ها نش و کان ملولك آراغون بحرصون علی بقائهم 
وعدم هجرتهم لاسباب اقتصادية وغیرها (۳۷) . 

وعلی أثر معركة إلبيرة تعاقبت غسزوات السلمین في أرض الاسبسان : 
وعادت اللولة الاسلامية الفتية تجرز عهداً من القوة بعد أن لاح آنها فارفت 
طور الفناء . 

ففي سنة ( ۷۲6 ۸ - ۱۳۲ م ) زحف ااساعلان إسماعيل على مدينة بياسة 
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۱5۹۹ 


نهابة الاندلس 
الحصينة وحاصر ها بشد"ة » وأطلق السلمون علیها الحدید والنار من آلات قاذفة 
تشبه الما.افم حتى سلمت . وفي رجب من العام التالي ( ۷۲۵ ه ) سار إسماعيل 
السلمین بالسبی والغنائم » ثم عاد السلطان إلى غرناطة مکللا بغار النصر . بيد 
أنه لم تمض على عودته ثلاثة أيام » حتى قتل بباب قصره غيلة » و كان قائله 
ابن عمه محمد بن اسماعيل صاحب الجزيرة » وقد حقد عليه لانه انتزع منه 
جارية رائعة الحسن ظفر بها في معر كة مرتش وبعث بها إلى حريمه بالقصر . 
ولا عاتبه محمد رده بجفاء و آنذره بمغادرة البلاط : فتر بص" به و طعنه بخنجره 
وهو بين وزرائه وحشمه » فحمل جريحاً حيث توفی على الأثر » و کان مصرعه 

و كان السلطان إسماءيل یتمتع بخلال باهرة . و كان يشتد في إخحماد البدع 
وإقامة الحدود . وفي عهده حرمت السکرات وطورد الفساد الأخلاقى » وحرم 
جلوس الفتيات في ولائم الرجال » وعومل يهود بشيء من الشدة ۰ وألزموا 
أن یتخنوا لهم شعاراً بهم » وهو عبارة عن العمائم الصفر اء (۳۸) . 

و کان من أوائل آعماله . تجدید معاهدة الصداقة مع آراغون . و كان ملکها 
خایمی الثاني قد اوفد إليه سفیره يطلب إليه تجدید معاهدة الصلح والصداقة 
ففعل كا ذکر نا . 

۲ - أبو عبدالله محمد بن اسماعیل وحوادث ابامه : 

وخافه و لده أبو عبد الله محمد > وهو فتی يافع لم يتجاوز الحادية عشر ه 
من عمره : و کانت مه نصرانية تدعى عاوة » وأخذله البيعة وزير أبيه أبو 
الحسن بن مسعود . وقام بکفالته بضعة أشهر حتی توفی ۰ ثم" خلفه في الوزارة 
وكيل أبيه محمد بن أحمد بن الحروق » فاستبد بالامور واستأثر بکل" سلطة › 


(۳۸) الاحاطة (۳۹۵/۱ - ۰۱)) واللمحة البدرية  ۷١(‏ ۷۲ . 
۱۷۰ 


559 اللواء الركن محمود شيت خطاب 
فحتد عليه السلطان الفتى ۰ و كان رغم حدائته مقداماً قوى النفس» ولم یلبث 
أن بطش بوزيره التغلب عليه . فقتل بأمره في الحرّم سنة ( ۷۲۹ ه ) . 
وكان من أوائل أعماله تجديد معاهدة الصداقة مع أراغون » و كان ملکها 
خايمى الثاني قد آوفد إليه سفيره يطلب إليه تجديد معاهدة الصلح و الصداقة التي 
عقدت بينه وبين أبيه وانقضى أجلها الحد - بانقضاء أعوامها الخمسة . فوافق 
السلطان على تجديدها بسائر نصوصها ور وطها. ووقعت المعاهدة الجديدة فى 
جمادی الثانية سنة ( ۷۲۹ - مایس ۳۲۳ م ) (۳۹) . ۱ 
ولأول عهده نشب الخلاف بینه وبين شیوخ الغزاة الغاربة وعلی رآسهم 
عثمان بن أبي العلاء . وامتنعوا ببعض الثغور الجنوبية ولا سیما الرية . وانضم" 
الیهم عم السلطان محمد بن فرج بن إسماعيل . فقاموا بدعوته : ونشبت بين 
الفريقين عد معار لك محلية كان النصر بینهما سجالا" فیها . وانتهز القشتالیون 
كعادتهم تلاك الفرصة . فأثخنوا في الاراضي الاسلاهية واستولوا على ثغر بيرة 
وعداة من الحصون(4۰) ولا تفاقم عبث القشتالیین آثر السلطان التفاهم‌مع الخوارج 
عليه . وعقدت بینهما الهدنة على أن يستقروا بوادی آش باسمه و تحت‌طاعته.وتولی 
تدبير الأمور بعد مال ابن الحروق . الحاجب آبو نعيم ر ضوان النصری :فهدأت 
الفتنة واستقرت الأمور نرعا ما . ولکن ابن الأحمر كان یتوجس شرا من 
اضطر اب الأحوال في مملكته . و من تر بص‌النصاری بها .٠ورأى‏ آنیتجه بصریخه 
إلى بنی مرین مرة أخرى . و كانت العلائق يومئذ على صفائها بين غر ناطة وفاس . 
و دان بنو مرين حينما شغاوا بشنونهم الداخلية قد تر كوا الجز یر ة وحصونها لابن 
الأحمر (سنة ۰۷۱۲ فلما اشتدت وطأة النصارى على غرناطة . عاد ابنالأحمر 
فنزل عن الجزيرة إلى ملك المغرب السلطان آبي سعيد ( سنة ۷۲۹ ه ) لتكون رهينة 


Archive de la Corona de Argön, No. 148. (۳۹)‏ 
(.]) الاحاطة (261/1) » وبيره بلاة حصينة تقشع في شمال شر قي 
ولابة المرية على مقربة من البحر . 
۱۷۱ 


نهابة الاندلس 
ومنزلاً للأمداد المرجوّة من وراد البحر » ولکن" النصارىاستولوا على معطم حصونه 
وأضحى طريق الجواز ولا سيما بعد ضياع جبل طارق عسيراً محفوفا بالمخاطر . 
وعبر ابن الأحدر البحر في أواخر سنة ( ۷۳۷۲ ه ) إلى عادوة المغرب » وقصدالى 
فاس مستنجداً بملك المغرب الساطان أبي الحسن على بن أبي يعقوب المريني › 
فاستقبله السلطانبمنتهى الحفاوة »وش رح ابن الأحمر ما انته تإليه شئون الأندلس. 
وما ترتب على سقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بين المملكتين » ورجاه 
الغوث والعون . 
والواقع ان" استیلاء الاسبان على جبل طارق في سنة ( ۷۰۹ هھ ۰١٠١م‏ ) 
كان أعظم نكبة منیت بها الأندلس منذ سقوط قواعدها الکبری ۰ وقد شعرت 
مملكة غر ناطة بفداحة النكبة » وازداد منذ وقوعها توجسها من الستقبل . وکان 
السلمون قد جد دوا تحصناتهم في منتصف القرن السادس الهجري حینما عبر 
إليها خليفة الوحدین عبد المؤمن بن علي : وأسماها جبل الفتح » وأمر زتجدید 
حصنها الذي مايز القائسا حتى اليو م فو قالصخرة من ناحيتها الشمالية . و كان سلطان 
غرناطة يتوق إلى استر داد هذا المعقل المنيع درع مملكته من الجنوب . وكان فوق 
اضطرامه بعاطفة الجهساد يرى خطر إسبانيا النصرانية يلوح داهماً ليس على 
الاندلس فقط . بل على المغرب أيضاً . ذلك لنت الغرب أخذت تبدو من ذلك 
الحين جناح المغرب وخطه الدفاعی الأول من الشمالى » ولا بد من تأمين هذا 
الخط والسهر على سلامته . وذلك بدعم توة الأندلس وتأبيدها » ورد خطر 
الاسبان عنها . ومن ثم فقد استجاب أبو الحسن لدعوة ابن الأحمر » وبعث معه 
الأمداد بقيادة ولده أبي مالك » لمنازلة جبل طارق وافتتاحها . وتلاحقت على أثرهم 
السفن تحمل المدد والعدد والمؤن » وحشد ابن الأحمر قوّاته » وزحف على الجزيرة 
واستولى عليها ٠‏ و طوق المسلمون جبل طارق من البر والبحر : ورابط أسطول 
المغرب في بحر الزقاق ليحول دون وصول الأمداد إلى الاسبان . وهرع ملك 
قشتالة الفونسو الحادي عشر في قوة من الفرسان لانجاد الحامية الحصورة ‏ فبادر 
۱۷۲ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

ابن الاحمر الى مهاجسة الاسبان وعزمهم آمام جبل طارق تجاه البرزخ الاسباني . 
و كان أكبر الفضل في احراز هذا التصر راجع إلى هسّة الحاجب رضوان النصری 
وإقدامه وبراعته . ثم شد د السلمون الحصار على الثغر . وقطعوا کل صلاته 

من البر و البحر فلم تس بضعة أسابيع حتی ساءت‌حالة الحامية الاسبانية واضطرت 
الى التسايم قبل مقدم الجیش القشتالى وبذلاك استعاد السلمون الثغر النیع في 
أواخر سنة ( ۱۳۳۳-2۷۳۳ م ) بعد أن لبث‌في حوزة الاسبان أربعة وعشرین 
عاما » و كان أكبر الفضل فى رف اسان معاو نة اللطان أبي الحسن 
في البر و البحر . ولا رابط السلمون والتصاری في الیدان وجهاً لوجه . ورأى 
ملك قشتالة . أنه لا آمل في كسب معر كة انتهت بظفر السلمین » آثر الصا 
وانتهی الأمر بعقد الهدنة بين المل-نين (4۱). واعترم السلطان محمد بن ٍسماعیل 
ابن الاحمر العودة بجنده إلى غر ناطةو لکنه ما کاد يغادر جبل‌طارق في اليوم التال 

عائداً إلى عاصمة ملکه حتی اغتاله في الطریق جماعة من المتامرين بتحریض‌بنی 
ات العلاء ( ذى الحجة سنة ۷۳۳ ه ). و كان أولئك القادة المغاربة وعلى رأسهم 
شيخهم عثمان بن أبي العلاء قد استفحل أمرهم في الدولة : وأخذوا ينازعون 
السلطان في أمر تصرفاته . وبدأ ابن الأحمر یتبرم بتدخلهم واستبدادهم و كان 
حينما عبر السلطان أبو الحسن قد خاطبه في ثأنهم وسبيل الخلاص منهم. 
واستر اب بنو العلاء منه - وتوجسوا شرا فا روا منه للتخناص منه قبل أن 
ببطش بهم . ولحق به امرون حين عوده واغتالوه‌طعناً بالرماح » وتر کت 
جشته في العراء حيناً حتی نقلت بعد ذلاك إلى مالقة ودفنت بها(4۲) 


(۲۱) الاحاطة (١16./1ه ‏ ۵۵۲) واللمحة البدرية (/الا ‏ ۸۲) وابن خلدون 
(۲۵۵/۷) . 
(؟؟) ابن خلدون (537/197 - ۲۹6) ۰ 
۱۷۳ 


نهاية لمیر رس و تم 
۳ ابو الحجاج یوسف بن أبي الولید واحداث ايامه : 
وولى العرش بعده آمره آبو الحجاج یوسف بن آبي الولید. و هو فتی في 
السادسة عشرة من عدره. وکان من أعظم ملوك بني نصر وأبعدهمهمة وارنعهم 
خلالا . و کان عالاً شاعراً بحمی الاداب والفنون. وهو الذي أضاف الى 
قصر الحمراء أعظم e‏ . وما كاد يتبوأ العرش . حتی عنی بتتبع 
بني آبي العلاء فتله آخیه و تجر یدهم من و ظائفهم وتمزيق عصبتهم والقبض على 
شیرخهم . وكان ذلاك ني الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة السلطان أبي الحسن 
ثم نفاهم فى السفن إلى تونس . وانتهت بذللك ر باستهم بالأندلس . بعد أن 
0 قرن . ولا نز لوا على, ساطان تونس الیو : طالب السلطان 
أبو الحسن بتسايمهم » فأرسلهم إليه أبو بحي بحبی ولكن مع طلب الشفاعة فيهم ؛ 
فعفاعنهم أبو الحسن ۰ وأكرم مثواهم مدی <ين » ولکنه عاد و قبض عليهم 
بتهمة التأمر عليه » وأودعهم السجن (4۳) . 
وقام بتدبير الأمور للسلطان أبي الحجاج وزير أخيه الحاجب أبو النعیم 
رضوان . و كان هو الوزير القوى الذي أدى في تاريخ غرناطة دوراً مهما › 
أصله نصرانى تشتنالى أو قطلونى » وسبي طفلاً في بعض المواقع » فأخذ 
إلى الدار السلطانية » ونشأ في بلاط الساطان أبي الوليد إسماعيل (44) وظهرت 
نجابته وصفاته الممتازة فعهد إليه بتربية ولده آبي عبد الله محمد . 
ولا تولى محمد اللك بعل أيه . تولى وزارته الحاجب رضوان : فأظهر في 
ير الشئون كفاية متميزة . وقاد بعض الغزوات الناجحة إلى أرض الاسبان » 
فغزا في سنة ( ۷۳۲ ه ) أراضي قشتالة شرقاً حتى لورقة ومرسية وعاث فيها . 
وفي العام التالى غز | مدينة باغة واستولى علیهاره4) ولا تولى الل كالسلطانيوسف » 


(9؟) ابن خلدون (/۲۹) . 
(؟)) الاحاطة (۵۱۵/۱) . 
(ه؟) الاحاطة (١8/1؟ه‏ - )۵1٩‏ . 


۱۷ 


_- اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وفع الاجماع على اعتمار ه للوز ارة 53 واستقرات الأمور في عهده وساد الأمن 
4 
والرخاء . وینوه ابن الخطیب - وهو معاصر للحاجب وصدیقه » بصفاته 
ومواهبه و سمیه : « حستة الدو ل4 النصرية و فخر مو الیها » . و کان من أعظم 
آثر ه إنشاء مدرسة غرناطة الشهيرة » فأقام لها صرحا فخماً . ووقف عليها أوقافاً 
جليلة » وغدت غير بعید من أعظم مناهل العلم فى الأندلس والغرب . 
وأمر ببناء السور الاعظم حول ربض الببازین » وأنشأ عدداً كبيراً من الابراج 
الدفاعية : وأصاح كثيراً من الحصون الداخلية » ولکنه كسائر التغلبین على 
السلطان » استبد بالامر واستأثر بکل سلطة . فاما شعر السلطان یوسف 
باشنداد وطأته » و کثرت السعابات فى حفّه . نکبه وأمر باعتقاله ونفیه إلى 
المرية ۰ وذلاك في رجب سنة ( ۰ . ولکنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة 
بعد ذلك ببضعة أشهر : حينما شعر بالفراغ الذي أحدثه تنحيه عن تدبير الشئون 


فاستمر في منصبه حتى نهاية عهدة (55) . 

وكان من بين وزراء السلطان يوسف . الكاتب والشاعر الكبير الرئیس 
أبو الحسن على بن الجیاب . وقد تغلاب في ديوان الانشاء حتى ظفر برئاسته . 
و کان من زملائه و عوانه في دير ان الانشاء عبدالله بن الخطيب والدلسان الدين » 
ولا توفى عبد الله خلفه في خدمة القصر ولده لسان الدين ۰ وغدا أميناً لابن 
الجياب . فلما توفى ابن الجياب سنة ( ۷۹ ه ) في الوباء الكبير » خلفه في 
الوزارة . ويزع نجم مجده من ذلك الحين . 

وفى عهد السلطان يوسف . كثرت غزوات الاسبان لأراضي المسلمين» 
وكان الفونسو الحاديعشر تحدوه نحو الملكة الاسلامية أطماع عظيمة . ونا 
شعر يوسف باشتداد وطأة القشتاليين . وضعف وسائله في الدفاع » ارسل 
يستنجد بالسلطان أبي الحسن علي بن عثمان ملك المغرب . تأرسل الأمداد للمرة 


(5) الاحاطة (۵۱۸/۱) وما بعدها . 
۷۹ 


E Sa‏ ا 
الثانية إلى الأندلس مع واه الأمير أ ی مالك > فاخنر ق سهول الجزيرة الخضراء 
معلناً الجهساد + وتوجس الاسبسان من مقسدم الجيوش المغربية شرا » 
واعتزموا أن تواجه الغزوة في قواها المحتدة » فسار أسطول مشترك من سفن 
قشتالة وأراغون والبرتغال إلى مياه بل طارق بقيادة الدون جوفری تتوريو › 
ليمنع الأمداد عن جيوش المغرب : وبارك البابا الحماة ۰ وسارت قوى إسبانيا 
المتحدة للقاء المسلدين و اجتاح أبو مالك بجاية )٤۷(‏ وحصل على غنائم لاتحصی 
في زحفه على أرض النصارى وهنا فاجأه الاسبان قبل أن يستطيع الانسحاب إلى 
إلى أراضي المسلمين . فنشبت بين الطرفين معراتة دموية هزم فيها المسلمون 
هز يمة شدیدة . وقتل أبو مالك : و كان ذلك في أواسط سنة ( ۷٤۰‏ ۸ وع18ام) 


وعندئذ عوّل السلطان أبو الحسن على العبور بنفسه إلى الأندلس ۰ ليثأر 
لك الهزيمة المؤلة » فجتهز الجيوش والأساطيل اضخمة : وبلغ أسطول 
المخغرب ماثة وأربعين سفينة ۰ منها عدد كبير من السفن ا ٠‏ وجاز 
لساضان البحسر إلى الأندلس في أوائل المحسرم سنسة ( ۷٤١١‏ - حزيران 
۱۳:۰ م ) ونزل بسهل طریف ولحق به السلطان پرسف نی «قوات الأنددى 
00 انقوات الاسبانية قد نفذت یومثذر إلى أعماق ملكة غر ناطة » 0 

ی بسائط الجزيرة 0 . وراببط الأسعطلول الاسباني في بحر الزقاق بين 
00 والأندلس ليمنع الامداد والون . وضرب الاسبان الحصار حول 
ما وا ۱ ویر على حاءرته ومضت أشهر قبل أن بقع اللقاء الحاسم بين 
الفريقين . ف فشحت الأقوات بين المساسين » ووهنت. تراهم و کان الجیش 
الاسلامي برابط يومئذ في السهل الو 3 شمال غربي طريف على مقربة من 
نهسر سالادو الصغير الذي يصب في المحيط الأطلسي عند بلدة كونيل التي 
تبعد قليلا عن رأس طرف الغفار . وفي يوم (۲۰ تشرين الأول 


(۷) وصي بالاسيانية ) Pechina‏ ( 
۱۷۳۹ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
۰ - جمسادی الأولى سنة ۷6۱ د ) نشبت بين الفریقین معر كة عامة على 
ضفاف نهر سالادو » وتولى السلطان أبو الحسن قيادة جيشه بنفسه : وتولى 
السلطان يوسف قيادة فرسان الأندلس ٠‏ ويقال إن الأندلسيين كانت لديهم في 
تلك العر كة آلات تشه تشبه المدافع ٠‏ وخي الالات التي تطوّرت را و الت 
تسمی د : ١‏ الأنفاط » . وتقدم النونسو الحادي عشر بجيشه لمهاجمة المغاربة 
فصد ني البداية بقرّة . واشتلك فرسان الأندلس مع جيش البرتغال ۰ ولكن حدث 
عدن أن تسات حاميبة طسریت من الجنوب » وانقضت على الجيش 
الاسلامي : فدب الخلل إلى صفوفه » وفشبت بين الفريقين معركة هائلة 
سالت فيها الدماء غزيرة » وقتل من المسلمين عدد جم“ وسقط معسكر سلطان 
المغرب في يد ا وفيه حريمه وحشمه وبعض أولاده» فذبحوا جميعاً 
على الااثر بو حشية مروعة » وانتشرت قرات السلمین وبد دت > وفر ا! اسلطان أبو 
الحسن . واستطاع ان يعبر ال الغرب مع فلز له : و ارتد السلطان یوسف الى 
خر ناطة . وکانت محنة عظيمة لم يشهد السلمونهثلها منذ موقعة العقاب » وکان 
لها أعمق وقع في الغرب والأندنس (4۸) . 
وانتهز مك ةتاله فر صة ظفر ه وضعف السلمین : فغزا خلعه بنی سعی و قلعة 


یحصب دن أحواز غرناطة واستری علیها بعد حصار قصیر ( 2۷٤۲‏ ) (۳) و کان 
ملك الغرب في أثناء ذلك يضهرم ظماً" للانتقام . ویحشا. فراته من جار 
ولا كملت أهبته آرسل أساطياه إلى بحر الزقاق » وسار بالجیش إلى سبتة . 
وبادر ملك قشتالة من جانب. بارهال أسطوله القاء الساسین . ونشبت بين الطرفين 
معر كة وة هزم فيها المسلمون . ومرق آسطولهم ( ٤۳‏ لاه - 1947م ) 
وحاصر الاسبان ثغر الجزيرة الخضراء وسار السلطان يوسف في جيشه لانجاد 
الغر المحصور . و كان جيشه مجهازاً بالالات القاذفة الجديدة التي تشبه المدافع . 
ولكنه لم يفاح واضعار المسلموذ إلى التسليم . وبذاك أضحى الثغران الجنوبيان 
(6۸) انظر ابن خلدون (55317/17 - )۲٦۲‏ والاستقصا لأخبار دول المفرب 
الأقصى (۱۵/۲ 15) واللمحة البدرية ٩۳ - ٩۲(‏ ) . 
۱۷۷ 


نهاية الاندلس 


ال*رفان على مضيق جبل طارق وهما الجزيرة وطريف في أيدى النصارى » 
ولم يبق في يد المسلمين سوى جبل طارق يؤدى مهمة الوص ل بين المغر ب و الا ندلس. 


. ولم يخل عصر السلطان أبي الحجاج یوسف من عقد العلائق السياسية مع 
الا ول الاسبانية » و كان عقدها بالأخص مع مملكة أراغون التي كانت أقرب 
إلى ماكمة غرناطة منزمياها #لكة قشتالة » ففي سنة (هعلاه ‏ ۶۱۳۳۵ ) 
أرسل الساطان سفيره القائد أبا الحسن بن كماشة إلى الفونسو الرابع ملك أراغون 
ليطلب تجديد معاهدة الصاح العقودة بين المملكتين ٠‏ فأجابه إلى ذلك : وجد دت 
المعاهدة . 

وفي أواخر سنة ( ۷٤١‏ ه - ۱۳۹۵ م ) عقد السلطان يوسف مع بیدرو الرابع 
مك أراغون معاهدة صلح ومهادنة جديدة . في البر والبحر لمدة عشرة أعوام 
على يد سفيره القائد المذ كور . وطلب من الساطان آبي الحسن المريني ملك الغرب 
أن يوافق على هذا الصاح : فوافق عليه ۰ وأبرمه من جانبه بنفس الشروط ولنفس 
المدة التي يسرى فيهاء وذاك حسبما يدل عليه عهد الموافقة الذي أصدره بتاريخ 
صقر سنة ( ۷6۹ ه ‏ حزیران ۱۳۹۵ م ) )4٩(‏ . 


وحنا طافت بالأندلس واسبانیا تلاك النكبة المروعة التى عصفت بالشرق 
والمغرب معاً . ونعني إذللك الوباء الكبير الذي اجتاح سائر الأمم الاسلامية 
وحوض البحر الأبيض المترسط في سنة ( ۷4۹ ه ‏ ۷۵۰ ۵ - ۱۳٤۸‏ م ) 
الأندلس كثيراً من سکانها : وفي مقدمتهم عدة من رجالها ار 6 من الكبراء 
و العلداء . وقد وصف لا ابن الحطيب تلك المحنة التى كان معاصراً لها وشاهد 
عيان لروءها وفتکها في رسااة عذزانها : « مقنعة السائل عن المرض الهائل »» 
وكذلاك وصف لنا عصف الوباء بثغر المرية شاعر المرية الكبير ابن خاتمة في 
))٩(‏ نهاية الاندلس (۱۲۲) . 
۱۷۸ 


اللواء الرکن محمود شيت خطاب 

رسالة عنوانها : « تحصیل غرض القاصد في تفصیل الرض الوافد »(۵۰) . 

ولبث ملك قشتالة أعواماً أخرى على خطته في ار هاق المماكة الاسلامية 
والعبث فيها . والمسلمون يدافعون جهد استطاعتهم . وأمراء المغرب مشغولون 
عن نجدتهم بما أصابهم من هزائم متوالية . وما جر بينهم من خلاف .وفي 
سنة ( ٠078نم‏ 1844 م ) غزا الاسبانسهول الحزيرة اللحضراء مرة آعری» 
وكان ملك فانتالة بر مي بهذه الغزوة إلى غاية هامة هي الاستيلاء على جبل طارق. 
وكان هذا الثغر ما یز ال منذ عصور أمنع ثغور المسامين وآشد ها مراسا . فلما 
رأى الاسبان استحالة أخذه عنوة ۰ ضربوا حوله احصار الصارم ۰ وکانت 
تدافع عنه حامية مغر بية قوية »ورابط ملاك غر ناطةبجيشه في مؤخرة الاسبان » 
واستمر حصار جبل طارق زهاء عام كامل » والمسلمون ثابتون کالصخرة التي 
يدافعر ن عنها . وقد عيل صبر الغزاة ودب الوهن إلى نفرسهم . ثم فشا الوباء 
في امیش الاسباني . وهلك ملك قشتالة في مقدمة من هلك من جنده : 
فكان ذللك نذيراً بخلاص الثغر المنيع والمدافعين عنه » واضطر الاسبان إلى 
رفع الحصار ( ۷۵۱ ه ‏ ۵۰ ١:‏ م ) . وأنقذ المسلمون بذللك من كارثةفادحة» 
وأبدى المساحون بهذه المناسبة ضروباً مؤثرة من تدامح الفروسية » فتركوا 
موكب اللك المتوفى يخترق طريقه إلى إشبيلية دون تعرض ٠‏ وارتدى كثير 
من أكابر هم شارة الحداد مجاملة وتكريماً . وخلف الفونسو على العرش في 
الحال ولده بيدرو ( بطره ) الملقب بالقاسي (۱ه) . 


واستمر أبو الحجاج يوسف في الحكم بضعة أعوام أخرى . ساد فيها 
السلام والأمن 5 ولكند ما لك أن فتل غيلة أثناء صلانه في الم حك الأعظم 


(۵۰) توجد هاتان الرسالتان ضمن مجموعة خطية تحفظ بمکتبة الاسکوربال 
برقم ۱۷۸۵ . وقد نشرت رسالة ابن الخطیب مع ترجمتها الالمانية في 
محلة أكاديمية العلوم البافارية ( سنه ۱۸۱۴ م) ۰ 

(۵۱) ابن خلدون (/۱۸۳) ۰ 


۱۷۹ 


نهاية الاندلس 


ی يرم عيد الفطر سنة ۷۵۵۱ ه - تشسرین الأول ۶ م ) قتله 
مخبول أم یسح عن بواعثه وأغراضه ۰ فمزّق وأحرق بالنار على الأثر )٠۲(‏ . 
وكان مقتله وهو 
الأهرد في مقبرة الحمراء إلى جانب آبائه مبكياً عليه من شعبه بدموع غزيرة . 
وكان السلطان يرس.ف أعظم ملوك غرناطة همّة وعزماً » وأبدعهم خلالا > 
وكان فوق آروسیته ونجدته عالاً أديباً ٠‏ شغوفاً بالعمارة وإقامة الهمروح الباذخة» 
وهو إلدي شید البرج الأعظم بقدير الحمراء» وأنثأ به أفخم أجنحته وأبدعهاء 
وهو الي سیخ على هذا اامرح العظيم بمنة]: وزخارفه > بهاءه وروعته التي 
ما زال يحتفظ بلمحة منها . وفي عدمره زهت العلوم والاداب » وذاعت 
شهر ة العلماء السلمین : ولا سیما في الفلك والکیمیاء . 


في السابعة والثلاثين في عنفوان فتوته ومجده : ودفن السلطان 


ر 


وه ذا لبث بلاط غر ناطة حقبة يقف من دولة بني مرین مواقف متناقضة › 
ویتر د د بين سياسة التحالف والقطيعة : وبين الثقة والتوجسن ٠‏ ولیس من 
٩‏ في أن" بني مرين کانوا عضداً قباً لمملكة غرناطة الناشئة » وقد آدوا 
لها غي مي ا الحهاد وفي مقاتلة الاسبان خدمات جليلة . وبذلوا في ذلك 
ا تضحیات جسة » واتادوا بانتصار هم على الاسبان في ی 
حاسمة . ذكريات الزلاقة والأرك : واولا غوث بنى مرين . واشتغال مملكة 
قشتالة بده ادثها الداخلية غر مرة » لما اشتد ساعد بنني الأحمر وسطعت دولتهم 
خلال هاه الماءة المليئة بالحوادث الهسام : واستطالت أيام الاسلام 
بالآن ی زصاء مانة عام أخسارى . وقد كان من سوء الطالع أله" 
يدرك بلاط غرناطة حطر ات لاف مع الحليف الطبيعي الذي رتسبه 
القدر نيما وراء البحر . لانجاد الأندلس عند الخطر الداهم » وأن يجنح من 
7 لا خر إلى مخاصءة هذا الحليف وحاربته . كا استولى ابن الأحمر على 
سبتة . كاف لم تلل سياسة بني مرين إزاء مملكة .غر ناطة أحياناً » من الالتواء 


(؟5ه) اللمحة البدرية )٩۷(‏ . 
۱/۸۰ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وبث اكوك في نفوس آمراء بني نصر » بما كانت تمنح إليه من مداخلة 
الحوارج علیهم . وعکذا كانت قرى الاسلام نبدد في معارك أحاية » وقد 
كان حرياً بها أن تتضافر عند مغالبة العدو المثترك . على أن الدولة المرينية 
ذاتها تدخل منذ وفاة أبى الحسن في سنة ( ۷۵۲ ه  ٠۴١١‏ م ) في دور 
انحلالما » وتنحدر إلى غمرات الحرب الأهلية » وتمغل بشئونها الداخلية . 
وتفقد غر ناطة بذلاك . العضد الوحيد . الذي كانت تد خره وقت اإشا.ائد . وقد 
استمرات العلائق بين غر ناطة وی مر ین عديراً آخر 5 وذکنها عدت علائق 
بلاط ۰ تغلب عليها دسائس القصور » وانقطعءت اليوش المغربية عن العبور 
الى الأندلس لقاتلة الاسبان . كا كانت تفعل أيام أبى يرف وأبى يعوب 
وأبى احسن 4 ولم تعبر بعد ذلاك سوى مرة واحدة لمعاونة الحوارج في جبل 
طارق ضد ملك غر ناطة . وترکت غرناطة من ذلا الحين الى مصير جما داحل 
الحزيرة الاسبانية تغالب فوی الاسبان بمفردها . وقدر استطاعتها » وكان 
ملاذها الأخير في اختلاف كلمة الاسبان ٠‏ وإنشغالهم بذلاك اسلاف عن 
محارسها . 
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الاکن شيت سبح 
عضو المجمع 

الاندلس بين المد والحزر 

: ولاية محمد الفغني بالله وحوادث ايامه‎ ١ 
لم تمض ساعات قلائل على مصرع السلطان یوسف أبي الحجتاج في صبيحة‎ 
يوم عيد الفطر سنة ( ۵۵ ۷ ه ) حتى خافه في اللك ولده محمد الملقب بالغنى بالله‎ 
و کان حدثاً يافعاً » فاستأثر بشئون الدولة حاجبه ومولى أبيه من قبل أبي التعيم‎ 
رضوان : و كانت غرناطة بعد ماتوالى عليها من الخطوب والأزمات فى أواخر‎ 
عهد أبيه بوسف »> قد تنفست الصعداء منذ وفاة ملك قشتالة . و كان من‎ 
بين كتابه ثم وزرائه لسان الدين ابن الخطيب مورخ الدولة النصرية وأعظم کتاب‎ 
من أعمال‎ )١( الأندلس وشعرائها يومئذ . و كان مولد ابن الخطيب في لوشة‎ 
غرناطة في سنة ( ۷۱۳ ه  ۶۱۳۱۳ ) : وكان هذا الفکر البارع أحد رجلين‎ 
عظيمين شغلا يومئذ في المغرب الاسلامي . مر كز الصدارة في التفكير والکتابة‌هما‎ 
ابن خلدون وابن الخطيب . وقد درس ابن الخطيب اللغة والاداب والطب‎ 


_ . ) ۱۳۱-۱۹۷ ( نهابة الاندلس‎ )١( 

)١(‏ لوشة : وبالاسبانية ۰ 108 » تقع على مسافة خمسة وخسین 
كيلو مترآ من غربي غرناطة » وهي الیوم بلدة متواضعة » وقد كانت ابام 
الدولة الاسلامية بلدة زاهرة . 

16 


نهاية الاندلس 
والفلسفة » وبرز في النثر والنظم » وخدم الدولة منذ حدائته » فتولى ديوان 
الكتابة الساطان أد ي الحجاج › م انتقل إلى خب‌دمة ولسده محمد » 
فلم نيك أذ انال لقته ورقاه لل«مرتبة الوزارة » وآوفده بعد ولایته 
بقلیل على رأس وفد من کبار لا دس سفيراً من قبله » إلى ملك المغرب السلطان 
بي عنان الريني ( أواخر سنة ۷۰۵ ه ) يستنصره على مغالبة طاغية قشتالة › 
وی كد بينهما عهد الصداقة والودة » جرياً على سنّة أسلافه من ملوك بني الأحمر . 
قاستقبله السلطان بحفاوة > 0 آنشید بين يديه قصيدة هذا مطاعها : 
خليفة اه ساعتد اد علاك ما لاح في الدجی قمر 
ودافعت عنك كف قدرته ره 
Jar‏ ۰ ما ليس یسطیع دفعه اليشر 
فتأثر السلطان لقصيدته » ووعد باجابة سائر مطالبه » وهكذا أدّى ابن 
الخطيب سفارته بنجاح ۰ و كان له من بعد ذلك في حوادث الأندلس أعظم 
نصيب (۳) . 
ی أواخر سنة ( ۷۵۹ ه - آواخر سنة ۱۳۵۵ م ) ۰ حاول حاکم جبل 
0 مودي عیسی بن الحسن بن أبي مندیل أن يثير ضرام الثورة -» 
و کانت محاولة خطيرة » ریما 9 للاسبان تغسرة يضربون مها 
الأندلس وجحافل المغرب ۰ ولکن أهل جبل طارق نکلوا عن مؤازرة الثائرن 
و آحمدت ورته في الهد » وقبف عليه وعلی ولده » وأرسلا مصفّدين إلى الغرب» 
فقضن باعدامهما » وأرسل السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبا بكر السعید 
ومعه من الفرسان قوة » لحماية الثغر وتجدید تحصیناته (4). 
وفي أوائل عهد السلطان محمد شغات قشتالة بحروبها الداخلية ‏ فأمنت 


(۲) الاحاطة ( القدمة ص ۲۷ ) ونفح الطیب ( ۵۲/۲ ) وابن خلدون ۳۷۳/۷ 
وأفيها کامل العصیده ۰ 


(؟) رحلة ابن بطوطة ( ۱۸۲/۲ ) . 
45 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

غرناطة شر العدوان مدى حين ولككن” الحوادث الداخلية کانت تؤذن بتطورات 
جديدة . ففي رمضان سنة ( ۷٦۰‏ هھ - 4ه" م ) ذشبت في غرناطه ثورة نقد فیها 
الغنى بالله ملكه » وكان أخوه إسماءيل المعتقل ني بعضى أبراج الحمراء » تؤازره 
جماعة من الزعماء » وني مقدمتهم صهره الرئيس عبدالله » وتدعو له سرا 
وتترقب الفرص الوثوب بمحمد ؛ وكانت آمه المقيمة بالقصر تؤيد مشاريعه 
بالسعي والبذل الوذير » وكان السلطان محمد قد تحوّل بولده الى سکنی قصر جنة 
الريف الواقع شمال شرقي الحمراء ۰ فانتهز التأمرون ذات مساء فر صة ابتعاده 
عن دار الملاك . و هاجموا حصن الحمراء (۲۸ رمضان سنة ۷۹۰ ه ) ونفذوا إلى 
قصر الحاجب رضوان وقتلوه بين أهاه وولده » ونادوا باسماعيل أخى الساطان 
مكانه . وشعر محمد بعقم الدافعة » قفر إلى وادي آش . و<اول ابن الخطيب 
مصانعة السلطان الجديد ۰ فاستبقاه في الوزارة لمدى قصير » ثم ارتاب في نیاته 
وأمر باعتقاله ومصادرة أمواله . وكانت تربط الساطان المخاوع علائق مودة 
وصداقة بملك المغرب » السلطان أبي سالم ولد السلطان أبي الحسن . 

وكان أبو سالم قد لجأ إليه حینما تغاتب عليه السلطان أبو عنان وثفاه إلى 
الأندلس » نأكرم محمد مثواه . ولا وقعت الفتنة وخلع محمد » رعى له آبو سالم 
عهد الصداقة والوفاء » وأرسل إلى غرناطة سفيراً يسعى لدی حكومتها » في إجارة 
الساطان المخلوع ووزيره العتقل إلى المغرب ٠‏ فنجح السفير في مهمته » وعاد إلى 
المغرب ومعه محمد والوزير ابن الخطيب (الحرم سنة 751 ه ) . واستقباهما أبو 
سالم في فاس أجمل استقبال » واحتفل بقدومهما في يوم مشهود » وأنشده ابن 
الخطيب قصيدة عصماء » فكان لانشاده أعظم وقع في النفوس ۰ وتأثر السلطان 
بها أيما تأثّر (ه) . ولبث الستلطان المخلوع في بلاط فاس حيناً » وتوثقت 
بينه وبين المؤرخ ابن خلدون » وهو بومتذ من أكابر الدولة المرينية » روابط 


(ه) الاحاطة ( المقدمة ص ۲۸ 5# ) » واللمحة الدرية ( ۱۰۸ ) وابن 
خلدون ( ۲۰/۷ ) وما بعدها » وازهار الرياض ( ۱۹6/۱ - ۱۹۵ ) ۰ 


۹۷ 


نهابة الاندلس 


اة وا اوه وة أرقا د ين الزرخ وبين قرینه ابن احطیب ین 
صداقة نمت وتوثقّت فیما بعد . وکان محمد بن الأحمر يؤل أن يسترد” ملکه 
التزوع بمعاونة بیدرو الثاني ( بطره ) ملك قشتالة تنفيذا للاتفاق الذي عقد بينهما . 
ولكنه لم يفعل ثيا لنحقيق هذا الأمل . والواقع آن ملك قشتالة كان مشضسولا" 
باضعر ابات مماكته » اثر أن يعقد السام مع سلطان غرناطة الحديد . وفي أثناء 
ذلاك حدث انقلاب لقى فيه السلطان أبو سالم مصرعه »› واستبد بالدولة الوزير 
عمر بن عبدالله » فسعى لديه ابن الأحمر لیعاونه في استرداد ملكه » فاستجاب 
له الوزير . ومازال محمد يدبسر أمره بمعاونته ؛ حتى تهبأت الفرصة بوقوع الثورة 
في غرناطة »ومقتلمنافسه السلطان إسماءيل على يد المتغلب عليه الرئيس أبى 
سعيد » فنجاز محمد إلى الأندلس مع وزیره ابن الخطيب » واستولى على غرناطة » 
وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة » واسترد محمد ملكه ( جمادى الآخرة 
۳ 2 - 1851 م ) . ووفد عليه المؤ رخ ابن خلدون بعد ذللك بقليل » فاحتفى 
به وأكرم مثواه » وأرسله سفيراً عنه إلى بيدرو ملك قشنالة » ليوثشّق أواصر 
الصداقة بينهما ( ۷۹۵ ه ‏ ۱۳۹۳ م ) » فقصد ابن خلدون بلاط إثبياية ومعه 
هدية فخمة ؛ وأدی سفارته ببراعة » وحظى بعطف ملك قشتالة وإعجابه . ولا 
اعتترم ادن خلدون العودة بعد أن آتم" مهمته » قدم له ملك فشتالة هدبة ثمينة » 
فسر السلطان محمد لنجاحه » > وأقطعه قرية إلبررة بمرج غرناطة » وعاش مدة في 
غر ناطة معزز زا مک رمارح) . 

ولم يمض على ذإ قليل » حتی شغلت قشتالة مدی حين بمنازعاتها وحرو بها 
الداخلية » وعتعت غرناطة خلال ذللك بهدنة قصيرة » وکان ببدرو ملك قشتالة 
ر دون بطره ) الب بالقامي الذي خاف آباه الفونسو الحادي عشر في نة 

(7) انظر تفاصیل السفارة في التعریف ( ۲۱۲/۷ ) .طبعة لجنة التالیف 
والترجمة والنشر . والاحاطة (۱۵/۲) . 
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(1560م) قد غلا باستبداده وقسوته » حتى أنّه لم بحجم من قتل زوجنه الملكة 
بلانش‌دی بوربون أخت ملكة فرنسا بالسم » ایتزوج من خايلته » فس خط عليه 
الأمراء والأشراف لا ناهم من عسفه » وخرج عليه أخوه غير الشترعي الكونت 
هنري دي تراستمارا » ولد إلينورا دي كزمان » وفر إلى فرنسا » ونحالف مع 
ملكها شارل الحامس » على أن يجدع له جيشاً من المرتزقة يقوده إلى قشتالة › 
وأشرف على تنفيذ الشروع الدوق دي جسكلان زعيم الفروسية الفرنسية يؤمئذ . 
وقاد هنري جيشه إلى قشتالة ( ١755‏ م ) » فلم يقو بيدرو على مةاومته لاشتداد 
السخط عايه » وتخلی الشعب عنه » وفر إلى ولاية جويين الفرنسية فيما وراء 
البرنية » واستغاث بالأمير إدوارد ول عهد إنكاترا » وقد كان يحكم هذه الأنحاء 
المحتلة من فرنسا باسم أبيه » فاستجاب الأمير الانكليزي لدعوته » وسار معه إلى 
قشتالة في قواته » واستطاع الكونت هنري بمعاونة شعبه » ومعاونة ملك آراغون. 
أن يحشد جيشاً عظيماً . والتقى الفريقان في ( نجارا ) في الثالث من نيسان - أبريل 
( ۱۳۱۷ م )ء فهزم الكونت هنري بالرغم من وفرة جموعه » وقتل عدد كبير 
من جيشه » واسترد بيدرو عرشه . ولكنه لم يف بوعده إلى الأمیر الانكايزي » 
ولم يد إليه الحزية المشترطة : فسخط عليه وارتد بقواته إلى الشمال . وعندئذ 
عادت الثورة إلى الاضطر ام في قشتالة : ووثب الشعب ببیدرو مرة أخرى » وعاد 
آخوه الکونت هنري فغزا قشتالة في آنصاره » ونشبت بين الفريقين في ( مونتيل ) 
موقعة آخری هزم فیها بیدرو . وجلس أخوه مکانه على العرش سنة ( 2۱۳2۸) (۷) 
وکان بين قوات الملك القتیل فرقة من حلفائه السلمین تعاونه وتذود عنه . 
وقد فصل لنا ابن الخطيب حوادث الحرب الأهاية في قشتالة في تلك المدة › 
وكان معاصراً لها وقریباً من مسرحها » وروايته تدل على حسن اطلاعه » ودقة 
فهمه لسير الحوادث(8) . 


س 
Darid Humai History of England , v. 11 0. 202 — 205 (۷)‏ 
(۸) ' انظر التفاصيل في الاحاطة ( ۲6/۲ ۲١‏ ) . 


۹۹ 
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وتو" ابن الخطيب وزارة لغنی بالله للمرّة الثانية » وهو متمتع تع باقصی مراتب 
العطف والثقة » واستأثر في البلاط وني الدولة بکل نفوذ و..لطة » وقضى على 
على نفوذ منافسه الوحيد في السلطة وهو شيخ الغزاة عثمان بن يحيى وما زال 
بالسلطان حتى نكبه » فخلا له الحو وتبوأ ذروة الَوَّة والساطان . وكان من معاونيه 
في الوزارة تلميذه الكاتب الشاعر الكبير أبو عبدالله بن زمرك » وقد تول كتابة 
السر في كنفه وتحت رعايته . والظاهر آن اجتماع السلطان والنفوذ في يد ابن 
الخلیب علی هنا, النحو » كان سبباً في انحرافه عن جادة الاعتدال والروية > 
إلى الاستداد واتبلع الهوى » وبث حوله معترکاً من البعضاء والخصومة › 
و كثر تفي حقه السعابة والوشاية ۰ و Sl‏ »لما ورد 
في بعض كتاباته . وشعرابن الخطيب في النهاية أن" السعاية قد بدأت تیحدتث أثر ها 
وأن” عطف مليكه قد فتر » وخشى العاقبة علی نفسه » فعوّل على مغادرة 
الأندلس وسار إلى الثغور الغربية في نفر من خاصته » بحجة تفقدها » وعبر 
البحرفجأة إلى سبتة ( ۷۷۳ ه) بتفاهم سابق بينه وبين ملك المغرب السلطان عبدالعزيز 
المريني » و كانت تربطه به مود ة وثيقة . وهکذا غادر ابن الخطيب الوطن والأهل 
والسلطان » بعد أن تربع في الوزارة في الرة الثانية زهاء عشرة أعوام . وخلفه في 
الوزارة تلميذه ابن زمرك . وكان قد انقلب عليه في أواخر أيامه » وغدا من 
خصومه وأشد هم سعياً إلى نکبته . 

وقضى ابن الخطيب في منفاه زهاء ثلاثة أعوام واستقر في فاس معززاً مكرما . 
ولكن السلطان عبدالعزيز . مالبث أن توفى » وساءت الأمور في عهد ولده 
العلفل املك السعيد » ووقع انقلاب انتهى بجلوس السلطان أحمد بن أبي سالم على 
مرش > وهو صديق الغنى بالله وحليفه ».وكان بلاط غر ناطة وخصوم ابن الخطيب 

فی الاندلس يجد ا ن في ملاحقته ومطاردته » فسعوا عندئذ في بلاط فاس القبض 
عليه وا هامه بالزندقة » وک +سعاهم آخر الأمر بالتجاح » واعتقل ابن الخطيب» 
وأنتى بعض الفقهاء التعصبین بوجوب قتله تنفيذاً لحکم الدين > ودس عليه 
۱۰۰ 
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بعض الأوغاد » فقتلوه في سجنه » وذلك في آواخر سنة (۸۷۷۹- ۱۳۷١‏ م ) » 
وهكذا ذهب الكاتب الشاعر الكبير ضحية الغدر السیاسی والتعصب الشائن )٩(‏ 

وكان ابن الخطيب سياسياً بعيد النظر » وكان يرى في حوادث الأندلس 
شبح المستقبل الرهيب واضحا » ويستسئف كانه عير لها و > من 
من نهاية محتومة لهذا الوطن الذي مزفته الأهواء وأضتته الفتن » و كان يرى هذا 
المصير المحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن » ويهيب بقومه وإخوانه المسامين فيما وراء 
البحر > أن ببادروا إلى غوثه ونصرته 3 وله في ذلك رسائل ونداءات عديدة مور 
تفيض قوة وبلاغة » فى الحث على اليقظة » والذود عن الدين والوطن » والنذير بما 
بهد دهم ویهد د و طنهم من حطر الحو والفناء إذا تقاعسوا أو تخاذلوا وافترقت 
کلمتهم (۱۰) . ۲ 

وأبلغ من ذلك كله في الدلالة على شعور ابن الخطيب بخطر الفناء الذي 
ينتظر الأندلس » ما وجنهه في و صيته إلى أولاده من النصح › بعدم الاسراف في 
في اقتناء العقارات بالأندلس إذ يقول لهم : « ومن رزق منكم مالا بهذا الوطن 
القاتى الهاد الذيلايصاح لغیر الجهاد » فلایستهلکه أجمع في العقار » فيصبح عرضة 
للمذلّة والاحتةار » وساعیاً نفسه أن تغلب العدو على بلده في الافتضاح والافتفار 
ومعوقاً عن الانتقال آمام النوائب‌الثقال » وإذا كان رزق العبد على المرلى » فالاجمال 
في الطلب أولى » (۱۱) . 

وسلك الغنی بالّه في حکمه مساك القوة والحزم » واشتهر بصرامته وعدله 
وعنى بمشاريع الانشاء والعمران فأمر ببناء الارستان الأعظم ( الستشفی ) في 


۰ ) ۳۲۱ - ۳۰/۷ ( ان خلدون‎ )٩( 

(۱۰) تقل الينا القرى في نفح الطیب واذهار الرياض كثير؟ من هده الرسائل » 
وانظر الأخاطة ۱۱/۲ 5 ۲۱ ۶ 

(۱۱) نقل الينا المقرى في نفح الطيب وصية ابن الخطیب كاملة » وهي من 
ابدع الوصايا الابوية السياسية ( ۲۲0/۲ ) وما بعدها + وكذلك في ازهار 
الرياض ( ۳۲/۱ ) وما بعدها . 


۱۰ 


الأندلس 


في غرناطة » وأنفق عليه آموالا" عظيمة » وعنى بتحصين ثغور » وعمل على بث 
روح الجهاد والحم.ية في التفوس » الدفاع عن الدين والوطن » و كان داعيته في 
ذلا وسفيره إلى جمهور الأمة » وزيره القوئ البليغ ابن الخطیب ‏ فعمل على 
إذكاء الشعور ببراعة » واستمرّت رسائله وخطبه المؤدرة في ذلاك تتری أينما كان » 
بالأنددى أو المغرب » حتى نهاية حياته . 

وفي أواخر سنة ( ۷۲۷ ۱۳۹۲-۸۵ م ) . نظّم بعض الزعماء الخوارج مؤامرة 
لذلع السلطان وإقامة بعض قرايته مكانه. » وهاجم الخوارج قاعة الحمراء 


فمزقتهم الجند » وقبض على زعيمهم ۰ وزاد إخفاق المؤامرة مركز 
السلطان توطيدا . 
وفي عصر الغنی ) بالله » توطّدت آواصر الصداقة والمودة بين بلاط غرناطة 
وبلاط القاهرة » واتصلت بینهما السفارة والکاتبة (؟١)‏ . 
وفيا یختص بالعلائق السياسية » فقد عقدالغنی بالله بالأصالة عن نفسه وبالنيابة 
عن صديقه أبى فارس عبدالعزیز ساطان الغرب » مع بیدرو الرابع ملك أراغون 
معاهدة صلح و صداتة لمدة ثلاثة آعوام من تاريخ عقدها وهو شهر رجب سنة 
( ۷۱۸ م - آذار - مارس ‏ ۱۳۹۷ م ) وفیها يتعهد کل من الفريقين بأن يمتنع 
رعایاه عن الاضرار بالفریق الاخر في البر والبحر في السر أو ابلهر » وأن یکون 
لرعایا کل فریق حق التجول والتاجرة بأرض الفریق الاخر ۰ والرور في البحر 
والبر . دون ۱ أو مغارم غير عادية » وأن تطاق آراغون حريّة الهجرة 
للمدجنین » وأن يمتنع كل فریق عن معاونة الفریق الاخر (۱۳) . 
واستطال حکم الغنی بالله حتى سنة ( ۷۹۳ ه ‏ ۸۱۳۹۱ ) » وساد الأمن 
والسلام في عصره » وشغلت قشتالة عن محاربة السلمین بأحداثها الداحلية وحروبها 


(۱۲) انظر التفاصیل في : نهابة الاندلس ( ۱۳ ب ۱۳۵ ) » وبراجع نص 


. )۱۱۵ - ۱۰۷/۸( الرسالة في صبح الاعشی‎ 
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الأهلية » وغلب التهادن ني تلك الدخ بين غرناطة وقشتالة . واستطاعت السياسة 
الغر ناطية أن تنتهز فرصة الحوادث الداخلية في المملكة الاسبانية » وأن تمد" يبد 
التحالف والحماية غير مرة لك قشتالة المخاوع بيدرو القاسى › إذكاءٌ الحرب 
الأهلية بين الاصسبان . 

ولم يخل عصر الغنى بالله من مواطن الحهاد واستئناف الصراع على القشتالين 
وكانت القوات القشتالية قد تسربت من أطراف ولاية إشبيلية الحنوبية إلى أحواز 
رندة الشرقية » واحتلت فيها موقعين حصينين من أراضي السلمین هما برغة 
وجیرة(۱8) . واستطاعت بذاك أن تقطع الطريق بين رندة ومالقة » ففي شعباق 
سنة ( ۷۲۷ ه1855 م ) زحف المسلمون على هذين المعقاين من الشمال وابنوب 
واحتلوهما بعد قتال شديد وفي الوقت نفسه استؤنفت حركة الغزو لأراضي 


الاسبان » ففي شعبان سنة ( ۷۹۸ ه ‏ ۱۳۹۷ م ) زحف الغنى بالله في قواته على 
أراضي ولاية اشبيلية : وغزا مدينة أطريرة الواقعة جنوب شرقي إشبيلية » وافتح 
حصن أشر من معاقلها » واستولى على كثير من الغنائم والسبی » وعاث في 
أحواز إشبياية ذاتها . وهي يومثذ عاصحة قشتالة . وفي آواحر هذا العام . سار 
الغنی بالله في قوّة كبيرة إلى مدينة جيان » وحاصرها بشدة » واقتحمها بعد معارك 
شديدة » واستولى السلمون على سائرما فيها من الأموال والستلاح و انعم » وأسروا 
جموعاً كثيرة ؛ وكان ذلاك في آواحرشهر الحرم سنة ( 759 ه - أياول -- سبتمبر 
۷ م ) . وفي شهر ربيع الأول من هذا العام » زحف الغنى بالله على مدينة 
أبدة شمال جیان » وافتتحها عنوة » ودمّر صروحها وكتائسها وأسوارها .وت رکها 
خراباً بلقعاً )١١(‏ » وعاد إلى غر ناطة مکللا بغار الظفر . 


(1١)برغة‏ هي (8101850) الحديثة » وتقع على مقربة من شرقي رندة . 
وجيرة هي : (۷۶۵) وتقع جنوب شرقي رندة . 
(۱۵) الاحاطة (؟/6ه - ۵۸ ) والاستقصا ( ۱۳۲/۲ ) . 


نهابة الاندلس 


وفي رايع سنة (۸۷۷۱- 15/١‏ م ) » زحف المسلمون ثانية على أحواز 
إثبيلية » وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة مدى حين » واقتحموا مرشانة الواقعة 
في جنوب شرقي قرمونة . وهكذا ظهرت المملكة الاسلامية في تلك المدة بمظهر 
من القَوَة لم تعرفه منذ زمنبعید » وكان عصر الغنى بالله عصراً ذهبياً مليئا بالسؤدد 
والرخاء والداعة » لم تشهده الأمة الأندلسية منذ عصور(؟١)‏ . 

۱ ۲ - يوسف ابو الحجاج وحوادث ایامه 

ولا توفي الغنی بالله سنة ( ۷۹۳ ه ‏ 0۱۳۹۱ ) » خلفه ولده يوسف أبو 
الحجاج ( يوسف الثاني ) > وقام بأمر دولته خالد موی أبيه » فاستبد" بالأمر » 
وقتل أخوة يوسف الثلاثة سعداً ومحمداً ونصراً في محبسهم » ثم سخط یوسف 
على وزيره وقتله » لما نمي إليه من أنه يحاول اغتياله بالسم" بالتفاهم مع طبيبه 
يحيى بن الصائغ اليهودي » وزج الطبيب في السجن » ثم قتل بعد ذلك(7١)‏ . 
واستأئر يوسف بالساطة ع » وكتب إلى ملك قشتالة في طلب المهادنة والسلم > وأطلق 

سراح عدد من الفرسان الاسبان الذين ات وا ني بعض العارك السابقة › م 
مكرمين إلى بلاط إثبيلية » فاستجاب ملك قشتالة إلى دعوته » وعقد السلم بين 
المملكتين . 

وحاول محمد ولد السلطان يوسف الثورة ضد أبيه » إذ كان يؤثر أخاه الا كبر 
يوسف بمحبته وثقته » وقد اختاره لولاية عهده . وزحف بالفعل في أنصاره على 
الحمراء » ولكن محاولته أخفقت > وتفرق الثوار حين برز إليهم سفير المغرب 
وقد كان وقتئذ ني القصر . وأنبهم على مسلکهم ۰ ونصحهم بالهدوء والاتحاد 
ضد الاسبان(۱۸) . 


(15) نهاية الاندلس ( ۱۲۷ ۱۳۱۰ ) . 
de la Dominacion de los Arabés en Espana : ۷۰ 111. 2. ۰‏ 
(۱۷) الاستقصا ( ۱6۲/۲ ) . 
Conde : 100: ۷۰ 111. ۴۰ 171. )۱۸(‏ » وانظر الاستقصا ( ۱1۳/۲ ) حه 
برد هذه للروابة تقلا عن مصدر اسباني . 6 : Historia‏ 
۱ 
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وقام المسلمون في عهد يوسف بالاغارة على أراضي الاسبان في أحواز مرسية 
ولورقة » وعاث الفرسان الاسبان من جانبهم في فحص غرناطة ( المرج ) 
La Vega (‏ ) » فرد هم المسلمون وأوقغوا بهم هز يمة شديدة › ثم عادالفريقان 
إلى التهادن والسلم . 

وتوفى السلطان يوسف في أوائل سنة ( ۷۹۷ ه ‏ 144 م ) بعد حكم قصير 
ام يدم سوى ثلاثة أعوام وبضعة آشهر . وقيل : إنّه توفى مسموماً على إثر مكيدة 
دبرها له سلطان الغرب أبو العباس المريني لاهلاكه » وذاك بأن أرسل إليه هدايا 
بينها معطف جميل منقوع في السم" » فلبسه يوسف ومسّه أثناء ركوبه وهوعرقان» 
فسرى إليه السم" وتوفى » وهي رواية تحمل مالا يصد ق )۱٩(‏ 

۴ - محمد بن يوسف وحوادث ايامه 

وخلف يوسف ولده محمد بعد أن دبر أمره مع الز عماء ورجال الدولة 
لاقصاء أخيه الأكبر يوسف عن العرش » ثم قبض على أخيه وزجه إلى قلعة 
شلوبانية الحصينة على مقربة من ثغر النکب » وشداد في الحجر عليه حتى يأمن 
منازعته إياه على الملك . و كان محمد وافر العنف والجرأة بعيد الأطماع > بيد أنه 
كان في الوقت نفسه أميرأ موهوباً » رفيع الخلال ۰ فياض العزم والشجاعة . 
ولأوّل ولايته استدعى الوزير أبا عبدالله بن زمرك لحجابته و کان هذا الوزير 
الطاغية قد خلف أستاذه ابن الخطيب في وزارة الغنی بالله مدی أعوام طويلة > فلما 
اشتد" عبثه واستبداده : نكبه الغنى بالله ونفاه من الحضرة ؛ ولم يمكث في الوزارة 
هذه الرة سوى أشهر قلائل أساء فيها السيرة » و كثر خصومه ؛ وفي أواخر سنة . 
۷ ( ۱۳۹۵ م ) ۰ دهمه جماعة من المتآمرين بمنز له وقتلوه وآله (۲۰) 


۰ ) ۲۹۰ نفح الطيب ( ۲۸۲/۲ و‎ )۱٩( 
ولابة الفرب : غربي الاندلس » وهي بالافرنجية 887۳6[#محرفة عن‎ )۲۰( 
. الفرب‎ 


۱۰۵ 


نهاية الاندلس 

وسعى السلطان محمد إلى تجديد صلات الودة والتهادن بين غرناطة 
وقشتالة : وعقدت الهدنة فعلا" بين الطرفين » بيد أنه لم بمض قليل على ذلك 
حتى أغار القشتاليون على بسائط غر ناطة » وعاثوا فیها » فحشد محمد قواته و 
غزا ولاية الغرب وخرها > واستولى على حصن آیامونتی (۰)۲۱ وعاد مثقلا" بالغنائم 
والسبي : وانتقم الاسبان بالعود إلى غزو أرض غرناطة » و كان هنری الثالث 
ملك قشتالة تحدوه نحو مملكة غر ناطة أطماع عظيمة » وكان يجد في الأهبة للحرب 
ويجهز الجيوش والأساطيل » و كان محمد من جانبه يتاب للدفاع » ويراسل 
ملوك العدوة لانجاده . وبعث ملك تونس وتلمسان بالفعل إلى المسلمين نجدة من 
الوحدات البحريّة » ولکتها هزمت ومزاقت تجاه جبل طارق . ثم عقد بين الفريقين 
اتفاق هدنة وتحكيم لتقدیر الأضرار لمدة عامين ( ٩‏ نشرين الأول - أكتوبر 
5 م ) (۲۱) » ولكن هنري الثالث توفی بعد ذلاك بقلیل ( أواخر سننة ١505‏ م) 
وخلفه على عرش قشتالة ولده خوان ( يوحنا ) طفلا" تحت وصاية أمه وعمه 
فر دیناند . ولم يحترم الوصی الجديد أحكام الهدنة العقودة > بل عمد إلى تنفيذ 
مشاريع قشتالة بمنتهى القوة والعزم » فسار إلى غز و أراضي المسلمين » واستولى على 
حصن الصخرة على مقربة من رندة » واقتحم حصن باغة (۲۲) وعاث في تلك 
الأنحاء » واسترد حصن أيامونتى من المسلمين . وبادر محمد بدوره بغزو أراضي 
قشتاله من ناحية الشرق وعاث في ولاية جیان » فاضطر فرديناند أن يسير إلى 
الشرق لانجاد الاسبان » واستمرت العاركك بين الطرفين حيناً » ثم انتهت بعقد 
الهدنة بينهما لدة ثمانية آشهر ( أوائل سنة ۱6۰۸ م ) . ولا عاد محمد إلى غرناطة › 
لم يابث أن اشتد به المرض » فتوفى سنة ( ۸۱۱ ه - ۱8۰۸ م ) . 

على أنه في الوقت الذي كانت الحرب تضطرم فيه بين غرناطة وقشتالة على 
هذا النحو بلا انقطاع » كانت غرناطة ترتبط بمملكة أراغون منافسة قشتالة وخصيمتها 


Archivo «gechiral de 512132185 : 2.1 ۰ )۲۱( 
Priego باغه ۰ وهي بالاسبانية‎ )۲۲( 
۱۰ 
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أحياناً › بصلات المودة والصداقة . ففي ربيع الأول سنة ( ۸۰۸ ه - أيلول - 
سبتمبر  +۱٤٠١‏ م ) عقدت بين السلطان وبين مرتين ملك أراغون وولده مرئين 
ملك صقلية » معاهدة صداقة وتحالف » نوضح لا نصوصها الدقيقة الشاملة 
جمل المسائل التي كانت في هذا العصر » تشغل المسلمين والاسبان في شبه ابلزيرة 
الاسباية ٠٠.‏ 

وتتص" هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين « صلح ثابت » ۰ لمدة خمسة 
أعوام من تاريخ عقدها : وأنه بحق لرعايا کل من الفريقين أن يترد د على أراضي 
الفريق الآخر » آمنين ني انفسهم وأموالهم للتجارة والبيع والشراء » وأنه متى 
احتاج ملك أراغون أو ملك صقلية إلى معاونة على أعدائهما » فان سلطان غرناطة 
ینجدهما بار بعمائة أو حمسمائة فارس . على أن یتکلفاهما بنفقاتهم » وذلك 
بشرط أن لا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة غرناطة” ٠‏ وأن يعامل الملكان ساطان 
غر ناطة بالثل فیقوما باعانته بأربعة أو خمسة سفن مشحونة بالررجال والسلاح ۰ 
على أن یتکفّل هو بنفقاتها وعلى ألا".يكون هذا العدو صدیقاً لملكة آراغون » 
وألا يساعد آحد من الفريقين الثوار الذین یخرجون على الفریق الاحر بأي 
نوع من آنواع الساعدة(۲۳) . 

5 یوسف بن يوسف 
5 ولا توي محمد بن یوسف . حلفه في الك أخوه يوست ( الثالث ) » وكان 
سجيناً طوال حكمه بقلعة سلوبانية کا ذكرنا . ودخل يوسف غرناطة في حفل 
فخم » واستقبله الشعب بحماسة . وكان يتمتع بخلال حسنة » ويعلّق عليه 
الشعب آمالا" كبيرة . وكان أوّل ما عنى به أن سعى إلى تجديد الهدنة مع قشتالة › 
فاستجاب بلاط قشتالة إلى دعوته ني البداية » وعقدت الحدنة بين الفريقين لمدة 
عامین . و لکنه لا سعی بعد مضی العامين إلى تجدیدها › أبى القشتالیون » و طلبوا 


(۲۳) انظر تفاصیل العاهدة في : نهاية الاندلس (۱۳۹ - ۱8۰) ۰ 
۱۷ 


نهابة الاندلس 


إليه الحضوع إلى قشتالة إذا شاء استمرار السّلم > وأنذروه بأعلان ارب 
فر فض وأخذ في الأهبة للفتال . وکان ملك قشتالة يومئذ خوان الثاني تحت وصاية 
أمّه وعمه فردیناند » فما کادت تنتهی افدنة حتی زحف الاسبان على أرض 
غرناطة بقيادة فرديناند الوصيّ » وضربوا الحصار على مدينة أنتقيرة في شمال 
غربي مالقة » فهرع يوسف إلى لقاء الغزاة . وحاولت حامية أنتقيرة أن تحطع" 
الحصار وأنزلت بالمحاصرين خسائر فادحة » ثم نشبت بين المسامين والاسبان 
معركة كبيرة بجوار أنتقيرة . وبذل المسلمون لأنقاذ المدينة المحصورة جهوداً 
رائعة » ولكنهم هزموا أخيراً > واضطرت الدينة الباسلة إلى التسليم » فدخلها 
الاسبان سنة ( ١417‏ م ) وأسبغ على فاتحها فردیناند من ذلك الحين لقب : 
« صاحب أنتقيرة » . وعاث الاسبان بعد ذلك ني أراضي المسلمين » وأخيراً رأى 
السلطان يوسف أن يعقد هدنة مع قشتالة حقناً لدماء المسلمين » واجتناباً لاستمرار 
هذه العارك المخربة » فارتضى بلاط قشتالة » وعقد السّلم بين الفريقين » على 
أن يطلق ملك غرناطة سراح بضع مئات من الأسرى الاسبان دون فدية . 

وفي عهد يوسف ار أهل جبل طارق ودعوا ملك المغرب أبا سعيد الريني 
لاحتلال الشغر » لاعتقادهم أنه أقدر على حمايتهم من غارات الاسبان » فبعث 
إليهم أبو سعيد آخاه عبدالله في اند تخلّصاً منه ,. ولکن ابن الأحمر ما كاد 
یقف على هذه المؤامرة حتى أرسل الدد إلى حا کم جبل طارق » واستطاع الغرناطيون 
أن يهز موا المغاربة في موقعة حاسمة » وأسر زعيمهم عبدالله » فأكرم ابن الأحمر 
وفادته ثم رد ه إلى الغرب وزوده بالمال وبعض الحنود ليناهض آخاه فهرعت القبائل 
لتأبيده » واستطاع أن تزع لك لنفسه من أخيه (۲۵) . 

ولا عقدت الهدنة بين ملکتی قشتالة وغرناطة » أخذت أواصر الستلم تتوشّق 
بينهما ۰ وسادت بين بلاط غرناطة وبلاط إشبيلية علائق المودة والاحترام 


(5؟) الاستقصا (۱6۸/۲) . 
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المتبادل » ولم تشهد غرناطة من قبل عهداً كعهد يوسف ساد فيه الوئام بين الأمتين 
الحصيمتين . وكانت غرناطة يومئذ تخص بالفرسان والاشراف الاسبان › 
تجتذبهم خلال أميرها وبهاء بلاطها وفروسيتها . وكانت حفلات المبارزات‌الرائعة 
تعقد بين الفرسان السلمین الاسبان في أعظم ساحات المدينة » وتجري طبقاً 
لأرفع رسوم الفروسية الاسلامية » ويشهدها أجمل وأشرف العقائل المسلمسات 
سافرات » وتبدو غر ناطة ني تلك الأيام الشهورة في أروع الحال وأبدع الزينات 
(۲۵) . وكانت الآمة الأندلسية تتمتم يومئذ في ظل ملكها الرشید العادل بنعم 
الرخاء والسكينة والأمن » ولكنها كانت تنحدر في نفس الوقت ني ظل" هذا 
السلم الحامب والترف الناعم إلى نوع من الانحلال الحطر » الذي يعصف عنعتها 
وأهبتها الدفاءية . وتوفى السلطان يوسف في سنة ( ١417  ه ٠١‏ م ) بعد 
حكم دام نحو تسعة أعوام ‏ وكان أميراً راجح العقل : بارع السياسة » عظيم 
الفروسية والنجدة » محباً لشعبه . فكان حكمه القصير صفحة زاهية في تاريخ 
ماکة غر ناطة . 
ابو عببدالله محمد الاسر بن بوسف 
توالى على عرش غرناطة بعد الساطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف » 
آولهم ولده أبو عبدالله محمد اقب بالأيسر » و كان أميراً صارماً سيىء الخلال» 
متعالياً على أهل دولته » بعيداً عن الاتصال بشعبه » لايكاد يبدو في أية مناسبة 
عامة » و کان وزيره يوسف بن سراج واسطته الوحيدة للاسصال بشعبه و کبراء 
دولته . وكان هذا الوزير التابه » وهو يومثذ زعيم أعظم وأشرف بيوت 
غرناطة . يعمل ببراعته ورقة خلاله » لتلطيف حد ة السخط العام على مايكه » 
بيد أنه كان يحاول أمراً صعباً . ولا بد لنا من التعريف ببنى سراج » فهم الذين 
يقترن اسمهم منذ الآن بحوادث ماكة غرناطة » الذين غدت سيرنهم فيما بعد 
رم .180 & 197 Conde; ibid; P.‏ « وك )4 ۳۰ 111 ۷۰ (1906 ؛ وكذلك 
Historia de Grannada : Lafuente Alcantra .‏ 
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مور دا حصباً لقصص الفرق » وهم من أعرق الاسر الأندلسية العربية » ويرجع 
أصلهم إلى مذ حج وطیء من البطون العربية العريقة » و كان منز لهم بقرطبة وقبلي 
مرسية ٠‏ بيد هم لم یظهروا على مسرح الحوادث في تاريخ الأندلس إلا في 
مرحلته الاخيرة » أعنى في تاريخ غرناطة . قد كانوا بغرناطة من 
أعظم سادتها » کانسوا آنداداً العرش والسلاطين (۲۰) منذ عسهد 
السلطان الأبسر ۰ نری بني سراج في طليعة القادة والز عماء » الذين يأخذ ون في 
سیر الحوادث باعظم النصیب . قد كان حکم السلطان الأيسر » بداية سلسلة من 
الاضطر ابات والقلاقل التعاقبة . فى عهده ساءت الأحوال » واشتد سخط الشعب 
ولم تنجد محاولات الوزير ابن مزاج لتهدئة الأمور . وقامت ثورات متعاقبة » 
فقد فيها الأيسر عرشه ثم استرده غير مرّة » و كان بلاط قشتالة يشجع هذه 
الانقلابات ویژازرها » و كان الزعماء الثائرون يتطلّعون دائماً إلى عون قشتالة 
ووحيها . وسنرى فيما يلي كيف كانت د سائس قشتالة ومؤامراتها حول عرش 
غر ناطة في تلك الأيام » من أعظم العوامل في انحلال الماكة الاسلامية والتعجيل 
في سقرطها . 

وفي خلال حکم الایسر الضطرب ‏ كان الاسبان یتربصون الفرص لغزو 
مملكة غر ناطة » نز حفوا علیها في سنة ۸۳۱ ۱۲۸-۸ ) وتوغلوا في آرجائها؛ 
وعائوا في بسائط وادي آش ؛ فزادت الأمور في غرفاطة اضطرابا › 
وازداد الشعب على الایسر سخطاً ؛ لا نه فوق غطرسته وتعاليه » لم يفلح في رد" 
العدو عن أرض الوطن » وسرعان ما انفجر بر كان الثورة وزحف الثوار 
على الحمراء » ونادوا بالأصير محمد بسن يوسف الثالث > 
وهو ابن أخني الأيسر . وفي روابة أنه ولده » ومحمد هذا هو 


(۲۳) نفح الطيب ( ۱۳۸/۱ ) 
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الملقب « بالزغير » > وفر الأيسر في أهله ونفر من خاصته » وركب 
البحر إلى تونس مستظلا" بحماية سلطانها أبي فارس الحفصئ . 
وجلس محمد « الزغیر » (1۲) على عرش غر ناطة » وكان أميراً بارع الخلال 
وافر الفروسية > بعش الاداب والفنون » و كان يحاول اكتساب محبة الشعب 
ولکنه لم یوفق إلى إخحماد الدسائس والفتن الستمرة وکان بنوسرا جآلد خصومه ود هم 
0 فمال عليهم وطاردهم وعول على ود واستتصال نفوذهم القری التغلغل 
نی انحاء المملكة . وغادر يوسف بن سراج غر ناطة مع عدد كبير من السادة 
0 تفادياً لانتقام « الز غير » و بطشه » وسار آول" إلى ولاية 
0 : ثم سار إلى إشبيلية ملتجاً إلمحماية ملك‌قشتالة خوان الثاني » فرحب بهم 
کرم وفادتهم . واتتفق يوسف بن سراج مع مناك قشتالة على العمل لرد الساطان 
0 . واستدعى الأيسر من تونس . فلبى الد عوة » وزوده السلطان 
آبو فارس بفرقة من الفرسان > وهدايا ثمينة لك قشتالة » ونزل الأيسر فى عصبته 
في ثغر المرية حيث استقبله الشعب بحفاوة » ونودى به ملكا . ومنى الخبر إلى 
از غتر » فأرسل‌قواته لمةتالة الأيسر والقبض عليه » ولكن” معظم‌جنده انضمءا إلى الأيسر 
وسار الأبسر بعد ذلكإلىواد يآش حيث يحتشد أنصاره » ثم حف على غرناطة في قوة كبيرة. 
ورأى محمد الزغير اتباعة ينفضون من حوله تباعا بيد أنّه امتنع في عصبته القليلة بقلعة 
الحمراء معتزماً الدفاع عن ملكه . ودخل الأيسر غر ناطة واستقبل بحماسة » وأعلن نفسه 
ملكا : وحاصر الحمراء بشدة» فسلنها البه أنصار الزغیر . وقبض على الزغیر وقطع 
رأسه » وقبض على أولاده وأهاه » وهكذا انتهت مغامرة الزغير على هذا النحو 
المؤسى › بعد أن حكم غامين وبضعة أشهر ( سنة ١470‏ م ) (۲۷) . 


(53) نفح الطيب (۱۳۸/۱) . زغير : وهي النطق العامي الاندلاسي لكلمة 
« صغر » ؛ ولابزال هذا التعبير مستعملا وشائعا في العاصمة العراقیة» 
انظر : ,۸۳۵065 Supp. aux Dict.‏ : 100237 
وذكر کوندی ان الزغير معناها الكير ( 23015 ) : انظر 
Conde. ibid; V. 111. 2: ۰‏ 
Conde : ibid . ۷۰ 111 2. 184 — 5. (۷(‏ وانظر انضا : 
Lafunte Alcan: ibid, V. 111. P. 121‏ 
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ونظم" السلطان الأيسر الأمور > وأعاد بوسف بن سراج إلى الوزارة 
وأرسل إلى ملك قشتالة خوان الثاني في تجديد الهدنة » فاشترط أن يؤدى الایسر 
ما أنفقه بلاط قشتالة في سبيل استرداد عرشه » وأن يؤدي فوق ذلك جزية 
سنوية » اعترافاً بالطَاعة » فرفض الأبسر » وهداد ملك قشتالة بالحرب . وما 
كادت تنتهي الفتنة الداخلية التي كانت ناشبة يومئذ في قشتالة » حتى أغار 
الاسبان على أراضي المسلمين » وقصدوا إلى رندة » فهرع الأيسر إلى لقائهم › 
واستطاع أن برد هم في البداية › ولکن" ملك قشتالة قدم بعدئذ بنفسه في قوات 
كبيرة » وزحف على حصن اللوز وأرشدونة » وعاث في تلك المنطقة » ثم عاد 
إلى قرطبة ومعه كثير هن السبى والغنائم . 00 

وني أثناء ذلك عاد الأيسر إلى غرناطة ؛ متوجساً من سير الحوادث فيها . 
وكانت الفتن الداخلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة » وه ذا عرش غرناطة 
مرة أخرى يضطرب في يد القدر . وانقسمت المملكة الاسلامية شيعا وأحزاباً 
متنافسة متخاصمة » وألفى الاسبان فرصتهم السانحة لاذكاء الفتنة » وبسط 
سيادتهم على ملكة يسودها الضعف والتفرّق . وكان خصوم الأيسر قد التفوا 
حول أميرينتمي إلى بيت اللك‌عن‌طریق‌آمه » هو أبو الحجاج يوسف بن المولى : 
وكانت أمه ابنة السلطان محمد بن يوسف بن الغني بالله » وأبوه ابن المزلىمنوزراء 
الدولة النتصريّة . ودبرت مؤامرة جديدة نام الأيسر » وكان يوسف أميراً 
قوياًءوافر الثراء والهيبة »وكان ملك قشتالةءخوان الثاني » يعسكر يومئذ 
بجيشه على مقربة من غرناطة. يتتبع سيرالحوادث »ویرقب‌الفرص » فقصد 
إليه يوسف » وطلب إليه العون على انتزاع العرش لنفسه. وتعهد بأن يحكم 
باسمه و تحت طاعته » فلبى ملك قشتالة دعوته » وعقد معه بوسف وثيقة باحضوع 
يقرر فیها أنّه من أتباع ملك قشتالة وخدامه » وأته [ذاحصل‌علی اللك › فزنه 
یتعهند بتحرير جميع الأسرى الاسبان » وبأن يدفع للك قشتالة جزية سنوية 
قدرها عشرون ألف دينار من الذهب » وأن يعاونه بألف وخمسمائة فارسلمحاربة 
أعدائه سراء كانوا اسباناً أو مسلمين » وأن يحضر جلسات مجلس الکورتس 
( مجلس النواب القشتالي ) بنفسه إن كان منعقداً جنوب طليطلة أو بانابة أحد أبنائه 
۱۱۲ 
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أو ذوي قرابته إن كان منعقداً داخحل قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن 
يعقد الصلح مع يوسف طول أيام حكمه وأيام أبنائه » وأن يعاونه على محاردسة 
أعدائه من المسلمين والاسبان » وألا يحمي من يلتجىء إليه من أعدائه . ووقعت 
هذه العاهدة بين الفريقين في السابع من المحرم سنة ( ۸۳۵ ه - ۱5 ابارت 
سبتمبر ١41‏ م ) ونفذات على الأثر » إذ أرسل ملك قشتالة جنده » فغزت 
غرناطة » وسار الأيسر على رأس قواته والتقى بالاسبان في بسائط إلبيرة » ونشبت 
بين الفريقين موقعة شديدة » ارتد الأيسر على أثرها منهزماً إلى غرناطة . أما 
يوسف ۰ فقد استطاع بمؤازرة الاسبان أن يستولى على قواعد اعترفت بطاعته › 
مثل رندة ولوشة رحصن اللوز وغيرها . رأعان ملك قشتالة انحیازه إلى بوسف» 
ونودى به ملكا » فسار يوسف بقواته إلى غرناطة » فلقيته جنود الأيسر بقيادة 
الوزير ابن سراج » فهزم ابن سراج وقنتل » ودخات جنود يوسف غرناطة » 
ونادت بطاعته معظم الحهات » وانفض" الأشراف من حول الأيسر بعد أن رأوا 
خسران قضيته » فاعتزم الأيسر أمره » وحمل أمواله » وغادر غرناطة في أسرته 
ونفر من خاصته » وقصد إلى مالقة التي بقيت على طاعته » ودخل يوس ابن 
المولى الحمراء ظافراً وتربع على العرش » وذلك في أول كانون الثاني يناير ‏ 
 ۱۳۲(‏ ) . 

وکان أوّل ما فعله يوسف . أن جدد الك قشتالة عهد اللحضوع ۰ فوقعه 
باعتباره سلطان غرناطة في ۲۲ جمادی الاوی من نفس العام ( ۲۷ کانرن الثاني 
۲ م ) (۲۸) ۰ بيد أن" حكمه لم یطل» إذ كان شيخاً مريضاً » فتوفی بعد 


و 


Archivo general de 51۳088605, 2. 2. 11 — ۰, (A) 
وقد حصل الاستاذ عبدالله عنان على‎ » 
صورة هذه الوثيقة بنسختیها العربية والقشتالية » ونشرها في بحث ظهر‎ 
في صحيفة المعهد الصري للدراسات الاسلامية بمدريد ( الجلد الثاني‎ 
.) ۱۹۵۲ ل‎ 
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ستة أشهر لم یفعسل خلالها شيئ سوى اعترافه بطاعة ملك قشتالة » وهو ما 
كانت تسعى إليه قشتالة مذ قامت مملكة غرناطة . 


والواقع أن قشتالة حققّت بهذا العقد أكبر أمنية قديمة لها » وهذا العهد 
المؤلم كان أشنع ما انتهت إليه اللحلافات الداخاية والحروب الأهلية في مملكة 
غر ناطة في تلك الأيام الحرجة الدقيقة من حياتها . 

وعلى أثر وفاة السلطان يوسف » اتتفقت الأحزاب كاتها على رد الامسر 
لإسلطان الأيسر » فجلس على العرش المرة الثالثة . وبادر إلى عقد السلم مع ملك 
قشتالة » نعقدت الهدنة بين الفريقين لمدة عام » ولكن القشتاليين ما لبثوا بالرغم 
من عقدها أن أغاروا على أراضي غرناطة الشرقية ؛ فرد هم المسلمون بقيادة الوزير 
ابن عبدالبر زعيم بني سراج » ثم هزموهم ثانية عند مدينة أرشدونة » وقتل وأسر 
منهم عدد كبير (۸۳۸ ه ۱٤۳٩٤‏ م ) 


وفي العام التالي » سار الساطان الأيسر لقتال القشتاليين » في أحواز غرناطة 
ووادی آش . وهزمهم غير مرة > ثم عاد الاسبان نأغاروا على بسطة ووادي 
آش ‏ و احتلْوا بعض الحصون و القری الجاورة » وزحفت قوة كبيرة من الاسبان 
بقيادة حاکم لبلة » على ثغر جبل طارق » ولکن أهل الثغر باغتوا الاسبان 
وه موم » وقتل قاندهم وكثير منهم ( ۰ ۱۱۳-2 م ) . ثم نشبت بعد ذللك 
بين السلمین والاسبان موقعة أخرى على مقربة من كازورك ۰ أصيب الفریقان 
ا بخسائر فادحة » وانتهت بنصر السلمین » ولكن” قائدهم الفارس ابن سراج . 
وهو ولد الوزير السابق » سقط قتيلا في المعركة » فحزذت غرناطة لفقده » وقد 
كان يخلب الشعب الغرناطي بظرفه وبارع فروسيته (۲۹) . 


. Lafuente Alcantra , ibid; ۷۰ 111. P. 147 — 150. رو‎ 
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وهكذا استمر الصراع بضعة أعوام سجالاء بین‌السامین والاسبان » ولا 
رأى الاسبان كثرة خسائرهم وعقم محاولاتهم » لجأوا إلى السكينة حينآً 
وأرسل السلطان الأیسر في اواخر عهده الى مصر سفارة يرجو فيها 
سلطان مصر الإنجاد والغوث لا رآه من اشتداد وطأة الاسبان على أراضى #لكته 
و أله يزه تعد فيا ملک ناملة إل لته ميض ونه کارت عقن 
ذلك الحين تتجه دائماً إلى ماوك العدوة . و کات حوادث غرناطة يومئذ تنذر 
بتطورات جديدة مز عجة . ذلاك أن الساطان الأيسر بالرغم من حسن بلائه ضد 
الاسبان لم يحسن السيرقفي‌الداخل » وامينجح في اجتذاب شعبه » وكان 
خصومه من السادة الفرسان من ياوذ بحماية قشتالة» وعلى رأسهم الأمير يوسف 
ابن أحمد حفيد السلطان يوسف الثاني وابن عم الأيسر » وهوالمعروف في التوار يخ الةشتالية 
: «بابن إسماعيل » » وذلك لآن نسبه ينتهى إلى السلطان أبي الوليد إسماءعيل 
الذي تولى العرش سنة  )۸۷۱۲(‏ و كان ثمة فريق آخرمن الزعماء الناقمين في 
المرية يناصر الأمير محمد بن نصر بن محمد الغنى بالله» وهر العروف بالأحنف 
وكان الأحنف قد نجح في دخول غرناطة سراً مع نفر كبير من 
انصاره » واخذ يعمل على اذ كاء الفتنة » فاما آنس‌سنو ح الفرصة » ثار في عصبته واستولى 
على الحمراء وا حصون المحاورة لها » وقبض على الأيسر وآله وزجهم في السجن » ونادى 
بنفسه ملكا وذلك في أوائلسنة(١‏ 155١م)‏ آوآوائل‌سنة(۲ ۱46 م)حسبما تدل على ذلك 
وثيقة عربية » هي عبارة عن خطاب موجه منه إلى ملك قشتالةفي شهر ذي القعدة 
۸٤٩ (‏ ه ‏ آذار ‏ مارس ۱44۳ م ) © يشير فيه إلى بعض 
المشاكل القائمة بين البلدين » ویطالب‌باطلاق‌سر احسفيره المعتقلفي قشتالة (۳۰) 
ولكن الفتنة لم تهدأ ولم تستقر الأمور » وكان یهارض ولاية الأحنف 
فريق قوی من الزعماء والشعب » ویتزعم" هذا الفريق المعارض الوزير ابن عبدالبر 
زعيم بني سراج . و كان يقيم في حصن مونتى فریو في شمال غربي غرناطة ويؤيد 
(.) نشر نص هذا الخطاب مع صورته في کتاب : نبدة العصر في اخبار ملوك 
بني نصر ‏ ۷۸-۷۲۱  )‏ تطوان ۰ 
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ولاية الأمير نوسف (ابن سماعیل)القيم في بلاط قشتالة . ولم يدض 
قايل حتی سار هذا الأمير من |ثبيلية إلى غرناطة » ومعه سرية من الفرسان الاسبان 
آمد هبهاماك قشتالة.والظاهرآن ابن إسماعبلاستطاع التّغلب علىالأحنف واحتل 
الحمراء » وحکم مدی أثهر قلائل . ولکن الأحنف عاد وتغلب عليه واسترد" 
عرثه ( أوائل سنة ١455‏ م ) » ثم هاجم الأحنف اراضي قشتالة » وهاجم قلعة 
بنى موريلوقلعةابنسلامة وقتل من فيهمامن الاسبان ( ١555‏ م )» وسير 
في الوقت‌نفسه جزءآمن قواته لقائلة حصمه اين اسماعیل . ان الأحنف 
فرصة لحلاف القائم يومئذ بين آراغون و قشتالة > ذارسل إلى ملك أراغون یعرض 
عليه محالفته ضد قشتالة » ونفذ هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض الاسيان 
من ناحية مرسية » والتقى بالقشتالين قرب جنجالة وهزمهم هزيمة شديدة 
( ۱8۵۰ م ).ثم عادت قواته تكرر الاغارة والعيثنيأرض الاسبان وتشغل 
قواتهم .وكان ابنإسماءيليقيمأثناء ذلك في حصن مواتي فريو » وقد أقرت 
بطاعته بعض البلاد والحصون الجاورة . وهكذا اتسع نطاق النضال » وعصفت 
الحرب الأهاية من‌جهة.وغزوات الاسبان من جهة أخرى بقوی غرناطة 
وكان الساطان الأحنف بالرغم من عز مه وقوة نفسه » يثير غضب الشعب بطيغانه 
وقسوته وعنفه » وكانت معظم الأسر الكبيرة تعمل لاسقاطه ٠‏ لا لقيت من بطشه 
وعدوانه »> وهكذا تھا الحو لانقلاب جديد . 


"٦‏ ااسلطان يوسف الخامس ( ابن اسماعيل ) وحوادث ايامه 
عاد ملاك قشتالة بعد أن سوی خلافه مع أراغون إلى التدخّل فى شئون 
غرناطة فز ود ابن إسماعيل ببعض قواته.وسار الأحنف لقتال منافسه » ونشيت 
بين الفريقين يظاهر غرناطة معركة شديدة انته تبهزيمةالأحنفوفرارهء 
فدخل ابن إسماعيل غر ذاطة 3 وجاس على العرش 1 وكان ذلك في سنة ( الم : 
وفي بعض الروايات الأخرى أن السلطان الأحنف استمر في الحكم حتی‌سنة 
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( 1508م)ءثم خلفهني الحكم الأميرسعدبنعلي حفيد السلطان يرسف الثاني 
واستمر في الحكم أربعة أعوام . ثم عزل في سنة( ۱41۲م)وأعید الساطان 
بوصف الخامس ( ابن اسماعيل وحكم حتى سنة )١557(‏ (۳۱) . 
وكان السلطان ابن اسماعيل أميراً عاقلا“ حازماً عادلا” »محا للاصلاح 
والاعمال الإنشائية » فعكف على ضبط الأمور وتوطيد الأمن » واقامة الأبنيسة 
وتحصين القواعد والثغور . وكان فارساً بارعاً يشنرك بنفسه أحياناً في مباریات 
الفروسية . ولأول عهده آرسل الى ملك قشتالة حوان الثاني ی كد طاعته »> وساد 
السلم لمدة قصيرة بين المسامين والتصاری» ولكن خوان الثاني توفى بعد آشهر 
قلائل » وخلفه ولده هنري الرابع . وأبى ابن إسماعيل أن يعترف بحماية ملك 
قشتالة الجديد محاولا" أن يكتسب الشعب إلى جانبه » وأن بوطد مركزه . وسیر 
بعض قواته في نفس الوقت. نأغارت علىالأراضي الشتالمة» و أصرماك‌قشتالة 
من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطةوطاعته»واعتزم الضغط على المملكة 
الإسلامية الصغيرة دون هوادة» فسار إلى أراضي غرفاطة في جيش ضخم وعاث 
فيهاء وانتسف المروج والضياع »وقتلوسبى من أهاها جموعاً كبيرة » ولقیه 
العام التللي إلى عيئهم في أراضي المسلمين » وغزا السلمون من جانبهم منطقة جیان 
وأوقعوا هنالاك بالاسبان » واستمرت هذه المعاركمدىحينسجالا” بين الفريقين 
وكان الاسبان قد استولوا في تلكالدة المضطربة من حياة المملكة الإسلامة 
على عد ة من القواعد والثغور الاسلامية » بعضها اختياراً بتنازل سلاطين غر ناطة > 
والبعض الآخر باحتلالها قسراً . و كانت أعظم ضربة أصابت غرناطة في عهد 
السلطان ابن اسماعيل»سقوط ثغر جبل طارق‌في ید الاسبان.ففيس۱8۱۲(۸)م 
سارت إليه قوة من القشتاليين بقيادة الدوق مدينا سيدونيا واستولت عايه بطريق 
المفاجأة . و كان سقوط هذا الثغر المنيع في يد الاسبان » أول خعاوة ناجعة في سبيل 
قطع علائی م لكة غر ذاطة بعدوة المغرب . والحيلولة دون قدوم الامدادات‌الهامن وراء 
0 رورسم .202 — 201 Seco de Lucana : Una Conde : ibid ; ۷۰ 111. P.‏ . 
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على أن خطرالفوراتالإسلاميةالقوية فیما وراء البحر كان قد خبا منذ 
بعید » وأحذت. دولة بنی مرين القوية»تجوز مرحاة الانحلال والسقوط » 
وكان آخر ماو كهم الساطان عبدالحق » قد حلف أباه الساطان أبا سعيد الريني 
في سنة (۸۲۲ ه ‏ 1416 م )۰ وفي عصره ساد الاضطراب ولتفکك في 
أنحاء المماكة»واستبدوزيرهيحيىبن. يحيى الرطاسي بالدولة . وكان بنو 
وطاس ينتمونإلىبانمنبطون بني مرین»وینانسون في طلب الرياسة واللك 
فلما اشتدت وطأتهم على السلطان عبدالحق » بطشن بهم وقتل معظم رؤسائهم 
وفي مقدمتهم وزيره يحيى »ونجاقسم منهم وتفرقوا في مختلف الأحياء . 
وأسلم عبدالحق زمامدولتهالى يهودءفبغوا وعاثوا بالدولة » فغضبالشعب 
على مايكه » واضطرمت الثورة»وعزل عبدالحق وقتل (859/ه1454م)) 
وانتهت بمصرعه دولة بني مرين » بعد أن عاشت زهاء مائتي عام واستولى 
على تراث بني مرين وملكهم » بنو وطاس خصومهم القدماء » واستطاع زعيمهم 
محمد الشيخ أن یسترل على فاس في سنة (۸۷۹ ه411١‏ م ) (۳۲) . وبذا قامت 
بالغفرب دولة فتية جديدة » بيد أذها لم تكن من القوّة والمنعة بحيث تستطيع 
الإقدام على عبور البحر إلى الاندلس » في سبيل الجهاد والنجدة > 
أسرة بما كانت تعماه دولة بني مرين القوية الشامخة . 

وهكذا كانت الأمة الأندلسيةتشعر بأنهاأضحت وحيدةفيمواجهةعدوها 
القوى» دون حليف ولا ناصر.ولم ير سلطان غرناطة بعد أن أضناه النضال > 
بدأ من قبول ما فرضه عايه ملاك قشتالة من الاعتراف بساطانه » وتأدية الجزية 
اغتناماً للمهادنة والسّلم . وکانت مملكة غرناطة » تجوز في هذه الاونة العصيبة 
ذاتها مرحلة من الاضطراب الداخلي»و كان من أهم أسباب هذا الاضطراب 
الخطر »إضراءالمنافسةبينالعرش وبينالاسرالنبيلة القوية » مثل بنيسراج» 
وبنى أضحى » وبني التغترى وغيرهم » واضطرام المنافسة فيما بين هذه الأسر 
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القوية ذاتها » وغلبة نفوذ النساء في البلاط . وكان من أثر ذلاك أن حدثت 
سنة ١477‏ م ) فتنة خطيرة من جراء محاولة السلطان ابن اسماعيل ان يقضي 
على نفوذ بني سراج أقوى هذه الأسرو أعرقها » وهكذا كانت ذا رالفکك تعمل 
عملها الشئوم(۳۳).ومع أن غرناطة نمتعت‌بمزاياالهدنة الخادعة التي عقدتها 
مع قشتالة لدی قصیر .۰ فقد كان من الواضح أن المملكة الاسلامية كانت ننحدر 
سراعاً إلى مصیرها الخطر » وتواجه شبح الانحلال الأخير . 
ولم يمض قليل على ذلك » حتی وفع انقلاب جدید في ولاية العرش الغرناطي 
ذلك آن الأمير سعدا عاد فهاجم الحمراء مع انصاره » واذتزع العرش لنفسه 
سنة (۱6۳م) وفرالسلطان ابن اسماعیل وحصوم السلطان الجدید » وهنا تاقي الرواية 
الاسلامية بعض الضوء على ماتلا من الحوادث في غرناطة وهذه الرواية 
هي رواية مورخ ورحالة مصري زار الغرب والاندلس في تلك الفترة 
هوعبدالباسط بن خلیل الحنفي » دونها في مؤلفهالمسمى : «کتاب‌الروض الباسم 
في حوادث العمر والتراجم » (۳۵) ۰ وهو يحداثنا عن بعض آخبار الأندلس 
التي سمعها أثناء زيارته المغرب وغرناطةسنة (۸۸۷۰) ویروی لناماوقف 
عله ی داد الأندلسيّة حتی سنة ( ۸۸۷ ه - ۱۸۲ م ) . 
يقول الرحالة الصري : إن سلطان الاندلس في سنة ( ۸۱۷ ه457١/‏ 
۳ م ) كان سعد بن محمد بن يوسف الستعین بالله العروف بابن الأحمر 
وأنه ما كاد يجلس على العرش » حتى ار عليه ولده أبو الحسن بتحريض بني 
سراج » وأخرجهعنغر ناطةوامتلكهاء فسارسعدإلى مالقة» وحكم أبو الحسن 
مكانه . وفي العام التالي (854 م ) لما اشتد ضغط الاسبان على الاندلس عاد 
(۳۳) يرى المستشرق جانيجوس أن منافسات بنى سراج وبني الثغر » كانت 
من اهم أسباب التعجيل لسقوط فر ناطة . 315 .2 .1 ۷۰ ibid‏ .033211805 
(1؟) تحفظ نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب بمكتبة الفاتيكان 
الرسولية برقمى 729 & 728 Borg.‏ > وهي في مجلدين : الأول في 
۹ ورقة كبيرة » والثاني في 55 ورقة » وترد اخبار الاندلس مبعثرة 
في حوليات المجدين المتوالية . 
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ا ولده » ولم یت أن توفی في في أواخر هذا العام وعندئد, خلص 
العرش لأبي الحسن . ولكن حدثت بعد ذلك منازعات حول ولاية العرش بين أبي الحسن 
و أخیه أبي الحجاج يوسف ۰ وام ينته هذا النزاع الا بوفاة يوسف بعد ذلك 
وفي ذلك الحين بالذات استولى محمد الفاتح سلطان العشمانبین على 
الق س‌طنط ينية سنة ("ه5١)‏ ء وانهار هذا الصرح المنيع الذي يحمي 
آوروبا النصر انية من جهة الشرق » من غزوات ال سلام. وانساب تیار 
الفتح العثماني إلى جنوب شرقي أوروباء يكتسحفي طریقه کل مقاومة > 
وروعت آوروبا النصرانية لهذا الخطرالجدید الذي بهد د حریتها وسلامتها » 
وأخذت النزعة الصليبية تضطرم من جدید بقرّة مضاعفة . تردد هذا الصدی 
في إسبانياالتصرانية» حیث کانت مملكة غرناطة ماترال بالرغم من صغرها 
وضعفها » تمشل صولة الاسلام القديمة في إسبانيا » وقد تغدو في الغرب نواة 
الخطر الاسلامي الداهم » التي بدت طلائعه في الشرق على يد الغز اة الترك . 
ومن ثم » نقد كان طبيعياً أن تجیش إسبانيا النصرانية بفورة صليبية جديدة 
وان يذ كي هذا الخطر الجديد » اهتمامها بالقضاء على ماکه غر ناطة . وبالرغم 
ما كانت تحوزه مملكة غرناطة یومثذ من‌فتن داخلية » وما كان يفت‌في‌قواها 
من عوامل الانحلال السياسي والاجتماعي فقد کانت‌تعتبر دائمآفي نظر اسبانیا 
النصر انية عدوا داخایاً له جطره.و كان آشد ما نخشاه إسبانيا التصرانية أن تغدو 
غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الاسلامي تنساب من وراء البحر » كا 
حدث في الحقبة الأخيرة غير مرة . والحقيقة أن حياة هذه الملكة الاصلاهية 
الصغررة » قد استطالت أكثر ما كانت تقد ره إسبانيا النصرانية . وكانت 
قشتالة في تلك الاونة بالذات تشغل ‏ بمنازعاتها ى زهاء ربع 
قرن آخر قبل أن تتحد إسبانيا النصرانية في مملكة قويّة متحدة . وقد 
كانت خلال الاحداث التي توالت عليها في تلك المدة » تجيش دائماً بنزعتها الصليبية 
المأثورة . فلما تحققت الوحدة » واستقرت الأحوال » واجتمعت الوارد 
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أحذت فرصة القضاء الأخير علىالمملكة الاسلامية الصغيرة › تبدو لخصيمتها 
القوبة إسبانيا النصرانية › في الافق قوية سانحتره۳) . 


نهابة دولة الاندلس 
۸ ه بت ۸٩۷‏ ه / ۱6۳۴ م ۱٩۹۲‏ م 
الاندلس على شفا النحدر 
١‏ على ابو الحسن واحداث ایامه 


كانت شمس الأندلس توذن بالفروب ۰ وکانت تغرب في الواقع 
وئيدة » ولکن‌م كدة. ولم يك ثمة شكء في أن هذه الم کةالاسلاميةالصفيرة 
التي يسودها الخلاف والتفرّق » وتعصف بوحدتها ومنعتها الحرو ب الداخلية » 
كانت تنتحر ببطءء وأن هذه الأمة الأندلسية التي أحذت تنكمش في‌مدنها 
وثغورها القليلة » كانت تنظر إلى المستقبل بعين التوجس والجزع » وأن هذه 
الحياة الباهرة الساطعة التي كانتتحياها بين آن وآخر كلما تربع علىالعرش 
أمير قوي رفيع الخلال؛ لمتكن إلا" سويعاتالتعماء الأخيرة في حياة أمة 
عظيمة خالدة . وقد كان هذا الشعور يخالج رجالات الاندلس منذ بعيد » حتى 
قبل أن تتفاقم الأمور › وکال على ما كان يتوقعه رجالات الأندلس : ما توقعه 
ابن الخطيب (۳۹)والورخ‌ابن‌خلدون (۳۷)»ولکن‌لم‌ینصت أحد إلى توقعات 
المفكرين ٠‏ فكانوا کنبي في الصحراء . 


(۳۵) نهاية الاندلس ( )٠١١ ۱)۲١‏ . 
(۳۱) انظر تو قعاته في ازهار الرباض ( 51/١‏ ) ونفح الطيب ( ٥۷۱/۲‏ ) مثلا 
وازهار الرياض ( 13/١‏ ) ۰ 
(۳۷) انظر ابن خلدون ( ١78/5‏ ) و ( ۳۷۹/۷ ) ۰ 
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ولاتوفی‌الساطان‌سعدبن بوسف النصري في أواخر سنة (854ه > 1457م) 
كان ولده الأ كبر علي أبو الحسن الملقب بالغالب بالله (۳۸) متربعاً على عرش 
غر ناطة قبل ذلاك بأكثرمن عام.و كان أبو الحسنيومئذ فتى في نحو الثلاثين من 
عمره » لأنه ولدقبلسنة (۸4۰ه) ۰ بيد أنه لم يستخلص الملك لنفسه إلا بعد 
نضال عنيف بينه وبين منافسيه ۰ وعلى رأسهم أخواه يوسف أبو الحجاج والسيد 
أبو عبدالله محمد العروف : «بالزغل» » وقدتوفی يوسف قبل مدة » وبقی 
ازغل ليخوض حياة حافلة بالاحداث والمحن .وكان أبو الحسن أميراً وافر 
الشجاعة والعز م»یعثق‌الحرب والجهادء وكانت له أيام أبيه غزوات موفقة " 
في أرض الاصبان > وما كاد يستقر في عر شه > حتى أبدى همة فائقة في تحصين 
المملكة وتنغايم شئوونهاءوبثفيها روحأجديدة من القوة والطمأنينة » واستطاع 
أن يسترد عداة من الحصون والقواعد التي استولى عليها الاسبان . وتولی 
وزارته وزير أبيه من قبل » القائد أبو القاسم ابن رضوان بنیغش(۳۹)› وكات 
هذا لوزيو مل سلفهالحاجب رضوان التصري > سايل أسرة نصرانية » اسر 
جد ه في ؛ بعض العار ك وربى في كنف الدار السلطانية » وتبوأت ار ته بين 
الأسر الغرناطية مكانة رفيعة » واشتركت في كثير من‌حوادث غرناطة السياسية» 
وتولت الوزارة . 

وفي آوائل حکمه » حرج عليه أبو عبدالله (الرغل ) (40) > و كان بومثثر 
وایاً لمالقة» وكان يضارعه في الشجاعة والج ر أةوحب الجهاد » و لجاالو غل إلى 
عون ملك قشتالة هنري الرابع يستنصره على أخيه » ولقيه في محلته في ظاهر 


(۳۸) انظر نفح الطيب ( ۱۰۷/۲ ) . 
(9؟) اصله اسباني ) Los Venegas‏ ( . 
(۰)) الزغل ۰ الشجاغ أو الباسل » والمصدر ٠‏ زغلة » وسنری فيما بعد كيف 
يطبق هذا المعنى على سيرة الزغل وصفاته أتم الانطاق . انظر دوزی 
Supp. aux Dict ‘arabes, V. 11. P. 5‏ . 
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سنة ( 417/4 ه- ١5594‏ م ) »> فوعده بالعون والتأييد . وبادر السلطان أبو الحسن 
من جانبه بالاغارة على اراضي قشتالة (١41١م)»‏ ثمعاد في العام -التالي فغزاها 
مرة آخری ‏ وانتزع من الاسبان بعض المواقع التي استولوا عليها . وشغل أبو 
الحسن في الأعوام ام الثلاثة التالية بمحاربة أخيهأبى عبدالله الزغل الثائر عليه » وكان 
النضال د وشغل أبوالحسن لك عن غزو أرض الاسبان » وشغل 
القشتاليون أنفسهم بما نشب بينهم من الخلاف الداخلی » ذلك حتى وفاة ملكهم 
هنر ي الرابع في سنة ( ١5154‏ م ). 
وفي تلك الأثناء» حرجت مالقةعن طاعة أبي الحسن > حيث اربها القائد 
محمد الفرسوطي »> وانضم” إليه كثير من القرّاد والأجناد » فسار أبو الحسن إلى 
مالقة»وحاصرها غير مرت ولكنه لم يفلح في [خمادالئورة.و استدعی القادة 
الثائرون آخاه أبا عبدالله محمدبن سعد الزغل» و كان یومتذ بقشتالة» واعلنوه 
ملكا عليهم » وانقسمت الملكة بذلك إلى شطرين متخاصمين . 
ولا تفاقم التزاع بين أبى الحسن وأخيه أبي عبدالله » » ولم بحسم بينهما سیف 5 
ووضحت لهما العواقب الخطيرة ة التي یمکن أن تترتب‌علی هذه‌الحرب الا هلية . 
جنح الفریقان إلى الروية و آثرا الصلح والتهادن » فعقدت الهدنة بين الأخوين 3 
على ا تحترم الحالة القائمة؛ فيبقى أبو عبدالله الرغلعلی استقلاله بمالقةوأحوازهاء 
ويستقر أبو الحسن في عرش غرناطةوما إليها وعقدت في نفس الوقت هدنة 
مؤقتة بين المسلمين والاسبان . 
وفي هذه الاو نة › التي احذت عوامل التفرق تمزاق أوصال المملكة الاسلامية 
الصغيرة» كانت إسبانيا النصرانية تخطوخطوتهاالأخيرة نحوالاتحادالنهائي › 
وذلاك باقتران فردیناند واد خو انالثاني ملك أر اغون بايزا بيلا أختهنر ي الرابع 
ملك قشتالة ثم إعلانهماملكين لقشتالة فی‌سنة(۱8۷۹ م ) وتبوىء فرد يناند 
بعد ذلك عرش أراغون » وهكذا اتّحدت الملکتان الاسبانیتان القدیمتان بعد 
أحقاب طويلة من‌الخلاف والحروبالأهلية» وأصبحتإسبانيا النصرانيةقوة 
۱۳۳ 


نهابة الاندلس 


عظيمة موحّدة.و كان تفرقها من قبل يتيح للأندلس آوقاتآمن السّلام والأمن» 
ولکن الأٌندلس»وقد صار تإلىماصار تإليمهن الانحلال‌والضعف » أضحت 
تواجه وحدها اعظم قوة واجهتها في تاریخها )5١(‏ . 

وحاول أبو الحسن أن جد د الهدنة مع القشتالبين » لیتفرغ لأعمال التحصين 
والانشاء » و كان يلوح في البداية أن العلائق بين الفريقين تسیر نحو التفاهم 
والسلم . وهناك ما يدل في‌الواقم على أنه كانيقوم یز مثذ بين مملكةغر ناطة › 
وبين قشتالة صلح ثابت حسبما یژید ذلك اتفاق عقداه يومئذ على إجراء 
التحكيم فيما وقع من كل منهما على أراضي الآخرينمن ضروب العدوان التي 
ترئب عليها القتل والأسر والحرق»سواء‌في‌البر أوالبحر(؟4)وعلىهذا فقد 
أرسل السلطان أبو الحسن في أوائل سنة(887ه/578١‏ م)إلى ملك قشتالق 
يطلب تجديد الهدنة القائمة بينهما . و كان فرديناند وإيزابيلا يقيمان يومئذ في 
اشبيلية فوافقا على ماطلبه أبو الحسن»ولكن بشرط أن تعترف مملكة غرناطة 
بطاعتهاء وأن تؤدى إلى قشتالة نفس الجزية من الال والأسرى التي كان يؤديها 
السلاطین السالفون . وأرسلا بالفعل سفيراً إلى السلطان ابي الحسن يطالبه بعهد 
الطاعة وتأدية الجزية ۰ فرفض أبو الحسن طاب اللکین النصرانیین باباء » وأنذر 
السفير القشتالي بانه ليس لديه سوى الحرب والجهاد . ولم يمض سوى قليل » حتى 
أغار القشتاليون على حصن بللنقة (فيلالونجال) واستولوا عليه » وعاثوا في أحواز 
رندة » ورد أبو الحسن على ذلك باعلان الحرب على قشتالة » وزحف توأ على 
بلدة ( الصخرة 8 ) وهي قاعدة حصينة تمع على حدود الاندلس الغر بية 
في شمال غربي مدينة رندة » وكان قد انترعها القشتاليون منذ عهد قريب › 


. هد‎ ۱۳۲۲  ) ۱6۲ (  نساحملا انظر مراة‎ ))١( 
Archivo general de 51223235, 2. R. 11 — 4 انظر وثيقة الاتفاق‎ ))۲( 
وفیها بصف فرديناند وايزابيلا بما يأتي : « السلطان العظم الكبير‎ 
» الشهیر الاصیل دون هرندة » والسلطانة الكبيرة الشهيرة دوني قشبیل‎ 
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فباغتها أبو الحسن » واستولى عليها عنوة » وقتل حاميتها وسبی سكانها ١‏ كانون 
الثاني - ديسمبر سنة ۱4۸۱ م ) . وبالرغم ما أحرزه أبو الحسن من الظفر في 
تلك العر كة الأولى؛ وبالرغم ما به هذاالظفر في طوائف الشعب من الغبطة 
والحماسة » فقد عد عند بعض الغقلاء تصر فه اعتداء لامسوغ له وتوجسوا شرا من 
عواقبه وتقرل الرواية القشتالية : إن 7 فقیهاً زاهداً شيخاً عرف بنبوءاته» كان بين الوفود 
التي ذهبت غداة هذا الانتصار إلى قصر الحمراء » وأنه صاح في وجه السلطان 
قائلا" :«ويل لنا.لقد دنت ساعتك يا غر ناطة» ولسرف تسقط أنقاض الصخر 
فوقه رژوسنا » وقد حلت نهاية دولة الاسلام بالأندلس (4۳) »على أن” هذا 
الظرف القت كان له أعظم الأثر ني إحياء معنويات الشعب الغرناطي : ولا 
لاسبانيا النصرانية يؤمئذ أن الاندلس الحتضرة تكاد تبدأ حياة جديدةمنالقوة . 
ولكن‌هذاالتصر الحّبلميطلأمده »ذلك لان" أبا الحسن لم يلبث أن ركن 
إلى الد عة » وأطلق العنان لأهوائه وملاذه » وبذر حوله بذور السّخط والغضب 
بما ارتكبه في حق الأكابر والقادة من صنوف العسف والشدة وماأساءإلى 
شئون الدولة والرعية»وماأئقلبهكاهلهم من صنوف المغارم .وما أغرق فيه 
من صنرف اللّهو والعبث › كان وزيره أبو القاسم بنینش يجاريه في أهوائه 
وعسفه ویتظاهر أمام الشعب بغیر ذلك . وهکذ عادت عوامل الفساد والانحلال 
والتفرق إلى مماككة غرناطة » تعمل عماها الهادم » وتحدث آارها الحطرة (46) . 
وکان الستاطان أبو الحسن قد اقترن بابنة عمه السلطان الأيسر (ه4) اسمها 
عائشةوهي أم آبی عبدالّه آخرملوك غرناطة .وتحتل شخصیةعائشة الحرة 
٤‏ ا غر ناطة مكانة بارزة»وليسي تاريخ تلك الأيام الأخيرة من 
المأساة الأندلسية شخصيةنثير اللاعجاب والاحترام . ومن‌الأسى والشجن» قدر 
رصع .205 — 202 .8 .111 Lafuente Alcantra : ibid;V.‏ وكذلك . 
Conde : ibid, V. 111. P. 210, 211‏ 
(16) انظر کتاب : اخبار العصر في انقضاء دوله بنی نصر . 
(۵)) اخبار المصر : طبعة میللر )٩(‏ وطيعة نطوان (۵) . 


۱۳۵ 


ما يشير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة ‏ التي تذ کرنا خخلالها السامية ومواقفها 
الباهرة وشجاعتها اللي إيَان اللدطوب المدلهمة: بما نقرأه منأساطير البطولة 
القديمة من روائع السير والمواقف . 

وكانت عائشة ( الحرة ) ملكة غرناطة في ظل ملك يحتضرء ومجد يبشع 
بضوئه الأخير ليخبو ويغيض » وقد رزقت من زوجها الأمير أبى الحسن بولدين 
هما : أبو عبدالله محمدءوأبو الحجاج يوسف.وكانت روح العزم والتفاؤل 
التي سرت في بداية هذا العهد إلى غرناطة » تذكى بقية الأملفي إنقاذ هذا الملك 
التالد . كانت عائشة ترى السير الطبيعي أن يؤولاللك إلى ولدهاء ولكن حدث 
بعد ذلاك مايهدد هذا الأمل الشروع . ذلك أن الأمير أبا الحسن ركن في آراخر 
أيامه إلى حياة الدعة » واسترسل في أهوائه وملاذه » واقترن للمرة ألثانية بفتاة 
نصرانية رائعة الحسن»تعرفها الرواية الاسلامية باسم : ثريا » الرومية .وتقول 
الرواية الاسبانية » إن ثريا هذهءواسمها النصراني : « إيزابيلا ؛»وتعرفها 
الرواية أيضاً باسم : «زریدة» » كانتابنة قائد من ا إسيانياء وهو القائد 
« سانشو خمنيس دي سوليس». وإنّها أحذت أسيرة في بعض العارك »> وهي 
فتية > وألحقت وصيفة بقصر الحمراء » فاعتنقت الاسلام وتسّمت باسم : 
« ثريا» و« كوكب الصباح » ۰ نهام‌بهاالأمیر أبوالحسن» ولميلبت ان تزوجها 
واصطفاها على زوجته الأميرة عائشة التي عرفت حينئذ بالحرة تمییزاً لها من 
الحارية الروميةءأو إشادة بطهرها ورفيع خلالها(”4) > ويقول لناللورخ 
المعاصر ( هر ناندو دي بایثا Hernando de Baeza‏ ( : وان السلطان أا 


Jrving : Conquest of Granada (VY‏ حيث بورد أقو ال الروابة 
تایه عن شخصية ترا ( الفصل التاشع )© وول كرندى ۰ ان ثريا 
كانت ابنة حاكم مرتفس النصرانى : 2 Conde : ibid, ۷۰ 111. P.‏ 
ولكن الرواية العربية تكتفى بالقول بان ثريا كانت جارية رومية »© انظر 
نفح الطيب ( 1.۸/۲ ) واخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر طبعة 
میللر . 
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الحسن كان يقيم يومئذ مع زوجه الفتية الحسناء في جناح الحمراء الكبير أو قصر 
قمارش » بينما كانت تقيم الحرة وأولادها في جناح بهو السباع (4۷). 

ولم يكن زواج الأمير بفتاة نصرانية بدعة » ولكنه تقليد قديم في قصور 
الأندلس »وقد ولد بعض خلفاء الأندلس وأمرائها العظام من أمهات نصاری» 
مثل عبدالرحمن الناصر ؛ وحفيده هشام الژیند » وكذلك ولدبعض الأمراء من 
بني نصر ملوك غرناطة من أمهات من النصارى مثل السلطانمحمد بنإسماعيل 
التصري . ولم يكن الزواج المختلط نادراً في المجتمع الأندلسي الرفيع . ولاسيما 
منذ أيام الطوائف» كان كثيرمن الأكابر والأشراف يتزوجون بفتيات من 
النصارى سواء كن من‌السبایا أم من الأحرار .ولم يكن العكس ادراً أيضاً 
فمنذ ته الى سقوط القواعد والثغور في يد النصارى » كثر اازواج بين المدجنبين 
وبين النصارى : وفقد المدجنون بمضى الزمن دينهم ولفتهم ‏ واندمجوا في 
المجتمع النصراني . ونرى بين زعاء الطوائف بعض أمراء يرجعون إلى أصل 
نصراني ٠‏ مثل محمد بن سعد المعروف بابن مر دنيش ملك بلنسية ومرسية » وقد 
كان يتكلم القشتالية » ويلبس الثياب القشتالية »> ويتقلد السلاح القشتالي » وكان 
معظم ضباطه وجنده من النصارى » وكان الاسبان يعرفونه بالملك : «دون لوبي» . 
ولم يكن ثمة ريب في خطورة الآثار الاجتماعية التي يحدثها مثل هذا 

الامتزاج الوثيق » وقد كانت فيما بعد أهم العوامل التي أدات إلى انحلال 
الجتمع الاسلامي ٠‏ وانحلال عصبية الدولة الاسلامية . كذلك لم يكن ثمة" 
ریب في أن هذه الا ثار الهدامة » كانت آشد خطراً وأعمق وقعاً وقت الانحلال 
العام . 


(۷]) ويتفق برسکوت مع الرواية العربية فیقول : ان ثريا كانت جارية بونانیه 
ای رومية » انظر 
Les Cosas 03232303. ) (۰ History of Ferdinand and Isabella. 2۰ 219‏ 


۰ ) ٥ ص‎ ( 
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وكان أبو الحسن قد شاخ وقد أثقلته السنون » وغدا أداة سهلة في ید زوجة 
الفتية الحسناء »> وكانت ثريا فضلا" عن حسنها الرائع فتاة شديدة الذكاء 
والاطماع :و كان وجود هذه الأميرةالأجنبية في قصر غرناطة» واستئثارها 
بالنفوذ والسلطان في هذه الظروف العصيبة التي تجوز ها المملكة الاسلامية » عاملا" 
جدیداً في إذكاء عوامل الخصومة والتنافس الخطرة . و كانت ثريا في الواقع 
تتطلع إلا مر أبعد من السيطرة على اللك الشيخ » ذلك آنها آنجبت من الأمير بي الحسن 
كخصيمتها عائشة ولدين هما : سعد ونصرء وكانت ترجو أنيكون اللك 
لأحدهما . وقد بذلت کل" ما استطاعت من صنوف الدس” والاغراء لابعاد 
خصيمتها الاميرة عائشة عن کل نفوذ وحظوة وحرمان ولديها محمد ویوسف 
من کل حق في الملك + وكان أكبرهما أبو عبدالله محمد ول العهد الرشح 
عرش ۰ وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشیح سلول بيت اللك» على عقب 
الجارية النصرانية . ولكن ثريا لم تيأس ولم تفتر همتها » فمازالت بأبي الحسن » 
حتى نزل عند تحريضها ورغبتهاء وأقصى عائشة وولديها عن کل" عطف 
ورعاية : ثم ضاعفت ثريا سعيها ودسّها ٠»‏ حتى أمر السلطان باعتقال عائشة 
وولديها فزجوا في برج قمارش أمنع أبراج الحمراء » وشداد في الحجر عليهم 
وعوملوا بمنتهى الشداة والقسوة . 

وأثار هذا اتتصرف غضب كثير من الكبراء الذينيؤ ثرو الأميرة الشرعية 
وو لدیها بعطفهم وتأییدهم »و كان ذلك نذير الاضطراب والخلاقت في المجتمع 
الغرناطى . وانقسم لژ عماء والقادة إلى فريقيين خصیمین : فريق يويد الاميرة 
وت لزان" السلطان وحظيته » واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ الى حين › 
واضطرمت الأهواء والشهرات والأحقاد » واشتد السخط على أبى. الحسن وحظيته 
الى اموت سين ا ا وبمار ركه كل ا و ریت 
ثريا في طغيانها إلى أبعد حد" فحرّضت الملك على إزهاق ولده أبى عبدالله عثرة . 
آمالها . 
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و کانت‌عائشتو افرةالعز مو الشجاعة فلم تستسلم إلى قدرهاء بل عمدت 
الى الاتصال بعصبتها وانصارها وفي مقدمتهم بنو سراج » اقوی اسر 
غرناطة ‏ وأحذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة. ولم يغفر السلطان آبو 
الحسن لبنی سراج هذا الوقف قط » ویقال إنه عمد فیما بعد إلى تدب إهلاكهم 
في إحدى أبهاء الحمراء . ولا وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نية 
الحسن » قررت أن تبادر بالعمل » وأن تغادر قصر الحمراء مع ولديها بأية وسيلة 
وفي ليلة من ليالى جمادى الثانية سنة ( ۸۸۷ - 14817 م ) » استطاعت الأميرة أن 
تفر مع ولديها محمد وبوسف‌بمعونة بعض الأصدقاء الخلصین والرواية 
الاسلامية تشير إلى فرار الأميرين نقط دون أمّهما(58) ولكن الرواية ال2شتالية 
تحد ثنا عن فرارها مع ولديها . وتقدم إلينا عن هذا الفرار صوراً شائقة فتقول : 
إن بعض الخدم المخلصين » كان ينتظر مع الجياد على مقربة من الحمراء على 
ضفة النهرما يلي برج قمارش ۰ وان الأميرة استعانت بأغطية الفراش على 
الهبوط من نوافذ البرج الشاهق في جوف الیل (44) . 

وهكذا استطاعت هذه الأميرة الباسلة أن تفر من معتقاها » واختفى الفارون 
حيناً حتى قويت دعوتهم وانضم إليهم كثير من آهل غرناطة . .وظهر ولدها 
الأمير الفتى محمد أبو عبدالله في وادي آش حيث مجمع عصبته وأنصاره › 
و كان السلطان آبوالحسن وقت فرار الأميرة وولديها » بعيداً عن غرناطة › 
يدافم النصارى عن أسوار لوشة » وكانت الحوادث تسیر بسرعة مؤذنة 
باضطر ام عاصفة جديدة . 

وكان ملك قشتالة يرقب الحوادث في مملكة غرناطة بمنتهى الاهتمام > فلما 
اضطرمت نار الحرببين المسلمين »و لاحت الفردة للغزو سانحة »قرر بدء 


. ) ۹۰۹/۲ ( أخبار العصر (۱۲) ونفح الطيب‎ )14( 
L. del marmal : ibid ; 1. Cap. XII. (6۹ 
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الحرب على غرناطة . وكان يضطرم سخطاً لاستیلاء المسلمين علىقلعة الصخرة 
بالرغم من الهدنة » وعجزه عن استرداد هذه القاعدة الهامة . فسير حملة قوية 
إلى الأندلس » سارت منحرفة من جهة الغرب . ووأى القواد القشتاليون أن يبدأوا 
بمهاجمة الحامة ( الحمة ) التي تقع في قلب الأندلس » جنوب غرب غرناطة > 
وذلاك لا بلخهم من ضعف وسائل الدفاع عنها ؛ ولآن” الإستيلاء عليها » يمكنهم 
من تهديد غر ناطة ومالقة معاً . وكانت الحامة مدينة غنية » ولها شهرة قديمسة 
بحماماتها الشهيرة التي كانت مجتمع ملوك غرناطة وأمرائها . ونجحت 
الخطة واستطاع النصارى مباغته الحسامة والاستيلاء على قلعته-ا تحت جنح 
الظلام ثم تولو على الدينة بالرغم من مقاومتها الباسلة » وأمعنوا في المسلمين قتلاا 
وأسراً وسبيا ( الحرم سنة ۵۸۸۷ - ١484‏ م ) وهرع السلطان ابو 
الحسن في قواته لأنقاذ الحاءة واستردادها ؛ وحاصرها بشدة » ولكنه لم يستطيع 
اقتحامها : ولم يابث أن اضطر إلى مغادرتها حينما علم آن ملك قشتالة يتقدم 
لانجادها في جيش قوي ضخم(00) » ولم تمض أشهر قلائل » حتى زحف 
ملك قشتالة على لوثة(١٠)‏ الواقعة على نهر شنيل في شمال غربي الحامة وعلى 
مقربة منها وحاصرها ودافعت عنها حاميتها اروع دفاع بقيادة قائدها الامير 
الشيخ على العطار » وكان رغم شيخوخته من آشجع وأبرع فرسان غرناطة في 
ذلاك العصر(۵۲) . وسار أبو الحسن بقواته مسرعاً لانجاد لوشة ۰ وانتهى الامر 
بأن رد" النصار ی بخسارة فادحة في الرجال والعدد ( جمادى الأولى ۸۸۷- 
تموز - یولیه ۱٤۸۲‏ م ) » وکان ما استولى عليه السلمون من النصاری بءض 
و الأنفاط » التي تستعمل لحصار الدن(۵۳) ۲ 


(.ه) اخبار العصر (5 و )٩‏ وكذلك 210 — 206 Prescoit ; ibid ; P.‏ 
(١ه)‏ هي بالاسبانية ( 1-013 ) وهي بلد الوزير ابن الخطيب . 
(۵۲) تنوه الروابة القشتالية بسطولة هذا القائد المسلم » وتعر فه بام 
((Aliatar ))‏ انظر روابة Hermando de Baeza‏ 
المنشورة بعناية ميللر ضمن كتاب : اخبار العصر ( ص ۷۸) . 
(9ه) اخبار العصر ( ۱۱ ) ۰ 
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وما كاد أبو الحسن بعود إلى عاصمة ملک حتى تجهم الحو من حوله . 
وكانت سياسته الداخلية قد أثارت حوله كثي رأمنالسخط ؛ بالرغم مما أحرزه من 


نجاح » وسرعان ما ذشبت الثورة في غرناطة»وغلیت دعوة الأميرالفتى أبى 
عبدالله : ولم يستطع أبو الحسن وصحبه مواجهة العاصفة . ففر املك الذيخ الى 
مالقة » وكان فيها أخوه الأمير أبو عبدالله محمد بن سعد المعروف « بالزّغل » 

أي الشجاع الباسل » يدفع عنهاجيشأجراراً سيره ملك قشتالة للاستيلاءعليها(:ه) 


۲ ل ابو عبد الله محمد بن على ابى الحسن واحداث ایامه 


وجلس أبو عبدالله محمد(هه) مكان أبيه على عرش غرناطة ( أواخر سنة 
۷ ه ) » وأطاعته غرناطة وواديآش وأعمالها » وبقيت مالقة وغرب الأندلس 
على طاعة أبيه » وكان أبو عبدالله يومئذ فتى في نحو الحامسة والعشرین("ه) . 
وكان فر ديناند الحامس عقب هزیمته‌آمام لوثة » قد سير جنده إلى مالقة لافتتاحها › 
وكانت أعظم الثغور الباقية بيد المسامين . وكان النصارى يتوقعون للاستيلاء عليها 
لاتمام تطويق الأندلس من ابحنوب » ولکن المسلمين کانوا على أنم” أهبة للدناع 
عن هذا الثغر المنيع . واشتباك المسلمون والنصارى في عدة معارك دموية في 
الهضاب الواقعة فيما بين مالقة وبلش ( ۷۵۱۵2 ) ۰ فهزم النصارى في کل" 


(1ه) نهابة الاندلسی ( ۱۷ - ۱۸۸ ) ۰ 

(۵0) بعرف السلطان ابو عبدالله في الرواية القشتاليه والافرنجيه بوجه عام 
باسم : (0200ظ) محرفا عن ابى عبد الله . وتورد الوثاثق 
القشتالية الرسمية التعلقة بسقوط غرناطة اسمه على النحو التالي 
Muley 833110111 Boudili Beaudili (‏ ) " و ورد مارمول اسمه مصححا 

( Abi Abdili, Abi Abdala, Abdilehi ) 

(01) شیر المؤرخ المصرى عبد الباسط بن خليل الى هذا الانقلاب » و نندد 
بسلوك سلاطين غرناطة في الوثوب بعضهم على بعض بقوله ۰ « وهو 
غالب عادتهم بتلك السلاد 4 مع الاباء والاولاد 4 بل والاحداد 4 انظر 

. ) Al-Andalus : Vol. 1. 1933 ; Fasc. 2 
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مكان وردتوا بخسائر فادجة .وخرج الأمير محمد بن سعد ( الزّغل ) في قواته 
من مالقة ولقى النصاری على مقربة منها » ونشبت بين العنرفين معركة شديدة 
هزم فيها النصارى هزيمة ساحقة؛وقتل وأسر منهم عدة آلاف بينهم كثير من 
الزعماء والأكابر ( صفر ۸۸۸ ه آذارسمارس - ۱8۸۳ م )(۵۷). وتعرف 
هذه المعركة « بالشرقية » لوقوعها فى النطقة السماة بذلاك بي شرق مالقة وکان 
منظم هذا الدفاع الباهر كله بو عیذ ان «الزآغل» . وکان لانتصار السلمین أعظم 
وقع في جنبات الأندلس» فانتعشت الامال » وسرت الحماسة في كل مکان » 
وهبت على غرناطة روح جديدة من الاستبشار والنصر . 
واعتزم ملك غر ناطة الفتى أبو عبدالله محمدءآن بحذو حذو عمه الباسل في 
الجهاد والغزو » وآن ینتهز فرصة اضطراب النصارى عقب هزيمتهم » فخرج 
في فوانه في شهر ر بيع الأول سنه (۸۸۸ه نیسان أبريل ۴+۹۳ متجها نحو 
فرطه شمال غر بي غر ناطة » واجتاح في طريقه عددا من الحصون والضياع 4 
وهزم النصارى في عدة معارك محلية » ثم ارند مثقلا بالعنائم ٠‏ وفي طریق 
العودة » أدركه النصارى في ظاهر قلعه اللسانه (2ممءعن]1 ) (۰۸) 
وكان يزمع حصارها ٠‏ ونشبت بين الطرفين معركة هائلة ارتد فیها المسلبون 
الى ضفاف نهر شنيل » وقتل وأسر كثير من قادتهم وفرسانهم » وكان من بين 
الأسرى السلطان أبو عبدالله تفسه 257 عرفه الجند النصارى بين الأسرى أو 
عرفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه » فأخدوه الى قائدهم الكونت.وى کارا 
(قبره) فاستقبله بحفاوة وآدب » وأنزله باحدى الحصون الغربية تحت حراسة 


ED aan O | ¢ للا‎ Gp 


(0۷) أخبار العصر )٠۴(‏ . 

(oA)‏ ھی بلدة مد بعد نا م ابوه اكات ور جر ضري 
مدننه قرطبة . 

)۵٩(‏ اخبار العهر 00 6 وبصف عبد الباسط بن خليل الصری 7 حولیاته 
هذه المعركة : بالكارثة العظمي والداهية الطماء . . 
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مشددة » وأخطر فى الحال مطکی قشتالة بالنبأ السعند » فأمر فردنا ند. آن نی 
بالأسير الملكي الى قرطبة.» وأن بستقبل استقبال الأمراء » فأخذ آبو عبدالله 
وأضحابه الى قزطبة في حزس قوي » واحتشد أهل قرطبة لرؤية عوكب 
ا ملك المسلم » وكان آبو عبدالله يرتدي ثوبآ من القطيفة السوداء » ومتطی 
حصانا أسود عليه سرج ثمين » وكان وجهه بشع كآبة ٠‏ وأخذ الملك الأسير 
آولا الى دار الاسقف الواجه للنسجد الجامع ٠‏ ثم أخذ بعد ذلك الى أحد 
القلاع الحصينة » وعوامل هناك باكرام وحفاوة » وأقام في أسره مكتئبآ 
ينتظر يوم الخلاص ٠‏ 
وعاد السلمون الى غرناطة دون ملکهم » وقد مزقتهم المزيمة وفتت في 
عزائمهم » فارتاعت العاصمه لهده النکبه واضطرب الشعب » وساد الوجوم 
الحا EE‏ 
فنها بهدوئه وسكينته سوی آمه الأميرة عائشه ٠‏ واجتمع الأمراء والکراء 
والقادة » وقرروا استدعاء ء آبي الحسن السلطان الخلوع ليجلس على العرش 
مکان ولده الأسير » ولکن آبا الحسن كان قد هدمه الأعياء والرض وفقد 
بصره » ولم بستطم أن يضطلع باعباء الحكم طويلا » فنزل عن العرش لاخیه 
ی ی ای ی ی ی 
حتی توفی ( ۵۸۹۰ھ 0۱4۸۵ ) » وجلس الزغل على العرش يدير شئون 
الملکه » ونظم الدفاع عن آطرافها ۰ 
آما السلطان آبو عبدالله محمد » فلبث برسف في آسره عند النصاری ٠.‏ 
وادرك ملكا قشتالة فى الحال ما للأمير الأسير من الاهمية » وآخذا بدبران 
أفضل الوسائل للاستمانة به في تحقیق مآربهما في مملكة غرناطة » وبصد 
امعان البحث والتدبير » رگری أن بفرج عن اللك الاسیر لقاء آفضل الشروط 
التي يمكن الحصول عليها » لأن هذا الافراج من شانه أن يزيد في اضطرام 
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الحرب الاهلية بين السلمین » وأن بعاون بذلك في اضعاف قواهم والتمهید 
لسحقهم ۰ ویذل آبو الحسن حين عوده الى العرش جهده‌لافتداء ولده » 
لا بباعث الحب له والشفقة عليه » ولکن لكى بحصل في بده ویأمن شره 
ومنافسته » وعرض على فردیناند نظير تسلیمه أن يدفع فدية كبيرة » وأن بطلق 
عددا من آکابر النصاری المأسورين عنده » فأبى فردیناند وآثر أن بحتفظ 
بالأسير الى حين وبذلت الاميرة عائشة من حهة آخری محهودا آخر لانقاد 
ولدها بمؤازرة الحزب الذي ناصره » وأرسلت الى ملك قشتاله سفارة على 
رأسها الوزير ابن كماشة » ليفاوض في الافراج عن الأسير مقابل الشروط التي 
برضاها ٠‏ وانتهت المفاوضات بين الفر بقين بعقد معاهدة سرية تتلخص نصوصها 
فيما يلي : أن يعترف أبو عبدالله بطاعة الملك فرديناند وزوجته الملكة ايزابيلا » 
وأن بدفع لهما جزية سنوية قدرها اثنا عشر آلف دوبلا من الذهب » وأن فرج 
في الحال عن أربعمائة من أسرى النصارى الموجودين في غرناطة » بختارهم 
ملکهم » ثم بطلق بعد ذلك في كل عام سبعين أسيرا لمدة خمسة أعوام » وأن 
يقدم ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والأكابر ضماناً بحسن 
وفائه » وتعهد الملكان الکائولیکیان من جانبهما بالافراج عن أبى عبدالله فورآ» 
وآلا يكلف في حكمه بأي أمر بخالف الشريعة الاسلامية » وأن يعاوناه فى 
افتتاح الدن الثاثرة عليه من مملكة غر ناطة » وهذه الدن متی تم فتحها تغدو 
واقعه 7 نحت طاعه ملك قشتالة » وآن تستمر هذه الهدنة لدة عامين » من تاریخ 
الافراج عن السلطان الأسير ۲۲۱ ۰ 

وتختلف الروایات فى ي تاريخ الافر اج عن أبي عبدالله محمد . فتقول بعض 
الروایات العاصرة : زنه آفرج عنه لاثهر قلائل من أسره في أوائل (آبلول - 
سبتمبر ۱6۸۳ع) ولکن هناك رواية أخرى تقول بأنه استمر في الاسر أكثر 


: في کتابه‎ ) M. Gaspar ۷ Renira ( اورد الستشرق‎ )6.( 
۱ de la Corte Nazari de Granada 


۱۳ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
من عامين ؛ وإنه لم يفرج عنه الا" في أواخخر سنة ( 15488 م )أو أوائل سنة 
١585 (‏ م ) )5١(‏ . وهذه رواية پژیدها صاحب أخبار العصرءإذيةول 
إن العدو أطاق سراحه فى أواخر سنة(0 ه480١‏ م)عقب انتصارالمسا.ين 
عل ا وی لين(517)هذا نضلا عن أنه يذكر لا أن آبا عبدالله 
قد أسر و في مودّعة أ خرى هي مودعة لوشثة کا ۳3 وأنه لم يفرج عنه زلا في 
أواخر سنة ( ۸٩۱‏ ھ ‏ ۱۸ م ) (۱۳) . 


وعلى أي حال » نقد أفرج عن أبي عبدالله » بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة 
سائر العهود و الوائیق التى تكفل لهما تحقيق سياسة قشتالة فى الةضاء على مملكة 
غرناطة » وبعد أن أتى بالرهائن الشترط تسليمهم . وا ا غا وة 
الذين قدموا لرانقته»ومعه سرية من الحند القشتاليين» إلى بعض الحصوذالشرقية 
التي قامت بدعوته (15) . ولم يك شلك في آن عقد مثل هذه العاهدة كان حطوة 
كبيرة في سبيل القضاء على مملكة غرناطة »وقد وضع فردیناند برنامجه المحكم 
لكي يستغل أسر ملك غر ناطة ويستعين به على تنفيذ بر نامجه المدمر . وكان أبو 
عبدالله أميراً ضعيف العزم والأدارة ٠‏ قليل الحزم والخبرة » ولم يكن يتمتع 
بشيء من الخلال الباهرة التي امتازبهاأسلافدوأجدادهالعظام من بني الأحمر . 
وكان الملك والحكم غايته يبتغيها باي الأثمان والوسائل . وقد وجد ملك قشتالة 
القوی في ذلك الأمير الضعيف الطموح ۰ أداة صالحة يوجتهها كيفما شاء . 
فاتخذه وسيلة لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه في غرناطة وغیرها »© ولیفع 
لمين بأن” الصلح مع ملك قشتالة خير وأبقى.وسيرملكقشتالةفي نفس الوقت 
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(؟6) اخبار العصر (۱۸) . 
(69) آخار العصر ( ۲۱ - ۲۲ ). 
(16) آخار العصر (۱۸) . 
۱۳۵ 


نهابة الاندلس 
قواته في أنحاء مملكة غرناطة » لكي تنتزع أثناء الاضطر اب العام 
كل ما يكن انتزاعه من القواعد والحصون الاسلامية . وزحف القشتاليون على 
ف و ي في أوائل سنة ( ٠84ه)‏ واستولوا 
على حصن قرطبة وحصن ذكوين وعدة حصون أخسرى تقع شمال 
غربي مالقة في منتصف الطريق بينها وبين رندة ‏ وبذلاك عسزلت 
رندة » وأصبح الطريقمهندا للاستيلاء عایه.اوءی‌آثر ذلك زحف القشتالیونءلی 
(رناءة) وهي معقل الا ندلس‌في قاصية الغرب وهاجموها » وضربوها بالأنفاط حتى 
هدمت اس وارهاء وكانت حاميتها بقيادة حامد اللغری زعيم قبيلة غمارة . 
ولم يستطع أهل رندة أن يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع » لبعدهم عن 
العاصمة » ويأسهم من تلةى الأمداد السريع » فطلبوا الأمان » وغادروا المديئة 
بأمتعتهم ؛ واستوی القشتاليون على رندة * ی ( جمادى الآولى سنة ۸۹۰ هم ل 
نیسان - أبريل ۱۵۸۵ م) ء ثم استولوا بعد ذلك على سائر الأماكن والحصون 


الواقعة. ف تلك امنطقة »و كان 0 هذه * المدينة الا نداسية التالدة ضربة شديدة 
السامین » وبسقوهاها انهارت كل وسيلة للدفاع عن منطقة الغربية » و أصبح 
القشتاليون بذلاث بهددون ثغرمالقة من الغرب (58) وحاول القشتالیون 
بعد ذلك مهاجمة حصن مكاين › الوا مال غربي غرناطة ۰ وكان به الامیر 
ابوعبد الله الرغلفي قوّة من‌الغر ناطيرن ليصا حأسراره ورتم تحصينه. ونشبت بين الفريقين 
معركة شديدة ‏ وكان القشتاليون بقيادة الونت دي قبرة الظافر فى مع ركة اللسانة وكادت 
الداثرة تدور في البداية دلي الساجین › ولکنهم . بذاوا جهد ااسبیت بقيادة أمير هم 
لباسل » وانتهت المعركة بأن رد" الاسبان بخسائر نادحة في الرجال والعدد( شعبان 
٠ه‏ تموز » يوليو 1588 م ) وعاد الأمير وجنده إلى غرناطة (55) . 
ولكن كسان من سوء الطالع انه لم يمضى قليل على ذلاث حتى نشبت‌فسي 
غر ناطة حرب آهاية جديدة . و كان الماكان الكاثوليكيان قد أطلقا سراح أبي عبدالله 


(56) آخبار المصر (۱۵) . 
(55) آخبار العصر (۱۷) . 


۱۳۹ 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 
في تلك الاونة بالذات » بعد أن وقع معاهدة الخضوع والطاعة کا ذكرنا © 
والواقع آن الحرب الأهلية كانت تضطرم في الأندلس خلال أسر أبي عبدالله » وكان 
الزغل بعد أن تربع على عرش غر ناطة » يحاول استخلاص الأندلس كلها لنفسه » وكان 
الأمير يوسف أبي‌الحجاجة قي قأبيءبدالله»قد استقر في المرية يحاول منازعة 
عمه الزغل » فسار الزغ ل إلى المرية» وثار بها انصاره » وغابوا على 
خصومهم » وفتحوا له أبواب الدينة » وقتل يوسف أثناء ذلك » وقتل يوسف 
ويقال : إن قتله كان بوحي منأبيه 1 ي الحسنأوعمه‌الزغل وما كاد الزغل 
بعود إلى غرناطة » حتی اضطرمت الفتنة من جديد . وكان أبو عبدالله حینما 
أطاق سر احه قد سار الى بعض الحصون الشرةية » نقامت بدعوته » و كان يشيد 
بمزايا الصاح العقود مع ملكي قشتالة » وأنّه يضمن للمسلمين الاستقرار والسلم 5 
وأنه يطبق في سائر الأنحاء التي تدخل في طاعته » و کان‌قد سار إلى منطقة 
باش(3۷) في شرقي بسطة واعلن نفسه ملكأ من جديد . 
وكان من الواضح أن اضطرام الفتنة في غرناطة » في هذا الوقت بالذات » 
لم يكن بعيدا عن وحي أبي عبدالله وحزبه وقام آهل ربض البيازين » وهو 
حي غرناطة الشعبي » الواقع في شمالها الشرقي تجاه مدينة الحمراء » بدعوة 
أبى عبدالله ٠‏ وكان أهل البيازين داثما » عنصرا من عناصر الاضطراب 
والشغب » وكان لهم دائما ضلم في كل ثورة وفتنة(۳) ۰ وشغل ملك غرناطة 
أبو عبدالله الزغل باخماد هذه الفتنة الجديدة عن مقاتلة الاسبان ۰ وبذلك 
تحقق الغرض الذي برمى اليه ملكا قشتالة » وكان ذلك في أوائل سنة 
) ۱ - آوائل ۸۹ ) ه واشتدن الفتنه » ونصب الزغل على البيازين 
الحانیق والا تقاط » ودافع آهل البيازين عن أنفسهم دفاعا شددا » وکان 


(89) المقصود هنا بمنطقة بلس بلدتا : بلس الحسناء ) Velez Rubio‏ ) 
وبلش البيضاء ( Velez Blanco‏ ( وكلتاهما تقع على مقربة من 
الاخری © في شمال شر في قي مدنة دسطة . 

)٩۸(‏ اخبار العصر (۱۸) ونفح الطيب ( ۰۱۱/۲ ) » وانظر 
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۱۳۷ 


نهابة الاندلس 


أبو عبدالله خلال ذلك يبعث رسله اليهم » ويعدهم بمقدمه ٠‏ وطالت هذه 
الفتنة أكثر من شهرين » ثم بدأت المفاوضة بين أبي عبدالله وبين عمه الزغل 
( ملك غرناطة ) في عقد الصلح » وارتضي أبو عبدالله أن ينزل عن دعواه 
فى العرش » وأن بدخل فى طاعة عمه(۳) ٠‏ وفى رواية أخرى آنهما اتفقا على 
تقسيم المملكة الى قسمين » فيختص الزغل بحكم غرناطة ومالقة والمرمة 
وبلش مالقة والتکب » ويختص أبو عبدالله بحكم الانحاء الشرقیة۳) ٠‏ 

وعلى أي حال » فقد انتهز ملك قشتالة » فرصه هذه الفتنه » للزحف 
على مدينة لوشة ٠‏ وهنا تتفق الروابات الاسلامية والقشتالية » على أن 
آبا عبدالله » حينما علم بتهديد الاسبان للوشة » سار اليها وتحصن بها » 
مع نخبة من أنجاد الفرسان ٠‏ وهاجم الاسبان مدينة لوشه » وشددوا الحصار 
عليها » وسلطوا على أسوارها الاتفاط والعدد » وأبدى المسلمون بسالة فائقة 
في الدفاع عن مدينتهم » وتقول الرواية القشتالية أن ابا عبدالله بذل في هذا 
الدفاع مجهودا عظيما ۰ وأنه جرح آئناء ذلك" » ولكن لم نعثر علسى 
ما يويد ذلك في الرواية الاسلامية ٠‏ ويكتفي صاحب آخبار العصر بالقول : 
بأن آبا عبدالله كان في لوشة وقت حصارها"“ » ويروى صاحب نفح الطيب 
بأن أهمل غرناطة أذاعوا بأن أبا عدالله ما جاء للوشة الا ليسلمها 
للك قشتالة29) ۰ 

وعلى أي حال » فان بسألة المسلمين في الدفاع عن لوشة » لم تفن شینا 
أمام القوة القاهرة » وفتك الانفاط والعدد الثقيلة » فاضطروا الى التسليم ؛ 
وذلك بالشروط التالية : أن ومن آهل لوشة الذين يرغبون في مغادرتها في 
(19) اخبار العصر (15 ) . .با 


. Gaspar ۷ Remira : ibid 2. 4 (۷. 
. Gaspar y Remira : ibid, 2. 2 (۱) 


(۷۲) اخبار العصر )۱٩(‏ . 
(۷۳) نفح الطيب ( )11١۱/۲‏ . 


۱۳۸ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
أنفسهم وفيما يستطيعون حمله من أموالهم » وان يسمح لمن شاء منهم أن 
يعيش في قشتالة أو أراغون أو بلنسية بذلك » وأن تسلم المدينة الى ملك 
قشتاله مع سائر الاسری الاسبان ٠‏ ودخل القشتاليون لوشه في ( ۲۰ جمادى 
الاولى سنه ۱ - ماس مابو سنة 1645م ) » وسار معظم أهلها الى 
غرناطة » بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم ٠‏ 
وأما ما تعلق بأبي عبدالله » فتقول الرواية القشتالة » ان موقفه في 
الدفاع عن لوشه » اعتبر منافيا لتعهداته للملكين الكاثوليكيين » وتكراناً 
لحسن الصنيعة » ومع ذلك فقد ا رتضيا الصفح عنه » وأن يسمح له بالاحتفاظ 
بلقب ملك غرناطة » وأن بمنح لقب : « صاحب وردی آش » . اذا استطاع 
أن بستولی عليها » واذا أراد الالتجاء الى قشتالة » فانه سمح له أن يعيش 
هناك آمنا على تمه » وان شاء العبور الى المغرب أمده ملك قشتاله بوسائل 
الانتقال(“"“ ء على أننا نرى على ضوء الرواية الاسلامية » وسير الحوادث 
أيضا » وتحيز ملكا قشتاله لابي عبدالله دون مسوغ » أن موقف آبي عبدالله 
من حوادث لوشه كان موقفا مريبا.. والواقم أنه كان يبذل جل جهده للدعوة 
الى قضيته » والى مقاومة عمه ونزعه عن العرش ٠‏ وكان يمزج الدعوة لنفسه 
بالدعوة لملك قشتالة » ويشيد بمزايا الصلح المعقود معه » ولم يكن خافيا 
أنه كان يستظل بمظاهرة الاسبان وتأيدهم » وأنه غدا آلة في يد ملك 
قشتالة يعمل بوحيه وتوجیهه(*۳) » فهو عميل للاجنبي كما يبدو ٠‏ 
ولا غادر ملك قشتالة لوشة » أخذ معه أبا عبدالله اما أسيرا » حسبما 
بذکر صاحب أخبار العصر » أو أنه سار معه ليستمد عونه في تنفيذ خطته 
للاستيلاء على عرش غرناطة » وهي خطة ویدها ملك فشتاله ويشجعها » لانها 
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نهابة الاندلس 


تخدم أغراضه ومطامعه في القضاء على تلك المملكة الصغيرة التي مزقتها 
الحرب الاهلية ٠‏ ۹ 

ولم يغفل فردیناند تلك الفرصة الذهبية لاتنزاع ما یمکن انتزاعه من 
آراضی مملكة غر ناطة » فبينما الحرب الاهلية تضطرم في العاصمة وحولها > 
اذ سار الاسيان الى حصن اليورة الواقع شال غربي غرناطه » وحاصروه 
وضربوه بالاتفاط حتى اضطر أهله الى التسليم والخروج عنه » ثم سار 
الى حضن مكلين الواقع شمال شرقي اليورة وهاجموه ٠‏ ونشبت بينهم. وبين 
المدافعين عنه معركة عنيفة اتتهت بتحطيم أسواره بفعل. الاتفاط واستيلائهم 
عليه » وخروج أهله عنه الى غرناطة » ثم استولى.الاسبان بعد ذلك على حصن 
قلنبيرة الواقع شرقي مكلين بالامان""“ » اذ رأى أهله ما نزل بغيرهم » ففضلوا 
التسليم دون قتال ٠.‏ واستولوا بعده على سلسلة أخرى من القلاع والحصون 
التى تحمى مشارف غرناطة » وأضلحوها وشحنوها بالرجال والوّن » لتؤدئ 
دورها فيما بعد في التضبيق على العاصمة وتهدیدها!۳) ٠‏ 

وهنا نقف قليلا لنتساءل عن حقيقة هذه «الانفاط» التى توالى ذكزها 
في سير هذه المعارك » خاصه في لوشة ورندة وه والتى 
كانت فيما سدو عمدة الاسان : في التفوق على المسلمين في تحطيم تلك 
الحصون القوبة ٠‏ وقد آشارت الرواءة الاسلامية عن سقوط غرناطه الى. 
الاتفاط » وهي رواية صاحب : آخبار العصر » وهي التي كتبها بعد وقوع تلك 
الاحداث بنحو نضف قرن فقط » وكان شاهدا لها ومشاركا فيها » الى تلك 
الاقاط في عدة مواضع ثم وضفما لا بيذ الوصنت : « وکان له ( آي مسا 


((۷) حصن اليورة او بلدة اليورة : هی بالاسانية ( 111012 ) 


ا أو مكلين هی بالاسبانية ( 8ذ113 ) > وفلنبيرة هى 
Colomera (‏ ) ؛ وهی اليوم من بلاد منطقة غرناطة الشمالية الغربية 
(۷۷) اخبار العصر (۲۲) . 
۱۰ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


قشتالة ) أتفاط يرمى بها صخور من نار » فتصعد في الهواء » وتنزل على 
الوضع » وهي تشتعل نارا » فتهلك كل من نزلت عليه وتحرقه » فكان تلك 
من جملة ما كان بخذتل في آهل الواضم التي كان ينزل فيها » ٠‏ 


ونحن نعرف » أن مسلمى المشرق كانوا منذ أيام الحروب الصليبية » 
محدقون استعمال الرمى بالنار والاتفاط » وأن هذه النار كانت ترمى من 
آلات قاذفة تعرف بالحراقات » على معسكرات العدو وحصونه وسفته فى البحر 
فتفتك بها ء وقد لست هذه النار ورا ما فر ال وت ال :وات 
فيها مصر سلاحا منيعاً لرد عدوان الصليبيين وتمزيق حملاتهم ۰ والظاهر أن 
هذا السلاح الذي استأثر به المسلمون مدى حين في الشرق » قد عرفه مسلمو 
افرقية والأندلس منذ منتصف القرن السابع الهجري » واستعملوه في محاربة 
آعدائهم الاسبان ففي حصار لبلة ( ۰۵ه ب ۷١٠٠م‏ ) اسستعمل 
الوحدون لدفع جیوش الفونسو العاشر ملك قشتالة » الات تقذف حجارة 
وموادا ملتهبه بصحبها دوي کالرعد ٠‏ وقد كان استعمال هذه النار أو الا تقاط 
الفتاكة يتطور بلا ریب مع العصور » ومنذ منتصف القرن الثامن الهجري 
( الرايم کر ا ميلادي ( نری مسلمي الاندلس ستعملون لقائلة الاسان 
آلات تقدف اللهب والحجارة » و صحبها دوي مخيف (*۲ ۰ وظهرت براعة 
الا ندلسین في استعمال هذه الالات في عدة مواقم ٠‏ ففي حصار بياسة سنة 
(:۷۲ه - ۱۳۲ م ) في عهد السلطان أبى الولید اسماعیل » آطلق السلمون 
على المدينة الحدید والنار من آلات قاذفه تشبه الدافع » واستعسلت مثل هذه 
الالات فی موقعه وادي لکه ( ربوسليتو) سنه (۷:۰ه ل ۱۳۵۰ 6 وفي 
الدفاع عن الحزبرة سنه (۲ ۷ بت ۱۳۸۲ م ( وذلك في عهد السلطان آبی 
الحجاج وسف ٠‏ والظاهر من وصف هذه الالات انها كانت نوعاً من الدافع 


(۷۸) مواقف حاسمة اط ۳ - ۱۰۸۱ - ۱۰۹ ) ۰ 
۱:۱ 


نهابة الاندلس 


الساذجة التی تحشی بالحدید والحجارة وبعض الواد اللتهبة » التي كانت 
فیما مضی عماد الحراقات أو الأتفاط الشرقية » ولیس بعيداً أن بکزن مسلمو 
الأندلس قد وفقوا فى هذا العصر أيضا الى العثور على سر البارود » قبل أن 
يقف على سره القس الألماني برتولد شفارتز في منتصف القرن الرابع عشر 
اليلادي ٠‏ ومن الرجح آن الاسان قد نقلوا سر الا تفاط عن: مسلمي 
الأندلس وحذقوا في استممالها مع الزمن ۰ ولا غلب الضعف على مملكة 
غر ناطة تضاءلت نشاطاتها الدفاعبه » و نقصت مو اردها من السلاح والذخيرة » 
خصوصآ بعد أن فقدت معظم قواعدها الصناعية . بيد 
أن من المحقق أن السسلمن كانوا ستمملون الأقاط أيضا فى 
محاربه آعدائهم » وان يك ذلك پنسبة سغيزة تتفق مم ضالة مواردهم .۰ اما 
التشتالیون فقد كانت لدیهم الأنفاط بکترة » وكانت السلاح الفضل في مهاجمة 
القواعد والحصون الاسلامية ٠‏ وهناك مايدل على أن هذه الا تفاط التي کان 
بستعملها القشتالیون لم تكن سوی الدفم في صورته البدائیه » فالرواية 
الغربية تحدثنا عن اهتمام ملك قشتاله بصنع « الدافم » لحاربه المسلمين » 
وتقول لنا : ان هذه الدافع كانت تصنم في مدینه رشقه » وان کمیات كبيرة 
و بایان نز تست مور الروابة 
الاسلامية المعاصرة عن البارود » وتقول : ان(۲۹) الاسیان حينما نشت 
الثورة في ربض البيازين » أمدوا فرشا من الشوار بالرجال والاتفاط 
والبارود8:0 اذ كاء“ منهم للفتنة بين المسلمين ٠‏ وهكذا نرى أن الأتفاط التي 
تنوه الرواية الاسلامية بفتکها بحصون المسلمين وصفوفهم في معارك غرناطة» 


. Prescott : ibid : 2. 3 Sierra Constantina ٨۷۹) 
أخبار العصر (6؟)‎ )۸۰( 
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انما هي الدافع بذاتها » وأن تفوق القشتاليين في استعمال هذا السلاح كان 
له أعظم الأثر ة في التعجيل باخضاع مملكة غر ناطة والقضاء عليها ٠‏ 

ولنعد الى قصة الحرب الأهلية في غرناطة » فقد ثار أهل البيازين كما 
ذكرنا بتحريض من دعاة أبى عبدالله وأمه الأميرة عائشة » والتف معظم الشعب 
الغر ناطي حول أميره أبى عبدالله الزغل » واستمرت المعارك سجالا بين الفريقين 
مدى آشهر » وفي أثناء ذلك استولى النصارى على لوشة وعلى كثير مسن 
الحصون الشمالية الغربية ٠‏ وسار أبو عبدالله بعد سقوط لوشة مع ملك 
اله ع وام بحن وى ول حت كان الى اراتخاد: لكر ده .إلى a‏ 
بلش وآخد بدبر خططه ٠‏ وفي أوائل شوال (۱٩۸ه‏ - أيلول ب سبتمير 
م ) غادر أبو عبدالله محمد الأنحاء الشرقية » وظهر فجأة في ربض 
البيازين ٠‏ واجتمع حوله أنصاره من الثوار » وأذاع أنه عقد الصلح مع 
الاسبان » وأمده حليفه فردناند بالرجال والعدد والدخاثر والمؤن » ومنها 
الأقاط ۲۱ » فزادت الفتنة اضطراما ٠‏ وشدد أبو عبدالله الزغل الضغط 
على أهل البيازين » وبيئما هو على وشك : نمزيقهم وإبادتهم » اذ بلغه أن ملك 
قشتالة قد سير قواته على مدنة بلش مالقه (8421382 2ع۷۱) 
وذلك في ( ربيع الثاني سنة ۲ھ آذار - مارس ۷ م )  (‏ وكان 
من الطبيعي أن بنتهز فردیناند الخامس فرصة اشتغال المسلمين بفتنتهم القاضية » 
وكانت بلش حصن مالقة » وسقوطها يعرض مالقة لأشد الأخطار ٠‏ وأدرك 
مولاى الزغل في الحال أهمية بلش فهرع اليها في بعض قواته » وترك البعض 
الآخر لقتال أبى عبدالله محمد وأهل البيازين ٠‏ ولكن إقدام الزغل وعزمه 
وشجاعته » واستبسال آهل بلش في الدفاع عن مدينتهم لم تغن شيئاً » وسقطت 
بلش مالقة بيد الاسبان فى ( جمادی الأولى سنة ۸۹۲ - نيسان ‏ أبريل 
سس Gaspar y Remira ; bia; P.437‏ . 
(۸۲) اخبار العصر ( ۲۲ - ۲۲ ) ونفح الطيب ( ۱۱۲/۲ ) . 

۱:۳ 


نهاية الاندلس 


۷ م ) وعاد الزغل بجنده ميمماً صوب غرناطة ٠‏ ولكنه علم أثناء مسيرة 
أن غر ناطة قامت أثناء غيابه بدعوة أبى عبدالله » وآنه دخلها وتبوأ العرش مكانه 
(ه جمادى الأولى --8؟ نيسان ‏ أبريل ) ٠‏ وكان آهل غرناطه بحبون الزغل » 
ويقدرون بطولته وحبه لوطنه » واستبساله في مقاومة الاسبان » ولكنهم 
تحولوا عنه الى تأديد أبى عبدالله لمحالفته للاسبان » وأملهم بذلك في اتقاء 
عدوا نهم على آرباضهم وفراهم » وصون أتفسهم ومصالحهم » وهکدا أنقن 
الزغل عبث المحاولة » وارتد بصحبه الى وادى آش » وامتنع فيها بقواته » 
وبذلك انقسمت مملكة غر ناطة الصغيرة الى شطرين » تربص كل منهما بالاخر: 
غرناطة وأعمالها بحكمها آبو عبدالله محمد بن السلطان أبى الحسن » ووادي 
آش وأعمالها يحكمها عمه الأمير محمد بن.سعد ( أبو عبدالله الزغل ) ۰ و تحقق 
بذلك ماکان ستغبه ملك قشتالة » من تمزيق القه الباقية من دوله الاسلام 
بالأندلس » تمهيداً للقضاء عليها ٠‏ 
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الجزء الثاني اللجلد الحادي دالارمون 
سد 


۱ بت ۸۱۹۹۰ 


يو 
لاك شت م۱ 
ا 
بداية النهساية في الاندلس 
واسیاب انهیار الفردوس اافقود 


دروس وعمر للعرب والساءین في حاضرهم ومستشلهم 
۱ مع ابي عدازله محمد ثانية 
تبوأ أبو عبدالله محمد بن السلطان علي آبي الحسن عرش غرناطة للمرة 
الثانية » عقب عودته من الأسر بنحو عام » ولكنه لم يكن بحکم تلك المضيرة 
سوى مملكة صغيرة » وكان الفروض فوق ذلك أن يحكمها بأسم ماك قشتالة 
وتحت حماته ؛ وكانت الخطوب والفتن التي توالت على مملكة غرناطة قد 
مزقتها » ولم ببق منها بيد المسلمين سوى بضع مدن وقواعد متنائرة » مختلفة 
ارب وملام :موي يمضنا يمد لوا وتشمل الأنحاء الشمالية والعرسة» 
و نضوي بعضها الآخر تحت لواء عمه محمد بن سعد ( الزغل ) » وتشسمل 
الأنحاء الشرقية والحتوبة ٠‏ وكان واضحاً أن مصير المملكة الإسلامية أصبح 
هتز" بيد القدر » بعد أن تفدت جدوة ش النصرائية إلى قلبها 6 واستو لت على 
كثير من قواعدها وحصو نها الداخلية » مثل الحامة ورندة ولوشة وداش مالقة 
وغيرها ٠‏ وكان ملك قشتالة بحرص على المفي في تحقيق خططه لسحق البقية 
الباقية من دول الإسلام ف الأندلس » قبل أن بعود البها اتحاد الكلمة » فسعث 
إليها روحاً جدددة من العزم والمقاومة ٠وكان‏ من الطبيعي أن دو ور للبدء بغزو 
القواعد الشرقيةوا لجنو بيه التي بسيطار عليها مولايالز” غل لأنالز” غل لم يكن دین 
بطاعته » وكان بدي في مقاومته عزما لا يلين ولا بخبو » ولأنه من جهة أخرى 
و نهاية الاندلس (]۱۷ - )٠٠١‏ ۰ 
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كان برتبط بأمير غرناطة بصلح بمتد إلى عامين » وقد أراد أن يسبغ على عهود 
مسحة من الوفاء » واخيراً لانه كان بريد أن بعزل غرناطة . وأن طوتقها مسن 
كل صوب ‏ قبل أن يسدتد إليها الضربة الاخيرة ٠‏ 

وقد رأينا كيف سقطت قاعدة بلش حصن مالقة من الشرق ف بد 
ی این لت یو ب أيار ب ماو 


الاخری الباقية فى السلمین » وار کثیر منهم أل عدوة الغرب » واستولی 
النصارى على جمیم الحصون والفری الحاورة » ومنها حصن قمارش وحصن 
مالقة ماتزال آمنع ثغور الأندلس » وقد آضحت بعد سقوط جيل طارق عقد 
صلتها الأخرة بعدوة المغرب » وكان فردیناند بحرص على أن بقطع کل وسيلة 
ناجعة لقدوم الإمداد من إفريقية وعت الصراع الأخر 6 وكان الإستيلاء على 
مالقة بحةق هذه الغابة » ومن ثم فاته ما كاد النصارى ظفرون بالاستيلاء على 
بلش والحصون المجاورة » حتى زحنوا على مالقة وطوقوها من البر والبحر 
بقوات كثيفة » وذلك ( في جمادى الثائية سنة ۸٩۲‏ ه ‏ حزيران ‏ يونيه 
۸۷ +) ۰ وامتنع السلمون داخل ماسم 4 و نی بالمدافعين 03 
وعلی رأسهم نخه > ممتازة من آکابر الفرسان » ومعهم بعت ں الأنقاط والعتدد 
الثقيلة ٠‏ وكانت مالقة ندین بالطاعة للأمير محمد بن سعد ( الز ”غل ) صاحب 
وادي آش » ولكنه لم ستطع أن سیر إلى إنحادها بقواته خوفاً من غدر ابن 
أخيه أمير غرناطه » فترك مالقه إلى مصيرها وهو پذوب تحستراً وأسى ٠‏ ولکنه 
فكر في وسيلة أخرى لعلها تجدي في إنقاذ الا ندلس یاو 
وهي أن بستفیث بملوك الإسلام بقطع هذه الإمداد بكل الوسائل ۰ ولم ينكن 

باقياً بعد ضياع جبل طارق ومالقة من الثغور بيد المسلمين سوى آلرسسة 
واللکب 4 وال هما كانت فك جموع التطولعه والحاهدین 4 بالرغم من بعدهما 
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عن شاطيء العدوة » وكان لابد من الاستيلاء عليهما قبل أن تقطع كل صنلة 
للأندلس نهائياً بعدوة المغرب وشمالي افريقية » وقضى فردیناند قبل تنفیذ 
هذه الخطة زهاء عام » يعمل على تطهير منطقة مالقة والاستيلاء على ما بقى 
من الحصون الشرقية والعرییه » حتى استولی عليها جميعا » ولم ببق منها بد 
المسلمين شىء ٠‏ 

وف ربيع سنة ۸٩۳(‏ ه ‏ ۱6۸۸ ) زحف فردیناند على آطراف مملكة 
غرناطة الشرقية » وكانت لبعدها عن العاصمة » أقل استعداداً للدفاع 7 
واستولت هذه الحملة باستيلاء النصارى على بيرة » والبلشين » وأشكر(1) 
وغيرها من القواعد الشمالية الشرقية » وذلك بالرغم من أن أهلها كانوا 
داخلين في الصلح المعقود مع أبي عبدالله » وكان على ملك قشتالة لو أنه أوفى 
بعهده » أن تر کهم حتی نمي آمد الصاح الذکور(۲۲ » وهناك عهد أصدره 
اللکان الکاولیکیان لأهل آشکر » هو نمودج لباقي العهود الي صدرت لباقي 
البلاد الستولی علیها في هذه النطقة » وفيه بتعهد اللکان بقبول آهل أشكر بين 
رعاداهما وتحت حماتهما » وأن لا نوخد شيء من امتعتهم أو نصيبهم آي" 
مكروه » وألا بدفعوا من الضرائب إلا ما کانوا دونه ملوكهم المسلمين » وألا 
برغموا على محارية اخوانهم مسلمي غرناطة » وأن بسمح لوم داستمقاء ء زعمالهم 
وفقهائهم وعوائدهم وشريعتهم » وأن بحق لهم الاقامه في أي حزء من مملكة 
قشتالة » كما دق لهم العبور الى المغرب أحراراً دون آي فد » وأن عامل 
السكان جممعاً ذكوراً وأناثاً بالرفق والکرامة » وآلا عصییم أحد ق دورهم 


)۱( بره عزني الاسبانية : ( Vera‏ ) تقع شمال شر في أأرية على مقر به 4 من 
النحر الابیض التوسط » والبلشان هي بلش الحسناء ( Velez Rubio‏ ) 
وبلش السيضاء ) Velez Blanco‏ ( ۰ و هما تفعان شمال شر في مدشه 
بسطة (8322 ) » واشكر هي بالاسبانية ( 11065687 ) تفع شمال 
غربي البلشين . 

. Gasper ۷ Remiro : Ibid; 2. 43. 6 
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أو يسيىء اليم أو بتلف شيئا من أمتعتهم ومحاصیلهم » وألا يعاشر نصراني 
مسلمة » أو مسلم نصرانية » ومن فعل ذلك بعاقب بالوت وتصادر املاکه » 
وآن يشدفع الکراء العادل لمن يطلب منهم العمل في بناء حصن المدينة" » 
وسنری فيما «لي من الحوادث أن الملكين الكاثوليكيين يغدقان آمثال هذه 
العهود لساثر البلاد الستولی غليها ؛ ولکن دون آبة نة صادقة ف الوفاء بها » 
بالعکس فالنية هي العدر » وویل للمعلوت ٠‏ 

وقي الوقت الذي افتربت فيه القوات الفشتالية من مدينة بسطة » آمنع 
قاعدة في ولادات غرناطة الشرقية » لتضرب حولها الحصار » سار فردنناند في 
بعض قواته إلى ثغر النکب(+) » الواقع في منتصف السافة بين مالقة وأارية » 
وحاصره » وكان يدافع عنه القائد محمد بن الحاج ٠‏ ومع أنه لم يك ثمة شك 
في النتيجة المحتومة » فقد دافع المسلمون عن ثغرهم » واعتصموا به نحو ثلاثه 
أشهر » وكبدوا القشتاليين بعض الخسائر ٠‏ ثم وقعت المفاوضات قي التسليم» 
وصدر الملكان الکائولیکیان للقائد ابن الحاج ومعاوقه الفقيه أبي عبدالله 
الزليخي » عهداً خلاصته : أنه اذا سكم القصبة وكل حصونها في ظرف نسعة 
أيام » فإ نه يقبل هو وولده وصحبه وقرباه » كما «قبل الوزراء والقواد والفقهاء 
وساثر آهل المنكب بين رعايا قشتاله » وانهم بتر کون آمنين في ديارهم وأنفسهم 
وأموالهم » ويحتكمون إلى شربعتهم » وتترك لهم مساجدهم وص وامعهم » 
ولا ؤخد منم خیلهم آو سلاحهم إلا طلقات البارود » وأنه إذا تم التسليم ف 
الموعد المذكور » فأنه تقدم الى القائد هبة قدرها ثلاثة آلاف دوبلا قشتاليا ء 
وأنه إذا شاء العبور الى المغرب مع ولده وأسرته » فإنه تقدم اليه سفينة حسنة 
للجواز فیها مع سائر متاعه دون کراء أو معرم » وآنه لا تمس آملاك الاه‌الي 


9) تحفظ هذه الو ثيقة بلد بة اشکر 1 انظر محموی.173 - 170 .2 Vol. VIII,‏ 
Documentos 122601505 Para la Historia de Espana.‏ 


(6) المنكب : وهي بالاسبانية ( ٤°3٣‏ uneصا4‏ ) . 
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ولهم بيعها أو قبض ريعها أذا عبروا الى المغرب ٠‏ وهكذا سام ثغر المنكب الى 
القشتاليين في شهر ( محرم سنة ۸۵0 ه عت تون الأول دم به 
٩م‏ ) » ولم ببق للمسلمين من الثغور سوى ألمرية التى طوقها العدو في 
نفس الوقت بقواته » وأصبحت تحت رحمته وشيكة التسليم ٠‏ 

ولا تم قطع علائق الأندلس على هذا النحو مع عدوة الغرب وشسمالي 
افردقية » بدأ فرديناند بتنفيذ خطته النهائية للقضاء على ما بقى في الداخل مسن 
المملكة الاسلامية ٠‏ وكانت مملكة غر ناطة قد انقسمت كما رآننا الى شطرين : 
الا نحاء الشرقية وتشمل وادي ۳ وأعمالها > وتحكمها الأمير أو عدالله 
محمد بن على » فقرر فردنناند أن يبدا بالاستیلاء على الأنحاء الشرقبة » وأن 
یقضی آولا على سلطان آي عبدالله الزغل لا كان «خشاه من عزمه وشدید 
بأسه ٠‏ فما كاد ينتهي من اخضاع ثثر المتكب وتطویق تفر آلرية » حتی قسور 
تضیق الخناق على مدينة بسطه » وکانت قواته تطوقها حسبما تقدم » وکانت 
الملكة إيزابيلا مع حاشیتها في جیتان على مقربة من الجیش الغازي » وکانت 
بسطة آهم القواعد الشرقية التي سیطر عليها مولاي الزغل بعد وادي آش 
مقر حکمه ٠‏ ولم يستطع الزغل معادرة مقر حکمه في وادي آش للدفاع عن 
بسطه » خشية أن يهاجمه ابن آخیه آبو عبدالله في غيبته فارسل الیها حامية 
مختارة من أنجاد الفرسان بقيادة صهره الأمير بحيى النيار الذي تعرفه التوار بخ 
القشتالیه : «وسيدي حبی» ٠‏ وحاول القشت‌البون الإطباق على سطه 
ومحاصرتها » فردهم السلمون عن آسوارها غير مرة » ونشبت بين الفریقین 
خارج الژسوار عدة معارك حامیه مني فیها النصارى بخساثر فادحه ۰ ومع 
أن التصاری بدأوا هجومهم على بسطة في (شور رجب سنه ۸۹6ه - حزبران 
يونيه ۸۹٤۱م‏ ) » فأنهم لم ستطیعوا تطو ها ومحاصرتها بصورة فعلية 
الو بعد لاه آشور 6 وهنا امتنع السلمون داخل المدنة يعد أن اتخدوا ف 
عدوهم غير مرة » واستنفدوا قواتهم الد"خرة ٠‏ وضيق النصارى الحصار على 
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تسطه مده وله أكون آعری نتن ضاق أهلها بالغصبار درغنا ‏ وقلتت 
الأقوات واشتد الكرب ٠‏ ولا رأى المسلمون أنه لم ببق في الدفاع ثمة أمل » 
وقد نفدت الوّن » وفتك الجوع واارض بالعامة » اعتزموا مفاوضه القشتاليين 
في التسليم ٠‏ وبالرغم مما أبداه زعيمهم بحیی النيار في البداية من براعة في 
تنظيم الدفاع عن بسطة والمرية » وبالرغم مما ابداه من بسالة في الممارك 
التي نشبت ضد الفشستالیین ا 7 نود 
الیائس » وان فوز من المعركة بأحسن مما ستطیع لنفسه وذوه ٠‏ وهده هي 
الوثيقة السر به الي عقدها القائد بحیی مع مندوب الملك فردنشاند الدون 
جوتيري دي کاردناس 6 تعرض لنا بمجتو بانها المثيرة صورة من ذلك الدر لك 
الوم الدي بدفع اليأس اليه أولئك القادة الذین بغدون بعد حياة حافلة 
بالاخلاص والبسالة » 0 راء العدو وهاته » خونه مارقن مرتدین ٠‏ وقد 
حثررت هذه الوثيقة في المعسكر الملكي قرب مدينة آلرية في (۲۵ كانون الثاني 

ب ديسمبر 1484م ) » وفيها يوكد فردیناند للقائد بحيى النيار زعيم بسطة 
وألمرية » آنه سوف يستقيله تحت حماته هو وولده وآناء عمه » وينزلهم 2 
داره » ويعاملهم بما بلق e:‏ معاملة آشراف مملکته » ویدافع عذهم وعن 
آتبأعهم » ثم بقول ملك قشتاله مخاطبا بحيى : « وانه اذا صحّت عزيمتكم حقا 
على اعتناق النصرانية » وعلى أن تخدمني وتعاونني برجالك » فاني سوف أكتم 
ذلك طول مدة السيطرة على بسطة » حتى لا يتقو”ل عليك رجالك » ولهذا فانك 
تستقبل التعميد المقدس سراً في غرفتي » حتى لا بعرفه المسلمون الا بعد تسليم 
وادي آش وان الكروم والقرى والحصون التي توول لك بالميراث عن والدك 
أمير ألمردة » أهدها لك لتملكها وتتصرف فيها كما تشاء » وعهدي لك بذلك 
أنا والملكة زوجي ٠‏ وأنه لن تدفع أنت واننك وآبناء عمك وآعقابك وحشمك 
آي مغرم أو جزية في ساثر مملكتي الى الابد ٠‏ وانه تشريفا لشخصك » سمح 
لك بأن يصحبك عشرون فارسا مسلحون بكل ما يرغبون » وأن تتجول يهم 
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حيث شئت في أنخاء مملكتي » ويتمتع ولدك بمثل ذلك ٠‏ وانه اذا تنازل صهرك 
للك وادي آش عن نصف اللاحات التى أهيها اليه + فأنی آهيك دخلا قدره 
اه وخسون الف مراقیدی من ملاعات دلاه مو اا ذلت فانته 
اذا تم تسلیم وادي آش في الوعد التفق عليه » فاني مكافأة لك على جمدك 
ي خدمتي لدی ملك وادي آش وغبره من القادة » هبك عشرة آلاف ريال » 
وأقدم لك سائر البراءات بما تقدم 29 ۰ 

وتعهد اللکان الکائولیکیان في نفس الوقت لاهل بسطة » باقرار ما طلبوا 
من الشروط » وف مقدمتها : أن منوا في النفس والال » وأن بحتفظوا بدینهم 
وشر ستمم وعوائدهم ٠‏ وهكذا سلّمت بسطة » ودخلها اللصاری في ( العاشر 
من محرم سنة مهمه - آوائل کانون الاول _ دسمیر ۸۹ ) وغادرهما 
معظم آهلها الى وادي آش » حاملين ما استطاعوا من آمتعتمم وآموالهم» 
وهرعت جمیع الحصون والحلات القريبة الى التسلیم والدخول في طاعة ملك 
التصاری » وسلمت آلرية بعد ذلك بقلیل (ربيع الاول ١۸۹ھ‏ شباط -- 
قب رأ بر م ( » ومنحت للتسليم شروطا خلاصنها : أن حتفظ السلمون 
بدینهم وشربعةهم وأموالهم » وآن تخفف عنوم أعباء الضرائب » وألا بولی 
عليهم مهودي » وألا دخل في الجماعة» » وأن بختار الاولاد الدين بولدون 
من أمهات من النصاری لأنفسهم ؛ الدين الذي يريدون عند الباوغ » وغير 
ذلك من النح المغرية الخادعة التي بذلت لسائر البلاد المسلمة الستولي عليهاء 
وهكذا بسط فرديناند سلطانه على قواعد الاندلس الشرقية كلها من البحر 
الى الشمال » ولم يبق خارجا عن طاعته غير وادي آش مقر مولاي الزغل ٠‏ 

ولم تمض أسابيع قلائل » حتى آثمرت خيانة بحيى النيار ثمرتها لدى 
صهره أبي عبدالله الز"غل »> فسارع بدوره الى الا نضواء نحت لواء ملك 


سس ہہ 
Archivo General de Simancas : 2. R. 11 - 11. )0(‏ . 
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النصارى » و کان الز”غل منذ التحاً الى وادي آش » يرقب سير الحوادث 
بجزع » وبری قواعد الاندلس تسقط بالتعاقفب » دون أن ينحدها منحدء 
و ری آمل الأنقاذ بخبو تاعا ٠‏ فلما سقطت بسطة آخر القواعد التى «سيطر 
علیها » واتحه النصاری نحو وادي آش معقله الوحمد الباقي 6 ورا بالرغم 
من شجاعته وبسالته آنه بغالب الستحیل » وآن جیوش النصاری تحیط به من 
کل صوب » اعتزم آمره » وسار الى معسکر ملك التصاری بعرض عليه طاعته 
والانضواء تحت لواثه » فآجابه فر ناندو الى مطالبه » وبایعه الز"غل وسائر قادته 
بالخضوع والطاعة » ودخل النصارى مدنه وادي اش ) 5 آوائل صفر سنة 
۵ ه ‏ ۳۰ كانون الاول ‏ دسمير ۹ ( ٠‏ وعقد الز”غل مع ملكي 
فال ماهد رة على غرار المساهدة التى افقدها صم رة نش وانقن: فنا 
على طائفة من المنح والامتدازات » خلاصتها أن ستقر الز"غل سيدا في مدينة 
أندرش وما اليها » وآن يكون له آلفا تابع من بني وطنه » وأن يمنح معاشا 
سنوت كبيراً » وآن بمنح دخل نصف ملاحات مدئة الملاحة » وأن برسل ف 
استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظراً لخصومته مع ملكها » وأن تون 
جميع أملاكه واملاك ذويه في غرناطة حرة من كل حق ومغرم » وآن تکون 
هذه العهود ملزمة لملكى قشتالة ولعقيهما من بعدهما » وأخيراً أن دوافق البابا 
على هذه العهود ۲۰ بيد أنه لم يض قليل على ذلك » حتى شر مولاي 
الز"غل أنه ستحيل عليه الاستمرار في ذلك الوضع المهين » فنزل لفردناند 
عن حقوقه وامتيازاته لقاء مبلغ ضخم » وجاز البحر الى المغرب » ونزل في 
وهران اولا » ثم انتقل الى تلمسان » واستقر بقضي بها بقية حياته في غمرات 
من الحسرات والندم » ولبث عقبه هنالك قروناً بعرفون بيني سلطان الأندلس» 


: وانظر انضا‎ Archivo General de Simancas.. .ظ‎ R. 11 - ۰ (۷ 
. Gaspary Remuro ; Ibid P. 48 
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وجاز معه كثيرون من الكبراء الذين أيقنوا أن نهاية الإسلام في الأندلس قد 
غدت قضاء محتوما ۷(۰) 

وقد نقل الينا صاحب آخبار العصر » رواية مفادها : أن تسلیم مولاي 
الز "غل لملك قشتالة » كان نوعاً من الخيانة المقصودة » وأنه تنازل هو وقواده 
عن لاہلاد التي كافك تحت أبديوم طوعاً مقادل قيض ثمنها » وذلك لكي ينتقم 
الز"غل من ولد آخیه الأمير أبي عبدالله محمد بن علي صاحب غر ناطة » فتصبح 
بعد خضوع سار انحاء الأندلس وحيدة تحت رحمة النصارى » وترغم على 
التسلیم اليهم » وينتهي بذلك امارة آمیرها وحکمه(*) وهي رواية لا تتفق مع 
مآثر الز”غل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغيرة الاسلامية » التي 
رآیناها ماثلة خلال معارکه المشرتفة » وإنما استسلم الز"غل وخضع » وحاول 
انقاذ ما يمكن انقاده » نزولا على حکم ظروف قاهرة » لم پر الى 
مغاليتها سبلا ,»(۹) 

الصراع الاخر 
۱ مع ابي عبدالله محمد اخيرا 

لم ببق على ملكي قشتالة وأراغون » فرددناند واءزابيلا » بعد أن دانت 
لهما سائر الثغور والقواعد الاندلسية الجنوبية والشرقية » لاتمام خطتهسا 
ف القضاء على دوله الاسلام بالا ندلس » سوى الاستبلاء على غرناطة » "خر 
القواعد الباقية بيد المسلمين » ولم تكن غرناطة «ومئذ مملكة او دوله » بل 


وه و تسوت 


(۷) آخبار العصر (۳۱) ونفح الطیب (۱۳/۲ -115) » وانظر ٠‏ 
Prescott, Ibid. 2. 5‏ . 
(۸) اخبار العصر (۲۲) . 


۰ )۲۱۲ - ۲۰۱( نهابه الاندلس‎ )٩( 
Documentos Arabes de la 00۳۵ Nazario de Granada. 
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كانت رمزاً للدولة الاسلامية الذاهبة فقط » وکانت واسطة عقد تصر "مت 
ساثر حسانه » وکانت کالصباح الأرتحف دضو ض ووه سراعاً » فلم يكن 
يقتضي إطفاؤه سوی الضربة الاخيرة ٠‏ 

وقد رأى فردیناند وإيزابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة > 
عقب استسلام مولاي الز غل وسقوط وادي آش وبسطة وألمرة ٠‏ ونحن 
نعرف أنه على أثر سقوط او 2 بد سارف ل رحن مابس س مایو 
الثانية » عقد آبو عبدالله ۹ ا مامد جدددة لدة عامن » تطبق في 
غر ناطة والبلاد التي تندخل في طاعة أبى عبداللهه وف ظل هذا الصاح السموم» 
دخل أبو عبدالله غرناطة » واسترد العرش ومن ورائه تاد فردناند وعونه ٠‏ 
ومن الواضح أن فردیناند قد قبض نصوص هذا الصلح » ثمن التأيد 
والعون ٠‏ والظاهر أن هذا الصاح قد تجدد لمدة عامين آخرين » حسبما تتدل 
على ذلك وثيقة صادرة عن آبی عبدالله نفسه (ق المحرم سنة ۸۹6 - كانون 
الأول دسم م ) وهي عبارة عن خطاب موجه منه الى قادة واشیاخ 
بلدة أجيحر » وفیه نو ٌه أبو عندالله بهذا «الصلح السعبد» العقود لعامن » 
وبدعو الى الدخول فيه » وشعى على معارضيه مواقفهم » التي انتهت سقوط 
بسطة : «التي آفجعت المسلمين » وفثلت غرب الدین»۲1) ۰ 

وبالرغم من أننا لانعرف نصوص هذا الصلح مفصكّلة » فان بعض 
الروادات القشتالية تذكر لنا أن أبا عبدالله قد تعهد 2 هذا الصاح بأن يسلم 
مددنة 0 للملكين الكانو لسكيين متى تم تسليم سطة وال 1 ووادي 


و قد استخرجها مع وثائق اخرى صادرة عن ابي عبدالله من مجموعة 
فرناندو دي افراسکرتیر اللکین الکاو لیکیین . 
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الك ٠‏ وعلى أي حال ففي فاتحة سنه (149م) ب آوائل صفر (ههده) 
آرسل الملكان الكاثو ليكيان الى الساطان آبی عبدالله سفارة على بد فارسين 
هما : كو نثالوا س فرنانديث قائد حصن إليورة » ومرتين آلار کون قائد حصن 
موكلين » ليخاطباه في موضوع التسلیم 50 . وتقول الروابة الاسلامية 
المعاصرة : ان ملك قشتالة لم يطلب تسليم غرناطة ذاتها » ولكنه اکتفی بأن 
طلب الى أبى عبدالله تسليم مدينة الحمراء أو قصور الحمراء مقر اللك 
والحكم » وأن ببقى مقيما في غرناطة » في طاعته وتحت حمانته » أسوة بما فعلته 
سائر نواحي الاندلس(۳ » أو أن شطعه آبة مدينة أخرى من مدن الاندلس 
يختار الاقامة فیها ؛ وآن يمده بمال جزل 0143 , 
فماذا كان جواب أبى عبدالله ؟ لقد كان في سابق موافثه » وممالاته لاك 
قشتالة » ومحالفته اناه » ودخوله في طاعته » وما بدين له به من تعلبه عاى عمه 
ومنافسه الز غل » اه على العرش » ما تحمل الملكين الكاثو ليكيين » على 
توقع استسلامه وخضوعه » ولکن حدث عکس ما توقعه اللکان ٠‏ ولدنا 
وثيقة توضح لنا موقف آبي عبدالله في هذه المناسبة » هي عبارة عن خط لاب 
صادر منه الى الملكين الكاثو لسكيين » شير فيه الى قدوم « القائد غنضال 
والقاند مرتين » دکت.هما اليه » وأنه رسل اليهما خدمه « القائد أا القاسم 
المليح » ليحدثهما ق هذا الوضوع ۰ وبالرغم من اللهجة المهذية » القرونه 
بعبارات الخضوع والطاعة » التي اختتمت بها الرسالة » فقد كان جواب أبي 


. Prescott : Ferdenanand Isabella, P. 4 (۱۱( 

(۱۲) راجع رواية Fernando de Baeza‏ القشتالية المنشورة بعناية الستشرق 
میللر ضمن اخبار العصر ( ص ٩۲‏ ) ۰ 

(۱۳) آخبار العصر (۲۲) ۰ 

(۱6) نفح الطیب )٩۱1/۲(‏ ۰ 
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( ۲۹ صفر سنة هم ه ‏ ۲۳ كانون الثاني ناير ۰( ٠‏ والظاهر 
آن رسول أبي عمدا لله لم نجح في مهمته » وعاد الى مليكه لیخبره بأصمار 
الملكين الکائولیکیین على طليهما .» وهنا تقول الرواية القشتالية :أن آبا عبدالله 
اشتدت دهشته » لاصرار الملكين الكاثوليكيين واعتزم أن ,شهر عليهما الحرب 
لولا أن نصحه بعض الأكاير بالروية والتريث ٠‏ وعلی ذلك فقد أرسل أبو 
عبدالله وزيره «وسف بن كماشة » ومعه تاجر كير من سراة غرناطة »> له 
علائق طيبة بالنصارى » يدعى ابراهيم القيسي » الى الملكين الکائولیکیین في 
اشييلية » لاقناءهما بالعدول عن مطليهما » ولكنهما عادا خاشین » وعلى ذلك 
ققد ابس فخ الغرن ون المسليين اتف ارم ون 
وهنا نقف قليلا لنتأمل في هذا الموقف الجديد » من جانب أبي عبدالله ٠‏ 
لقد كانت الخطوب والمحن التي جازتما الاندلس في تلك الاعوام المليئة 
بالحوادث الجسام » قد جعلت من أبي عبدالله رجلا آخر » وكان هذا الأمير 
الضعيف يرقب سير الحوادث جزعاً » وبستشف من ورائها القدر المحتوم , 
وكان قد تخلص بانسحاب عمه من الميدان من منافسه القوي » ولكنه فقد في 
الوقت نفسه أقوى عضد يمكن الاعتماد عليه ف الدفاع والمقاومة » وكانت 
تر قواعد الاندلس الاخری قد غدت نهائيا من أملاك دولة قشتالة » وعين 
لها حکام من النصارى » وتدجن أهلها الباقون فيها او غدوا مدجنين 
Mudéjaxes ١‏ ) دیون بطاعة ملك النصارى » وذاعت مها الدعوة 
النصرانية » وارتد كثير من المسلمين عن دينهم حر صاً على أوطا نهم ومصالحوم 
أوأتقاء الرب والمطاردة » ولكن كثيراً منهم ممن أشفقوا على آنفسوم ودينهم » 
جازوا البحر الى ا مغرب » وهرعت جموع غفيرة منهم الى غرناطة معقل الاسلام 
(18) نشرت هذه الرسالة ضمن الجموعة التي نشرها جسبار ريميرو في كتابه 
السالف الذكر . 
(15). راجع روابة Hexnando de Baeza‏ المنشورة في أخبار العصر (ص .۰)٩۳۲‏ 
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الوحید الباقي » حتی غدت الحاضرة تموج سکانها الحدد » وحتی آصحت 
تضم بين آسوارها وأ رباضها آکثر من اربعمائة آلف نفس ٠‏ وکانت موجه 
عامة من اليأس والنقمة تغمر هذه الألوف » التى آوذت ف الاوطان والا شس 
والولد والمال » دون أن تجني ذنبا أو < اك فكرة التسليم للمد الباغي 
آو مهادنته » تلقی استنکار ۱ عاما ۰ ولم دكن آدو عبدا لله بحول هذا الاتحاه 
العام » فلما وفد اليه سفیرا ملكي قشتالة في طلب التسلیم ثارت نفسه لهذا 
الغدر والتجني » وأدرك وربما لأول مرة » فداحة الخطا الذي ارتكبه في 
محالفة هذا ال ملك العادر » ومعاو نته على بني وطنه ودنه ٠‏ ولا آمر فردناند على 
تجنيه » جمع أبو عبدالله الكيراء ا فأجمعوا على رفض ما طلبه الملكان 
النصرا تيان » وأعلنوا عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم 
ودینهم(۱۷٩‏ 6 وأبلغ أدو عبدالله ملك قشتالة بأنه لم بعد له القول الفصل ف 
هذا الامر » وأن الشعب الغر ناطي ابی كل تسليم أو مهادنة » ونصمم علی 
المقاومة والدفاع ,۰ 
هكذا كان جواب آبی عبدالله لملكى قشتالة » وهكذا حمل الأمير 
الضعيف بعزم شعبه » من الاستكانة والهادنة الى التحدي والمقاومة ٠‏ وهنا 
بدو لنا أبو عبدالله شخصية أخرى تنزع عنها صفات الخور والاستسلام 
والخضوع الذي ,قرب من الخيانة » لتتشح بثوب من العزة والكرامة > 
00 الدشة والوطنية ٠‏ ودوت غرناطة «صبحه الحرب والحهاد » وخرجت 
من السلمین لتعيث في الأراضي النصرانية القر پسة ه وفي يده 
ی خرج ملك قشتاله نقواته وهو ١‏ بضطرم ل 
على ساط غرناطه » فعاش فيها » واتتسف الزرع واسقاط الاشبه » وخرب 
الضياع والقرى » ووصل في عيشه وتخریبه حتى آسوار الحاضرة ذاتها ٠‏ 


۰ )1١15/5( ونفح الطيب‎ )١6( اخبار العصر‎ )1۷( 
. Prescott : Ibid : ۳. 290 . (۱۸0 
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وبرز السلمون لقتاله » وعلى رأسهم أبو عبدالله » ووقعت بين الفريقين ف 
ظاهر غرناطة عدة ملاحم دموية ارتحل النصارى على أثرها ٠‏ ولم يستطيعوا 
الدنو من المدينة (رجب ٥ه‏ تموز ٠145م)‏ » وعمد فردبناند حين العودة 
الى تحصين بعض الحصون القريبة من غرناطة » مثل برج الملاحة وبرج رومة 
وغيرهما » وشحنها بالرحال والعدد استعدادا للمعارك القادمة ٠‏ 

وعلی آثر ارتحال (اقشتاليين » خرج آبو عبدالله في قواته بحاول 
استرداد بعض الحصون والراکز القرمة » اوی على از به البذول عنوة » 
ثم استولى على غبرها من القرى » ودبت ف المسلمين في تلك الأنحاء ء روح 
جديدة » وثار آهل البشرات (البشرة) وما حو لها ی النصارى » وثار 
آهل وادي آش في الوقت نفسه واضطرموا لا رأوه من وثبة أبى عبدالله 
وعزمه بنزعة جديدة الى المقاومة » وبعثوا اليه طلبون عونه » وسار أبو عبدالله 
نقواته برد حصن آنذر"ش۲ لما علمه من ثورة المسلمين هناك » وكان عمه 
محمد بن سعد (الز"غل) لابزال به » فلما سمع بمقدمه خرج مع صحبه الى 
ألمرية » وبقى بها الى أن جاز البحر الى المغرب كما ذكرنا » واستولی أبو 
عبدالله على أندرشوغيرها من المحلات والحصون القربة منها2'؟2 » ورتب 
فيها حاميات من المسلمين لداع عنها (شعبان (A۸40‏ ۰ 

واستمرت هذه المعارك المحلية سحالا مدى حين بين المسلمين والنصارى» 
فاسترد النصارى حصن آندرش لأسابيع قليله من فقده » وغادر الفرسان 
المسلمون » اذ كانوا قلة لم تستطع للعدو دفعا ٠‏ وف شهر رمضان من سسنة 
(۸۹0ه) - (آب - اغسطس ۱8۹۰م) خرج آبو عبدالله في قواته الى قربة 
همدان القرسة17؟ » فافتتحها واخترق المسلمون أبراجها الكثيفة » وكانوا 


(19) اندرش : ۸۳0۲2 جنوب شر قي غرناطة على مقربة من البحر الابيض. 
(۲۰) آخبار العصر (۲۱ - ۷۲) . 

(۲۱) تقع قربة مدان حاون قر لادان قيد دضعة كيلومترات منها» وهي 
Alhendin (‏ ) » انظر الخر بطه . 
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بخشون أن تمتنع علووم لکنافتها » واغتنموا منها مقادير وفرة من الدخار 
والأطعمة » وأسروا من حاميتها نحو مائتين » وعاد المسلمون الى غرناطة فرحين 
ظافرين » وغمرت الحاضرة المسلمة موجة من البشر والتفاؤل ٠‏ وف أواخر 
رمضان » خ خرج ادو عبدالله و ف قوانه در د افتتاح 5390 . النکت : واعادة الصلة 
بين الا ندلس وشواطىء ا » وهی صلة علق عليهما المسلمون أهمسة 
خاصه » و بعترو نها ات ار واللإنقاذ » واستولی أبو عبدالله في 
طريقه على حصن شلوبایة۳۳ الواقع شرقي التکب بعد قتال عنيف » وعلم 
النصارى بمحاولة أبى عبدالله » فیرعت حامیات بلش ومالقه الى المنكب 
لا نجادها » ورای آنو عدالله أنه لا بستطیع مهاحمتها » وترامت اليه الأناء 
بأن ملك قشتالة قد عاد بحنده الى مرج غرناطة هبث فيه فسادا وتخرسا » 
فارتد أدراجه ٠‏ وکان فردناند قد هاله ما حدث من الاضطراب والتصدع ف 
المناطق والمستولى عليها » فاعتزم السير من قرطبة بجيشهالى تلك الأنحاء 

والوافم أن بوادر الانتقاض والشورة كانت قد اشتدت في وادي آش 
وما حولها من الضياع والقری » وأخذ ظفر المسلمين في تلك العار ك الحل 4 
يذكي عزم الثوار ويشجعهم ٠‏ وخشى النصارى عواقب هذه الحركة » فضاعفوا 
قوى الحاميات 2 تلك الأنحاء » واحتالوا على آهل وادي آش > فآخر<وا 
معظمهم من المدينة الى السهول الجاورة ۲۲ » واستجاب أبو عبدالله الى نداء 
آهل وادي آش وعاو نهم بالرجال والدواب عاى نقل أمتعتهم وأموالهم » وعلى 

الرحبل بالأهل والاموال الى غرناطة » ونقل من تلك الفری والضیاع مقادير 
وافرة من الحبوب والاطعمه وغيرها ٠‏ وبا کادت چموع السلمن ترند راجعة 
الى غرناطة » حتی ظهر فردینا ند بجیشه آمام وادي آش » ورأى أن بأخذ الأمر 
باللين والرفق نات الأمان لمن عاد الى وطنه » وأذن لمن شاء بالرحبل » وغادر 


. ) 52100۲6۴۵ ( بالاسانية‎ (۳۲ ۰ 
. Lafuemte Alcontara : Ibid : ۷۰ 11], 2. 3 )۲۳( 
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المسلمون وادي آش وأعمالها ٠وحدث‏ مثل ذلك ف آلربة وسطة » فترك 
المسليون بو تهم وأوطانهم حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالهم 
وسارت جموع غفيرة الى غرناطه » وحازت جموع أخرى البحر الى المغربه 4 
وأقمرت تلك الأنحاء من معظم سکانها السلمین » وبعث اليها ملك قشتالة 
بجموع من النصارى لتعميرها » فانتهز أبو عبدالله فرصة هذا الاضطراب > 
فاستولی على حصنأ ندرش للمرة الثانية»واستولى على عدد آخر عن الحصون 
الهامة“"“ وقد أبقن ملك قشتالة أنه لابد لاستتباب الامور في المناطق 
الأسلامية المفتوحة » من الاستيلاء على غرناطة التي ما زالت تثير بمثلها 
وصلابتها روح الثورة في تلك الاوطان المغلوبة على آمرها » فقضى الشستاء 
كله من سنة (145م) في الاستعداد والاهبة ٠‏ وف آوائل سنة (1491م) خرج 
فرديناند في قواته معتزما أنه بقاتل الحاضرة الاسلامية حتى ترغم على 
التسليم ۰ وبقدر بعض المورخين هذا الجيش الذي أعد للاستيلاء على 
غر ناطة بخمسين آلف مقاتل من الفرسان والمشاة » ويقدره بعضهم الاخر 
بشمانين الما" وزو"د فردیناند جيشه بالمدافع والعدد الضخمة والدخاثر 
والأقوات الوفيرة ٠‏ وأشرف لملك قشتالة بجيشه على فحص غر ناطة 

(Le Vega (‏ الواقع جنوب غربي الحاضرة الاسلامية 32 اليوم ) الشالث 
والعشرين من نيسان ‏ آبريل سنة 491١م‏ ۱۲ جمادي الشانية ححدهم) 
وعسكر على ضفاف نهر شنیل » على قيد فرسخين من غر ناطة في ظاهر قربة 
تسمى : « عتقة » ٠‏ وأرسل ف الحال بعض جنده الى حقول البشرات القربة 
التى تمد غرناطة بالون فآتلفوا زرعها وهدموا فراها » وآمعنوا ف أهلها قتلا 
(۲6) أخبار العص (۲۸ - 1۸) ونفح الطيب (۱11/۲) » وانظر : 
Prescott : 1010 : 2. 290 - 1‏ » ورو جد فرق سسير بين الروابتين الاسلامية 


والتصراتة فى التفاضيل::: 
Prescott : Ibid : 2. 1 ۰ )۲۵(‏ . 
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وأسرا 4 وحو لوا اارج الاخضر الی دسسبط من القفر الموحش 4 وقطءوا ذلك 


عن غر ناطه موردا من آهم مواردها ۳ ٠‏ 


وضرب فرددناند حول الحاضرة الاسلامية الحصار الصارم > وصمم عاى 
استمراره حتی بستولي علبها أو تستام » وقرر تأکندا لهذا العزم أن «نشيء 
لجيشه في الکان الذي عسکر فيه » مدينة مسو ”رة تقيه برد الشتاء اذا ما حل» 
وتم بناء هذه المدينة الجديدة ف ثلاثة شير » وآسمتها الملكة ایزایبلا (سانتانی 
Santa 6‏ ) وبالعرسة (شنته‌ي) آو الا مان القدس » وذلك تنو ها بالمغزى 
الديني لهذه الحرب الصليبية » وما زالت هذه المدينة التار یخی تقوم حتی 
الیوم » في المكان الذي أنشئت فيه » على قبد مسافة قرسة من جنوب غربي 
غر ناطة » ويصفها المؤرخ الأسباني > بأنها : «المدينة الاسمائية الو<حيدة اللي 
لم تطأها قط قدم مسلم»" ٠‏ وهكذا بدأ الفصل الأخير من الصراع بين 
النصرانية والاسلام في اسبانيا » ولم يكن ثمة شك في نتيجة هذا الصراع الذي 
أعدت له اسبانيا النصرانية عدتها الحاسمة » ومهدت له جميم الوسائل 
والسيل ۰ وغرناطة بومتذ باد اسلامى وحيد هو البقية الباقية من دولة حظيمة 
تالدة » بحيط بها العدو كالموج الزاخر من كل ناحية » مزودا بالعدد والمئون 
الموفورة » وقد قطعت كل موارده وصلاته بالخارج ٠‏ كان هذا هو موقف 
غرناطة آخر الحو اضر الاسلامية بالاندلس في صيف سنة (1401م) ٠‏ على آن 
غرناطة لم تكن مع ذلك غنما سهلا » فقد كانت منيعة بموقعها وظروفها > 
تحميها من الشرق آكام جبل شلير (سيرا نافادا) الشامخة » وتحميها من 
الدنوب » أي من الجهة المواجهة للمعسكر النصراني » أسوار وأبراج في 
منتهى الكثافة والناعة » وكانت غر ناطة بومئد تموج بالوافدين اليها من مختلف 


. Prescott : Ibid ; P. 4 : اخبار العصر ())) » وانظر‎ )۲١ 
. Prescott : Ibid : 2. 295 . (۷( 
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القواعد الاسلامية الذاهبة » وتضم بين أسوارها من السكان اكثر من مائتي 
ألف نفس » ومع أن هذا العدد الضخم من الأنفس كان عبئا ثتيلا على مواردها 
المحدودة > فقد كان من بينهم على الأقل زهاء عشرين ألفا من الصفوة المختارة 
من فرسان الاندلس التي ألفت ملاذها الاخير في العاصمة المحصورة* ۰ 
ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة الاسلامية منذ بعيد تلمح شبح الخطر 
الداهم بتربص بها دائما » وكانت تعيش في أهبة دائمة اواجهته » وتجسع 
ما استطاعت من الأقوات والوّن » فلما دهمها الحصار » كانت على أهبة تامة 
للدفاع عن حر تيا وأرضها وعرضها دفاعا طوسل الأمد ۰ وكانت غرناطة 
تستشعر قدرها المحتوم » ولکنها لم ترد آن تستسلم الى هذا القدر القاهر » 
قبل أن تستنفد قي اجتنابه كل وسيلة بشرية » ومن ثم كان دفاعها من آمجد 
ما عثرف في تاریخ الدن الحصورة والقواعد الذاهة » ولم نكن هذا الدفاع 
قاصرا على تحمل و بلات الحصار مدى آشهر » بل كان تعداه الى ضروب رائعة 
من الاقدام والبسالة » فقد خرج السلمون خلال الحصار » لقتال العدو 
المحاصر مرارا عديدة » هاجمو نه وشخنون في مواقعه » ويفسدون عليه خططه 
وتدابيره ٠‏ وتشير الروانتان : الاسلامية والنصرانية » الى هذه العارك الأخيرة 
التى وقعت ف بسائط غرناطة بين المسلمين والنصاری۳) » وتنو"ه الروابة 
النصرانية بما كان یبدیه الفرسان السلمون من الشجاعة والاقدام والبراعة » 
أولئك الأنجاد البواسل هم البقية الباقية من الفروسية الاندلسية » التي لبثت 
قرونا زهرة الفروسية في العصور الوسطی ۲۳ ۰ 

وكان روح الفروسية السلمة في تلك الاونة العصيبة فارس رفيع المنبت 
والخلال » وافر العزم والبراعة » هو موسى بن أبي العسان » وهو سليل أحدى 


m-8 


(۲۸) نھابة الاندلس (۲۱۵ - ۲۲۳) . 
(9؟) آخار العصر (۵)) وانظر : Irving : Ibid. 2. 293 and foll‏ . 


(۲۰) آخبار العصر (55) . 
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الاسر العريقة التي تتصل ببيت الماك وأحد هذه الاصول العربية القديمة 
التي عرفت بروائع فروسیتها » وعميق بعضها للنصارى » والتي بات تبرض 
ال موت خيرا ألف مرة من أن بصبح الوطن العزيز مهاداً للكفر » ولم يكن بين 
آهل غرناطه «ومئد من هو ابرع من موسى في الطعان والفروسية » وكان مذ 
تبوأ أبو عبدالله محمد عرش غرناطة مينقم منه استكاتته وخضوعه لك 
النصارى » ویعمل بكل ما وسع لأذكاء روح الحماسة والجهاد » وتنظيم 
الفروسية العر ناطية وتدرديها » وقيادة المسراءا الى أرض العدو » ومفاحأة 
حصو نه وحامياته في الانحاء المجاورة » ولا بعث فردناند الخامس الى آسی 
عمدالله يطلب تسلیم الحمراء » كان موسى من أشد المعارضين ف إجابة هذا 
الطلب المهين » وکان لعزمه وحماسته أكبر آثر في تطور الوقف » وحمل الامیر 
والشعب علی اعتزام الحهاد » والدفاع الى آخر رمق » وکان قوله الأّثور 
دومث : « لیعلم ملك النصاری ان العربي قد و "لد للحواد والرمح » فآذا 
طمح الى سیوفنا فلیکسبها وليكسبها غالية ٠‏ آما آنا » فخير لي قبر تحت 
آنقاض غر ناطة » في المكان الذي آموت دفاعاً عنه » من آفخم قصور نعنمها 
بالخضوع لاعداء الدين ( :° 

وهکذا دوت غرناطة بصبحة الحرب ٠‏ ولا أشرف مالك قشتالة بحموعه 
على مرج غرناطه » كان موسى معدود الجند والشعب » وكان زعيم الفروسة 
المسلمة » بقودها كلما سنحت الفرصة الى الحصون والقلاع النصرانية المجاورة 
فتشخن فها » وكانت عوداته الظافرة تثير 2 الشعب أدما حماسة ؛ وكان فردتاند 
پرسل جنده لإتلاف المزارع والحقول المجاورة » فكان موسى ينظم السرايا 
لإزعاج قواته » وقطع مواصلاته » واتتزاع م نه » ولكن جيوش النصارى 
ما ليثت أن ملأت فحص شنیل ( ۷۵۵2 eا‏ ) وطوقت غرناطه » وشدادت 


. Lafuente Alcontera : Ibid : ۷۰ III. 2. 7 )۳۱( 


۷ 


بداية النهابة في الاندلس 


ف حصارها » واضطر السلمون الى الامتناع بمدینتهم صابرين جلدين ؛ وفستم 
الدفاع عن المدينة بين قادة الجيش وزعماء الأسر » فتولى قيادة الفرسان 
بعاونه رضوان ومحمد بن زاشدة » وتولی آل الثغري حراسة الأسوار » 
وتولى زعماء القصبة والحمراء حمابة الحصون ٠‏ ولم تكن المعارك الحرشه 
التي كان بخوضها السلمون خارج الاسوار من آن لاخر » سوی عنوان أخير 
لفروسيتهم وبسالتهم » ولکنها لم تكن لتغني شيا آمام ضفط العدو وتفوقه 
وتصمیمه ۰ ذلك أن ملك قشتالة لم بترك وسيلة لاحکام الحصار وإرهاق 
المدينة الحصورة وإرغامها على التسایم ؛ فقطع جمیع علائقها مع الخارج سواء 
فق اتن اف البغن 6 وزاطت استفی الانمانه قي هن متاری 6 وعان 
مقربة من الثعغور الحنوبية » لتحول دون وصول آي مدد من افر شبه ۰ والواقع 
أنه لم يكن ثمة أي أمل آمام الغرناطيين في الفوث والانقاذ من هذه الناحية > 
ذلك معظم نغور المغرب الشمالية والغربية » ومنها سبتة وطنجة » كانت قد 
سقطت بأبدي البرتغاليين » وكانت دولة نی وطّاس التى قامت يومئذ بالمغرب 
ما تزال ضعيفة في بدایتها » وکانت أبعد في التفكير عن القيام بأي عمل حربي 
خطير ضد النصارى ٠‏ هذا الى أن إمارات المغرب الواقعة في الضفة الاخرى » 
كانت كلها في حالة ضعف وتفكك » وكانت تخشى بأس قوة اسيانيا البحرية » 
وتسعى الى كسب صدافتها وحمانها » وعلی ذلك فقد كان حصار غرناطة 
محتكما من البر والبحر ٠‏ ولم ببق أمامها سوى طريق البشرات الجنوبية مسن 
ناحية جبل شلير ( سييرا نافادا) تجلب منها بعض الأقوات والون بصعوبة ٠‏ 
ولشت المدنة المحصورة تعانى مصائب الحصار صايرة جلدة » حتی دخل 
الشتاء » وغصت هذه الوهاد والشعب بالثلوج » واشتد الجوع والبلاء 
بالمحصورين ٠‏ عندئد تقدم حاكم المدينة أبو القاسم عبدالملك ذات بوم الى 
محلس الحکم » وقرر أن الوّن الياقية لانكفي الا لأمد قصير » وأن اليس قد 
دب" الى قلوب الحند والعامة » وان الاستمرار ف الدفاع عبث لابجدي ۲۱ 


A 


الاواء الركن محمود شيت خطاب 


ولکن موسی بن أبى العسان » اعترض کعادته بشدة » وقرر أن الدناع ممكن 
وواجب ٠‏ وبث بادرة جديدة من الحماسة في الرؤساء والقادة ٠‏ فاستسلم 
السلطان أبو عبدالله محمد الى تلك الروح 7 وسلم الى القادة أمر الدفاع 3 
وتولی موسى كعادته قيادة الفرسان » وكان في مقدمة مساعده فارسان من 
أنجاد العصر هما : نعيم بن رضوان » ومحمد بن زائدة ٠‏ ثم آمر بفتح الأدواب» 
وأعد فرسانه آمامها لبل نهار » فاذا اقتردت سره من النصارى دهمها الفرسان 
المسلمون » وأثخنوا فيها ٠‏ ومزقت على هذا النحو صفوف من النعساری > 
وکان موسى «تول لفرسانه : «لم ببق لنا سوى الارض التي نقف عليها » فاذا 
فقدناها فقدنا الاسم والوطن»ء وأخيرا رأى ماك قشتالة أن زحف بقواته 
على أسوار المدينة » فخرج المسلمرن الى لقائه » وعلی رأسهم أو عدالله 
وموسى » ونشبت بين الفردتين في فحص غرناطة عدة معارك دموية » وكان 
الفرسان السل‌ون وعلى رأسهم موسى روح المعركة وقوامها » وكان ابو 
عبدالله قود الحرس الملكى » وكان القتال رائعا خضب فيه كل شبر من الارض 
بدماء الفريقين » ولکن المشاة المسلمين كانوا ضعافا لابعتمد عليهم » فمزقوا 
بسرعة » وتبعهم فرسان الحرس الملكي الى أبواب المدينة وعلى رأسوم أبو 
عبدالله » وعيثا حاول موسی آن بجمع الحند » وآن بدعوهم للدود عن أوطا نهم 
ونسائهم وکل ماهو مقدس لدم » وألقى نفسه وحيدا في الیدان مع فرسانه 
المخلصين » وقد تضاءل عددهم وائخن الباقون منهم جراحا » فاضطر عندئد 

أن پرتد الى المدينة وهو يرتجف غضبا وبأسا ٠‏ 
وهنا أوصد المسلمون آبواب المدينة وامتتعوا بأسوارها جزعين مکتئبین» 
برون شبح النهادة الحتومه ماثلا » فلم تبق سوى أيام آو آساییع قلاثل » حتى 
يصبح سقوط الوطن في بد العدو أمرا واقعا » وحتى تصیح آفسهم وأموالهم 
وحر باتهم ودينهم رهنا في دد من لابرحمهم ه وکان قد مضى على حصار غر ناطه 
منذ بدأ الربيع حتى دخول الشتاء زهاء سبعة آشور » والسلمون بعالیون 
۹ 


بداية النهاية في الاندلس 


أهوال الحصار » وتفاقم محنتهم شئيا فشيئا .ه فلما جاءت خاتمة المعارك مبدوة 
لكل أمل ف الا نماد » واشتد فتك الجوع والحرمان واارض 6 ودب الباس 
الى فلوب الناس <ممعا 6 لم ببق مناص من اعاده النظر 2 الوقف ه قدعا أبنو 
الله محلا من كان الحند والتقهاء:والاضاق ما سا فى هو اضر 
الكبير ( در قمارش ( 4 واليأس داد 2 وجو هم 4 ودرح لهسم آدو القاسم 
عبدالملك کف وصل الخطب الس در و نه » فهانکت آ نحاد المرسان. » وحمت 
قوى الدفاع » ونضبت الاقوات والون » واشتد البلاء بالناس » وغاض كل 
آمل ف تلقى الامداد من عدوة المغرب » ومزح « الجماعة » بأن الشعب لادقوی 
بعد على تحمل وبلات الدفاع » وآنه لم ,دق سوى التسليم أو الوت » واتفق 
الجمیع عای وجوبت التسلیم 0م ولم بر تهع بالاعتراض غر صوت واحسد 
هو صوت موسی بن أبى العستان 6 فقله حاول کعادنه آن: دت كلماته الملتهية 
قبسا أخيرا من الحماسة » وكان مما قال : « لم تنضب كل مواردنا بعد » فما 
زال دشا »ورد هال للقوة كثيرا مسا آدی الی المعحزات : ذلك هو بأسنا 6 
فلنع.ل على اثارة الشعب » ولنضع السلاح في بده » ولنتاتل العدو حتى آخر 
نسمة وانه حير ی أن آحصی دن الدين ماتوا دفاعا عن غر ناطه » من أن آحصی 
ی الدين شهدوا تسلیمها )©) » 

على أن کلماته لم تؤثر في هذه المرة » فقد كان بخاطب رجالا نضب الامل 
ف لو دهم » وغاضت فيكم کل حماسة » ووصلوا الى حاله من اليأس لا تنجع 
فيها البطولة » ولا بحسب للأبطال حساب » بل يعلو نصح الشيوخ ويغاب ٠‏ 
وهكذا حدث » فأن السلطان أبى عبدالله فوض الامر للجماعة » واتفق الجماعة 
تشرين الاول ‏ أكتوبر  ٠ ) ١498١‏ 


(۳۲) آخبار العصر (/؟ 1 ))٩‏ ونفح الطيب (۱۱۵/۲) . 
Ve‏ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
۰ مفاو ضات التسليم و3 معاهده التسلیم 


وهنا سدل الستار على تلك الناظر الرائعة المؤثرة » التى تقدمها الرواية 
لنا عن بسالة السلمین في الدفاع عن مدینتهم » وعلی ذلك الوقف الباهر الذي 
أتخذه أبو عبدالله مدی حين » واتشح ثوب البطل الدافع عن ملکه وأمته 
ودینه » وتبرز لا طائفة من الحقائی الوّله التي تصم أولئك الزعماء والقادة » 
الذين جنحوا في النهاية الى الساومه بحقوق أمتهم > واستغلالها 
لا ربمم الخاصة ٠‏ 


ول صاحب : آخبار العصر : إن كثيراً من الناس زعموا أن أمير غر ناطة 
ووزره وقواده » كان قد تقدم الكلام بينهم وبين ملك قشتالة سرا في تسليم 
غرناطه » ولم يراوا على المجاهرة بعزمهم خشية انتقاض الشعب » وانهم 
لثوا حیناً بلاطمون الشعب ویملقونه » حتی آلفوا السبیل ممهدا للعمل برضاء 
الشمب وموافقته » ويستشهد آصحاب هذه الرواية بما حدث من انقطاع 
المعارك بين السلمین والتصاری حيناً قبل بدء الفاوضه في التسلیم » وتزيد 
الروابة على ذلك » بأن القواد السلمین الذین اضطلعوا ,هذه الفاوضه » تلقوا 
تحفاً وأموالا جزبلة من ملك قشتالة !0) 


وف تفس الوقت الذي اتجه فيه رأى الجماعة الى الفاوضة ف التسليم» 
كانت تبذل في الخفاء مساع أخرى لتحقيق مابمكن تحقيقه من الضمانات 
والغانم الخاصه لابي عدالله وآفراد أسرته ووزرائمه » وكان الملكان 
الكائوليكيان پرمیان الى استخلاص غرناطة باي ثمن غير الحرب » ولايدخران 
وسعا فى بذل آبه تضحة أو منحة لاغراء الزعماء والقادة لتذلیل هذه الوسه 
وهكيا کللت هذه الساعي الخفية بالنجاح » وفي الوقت فسه الذي عقدت 


(۳۳) اخبار العصر (۸) - )٩‏ ونفح الطیب (۱۱۵/۲) ۰ 


۷۱ 


بداية النهاية في الاندلس 


مسو 


فه معاهدة التسليم » عقدت معاهدة سره أخ خرى دماح فيها أبو عبدالله وأفراد 
آسر نه ووزراله منحا خاصة دن ضياع وأموال نقد ره وح وق مالية وغيرها ۰ 
وو ددعت هذه المعاهدة طی الكتمان » ولم دقف عليها سوی هر من الخاصه » 
وهذا شت مايشير اليه صاحب آخبار العصر ۰ 
غر ناطة المماوضة 2 و لو انهم اختاروا الموت حت أنقاض مد انهم دفاعا عذهوها 
لاحرزوا لذكراهم الخاود واعجاب التاریخ 4 ولكن مدو أنه لم دکن تة 
لدى 1 ىعبدالله ومن . معه | راده القتال التي بت سم ھا الشعب اله وی 

وبالطبع بحاو للمصادر الاجنسة أن تدقع الشكوك عن ی عبدالله ومن 
حوله » فيقول مارمول الذي كتب روابته بعد ذلك ریب : « وا 
رآی الزغيبي ۱ آدو عدالله ( أن مددنة ۰ غر ناطة لا تستطیع دفاعا 4 ولاتاەل العوث 
واد / ونزور على رغه 2 ن الشعب الذي ۳ دعد دصر 
ستطيع خلالها أن بتفاهم شروط 57 ۳ 59 الك 
مقضضاها » 229 ۰ 

وشول لافو نتي القنطرة : «اشتدت وطأة الجوع على المحصورين 1 
وآصحت الدماهير الصاخه تجوب أنحاء المددئة تنذر الأغنياء دالو بل 6 ودعت 
الرجغه إلى آبی عبدالله وأولاده وأعوانه «٠‏ وازاء هذا اليد يد 6 دعا الأمسير 
محلسا من الزعماء والقادة » وطالب اليهم البحث فيمأ دمكن عمله لتجنب 
الأخطار النى دهدد الدرنه من الداخل والخارج ۰ وقال الشیوخ والمقهاء 8 
إنه لم ببق سبيل سوى التسليم أو الوت » وآشار أهل الرأي بأن يقوم أبو 
القاسم بأذن من آبی عبدالله بمفاوضة اللصاری ( و 


سس یت 


. Luis del Marmol ; Ibid ; Lib. 1., Cap. XIX. (O0 
. Lafuente Alcontra ; Ibid : 7.111. P. 97. (۳) 


زف 


ألاواء الركن محمو د شت خطاب 


لقد تان مو قف آبی عبدا لله مو قفا مر ما تت ذلك ااوقف الدی وفقه هو 
ووزراؤه » فحاولوا أن بحققوا لأقسوم فيه مغانم خاصة » والذي يدل على 
الأثرة والخور والضعف الأنسانى 4 والتعلق باساب السلامة ٠‏ وانتهاز 


وسار القائد آدو القاسم عمدالاكث 1 منذوت آبی عىدا لله الى معسكر 
الملكين الكاثوليكيين لبودي مهمته الالدمة 6 وود اضطلع هذا القائد فصلا عن 
الفاوضة في تسلیم غر ناطة » بالمفاوضة في ساثر الاتفاقات اللاحقة التي عقدت 
بين أبى عبدالله وبين ملكي قشتالة » ونرى اسمه مذكورا في معظم الوقاءق 
القشتاله العر ناطية ال ي أبرمت ف تلك المدة 6 داعت تاره دادما مندوت أبى 
عندالله المموض 32 ول نع ر نتغفاصيل تخصس شيب قمر هذا الوز در آو نشأنه » 
لكن الدى مدو لنا من مواقفه وتدرفاته ۵ أنه کان سناسا عملا 4 تزمن 
یمان راسخاً سياسة التسلیم والخضوع النصاری 4 وانتماز ا ری اتذهاز 
الفرص بأى الأثمان 2219 » واستقیل فردناند مندوب ملك غرناطه » وندب 
لفاوضته أمينه فردنناندو دي ثاخرا » وقائده جونزا فودي کردوبا » وکان 
الفريقين بمنتهى التكتم » آحیانا في غرناطة وأحيانا في قره برليانة7"؟ القرسه 
الواقعه حنوب شرفي سنتافية » و سدو من الخطادات التى تبودلت بين عبدالله 
وين ملكي قشتاله ف تلك الأيام الده قمفه من حماة الأمة الاندلسية 4 أن حددتث 
الفاوضة قد بدأ دين الفرءةين في آوائل (أ.لول س سيتهير سنة 2۱8۵۱) » وأن 


ع ات 1 أو اسر ا 00 4 زافو الا کشر 0 
Bulcasen, Bulcasem el Muléh‏ ومن ار ب أن هذا التحريف غاب فيما بعد 


على كتابة ا بالعربية 6 فثر 3 کب في بعض ۱ برثائق :ا ر العاسم األيخ. 
(۳۱۷) هي اليوم ڌر نة Churiana‏ 4 وهي من کہ راحي غرناطة ۰ 


۷۳ 
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القائد أا القاسم بن عبدالملك كان عاونه في مفاوضة الوزير وسف بن 
كثماشة » وقد كان مثله من خاصة أبى عبداله ومن أنصار سياسة التسليم » 
وأن آبا عبدالله طلب في خطاب آرسله الى ملكى قشتالة » أن تكون المفاوضات 
سرية حتى تتحقق غایتها الرجوة » وذلك خشية انتفاض الشعب الفرف‌اطي 
ونزعانه » هذا الى أن الوزيرين الفرناطیین کتبا الى ملکی فشتالة خطابا بو كد 
أن فه اخلاصهما وولاءهما » واستعدادهما لخدمتهما ۳ تتحقق راتسا 
كاملة » وفي ذلك كله ما بلقی ضوءآ واضحا على الموقف ارب الذي وقفه 
أبو عبدالله ووزراژه من مسالة التسلیم(۸؟) ه واستمرت الفاوضات بضعة 
أسابيع » وانتهی الفریقان الى وضع معاهدة للتسلیم وافق عليها الملكان » 
ووقعت ف ( الیوم الخامس والعشرین من شهر تشرین الثاني توفمیر سنة 
۱ - ۲۱ محرم سنة ۸۹۷ه) ٠‏ 


وقد تضمنت هذه الوثيقة الشهيرة » التى فررت مصير آخر القواعد 
الأندلسة وقصين الأ الاندلسة 4 تروط عديدة لفت سا وخسن مادة : 
وقد لخصت لا الر وا ه الا سلامنه معظم محنو دا نها مع شذيء من التحر ی0 ۹ء 
ولكننا ننقل الى العربية محتوبات هذه المعاهدة عن نصوصها القشتالية الرسمية 
في توسّع وإفاضة » وهذا هو مضمون الحتویات : 


أن اشعهدك ملك غر ناطه 6 والقاده والفقهاء 1 والوزراء 4 والعلماء 6 والناس 


(۳۸) تحفظ الصور القشتالية لهذه الخطابات ضمن محموعة فرناندو دي ثافرا 
ببلدية غرناطة » وقد نشرها 41816222 0315100 فى مجموعة الوثائق 
الخاصة بتسلیم غرناطة ااسماة ۲ 

Para la Entrega de Granada ) Granada 1910 ( 2. 200 - 214. 

. Las Capitulociones 


(9؟) اخبار العصر (۸) - ۵۰) ونفح الطيب )1۱١  ٦1٥/۲(‏ . 


۷ 


الاواء الركن محمود شيت خطاب 
وذلك في ظرف ستين بوما نبدأ من تاريخ هذه المعاهدة » قلاع الحمراء 
والحصن > وأبوابها وأبراجها » وأبواب غرناطة والببازين » الى الملكين 
الكائولىكىين » أو آي من نتدباته من رحالهما » على آله سمح لنصراني أن 
يصعد الى الأسوار القائمة بين القصبة والبيازين » حتى لايكشف آحوال 
المسلمين » وأن بعاقب من شعل ذلك ٠‏ وضمانا لهذا التسليم » دم الماك 
ا مذكور مولاي آبو عبدالله والقادة المذكورين » الى جلالتيهما » قبل تسالم 
الحمراء بيوم واحد » خمسمائة شخص صحبة الوزير ابن كماشة » من أبناء 
وأخوة زعماء غرناطة والبيازين » ليكو نوا رهائن ف ددهما لمدة عشرة أيام » 
تتصلح خلالها الحمراء » وفي نهاية هذا الأجل يرد أولئك الرهائن أحرارا ٠‏ وأن 
شل حلالنهما » ملك غرناطة وسائر القادة والزعماء وسكان غرناطة والبشرات 
وغيرهما من الأراضي 6 رعابا واتماعا تحت حمانهما ورعاتهما (۱) ٠‏ 

وأنه حینما برسل جلالتهما رجالهما لتسلتم الحمراء المذكورة » فعليهم 
أن بدخلوا من باب العشاء ومن باب نحدة » ومن طريق الحقول الخارجية » 
وآلا سيروا البها من داخل الدننة » حينما بآتون لتسلمها وقت التسليم«؟» ۰ 

وآنه متى تم تسلیم الحمراء والحصن ؛ يرد الى الملك الذکور مولاي 
أبى عبدالله ولده المأخوذ رهينة لدبهما » وكذلك برد سائر الرهائن المسلمين 
الذين معه » وسائر حشمه الذين لم یعتنقوا النصرانية (۳) ٠‏ 

ونتعهد جلالتهما » وخلفاؤهما الى الابد » بأن بترك الملك المذكور أبو 
عبدالله والقادة » والوزراء والعلماء » والفقهاء » والفرسان » وسائر الشعوب > 
تحت حکم شر بعةهم »> وآلا بأمروا بترك شيء من مساجدهم وصوامعهم » وأن 
رب لهذه الساحد مواردها كما هي » وأن قضى بينهم وفق شر اعتهم وعلى 
بد قضاتهم » وأن احتفظوا بتقاليدهم وعواندهم (4) ۰ 

وألا خد مذوم خيلهم آو سلاحوم الان أو فیما بعد » سوی الدافع 
الكيرة والصغيرة » فأنها شسكم (۰» ٠‏ 


Vo 
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وأنه حق لسائر سكان غرناطة والبيازين وغيرهما » الدين ردو 
العبور الى المغرب » أن سيعوا آمو الهم المنقولة لمن شاءوا » وأنه بحق للملكين 
شراءها بمالهما الخاص «5) ٠‏ 

وأنه بحق للسكان المذكورين » أن يعيروا الى المغرب » أو ددهبوا احرارا 
الى أية ناحية أخرى » حاملين أمتعتهم وسلعهم » وحليتّهم من الذهب والفضة 
وغيرها ٠‏ وبلتزم الملكان بآن بجهزا في بحر ستين بوما من تاربخه عشر سفن 
في موانيهما يعبر فیها الذين بریدون الذعاب الى المغرب + وأن يقدممًا خلال 
الاعوام الثلاثة التالية السفن » لمن شاء العبور » وتبقى السفن خلال هذه المدة 
تحت طلب الراغبين فيها » ولا يقتفي منهم خلال هذه المدة آي آجر أو مغرم » 
وأنه بحق العبور لمن شاء بعد ذلك » نظير دفع مبلغ « رودل » واحد عن كل 
شخص » وأنه بحق لمن لم تمکن من ديع املاكه » أن و کل لادارتها» وأن 
يقتضى ريعها حيثما كان «۷» ۰ 

وآلا برغم أحد من المسلمين أو أعقابهم » الان او فيما بعد » على تقد 
شارة خاصة بهم (۸» ٠‏ 

وأن مزل الملكان » للملك أبى عبدالله المذكور » ولسکان غرناطبة 
e‏ ثلاث ابروا كيدا ين ره ی الوق 
التي يجب عليهم أداؤها عن دورهم ومواشيهم ٠ )٩(‏ 

وأنه يجب على الملك أبى عبدالله » وسکان غر ناطة والبيازين وأرباضهما 
والبشرات وأراضيهما » أن پسكّموا وقت تسلیم المدينة طواعية ودون أاية 
قدية » سائر الاسرى النصارى الذين تن أبديوهم (۱۰) .۰ 

وا نه لا بسمح لنصراني » أن بدخل مکاناً لعبادة المسامين دون ترخیص» 
ویعاقب من" بفعل ذلك (۱۱» ٠‏ 

وآلا بولی على المسالمين بهودي مباشم » او بمنح آبه ساطة أو 
ولایه عليهم (۱۲» ٠‏ 


۷۹ 
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وآن يعامل الملك أبو عبدالله المذكور » وسائر سكان المسلمين » برفق 
وكرامة » وآن يحتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم » وأن دی للفقهاء حقوقهم 
المأثورة وفقا للقواعد ال مرعية »)١:«‏ ۰ 

وأنه اذا قام نزاع بين المسلمين » فصل فيه وفقا لاحكام شرعتمم > 
و تو لاه قضاتهم (۱۵) ۰ 

وألا يكلفوا بأیواء ضيف أو توخذ منهم ثياب أو دواجن أو أطعمة 
أو ماشية أو غيرها دون ارادتهم ٠»١١«‏ 

وأنه اذا دخل نصراني منرل مسلم قهرا عنه » عوقب على فعئله «۱۷» ۰ 

وأنه فيما يتعلق بشؤون الميراث » بحتفظ السامون بنظمهم » ویحتکمون 
الى فقهالهم وفقا لسنن المسلمين ٠ »١8«‏ 

وأنه بحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين في هذا 
العهد » الذين يعلنون الولاء لحلالت‌ما » في ظرف ثلاثين بوماً من التسايم » 
أن تمتعوا بالاعفاءات الممنوحة » مدى السنوات الثلاث ٠ »١9«‏ 

وآنه یقی دخل الجوامع والهیثات الدينية آو آية أشياء آخری مرصودة 
علی الخير »: و کذا دخل الدارس متروکا لنظر الفقهاء » وألا ستدخل حلالتهما 
یه صورة » ف شأن هذه الصدقات » أو بأمران بأخدها ف آي وقت (۲۰) ۰ 

وأنه لا واخد أي مسلم بذب ارتکبه شخص آخر » فلا بژاخد والد 
بدنب ولده » أو ولد بذنب والده » أو 2 دذاف آخیه » أو ولد عم يذب ولد 
عمه » ولا دعاقب الا من ارتكب الجرم (۲۱) ۰ 

وأنه اذا كان مسلم أسيراً » وفر" الى مدشة غرناطة أو البيازين آو 
أرياضهما أو غيرها » فأنه يعتير حرأ » ولا سمح لاحد بمطاردته الا اذا كان 
من العبيد أو من الجزاثر «54»© ٠‏ 

وألا يدفع السلمون الفرائب اكثر مما كانوا بدفصون لا وكسم 
المسلمين (۲۵) ٠‏ 


۷۷ 
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وأنه بحق لسكان فر ناطة والميازين والاشرات وغيرها » ممن عبروا الى 
المغرب » أن بعودوا خلال الاعوام الثلاثة التالية » وأن یتمتعوا بكل ما في 
هذا الاتفاق (۲۸) ۰ 

وأنه بحق لتجار غرناطة وأرياضها والیشات وسائر آراضیها » أن 
یتعاملوا في سلعهم آمنین » عابرين الى الغرب وعائدين » كما بحق لهم دخضول 
سائر النواحي التابعة لجلالتیهما » وآلا بدفصوا من الضرائب سوی التي 
بدفعها التصاری (۲۵) ٠‏ 

وأنه اذا كان آحد من النصاری ‏ دذکرا أو آشی- اعتنق الاسلام » فلا 
بحق لانسان أن بهدده أو وذيه بآبة صورة » وآن فعل ذلك يعاقب (۳۲۰) ٠‏ 

وآنه اذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية واعتنقت الاسلام » فلا ترغم 
على العودة الى النصرانية » بل تشسئل في ذلك أمام المسلمين والنصاری » وألا 
برغم آولاد الرومیات ذكوراً أو آنائاً » على اعتناق النصرانية (۳۱» ۰ 

وأنه لا برغم مسلم ولا مسلمة قط » على اعتناق النصرائية (۳۲) ۰ 

وأنه اذا شاءت مسلمة متزوحه أو أرملة أو بكر اعتداق النصرائية بدافع 
الحب » فلا «قبل ذلك منها » حتى تسئل وتوعظ وفقا للقانون ٠‏ واذا كانت 
قد استولت خلسة على حلی أو غبرها من دار آهلها أو آي شیء آخر » فأنهما 
ترد لصاح ها » وتتخد الاجراءات ضد السوول صم ما 

وألا طلب الملكان » أو يسمحا بأن يطلب الى الملك المذكور مولاي 
أبى عبدالله » أو خدمه » أو أحد من آهل غرناطة او السازن وأرباضهما 
والبشرات وغيرها » من الداخلة في هذا العهد » بأن يردوا ما أخذوه أيام 
الحرب من النصارى أو الدجتنین » من الخيل أو الماشية أو الشاب أو الفضة 
أو الذهب أو غيرها » أو من الاشياء الوروثه » ولا بحق لاحد بعلم بشيء 
من ذلك أن يطالب به «۳4» ۰ 

وألا يطلب الى أي مسلم » يكون قد هدد أو جرح أو قتل أسيراً أو 
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أسيرة نصرائية » ليس أو ليست ف حوزنه » رده أو ردها الان أو فيما بعد «هم*» 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضي الساطانية » بعد انتهاء السنوات الثلاث 
الحرة » من الضرائب الا وفقا لقيمتها » وعلى مثل الاراضی العادرة «5"») ٠‏ 

وأن بطبق ذلك ايضا على أملاك الفرسان والقادة المسلمين » فلا يدفع 
عنها ار مما بدفع عن الاملاك العادية (۳۷) ٠‏ 

وآن يتمتع بهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضها » والاراضي التابعة 
لها » بما في هذا العهد من الامتيازات » وآن بسمح لهم بالعبور الى المغرب 
خلال ثلاثة أشهر » تبداً من بوم ۱۸ كانون الثاني ب دسمير (۳۸) ٠‏ 

وأن يكون الحكام والقواد والقضاة » الذين بعينون لغرناطة والبيازين 
والاراضي التابعة لهما » ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسنى » ويحافظون 
على الامتيازات الممنوحة » فأذا أخل أحدهم بالواجب ؛ عوقب وأحل مكانه 
من تصرف بالحق (۳۹) ۰ 

وآنه لاتحت للملکین أو لاعقامه‌ما الى آلاید » أن سألو اللك الدکور 
آبی عبدلله » أو آحدا من المسلمين الدکورین »> اه صورة » عن أي شيء 
بكو نوا قد عملوه حتی حلول يوم تسلیم الحمراء المذكورة » وهي مدة الستین 
وماً المنصوص عليها (1۰) ۰ 

وأنه لا ولی علیهم آحد من الفرسان أو القادة أو الخدم » الذین کانوا 
تابعين لملك وادي آش (1۱) ۰ 

وأنه اذا وقع نزاع بين نصراني أو نصرانية ومسلم أو مسلمه » فآنه نظر 
آمام قاض نصراني و آخر مسلم 7 حتى لا تظلم أحد مما تضى به «55» ٠‏ 

وأن يقوم الملكان بالافراج عن الاسری السلمین ذكوراً أو أناثاً » من 
آهل غر ناطة والبيازين وأرباضهما وأراضيهما » افراجاً حرا دون آبه نفقه من 
فدية » وآن يكون الافراج عمن كان من هؤؤلاء الأسرى بالاندلس في طرف 
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الخمسة آشهر التالية ؛ وآما الاسرى الذين بقشتالة فیفرج عنم خلال 
الثمانية آشهر التالية .ه وبعد يومين من تسلیم الاسرى النصاری احلالت‌سا 
هرج عن مائتي أسير مسلم » مذوم مائة من الرهائن » ومائه آخری «45» ٠‏ 

وآثه اذا دخلت 4 محلة من نواحى البشرات ف طاعة حلالشهما » فأنها 
يجب أن تسم اليهما كل الاسر النصارى ذکورا واناثا » في ظرف خمسة 
عشر بوماً من تاريخ الانضمام » وذلك دون آية نفقة «45» ٠‏ 

وأن تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الان في مملكة غرناطة » 
لكي تسافر ف آمان » على آلا" تکون حاملة أي أسير نصرا أي » وال" تعر ض 
لها حد بضرر أو اتلاف » وآلا يؤخذ منها ثىء » ولا ضمان أن تحمل متها 
انرق من التصارىع وهي الا اسل ن لوم ع اك 
العرض <۷» ٠‏ 

وآلا بدعی أو ,تخد أحد من المسلمين الى الحرب رغم ارادنه » واذا شاء 
جلالتيهما استدعاء الفرسان الدين لهم خيول وسلاح للعمل في نواحي الاندلس 
فيجب أن يدفع لهم الأجر من بوم الرحيل حتى يوم العودة «48» ٠‏ 

وأنه بحب على کل من عليه دين أو تعهد » أن ديه لصاحب الحق » 
ولا بحق لهم (اتحرر من هذه الحقوق «؟ه» ٠‏ 

وأن يكون الآمورون والقضائیون الذين بمیتنون لحاکم السلمین » 
أيضا مسلمین » وآلا بتولاها نصراني الان وف أي وقت (۵4» ٠‏ 

وآن «قوم اللکان في اليوم الذي تسلّم اليهما فيه الحمراء والحسسن 
والأبواب كما تقدم » بأصدار مراسيم الامتيازات للملك أبي عبدالله وللمدينة 
المذكورة » ممهورة توقیعهما » ومختومة بخاتمهما الرصاص ذي الأهداب 
الحريرية » وأن يصدةق عليها ولدهما الأمير والكاردينال المحترم دسبينا » 
وروساء الهيئات الدشه » والعظماء والدوقات » والمركيزون والكوتات 
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والروساء » حتی تكو ن اه وصحيحة الان وق کل وقت ) ٦ه‏ ثافرا ( ۳ 
) و سیمانقا ) ۰ 

وقد دلت المعاهدة » شدة خلاصتها 4 أن ملي فش تا له وکدان 
ويضمنان بدينهما وشرفهما ا ملكي » القيام بكل ما بحتوبه هذا العید مسر 
النصوص » ویوقعانه باسمیهما ودمهرانه بخاتمیهما » وعليها تاريخ تحريرها 
يوم (0؟ نشرين الثاني # نوفمبر 1491م)417) 
لاحق هو بوم ( كانون الثاني ,ناير ۱4۹۲ع) آعني بعد تسليم غرناطة بعام » 
بتوكيد جديد » بأمر فيه الملكان ولدهما الأمير وسائر عظماء الملكة بالمحافظة 
على محتو دات هذا (اعهد » وال" عمل ضده شىء » أو دنقص منه شیء » الان 
والى الابد » وأنهما يوكدان ويقسمان بدينهما وشرفهما الماكي بآن بحانظشا» 
وبأمرا بالمحافظة على كل مابحتوه بنداً منداً الى الأبد » وقد ذيل هذا التو کید 
بتو فيع الملكين » و توفیع ولدهما وجمم كبير من الامراء والاحسار 
والأشراف والعظماء(۲*) ٠‏ 

وني نفس اليوم الذي وقعت فيه معاهدة تسليم غرناطة » وهو ( يوم ۲۵ 
ر الثاني c(1‏ وف نفس المكان الذي وقعت فبه» وهو المعسكرا لكي 
)6١(‏ نهابة الاندلس (.9؟ ‏ ۲۳۵) » وقد ترجمها اللمؤلف ولخصها من نصوص 
معاهدة التسلیم في الو ثیقتین الر سمیتین اللتين تضمنتا نصوص هذه 
العاهدة » وهما : أولا الوثيقة الحفوظة بدار الحفوظات العامة في (سیمانقا 
محموعة Archiro general de Simancas‏ ) و تحمل رقم 7 - 11 .۲۰ .۲ 


۰ م ددات بعد ذلك بتارسخ 


Caballeros de Castilla ( — ) Capitulaciones can Moros ۷(‏ ) 
وهى تملا احدى عشرة لوحة كبيرة ومحررة بالقشتالية القديمة . وثانيا 
الوثيقة المعروفة بوثيقة فرناندو دي ثافرا امين اللکین الكاثوليكيين » 
وتحفظ. بمجموعة دي ثافرا سلدبة غرناطة 
Las Capitulaciones Para la Entraga, por Miguel Garrido Arinza‏ 
Granada 1910 ) P. 269 - 295 .‏ ( 
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بمرج غر ناطة» أبرمت معاهدة اخرى أو ملحق سري للمعاهدة الاولى » بتضمن 
الحقوق والامتازات والنح 4 التي تعطى للسلطان أبي عدالله » ولافراد اسرته 
وحاشيته » وذلك متى نفد تعیداته اللي تضمنتها المعاهدة من تسليم غرناطة 
والحمراء وحصونها ٠‏ وتتلخص هذه الحقوق والامتيازات والماح فیما بأني : 

آن جمنح الملكان الكانوليكيان لأبي عبدالله ولأولاده وأحفاده وورتته 
الى الابد » حق الملكية الابدبة » فیما یملکانه من محلات وضیاع في بلاد برجة» 
ودلابه » ومرشانه » ولوشار » وآندرش » وآجیحر » وأرجبة » وبضعة لاد 
آخری مجاورة » وکل ما بخصها من الضرائب وحقوق الريم » وما بها مسان 
الدور والاماكن والقلاع والابراج » لنکون كلها له ولاولاده وآعقاه وورنته 
بح الملكية الابدية » يتمتع بکل ربعها وعشورها وحقوقها » وآن بتولسى 
القضاء في النواحى المذكورة باعتداره سيدها » وباعتباره في الوقت تفسه تابعاً 
وخاضعاً لجلالتيهما » وله حق بيع الاعبان المذكورة ورهنها » وآن يفعل بها ما 
شاء ومتى شاء » وآنه متى أراد بيعها » فأنه عرض ذلك أولا على جلالتيهما » 
فاذا لم بریدا شراءها » فله أن يبيعها لمن شساء» وأن يحتفظ جلالته بقلعة 
إدرة » وساثر القلاع الواقعه على الشاطىء ۰ 

وآن يعطى جلالتیهما الى اللك الذکور مولاي آبی عبدالله هبة قدرها 
ثلائون آلف جنيه قشتالی من الذهب ( کاستیلیاتو ) » بعثان بها اليه عقب 
تسلیم الحمراء وقلاع غرناطة الاخرى التي يجب تسلیمها » وذلك في 
الموعد المحدد ٠‏ 

وأن هب جلالتيهما للملك المذكور » كل الاراضي والرحى والحدائق 
والمزارع التي كان بملکها أيام أبيه السلطان آبي الحسن » سواء في غر ناطة أو 
في البشرات » لتكون ملكا له ولاولاده ولعقبه وورثته » ملكية أبدية » وله أن 
بے او رهنها وآن صرف فیهما کیما بشاء + 

وأن دهب جلالتيهما » الى الملكة والدته » واللکات آخواته وزوحته » 
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والى زوجة أبي الحسن » كل الحدائق والمزارع والاراضي والطواحين 
والحمامات » التي يملكنها في غر ناطة والبشرات » تكون ملكا لهن ولاعقامن 
الى الابد » ولهن بیمها أو رهنها والتمتع بها وفقا لا تقدم ٠‏ 

وآن تکون سار الاراضي الخاصة بالملك الدکور واللکات الذکورات 
وزوجة مولاي ابي الحسن معفاة من الضرائب والحقوق الان والی الابد ۰ 

وأن لا طلب جلالتیهما أو آعقابیما الى ملك غرناطة أو حشمه أو خدمه 
رد ما أخذوه في أيامهم سواء من النصارىاو المسلمين منه الاموال‌والاراضی(۳*) 

وأنه اذا شاء الملك المذكور أدوعيداللهوالملكان الذکوران»وزوجة مولای 
أبي الحسن وأولادهم وأحفادهم وأعقايهم وقواتهم وخدموم وأهل در اهم 
وفرسا نهم وغيرهم »> صغارا وكمارا » العبور الى المغرب » فان جلالتهما حهزان 
الان أو ف آي وقت سفينتين لعسور الأشخاص المذدكورسن » متى شاءوا » 
تحملهم وكل أمتعةوم وما شیتهم وسلاحهم » وذلك دون أي اجر أو نفقة ٠‏ 

وأنه اذا لم تمکن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه » والماكات 
المذكورات » وزوحة مولاي أبي الحسن ‏ والقو اد والحشم والخدم » وفت 
عبورهم الى المغرب » من بيع آملا كوم المشار اليها » فأن لهم أن يوكلوا من 
شاووا لقبض ريعها » وارسالها حيث شاءوا » دون أي قيد أو مغرم ۰ 

وأنه بحت للملك الذکور » متی خرج من غرناطة » أن بسكن أو بفیم 
متى شاء » ف الاراضي التي قطعت له » وآن بخرج هو وخدمه وقواده 
وعلماؤه وقضاته وفرسانه الذين بريدون الخروج معه » بخيلهم وماشيتهم » 
متقلدین آسلحتهم » وكذلك نساژهم وخدموم » وألا «وخد منهم شيء سوى 
الدافع » وال" شرض عليهم الآن أو في أي وقت » وضع علامة خاصة ف ثيابهم 
(۳)) تحفظ النسخة القشتالية لهذه العاهدة السریة التي عقدت بين الاكين 


الكاثو لیکیین وابی عبدالله بدار الحفوظات العامة في سیمانقفا 
Archivo general de Simancas (‏ ) وتحمل ركم ( 11 Fol. 206, 2. ۴. Leg.‏ ) 
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أو بآبة صورة » وآن بتمتعوا بساثر الامتیازات المقررة في عمد تسلیم غرناطهه 

وأنه في البوم الذي يتم فيه تسلیم الحمراء وحصو:! » بصدر جلالتهما 
الراسیم اللازمة بالمنح الذکورة » موقعة ومختومة » ومصدق علیها من 
ابنهما الأمير والکردنال وسائر العظماء ٠‏ 


تلك هي الشروط التي وضعت لتسلیم آخر القواعد الاندلسية » وتنك 
هي الامتیازات والنح التي منحت لاخر ملوك الاندلس فأما فيما نتعاق بغر ناطة 
ومصایر الامة المغلوبة » فقد كانت هذه الشروط السهبة » والتی اشتملست 
علق ا المتنانات اه امن لس الال وار ییاوه از 
وصون إلدبن والشعائر » والکرامة الشاخصية » أفضل مایمکن الحصول عايه 
في مثل هذه المحنة » لو أخلص العدو الظافر في عووده » ولكن هذه العوود لم 
تكن في الواقع » حسيما بدت الحوادث فما بعد » سوى ستار الغدر 
والخيانة » وقد نقضت هذه الشروط الخلابة كلها لاعوام قلائل من تسلیسسم 
غرناطة » ولم نتردد المؤرخ الغربي نفسه في أن يصفها : « بأثها آفضل مادة 
لتقددرمدى الغدر الاسيانى فيما تلا من العصور ۲*۴۱ وقد بذل فردناند مابذل 
من عهود وضمانات وامتيازات لاهل غرناطه » بعد ما لقت جبوشه مسن 
الصعاب » وما منيت به من الخساثر الفادحة » آمام آسوار مالقه وبسطة » 
ولانه كان بعلم ان الحاضرة الاندلسية الاخيرة كانت تموج بعشرات الالوف 
من الدافعین » وأنه شتضی لاخدها عنوة بدل جهود مضنية » وتحمل تضحیات 
عظيمة » وقد لجأ فردیناند الى جانب إرهاق غرناطة بالحصار الصارم » الى 
البذل والرشوة لاغراء الزعماء والقادة » وعلى رأسهم أبو عبدالله » وذلك 
لكي يصل الى غايته المنشودة بطريقة سليمة مأمونة » وجاءت نصوص المعاهدة 
السرية مؤيدة لا اشارت اليه الرواية الاسلامية المعاصرة » من ريب وشكوك 


معد لوست aga‏ تاوس سي - سس سس مس 
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تحيط بموقف أبى عبدالله ووزرائه وقادته ٠‏ 

وعاد آبو القاسم عبدالملك والوزير ابن كثماشة بعملان شروط التسليمء 
وصحلهما فر نا ندو دي ثافرا أمين ملك قشتاله وممعوثه » وأدخل سرا الى 
الحمراء ؛ وجمع أبو عبداله الفقهاء وأكابر الجماعة في بمو الحیراء الكبير 
) بهو قمارش ) » وبعد مناقشات طودلة عاصفة » تمت الموافقة على المعاهدة > 
وحملها دي ثافرا مموورة بتوقيع أبي عبدالله الى معسكر ملك قشتالة ٠‏ 

وقد انتيت الينا من هذه الحلسة الحاسمة في تاربخ الامة الاندلسية » 
وعن موقف فارس غرناطة موسى بن أبي الغسان » رواية قشتالية مؤثرة » تنم 
عن روح الانتقاض والسخط التي كانت تضطرم بها بعض النفوس الاية 
الكردمة التي كانت ترى الموت خيرا من التسليم لاعداء الوطن والدين ٠‏ 

تقول الرواية المذكورة : انه حينما اجتمع الزعماء في بهو الحمراء الكبير 
ليوقعوا عهد التسلیم » ولیحکموا على دولتمم بالذهاب » وعلى امتهم بالغناء 
والمدو » عندئذ لم پملك كثير منهم تفسه من البكاء والعویل ٠‏ ولکن موسی 
لبث وحده صامتا عابسا وقال : « آترکوا العویل للنساء والاطفال » فنحن 
رجال لنا قلوب لم تخلق لارسال الدمع » ولکن لتقطر الدماء ٠‏ واني لاری 
روح الشعب قد خبت حتی لیستحیل علينا ان ننقذ غرناطة ؛ ولکن مازال ثمة 
بدیل للنفوس النرلة » ذلك هو موت محيد » فلنمت دفاعا عن حرداتنا وانتقاما 
لمصائب غر ناطة » وسوف تحتضن أ*مثنا الغيراء أبناءها من اغلال المستعيد 
وعسفه » ولئن م ظفر أحدنا دقر لستر رفاته » فأنه أن بعدم سماءاً تغطبيه » 
وحاشا لله أن «قال : أن اشراف غر ناطة خافوا أن دموتوا دذاعا عنها ٠1906‏ 

ثم صمت موسى » وساد الجلس سكون الموت » وسسرح أبو عبدالله 
البصر حوله » فآذا اليأس ماثل في تلك الوجوه التي آفناها الألم » واذا كل 


. Condé : Ibid : ۷۰ III. 2. 256 - 257 . )۲۵( 
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عزم قد فتر في تاك القلوب الكسيرة الدامية «عندئذ صاح أدو عبدالله :رلا أله 
الا الله » محمد رسول الله » ولا راد لقضاء الله ٠‏ تالله لقد كتب على أن أكون 
شا » وأن يذهب الملك على سدی » ٠‏ وصاحت الحماعه على أثره : « الله 
أكبر » ولا راد ا جميعا انها ارادة الله » ولتكن » وأنه 
لامفر من قضائه ولا مهرب»وأن شروط ماك النصارى أفضل ماسکن الحصول 
علمه ٠‏ فلما رأ موسی آن اعتراضه عت لا بجدي » وأن الجماعة قد اخدت 
فعلا فی ف توقيع صك التسليم » نهض معضا وصاح : : « لاتخدعوا 0 
ولاتظنوا أن اللصاری سبوفون بعهدهم » ولاتر کتوا الى شهامة ملكهم ٠‏ 
الوت آقل مانخشی » فأما منا نهب مدتنا وی 
وتخرب بيوتنا » وهتك بناتنا ونسائنا » وآما منا الحور الفاحش » والتعصب 
الوحثي » والسیاط والاغلال » وآما منا السحون والانطاع والحارق ٠‏ هذا ما 
سوف نعانی ی ماسوف تراه على الاقل تلك النفوس 
الوضيعة التي ت نخشی الان الوت الشرف ‏ آما آنا » فوالله لن ¿ آراه » ٠‏ شم 
غادر المجلس » واخترق بهو الاسود ( كورة السباع ) عايسا حزينا » وجاز 
الى آدهاء الحمراء الخارجبة » دون أن يرمق آحدا أو تفره تکلمة 6 ثم ذهب 
الى داره » وغطى نفسه سلاحه » واقتعد غارب جواده المحبوب » واخترق 
شوارع غرناطة حتى غادرها من بابالبيرة » ولم برهانسان أو بسمع به بعد ذلك 
قط » هذا ما تقوله لارواية القشتالية عن نهاية موسى إن أبي الغسان9؟2 4 
ولكن مئورخا اسبانيا هو القس آنطونیو آجابیدا بحاول أن يلقي ضوءا على 
مصيره فيقول : ان سرية من الفرسان النصارى تبلغ نحو الخمسة عشر » التقت 
ذلك المساء بعينه » على ضفة نهر شنیل » بفارس ملم قد دججه السلاح من 
رأسه الى قدمه » وكان مغلقا خوذته شاهرا رمحه » وكان جواده غارقا مثله 


(67) هذه هي رواية کوندی فیما تقل عن مصادر عربية غير معروفة 
Condé ; Ibid. ۷۰ Ill. 2. 7‏ . 
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ف رداء من الصلب ٠‏ فلما رأوه مقبلا عليهم » طليوا اليه أن قف » وآن‌ عرف 
دنفسه 6 فلم بجحب الفارس المسلم » ولكنه وثب الى وسطهم »> وطعن أحدهم 
برمحه وانتزعه عن سرجه نألقاه الى الارض » ثم انقض على الباقين خن 
فيهم طعانا » وكانت ضر داته ثائرة قاتلة » وكأنه لم شعر دما أثخنه من جراح»ولم 
برد الا أن بقتل وأن يسيل الدم » وكأنه انما بقاتل للانتقام فقط » وكأنه توق 
الى آن متل دون آن بعیش إيونعم بظف ره ٠‏ وهکذا لبث ببطش بالغرسان 
النصارى حتى آفنی معظمهم » غير أنه أصيب ف النهاية بجرح خطر » ثم سقط 
جواده من تحته بطعنة أخرى » فسقط الى الارض » ولكنه جثا على ركبتيه 
واستل خنجره » وأخذ بناضل عن نفسه ٠‏ فلما رأى أن قواه قد نضبت » ولم 
برد أن بقع أسيرا في بد خصومه » ارتد الى ماورائه بوثة أخيرة » وآلقسی 
بنفسه الى مياه النهر » إبتلعته لفوره » ودفعه سلاحه الثة.ل الى الاعماق ٠وهذا‏ 
الفارس الملثم هو موسى بن أبي الغسان » وان بعض العرب المنتصرين في 
العسکر الاسباني » عرفوا <واده المقتول 2179م 

وما کادت آنباء الموافقة على عهد التسایم تداع » حتی عم الحزن رسوع 
غرناطة » وتسربت ف الوقت نفسه أتباء غامضة عن العاهدة السربه » وعما 
حققه أبو عبدالله ووزراؤه لا تسم من المعانم الخاصة » وسرى الهمس بين 
العامة » واضطرم سواد الشعب بسا وسخطا على قادته » لاسيما أبي عبداله 
الذي اعتير مصدر كل مصائبه ومحنه » وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن 
الدنه حتی الرمق الاخبر » وحدئت حركة انتقاض > خشى أدو عبدالاه والقادة 
أن تقضي على خططهم وتدابيرهم » ولکنها انهارت قبل آن تنظم » وآضحی 
كل فرد يفكر قي مصيره ٠‏ 

واستقبل المسلمون عهود ملك قشتاله ف تردد وتوحس » والشك 
يساورهم في اخلاص أعدا :هم » وازاء ذلك أعلن الملكان الكاثوليكيان ف يوم 
Conquest of Granada : ch. 97. ۱‏ : 1151028 . 
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۹ تشرين الثاني - نوفمير » مع قسم رسمى بالله » أن جميع المسلمين سیکون 
لهم مطلق الحرية في العمل في أراضيهم أو حيث شاءوا وأن بحتفظوا شعائر 
دينهم ومساجدهم كما كانوا » وأن سمح لمن شاء منهم بالهحرة الى المغرب ٠‏ 
ولكن الابمان والعهود لم تكن حسبما تقدم » عند ملكي قشتالة » سوى 
ذربعة للخیانه والغدر » ووسيلة لتحقيق المارب بطريق الخديعة الشائنة ٠‏ وقد 
كانت هذه أبرز صفات فردنناند الكاثوليكي » فهو لم تردد قط 2 أن عمل 
لتحقيق غا انه بآي الوسائل أو أن هقطع أي عهد أو دم أي تأكيد » دون أن 
ينوي قط الوفاء بما تعهد ٠‏ 
ولکن الشعب الفرناطي استمر في وجومه وتوجسه ويأسه » ولم تهمدا 
الخواطر الضطرمة » وکان آبو عبدالله والقادة بخشون تفاقم الاحوال وافلات 
الامر من أيديهم » فاعتزموا على التعجیل بالتسلیم > حرصا على سلامة المديئة 
وسلامة الزعماء وألا نتظروا مرور الستين دوما التي نصت عليها المعاهدة ٠وفي‏ 
بوم ۲۰ کانون الاول ‏ ديسمير » أرسل أبو عبدالله وزيره «وسف بن كماشة 
الى فردننا ند مع خمسمائه من الرهائن من الوحوه والاعیان » تتفس‌دا لنص 
العاهدة » وليعرب له عن حسن نية مليكه واستعداده » كما حمل اليه هدبية 
تتألف من سیف ملو كي وجوادین عربيين مسر ”جين بعدد ثمينة ٠‏ واتفق مع 
ماك قشتاله على تسليم المدينة ( 52 الثاني من كانون الثاني ب نایر ۹۳٤۱م‏ ( 
أي لتسع وثلاثين بوما فقط من توقيع عهد التسليم ٠‏ 
وف صباح بوءاحتلال القشتاليين غرناطة » كان المعسكر النصرانيفي شنتفي 
بموج بالضحیج والابتهاج » وكانت الاوامر قد صدرت » والاهبة قد اتخذت 
لاحتل المدينة ٠‏ وكان قد اتفق أبو عبدالله والملك فرديناند أن تطاق مسن 
الحمراء ثلائة مدافع تكون ابذانا بالتسليم ٠‏ ولم يشا فردیناند أن بسير الى 
الحاضرة الاسلامية بنفسه » قبل التحقق من خضوعها التام » واستتباب الامن 
والسلامة فما » فأرسل الدها قوة من ثلاثة !لاف جندي و سر ده من الفرسان » 


AR 


وعلی رآسها الکادر نال ببدرودي مندو سا مطران اسيانيا الا کر ۰ وكان من 
التفق علیها أيضا بين فردیناند وآبي عبدالله » ألا بخترق الجیش النصراني 
شوارع المدينة 4 دل سیر نوا الى قصبه الحمراء 4 حتى لا دقع حادث آو شعب» 
ومن ثم فقد اخترق الجند القشتالیون الفحص الى ضاحية أرميليا ( لانصته) 
نم (أرملة) الو اقعة جنو بي غر ناطة » عبروا نور شل وانحهوا توآ الى قصر 
الحمراء من ناحبها لتل السمی «دل الرحی» 6 الواقع غر ای المدينة وجنشوای 
غر بي الحمراء ) Quest de las Molinos‏ ) . 


وسار الاك فردنناند في الوقت نفسه ف قوة أخرى » ورابط على ضفة 
شنيل » ومن حوله أكابر الفرسان والخاصة في ثيابهم الزاهية » حتى مهد 
الكاردينال الطريق لقدم الركب الملكي ٠‏ وانتظرت الملكة ايزابيلا في سرية 
ای ا ف ااا قد ا قرو دوس | نها کارا 
الى مدينة غرناطة من هذه الطريق النحرفة نحو الظهر » وکانت آبواب الحمراء 
قد فتحت واخلیت أيهاؤها استعدادا للساعة الحاسمة ٠‏ 


وهنا تختلف الرواية » فيقال : ان الذي استقبل الكاردينال مندوسا 
وصحبه هو الوزير ابن كماشة » الدي ندب للقيام تاك المهمة ااوثله » وسلم 
الحرس المسلمون السلاح والأبراج ٠‏ وكان سود الدنه كلها » وسود القصية 
لفو له وك ا 


وف روابة أخرى » أن أبا عبدالله قد شهد بنفسه تسليم الحمراء » وانه 
حينما تقدم القشتاليون من تل الرحى صاعدين نحو الحه‌راء » تقدم آدو عبدالله 
من داب الطباق السیع راجلا » شعه خمسون من فرسانه وحشمه » فلما عرف 
الکاردنال أبا عبدالله » ترجل عن جواده » وتقدم الى لقاثه » وحیاه باحترام 
وحغاوة » م انتعد الرجلان قلبلا ؛ وتحدثا برهة على انفراد ٠.‏ ثم قال آو 
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عبدالله يصوت ده ۽ «هيدًا باسيدي » 5 هذه الساعة الطبية » وتسكم 
هذه القصور ‏ قصورى ل سم الملكين العظيمين اللذین أراد لهما الله القادر» 
أن بستولیا علیها » یو و المسلمين »۰ فوجته الكاردينال الى آبی 
عبدالله بعض عباراة الواساة » ودعاه لأن بقیم في خيمته في العسکر اللکي 
طیله الوقت الذي مکثه في شنتفی » فقبل أدبو عبدالله شاکرا ٠‏ 

وتم تسلیم القصور الملكية والأبراج على بد الوزير ابن کماشة الذي 
ندیه آدو عبدالله للقيام دهده المهمة » وما كاد الكارديئال وصحيه بجوزون الى 
داخل القصر الاسلامی النیف » حتی رفعوا فوق يرجه الأءلى » وهو السمی 
) برج الحراسة ) ب ) Torre de 12 Vela‏ ) صلا فضیا كبيرا » هو الذي کان 
حمله الملك فرديناند خلال حرب غر ناطة » كما رفعوا الى جانيه علم قشتالة 
وعلم القدس اقب » وآعلن النادي من فوق البرج بصوت جهوري ثلانا : 
أن غر ناطة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين » وأطلقت المدافح تدوي ف 
الفضاء ۰ م انطلقت فرقة الرهسان الملكية ترتثل صلاة : «الحمد لله» 
Te Deudamusu‏ على أنغام الموسيقى ٠‏ وهکدا كان كل ما هنالك 
بؤكد الصفة الصليبية العميقة لهذه الحرب التى شهرتها اسبانيا النصرائية 
على الأمة الاندلسية » وعلى الاسلام في اسبانیا ء 

وف أثناء ذلك » كان أبو عبدالله في طريقه الى لقاء الملك الكاثوليكىء 
وكان فرديناند برابط كما قدمنا على ضفة نهر شنیل » على مقربة من المسجد » 
الذي حول فيما بعد الى كنيسة «سان سبستيان» » وهنالك لقى أبو عبدالله 
عدوه الظافر » وسلمه مفاتیح الحمراء ٠‏ وكذلك قد"م أبو عبدالله خاتمه الذهبي 
الدي کان وقلع به على الأوامر الرسمية 1 الى الکونت دي تندلىا الدي عن 
(۸)) الفروض أن أبا عبدالله كان تحدث القشتالية » وهي لغة كان بحید التكلم 


بها . فاذا كان قد تكلم بالعربية ) فمن المفروض أن الكارديئال بحستها » 
وكانت العربية شائعة ليس في الاندلس حسب » بل عالميا . 
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محافظا للمدنة ٠‏ 

وسار 5 صحه بعد ذلك ف طر دق شنةفى » شعه أهله » ماه وزوجه 
وأخواته » وكان موکباً مأساوبا » وعر”ج في طريقه على محلة الملكة ابزاییلا في 
أرميليا » فاستقلته وأسرته برقة ومجاملة » وحاولت تخفيف آلامه » وسلمته 
ولده الصغير الدي كان ضمن رهائن التسلیم ۰ 

وهنا تعود الرواءة » فتختلف اختلافا بنا » فيقول بعضهم : ان الملكين 
الکائولیکیین دخلا قصر الحمراء في نفس اليوم ويتفي بعضهم ذلك ومنوسم 
صاحب : « آخبار العصر » » وبقول : «انهما لم بدخلا الا بعد ذلك ببضعة 
أيام » ۰ 

تقول الرواية الاوای: ان ايزابيلا سارت على آثر استقبالها لأبى عبدالله» 
وانضمت بصحها الى الملك فرديناند » ثم سار الاثنان الى الحمراء » بينما 
انتشر الحند القشتاليون ف الساحة المجاورة » ودخل الملكان من « باب 
الشر دعه » » حبث استقملهما الكارددنال مندوسا والوزير ابن كماشة » وأعطى 
مفاتیح الحمراء الى الدون ديجو دي مندوسا الذي عين حاکما للمدشة ٠‏ 
وبعد أن تحول اللکان قلیلا في القصر » وشهدا جماله وروعته » عادا الى 
شنت‌ي وبقي الکونت دي تندلیا في الحمراء مع حامیه قوية من خمسماثفه 
جندي ٠‏ ثم عاد الملكان » فزارا الحمراء زبارتهما الرسمية في ٦‏ كانون الثاني ب 
ينابر » وسارا في موكب فخم من الأمراء والكبراء وأشراف العقائل » ودخلا 
غر ناطة من باب البيرة » ثم جازا الى الحمراء من طريق غمارة » ودخلا قصر 
الحمراء » وجلسا في بهو قمارش أو الشور(**) » حيث كان بجلس الملموك 
المسلمون في تفس المكان على عرشهم » على عرش آعده الكو نت دي تندليا » 
وهناك أل أشراف قشتالة للتهنئة » وكذلك بعض الفرسان المسلمين » الذین 
أتوا ليقدموا شعائر التحية والتجله لسادةهم الحدد ٠‏ وی خلال ذلك كان 


. وهو المسمى ایضا بهو السفراء‎ )6٩( 
۹۱ 


بداية النهاية في الاندلس 


الملكان الکائولیکیان قد آفرجا عن رهائن المسلمين الخمسمائة » وف مقدمتهم 
ولد أبى عبدالله, وأفرج المسلمون من جا نبهم عن الاسرى النصارى » وعددهم 
نحو سبعمائه أسير رجالا ونساء » وتعهد القشتاليون من جا لبهم أن طلقوا 
سراح الاسری المسلمين في سائر مملكة قشتالة » في ظرف خمسة آشهر بالنسبة 
للاسرى الموجودين في الاندلس » وثمانية أشهر بالنسبة للاسرى الموجودين في 
بقية أراضي قشتالة ٠‏ 

نلك هي خلاصة الرواية القشتالیة عن تسليم غرناطة ومدننه الحمراء 
للملكين الکائولیکیین ٠‏ بيد أن هناك رواية أخرى لشاهد عبان » کتبها فارس 
فر نسي كان قاتل 5 صفوف الحیش القشتالي » وشود نفسه حفلات التسليم» 
ونشرت رواشه فى القرن السسادس عشر ضمن مولف عنوانسه 
La Mar de las Historias‏ « بحر التواريخ » » وهذه خلاصتها : ان الذي 
آوفده الملكان لاستلام الحمراء في بوم ۲ كانون الثاني ینابر » هو الاستاذ 
الأعظم » رئيس جمعیه شنت باقب » جونيري دي کاردبناس» ولیس الکاردینال 
مندوسا حسیما تروي التوارخ القشتالمه» وآنه تسلم القصر والأبراج 6 وأخرج 
منها الحرس المسلمين » واست.دل عنهم بحرس النصارى » وأنه رفع الصليب 
الكبير فوق برج الحراسة ثلاث مرات » والس‌لمون من أسفل بصمدون 
الزفرات ویذرفون الدموع » ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت باقب ثلاث مرات » 
وثصب الى جانب الصليب > وصاح المنادي بعد ذلك » القدرس عقوب 
ثلاثاً » غرناطة لسيدنا الدون فرناندو ودنا ازاسل ثلاثاً ٠‏ 

وأن الملك فردنناند لا رأى الصلیب » وهو في جنده » من أسفل » ترجتل 
وجثا على ركبتيه » وجثا الجند جميعاً شكرا لله » ثم أطلقت المدافع ابتهاجا ٠‏ 

وق اليوم التالي : الثالث من كانون الثاني نابر » سار الکاردشال 
مندوسا والکونت دي تندلیا » الدي عن محافظاً للحمراء » الى قصية 
الحمراء في نحو آلف فارس وألفي راجل » وسم اليه الأستاذ الأعظم مفاتیح 
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القصر والحصن ۰ وف اليوم الثامن من کانون الثاني ینابر » سار اللکان 
الکائولیکیان الى غرناطة في موکب حافل من الامراء والاکابر والاحبار 
والاشراف » وتسم الملكان مدنة الحمراء بصفة رسمية » وأقيم القداس في 
الجامع الاعظم » وحوعل الجامع منذ ذلك الیوم الى كاتدرائية غرناطة ٠‏ وف 
ذلك الیوم أقيمت مأدبة عظيمة في قصر الحمراء » ومد"ت الوائد الحافلة في 
أبهاء القصر العظيمة » وجلس الیها اللکان والامراء والعظماء » وکانت 
مأدبة رائعة ٠‏ 

وستخلص من هذه الرواية التي ویدها مؤرخون آخرون ؛ أن با 
تقع سنه والکاردنال ولا بين دين الملكين » الاحادت التي سيقت الاشارة اليهاه 

والى جانب ذلك » ری بعض النقدة الحدئن > أن أبا عبدالله حينما 
خرج للقاء اللکین الکائو 
دون آهله » وأنه خرج دومئذ من داره الملكية الخاصه بحي السيازين » ولم 


ن » قد فعل ذلك وهو فى صحبه وحشمه فقط 


یخرج من قصر الحمراء » وأنه كان يعيش ف هذه الدار مع هله وولده مذ عاد 
من الاسر » حتی آعلن الخلاف والحرب على اللکین الکائولیکیین » ونه 
كان شعر وهو ف الدار » أنه بين انصاره ومو‌ده ٠‏ وأخيراً أنه كان قد أمر 
باخلاء قصر الحمراء » وندب من بقوم بمهمة التسليم في اليوم الثاني من كانون 
الثاني يناير ٠‏ وق هذا الیوم » خرج ف تفر من صحبه لبقد"م الى الملكين 
الكاثوليكيين شعائر التحية والخضوع » ثم عاد ا[ ی‌داره فدتی بها أبامآاء 
حتى سودت مسألة مصيره مع الملكين الكاث و ليكيين ٠‏ على أنه دو لنا مسن 
تنبع حوادث حصار غر ناطة » وما تلاه من مفاوضات على التسليم » أن الرواه 
الراجحة ق هذا الشآن » هو أن آبا عمد الله » حتی مع افتراض أنه لم شسود 
رسوم التسليم » ولم يقم بها بنفسه » كان يقيم بقصر الحمراء » بحيط يه 
وزراؤه وقواده طيله هذه الاحداث الخطيرة » أو على الاقل مذ بدآت 
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مفاوضات التسليم بينه والملكين الكاثو كيين » ومد أدرمتث بيئهوما معاهدة 
التسليم ؛ حتى دوم الحسم النهائي الذي تم فبه ذلك التسليم » وآنه خرج ف 
ذلك اليوم الشهود من الحمراء للقاء عدوه الظافر ؛ ومن المعقول أن تکون 
الحمراء قد أ*خليت قبل ذلك استعداداً لتسليمها لسادنها الحدد » وذلك 
حسبما يشير اليه صاحب : « آخبار العصر ۳:3 . 

وتلقى الرواية الاسلامية المعاصرة لتلك الاحداث ضوءا على دخول ملك 
قشتاله مدننه غرناطه » وتصفه على النحو التالي : « فلما كان اليوم الثاني 
لربيع الأول عام سبعة وتسعين وثمانمائة ( ۲ کانون الثاني بنایر سنة 1455م) 


أقبل ملك الروم بجيوشه » حتى قرب من البلد » وبعث جناحاً من جیشسه 
فدخلو ا مد دنه الحمراء 4 وأقام هو بدقية الحیوش خارج اليلد لا نه كان بخاف 
من العدر 4 وكان قد طلب من أهل اليلد حين وقع الاتفاق عاى ماذكر 4 رهو ا 
من أهل البلد ليطمئن بذلك » فأعطوه خمسماله رحل منهم » وأقعدهم بمحلته ٠‏ 
فلما أطمئن من آهل اليلد » ولم بر منهم غدراً » سرح جنوده لدخول البلد 
والحمراء 6 فدخل مم خلق كثير 6 ودقى هو خارج اليلد 4 وشحن الحمراء 
بكثير من الدقيق والطعام والعثد”ة » وترك فيها قائداً من قواده » وانصرف 
راجعاً الى محلته هه م أن ملك الروم م الناس الدين كانوا عنده 
مر ذهنی 6 ومؤمكنين في أموالهم وأتفسهم مكرمين 0 وآقىل ف حسوشه حن 
أطمآن » فدخل مدينة الحمراء في بعض خواصه » وبقي الجند خارج البلد » 
و بهي لزه ف الدمراء ف القصور والمنازه المشدة الى آخر الذهار 4 ثم رج 
تحنو ده وصار الى محلته » فمن غد أخد في دناء الحمراء وتشسدها » وتخصلاها 
واصلاح شأنها » وفتح طرقها » وهو مع ذلك بتردد على الحمراء والنهار ور جع 
بالليل » فلم بزل كذلك الى أن اطمانت نفسه من غدر المسلمين » فحينئذ دخل 


الىلد 6 ودار شه ف تفر من فو مه وحجشمة موه (5۱) ۰ 


(.ه) اخار العصر (۵۰) . (۵۱) آخبار العصر (۵۰ - ۵۱) . 
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وهكذا اختتمت المأساة الاندلسية » واستولی القشتالبون على غرناطة 
آخر الحواضر الاسلامية في اسبانيا » وخفق علم النصرانية ظافرا فوق صرح 
الاسلام الفلوب » وانتهت بذلك دولة الاسلام بالاندلس » وطوت الى 
الابد تلك الصفحه الحيدة الموثرة من ناريخ الاسلام » وقضی على الحضارة 
الاندلسية الباهرة » وآدايها وعلومها وفنونها » وكل ذلك النراث الشامخ 9 
بالفضاء ۰ 

شهد السلمون احتلال العدو الظافر لحاضرتهم ودار ملکیسم وموطن 
آبائهم واجدادهم وقلو بهم تنقطر حزناً وأسى » على أن هذه الناظر المحزنة » 
كانت تحجب مأساة أليمة » تاك مأساة اللك التعس آبي عبدالله آخر ملوك 
بني الاحمر وآخر ملوك الاسلام بالاندلس ٠‏ فقد تقرر مصيره وبينت حقوفه 
وامتبازاته وفقاً للمعاهدة السرية التى عقدت ينه والملكين الكاثوليكين 
وقد نصت المعاهدة المذكورة على أن بقطم آبو عبدالله طائفة من الاراضي 
والضياع في برجة : ودلابة » وأندرش » واجيجر » وأرجبة » ولوشاء » وبضعة 
بلاد أخرى من اعمال منطقة المشرات » وهده البلاد بقع بعضها في جنوب غرب 
ولابة آلمرية وبعضها الاخر قبالتها في جنوب شرقي ولاية غرناطة »وأن يحكم 
أبو عبدالله في هذه المنطقة باسم ماك قشتاله وتحت حمایته » ويتمتع بدخلها 
وسائر غلا"نها وحقوةها » وقد حددت اقامته أو اختار هو الاقامة في احداها 
وهي بلدة أندرش الواقعة على النهر المسمى بهذا الاسم شمال برجة ٠‏ 

ولا اقترب اليوم اأرو ”ع دوم التسليم » قام أبو عبدالله باتخاذ أهبته 
لارحیل مع آهله وحشمه وخاصته ٠.‏ وف صباح الیوم الثاني من کانون الثاني 
تابر سنة ۲ م 4 2 الوقت الدي اقترب فيه التصاری من آسوار غرناطه » 
كان أو عبدالله قد غادر قصره وموطن عزه ومجد ابائه الى الابد » في مناظر 
تثير الاسی والشجن ٠‏ 

وهناك روایتان »ومنول خرج آدو عبدالله عندئد لاخر مرة من الحمراء 
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مع آهله وحشمه وآمتعته ؟ آم هل خرج دمفرده في صحبه من الحمراء للقفاء 
الملكين الكاثو ليكيين » ثم لحق به بعد ذلك رکب آهله تفه وها سار 
توا الى طريق البشرات حيث تعين محل اقامته » آم عر"ج على المعسكر القشتالي 
الملكي في شنتفي » فلبث فيه مع آهله ناما “ثم سار دعد ذلك الى المشرات ؟ 
آما الرواية الاولى » وهی أكثر الروادات ذدوعا لدى الورخین القشتالیین» 
فتقول : في فجر الیوم الثاني من کانون الثاني ناير » وهو الیوم الذي 
حدد لتسلیم الحمراء ٠‏ كان ضجيج البکاء بتردد في غرف قصر الحمراء وآبهاثه» 
وكانت الحاشية منهمكة في حزم آمتعة الملك الخلوع واله » وساد الوجوم کل 
محسّا » واحتبست الزفرات في الصدور ٠‏ وما کادت تباشیر الصیح تمدو » حتی 
غادر القصر ركب ب قاتم مر » هو رکب الماك النفی » بحهل آمواله وأمتعتهء 
ومن ورائه آهله وصحبه القلائل » وحوله كوكبة من ع الفرسان المخاصين ٠‏ 
وكانت آمه الاميرة عائشة تمتطي صعوة حوادها » بشع الحزن من محيدّاها 
الوقور » وکان باقي السيدات من اله وحشمه » برسلن الزفرات العميقة 
والدموع السخینة ٠‏ واخترق الرکب غرناطه في صمت البکور وستره » وحین 
بلغ الباب الذي سيغادر منه المدينة الى الايد » ضج الحراس بالیکاء لرؤمة 
هذا المنظر المولم » ثم اتجه الركب شطر نهر شنیل في طريق البشرات ٠‏ وأما 
آبو عبدالله » فقد اتحه الى وجهة أخرى ليتجر ع كأسه المرة الى الثمالة » وكان 
قد تقرر اللقاء في صباح ذلك اليوم سنه وماك قشتالة » فخرج من باب 
مدينة الحمراء المسمى : باب الطباق السبع ( 5ماعنا5 516:6 ) » وف طريقه 
الى لقاء عدوه الظافر وسی‌ده الحديد » فى نفر من الفرسان والحاصة ۰ 
فاستقمله فر دنا ند بترحاب وحفاوة ف محلته علو ضاق نهر شنیل » وحين لے 
أيو عبدالله فردننا ند هم شرك جواده » ولكن فرددناند بادر بمنعه » وعانقه 
بعطف ومودة » فقيل أبو عبدالله ذراعه الیمنی ا«ماءة الخضوع ۰ ثم قدم اليه 
مفتاحي البابين الرئيسيين للحمراء قائلا : « انهما مفتاحي هذه الجنة » وهما 
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الاثر الاخير لدولة المسلمين في اسبانيا » وقد أصبحت أيها الاك سيد تراثنا 
ودبار نا واشخاصنا » وهكذا قضى الله » فکن في ظفرك رحيما عادلا » ٠‏ وتناول 
فرديناند الفتاحین : « لا تشك في وعودنا » ولا تعوزنك الثقة خلال المحنة » 
وسوف تعوض لك صذاقنا ما سليه القدر منك بيد آن موّرخا فشتالسا 
عاش قریبا من ذلك العصر » بقدم الینا رواية آخری ریما كانت آقرب الى 
الصحه والعقول » وهي ان مفاتیح الحمراء قد"مها القاثد این کماشه مأمور 
التسليم الى الملك فردیناند حینما وصل الى الاب الرئيس ؛ وأن فردناند 
ناولها الى قائده لو بث‌دی مندوسا ( كونت تندليا ) الذي عينه حاكما عسكريا 
لغر ناطة2*؟ ٠‏ وسار أبو عبداله بء دذلك صحبهة فرديناند » الى حيث كانت 
الملكة ایزایلا في ضاحية أرمليا » فقدم اليها تحياته وطاعته » ثم ارند الى طريق 
البشرات » ليلتحق بأسرته وخاصته ٠‏ وأشرف آثناء مسيره في شعب تل البذول 
( بادول ) على منظر غرناطة » فوقف .سرح ظره لاخر مرة في هاتيك الربوع 
العزيزة التي ترعرع فيها وشهدت عزه وسلطانه»فا زومر 2 الحال دمعه»وآجهش 
بالبكاء » فصاحت به أمه عائشة : « أجل ! فلتبك كالنساء » ملكأ لم تستطع 
أن تدافع عنه كالرجال » وتعرف الرواية الاسبانية تلك الأكمة التي كانت 
مسرحاً لذلك النظر المحزن بأسم شعري مؤثر هو « زفرة العربي الاخيرة » » 
وما تزال قائمة معروفة حتى اليوم » عی‌نها سكان تلك المنطقة للسائح التجول» 

والباب الذي خرج منه آبو عبدالله لاخر مرة » وهو باب الطباق السبع» 


قد سند" بعد خروجه منه برجاء منه الى ملك قشتاله » وبنى مكانه » حتى لا 
06 


(؟ه) تردد معظم التواريح القشتالية اللاحقة وصف هذا اانظر وذكر قصة 
ابي عبدالله . انظر : 3 .2 L. Alcontra : Ibid : ۷۰ III.‏ 
(oY)‏ 
Luis del Marmol : Relelian ۷ Cosligo de 135 Moriscos de Granada,‏ 
Lib. I, Cap. XX.‏ 
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بحوزه من بعده انسان(** ٠‏ ومازالت الرواءة تعين لنا مكان هذا الباب بين 
الاطلال الدارسة ٠‏ وهو بقع في طرف الهضبة في الجنوب الشرقي منها على 
مقربة من : « برج الماء » والذي رآه شهد أنه قد سد فراغه حقيقة بالیناء ٠‏ 

وأما الرواية الاخری » وهی الاقل ذوعا » فخلاصتها أن أبا عبدالله 
خرج من الحمراء صبيحة يوم التسليم بمفرده وف نفر من صحبه الى لقاء 
الملكين الكاثوليكيين » وخرج بعد ذلك ركب أهله وأمتعته من الدار الملكية 
بحي البيازين ليلتقي به بعد انتهاء مهمته »: وأنه لم سر بعد ذلك توا الى 
البشرات » بل سار بأهله وأمتعته الى المعسكر القشتالى في شنتفى » فقضى 
به أياما » حتى سويت المسائل المتعلقة بمصیره » ثم سار الجميع بعد ذلك الى 
أندرش التى اختارها أبو عبدالله مقرا ومقاما ٠‏ 
۳ - عاقبة الاك التخضاذل 

كان لسقوط غر ناطة واتتهاء دولة الاسلام فی الاندلس »وقح عمیق ف 
الضفة الاخری من البحر » في أمم المغرب التي لبشت عصورا ترتبط بالاندلس 
بأوثق الروابط » وف سائر العالم الاسلامي ٠‏ 

وكان له أيضا وقعه العميق في سائر الامم النصرانية » فقد ابتهجت له 
آیما أبتهاج » واعتبرته من بعض الوجوه عوضآ لسقوط القسطنطينية في قبضة 
الاسلام قبل ذلك بأربعين عاما ٠‏ ورحبت سائر قصور !وربا بالنبا » وآقامت 
لاحيائه الحفلات الدينية والمدنية منوهة بفضل فردیناند وايزابيلا في تحقيق 
هذه الامنة العظيمة2900 ۰ 

ولنبداً الحديث عن مصير الملك النکود أبى عبدالله محمد بن على آخر 
ملوك الاندلس » فقد غادر غرناطة ساعة استيلاء النصارى عليها » وسار مع 
)€ 0( 

. Marmol ; Ibid ; Lib. 1 ; Cor. XX. : L. Alcontra, Ibid ; V. III. 2. 0 ۰ 

. والهامش‎ Prescott : Ferd and 15313116 2. ۰ (0٥) 
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آله وصحبه وحشمه الى منطقة البشرات » واستقر هناك في بلدة آشدار"ه 
وهي احدی البلاد التي أقطعت له في تلك المنطقة ليقيم فيها في ظل ملك قشتالة 
وتحت حمانته ٠‏ وصحبه الى وطنه الجددد كثير من الفرسان والسادة والفقهاء, 
وف مقدمتهم وزراه : وسف بن كماشة » وأبو القاسم عدا ماك ) الملبخ ) 7 
وكانا ألصق الناس به » وأقربهم الى ثقته .» و کانت آسرة السلطان النفی تتألف 
من والدته السلطانه عائشة » وآخته عالشة » وزوجه مریم ( آو م مردمة ) » وولده 
الصغیر(۱؟ ٠‏ آما أخوه الاصغر «وسف » فكان قد قتل ف ألمردة أيام الفتنة 
بتحر بض أبيه السلطان أبى الحسن أو عمه أبى عبدالله الزغل ٠‏ 

وكان أبو عبدالله عندئذ » فتى في نحو الثلاثين من عمره » وبالرغم مسن 
أننا لا نعرف بالضرط تاريخ مولده » فان صددقه المؤرخ القشتالي هر نا ندو 
دي بایثا بقول لنا : انه كان في نحو العشرين » وم استطاع الفرار من سجن 
أبيه السلطان أبي الحسن في سنة (۸۸۷ ه ل 1585م) » وبدلك يكون سنة 
يوم تسليم غرناطة نحو الثلائين "۲*۲ وقد ترکت لنا الرواية القشتالية المعاصرة 
تلك » وصفا لشخص أبي عبدالله » خلاصتها آنه كان ممشوق القد » حسن 
(5ه) تشير بعض الوثائق المعقودة بين الملكين الکائولیکیین وابي عبدالله الى : 

اخواته » مما بدل على انه كانت له اكثر من أخت » والرجح أن عالشة 

كانت كبراهن . 
09) راجع رواب : 83628 06 Hernando‏ القشتالية المنشورة ضمن كتاب : 


آخار العهر ٠.)15(‏ 

Lafuente ۸۵۱6۵۱۲۲۵, Ibid, ۷۰ 111. 2. ۰ (oA)‏ وقد انتهت الينا 
لای عبدالله صورتان اسبانیتان » كانت تحفظ احداهما عد جحنلة 
ور کف كرو درو نه 6 او ری نويا اس ( e‏ 
أسود » وعلى راسه قلنسوة عالية . والصورة الثانية تحفظ اليوم بمتحف 
غرناطة المت : 5 casade‏ 4 والعر و ف انها رسمت لاني 
عدالله حینما كان في آسر اللکین الكاثو ليكيين » عقب معركة اللسسانة »© 
وهي عبارة عن لوحة صغيرة الحجم 6 وفمها نيدو انو عبد لاله فتی سي 
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الطلعة » شاحب اللون » له عينان سوداوان نجلاوان » ولحية قوية ۲*۰ 
وعاش أبو عبدالله وآله وصحبه في تلك المملكة الصغيرة اندلیلة حينا » وأنشاآ 
له في آندرش بلاطا صغيرا » وكان بعيش هناك فی ترف ورغد » وكان بعشق 
الصيد و«قضي فيه كثيرا من اوقاته » ویجوب أطراف مملكته الصغيرة 
فوق جواده(*) ۰ 

وكان فردیناند وايزابيلا » بالرغم من انتصارهما وقضائهما الاخیر على 
المملكة الاندلسية » قد ليثا نتوجسان من آعماق نفسیهما » من بقاء السلطان 
الخلوع ف الاراضي الاسبانية » ویخشیان أن یکون مثار القلاقل والفتن » 
وتوقان الى ابعاده وحاشيته عنها » مبالعة ف الحبطة» واتقاء لكل خطر هو کانا 
شرضان على أبى عبدالله رقابة صارمة » وتلقبان أدق التقارير والاناء » عن 
حركاته وسكناته » وكانت عيناهما الساهرة على رقابته » الوزيران الماكران 
بوسف بن كماشة وأبو القاسم عبدال ملك" ٠‏ ولم بمض على اقامة أبى 
عبدالله في آندرش زهاء عام » حتى بدأ الملكان الكاثوليكيان بسعیان سرا في 
تحقيق غاتهما الاخيرة » وكان سبيلها الى ذلك ابن كماشة وأبا القاسم 
عبدالملك ٠‏ ففي شهر آذار # مارس سنة (49١م)‏ وقعت مفاوضات جديدة 
بين الوزيرين وفرناندو دي ثافرا أمين الملكين الكاثو لسكبين » ف شأن مغادرة 
أبى عبدالله الاراضي الاسبانية » والعبور الى المغرب ٠‏ ويقال : ان آبا عبدالله 
لم بأذن لوزيريه في اجراء هذه المفاوضات » ولم بعلم بها حتى تمخضت عن 
مشروع جديد » بقرر فيه أبو عبدالله بتنازله عن جميع حقوقه واملاكه » نظير 


عذفوانه » بوجه عريضش وأنف منسق » وعینین خضراون ونظرات حادة » 
تغثاها الکابه » وشعر کستنی غزدر » ولحية صغيرة مفروقة » وقد 
5 سمت حول عنقه حلقة رمزية لوقوعه في الاسر . 
Lafuente Alcantra, Ibid ; ۷۰ III. P. 80U. (0۹)‏ 
Lafuente Alcantra, Ibid ; V. III. P. 81. 0.‏ 
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ثمن معين » ويتعهد بالعبور الى المغرب .ه وال : ان الاك المتكود حينما 
عرض عليه ابن كماشة هذا الاتفاق » ارلعقده » وكاد مطش بوزيره » ولكنه 
عاد فاستمع الى نصح الوزير وشرحه » بان البقاء في آرض العدو » وفي ظل 
العبودية والهوان » لم ببق له محل » وأنه ليس مكفول السلامة والطمأئينة » 
وآن العبور الى أرض الاسلام خير وأبقى ٠‏ ولعل أبا عبدالله نفسه قد آدرك» 
كما آدرك عمه مولاي الزغل من قبل » أن تلك الحياة الذليلة التي فرضت 
عليه » لا تحلو له ولا تجمل » وآنه يستحيل عليه البقاء في هذا الوضع المولمء 
كتابع لملك قشتالة ٠‏ وعلى آي حال » فقد اقتنع أبو عبدالله » بوجهة نظر 
وزره » ولکنه آرسل آمینه ومدير شئونه أبا القاسم عبدالملك (المليخ) لبسعی 
الى تعديل الاتفاق لصلحته ٠‏ وبعد مفاوضات جديدة » وضع الاتفاق النمائي» 
الذي قبله السلطان الخلوع ه٠‏ وخلاصته : أنه يتعهد بالعدور الى المغرب > 
في موعد آقصاه نهابة شهر تشرین الاول - اکتوبر سنه (۱4۵۳ه) » وأنه تنازل 
عن سائر ضیاعه » ی آندرش » ولوشار » ویرشینا وغیرها » و کدلك عن آملاکه 
واحد وعشرون آلف جنیه قشتالي (کاستلیانو) من الذهب الحر » أو الدوقات 
الضروبة من الذهب الخالص ٠‏ كما بتنازل أبو عبدالله عن اختصاصه الدني 
والجنائي » ويحمل اليه المال قبل رحیله بثمانية أيام » ويقدم اليه الملكان عربتين 
لحمل متاعه » وسفنا بنتقل عليها مع صحبه » الى المغرب ٠‏ ونتضودن الاتماق 
نصوصا أخرى ببيع الأميرات لأملاكون » الى الملكين الكاثو ليكيين » وكذلك 
يبيع الوزير ابن كماشة والوزير أبى القاسم كل لأملاكه » نظير مقادير من الماله 

ويحمل هذا الاتفاق تاریخ (۱۵ نيسان ‏ أبريل سنة 149 م) » كما بحمل 
في ذيله موافقة أبى عبدالله بالعربية ممهورة بتوقيعه وخاتمه » وهي تدل 
لفاظها ومعانیها على كثير من العبر المؤلمة : « الحمد لله الى الساطان والسلطانة 
أضياف » آنا الأمير محمد بن على بن نصر خديمكم » وصلتني من مقامكم 
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العلي ٠‏ العتيد وفيها جميع الفصول التي عقدها عني وبكم التقديم » من 
خديمي القائد أبو القاسم المليخ » ووصلت بخط بدکم الكريمة علبهما» 
وبطابعكم العزيز » كيف هبت مذكورة بهذا الذي هي تصلكم ۰ واني نوف 
وتحلف أني رضيت بها » بكلام الوفا مثل خديم جيد ٠‏ وترى هذا خط بدي 
وطابعي أرقيته عليها » لتظهر صحة قولي ٠‏ ووصلت بتاریخ الثالث والعشرين 
من شهر رمضان المعظم عام ثمانية وتسعون وثمانمائة ٠‏ أنا كاتبه محمد بن 
علي بن نصر » رضيت وقبلت جميع ما في هذا المكتوب الثابت » وتقبل بيدي 
الى أضيافي السلطان والسلطانة مثدء لي هناكما » ٠‏ 

وتوفیت زوجته قبل رحيله » فلم بحل هذا الرزء دون مضيه » في اتخاذ 
أهبة الرحيل ٠‏ وف أوائل شور تشرين الاول - آکتوبر سنة (1491م) غادر 
أبو عبدالله الوطن فيغمر منالحسرات والأسىء وجاز الىالمغرب بأسرتهوأمواله 
وحشمه » من ثغر أدرة الصغير الواقع جنوبي برجة » في سفينة كبيرة أعدكت 
لرحيله » وعبر في تفس الوقت من ثغر المنكب عدد كبير من الوزراء والقادة 
والأكابر » في صحبه ممن آثروا الرحيل » وبلغ جميع الذين عبروا مع الملك 
الخلوع آلفا ومائة وثلائين شخصا ٠,627‏ 


Ibid : 7. III. 2. 81. (11)‏ , ۸۱62172 12706216 ويقول صاحب أخبار 
العص ۰ ان الذين رحلوا مع أبي عبدالله بلغوا نحو سبعمائة فقط . 
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نرل.آبو عبدالله ُولا في ملیلة » ثم" قصد إلى قاس واستقر بها (۱) : 
وتقد م إلى ملكها السلطان أبى عبدإلله محمد الشيخ » زعیم بني وضاس (۲) 
لذین خلقوا بني هربن في فى اللاك ترا بهء مستظلا" بلوائه ورعايته » معتذراً 
عما أصاب الاسلام في الأندلس على يده متبر ۶ ما نسب یه من انم وثفر بط 
في حق الوطن والدين . 

وحذا الدفاع الشهير الذي يقدامه أبو عبدالله إ'ينا عن موتفه وتصرقه» 
هو قطعة رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر > وهو يدل في روحنه 


(۱) ازھار الرياض (۱ / ۷۱۵۱۷ ) ٠‏ 

(۲) هم ر يعن من بون يني مرين ٤‏ وقد تهروا في بداية امرحم يتولى الوزار. 
"ونشات بیلهم وبين بني مرين فيما بعد خصومة ومناقئة . وقام برهم 
وموسس دوتيم ابو عبدالله محمد الشيخ بن زكريا اولا في ثفر أصيلا » 
واستفحل امره ثم زحف على ناس واستولی عليبا في سنة (۸۷۷ه- )- 
( ۱6۷۲ م ) ٠‏ ثم غلب على سالر الحهات والعبائل اأحيطة بها ؛ وتامت 
فوق أنقاض هلك بني مرین دولة مغربية جديدة . 


رقوته وروعته » على نداحة التبعة اتى شعر اضر ملوك الأنداس آنه يخملها 
أمام الله والتاريخ » وأمام الأعم الأسلاهية والأجيال القادمة كلها » عل 
أن هذا الأمير النکود لم برد أن ينحدر إلى غمرة النسيان والعدم » محكوماً 
عليه دون أن سط تاریخ قضيته » فيضدر حكمه فيها عل ضوء أقواله ودفاعه 
وقد كتب هذا الدفاع الشهير » الفريد في التاريخ الأسلامي » على 
لسان أبى عبدالله وز بره وكاتبه » محمد بن عبدالل العربى الععرلي » في رسانة 
مستفرفة قوية ٠ؤثرة‏ » «وجنیه إلى ملك فاس ء زجعل عنواناً شعرباً مشجياً 
هو ! د الروض العاطر الأثفاس في التوسّل إلى المولى الإمام سلطان اس » . 
وقد كان العقیلن من حلام البلاغة في هذا العصر . ولا عول آبو عبدالله عل 
الرحيل إل المغرب »جار العقدل البحر مع أميره؛ وجازت قبل سقوط غرناطة 
وبعده إلى المترب جمهرة كدررة من أقطاب العلم والادب» هم البقية الياقية 
من مجتمع الانداس الفكري (۳) . وللعقرلي آذار في النثر و النظم تبدو روعتها 
كأنها نفثات أخيرة» لا داب الانداس المحتضرةء وكان دفاع أبى عبدالله 
عن أبدعها وأروعها . 
وتد تدم كاتب هذا الدقاع : لدفاعه بعد الديباجة بقصيدة رائعة جاء 
فى مطاعها . 
مولى الملوك ملرك السرب والعجم 
رعياً لما ماله برعي من الذ مم 
ذلك على .دیح ملوك فاس » وجهادهم في الانداس » والأشادة بعلائقهم 
ببتی الأحمر ماوك غرناطة » فیتول : 


(؟) آزهار الرياض ( ١‏ / 1/1) . 


لع 


نضىء آراؤهم في كل معفلة 
إضاءة اسر في داج من الظلم 
هذا ولو من حياء'ذاب محشم 
لذاب منم حا تست ختشسسم 
نی الخلائف في حلم وني شرف 
وني مسسخاه وفي علم وفي فهتم 
وناصر الاين في الاقبال فاق ومين 
خبة العلم أزرى پایشسه ككلم 
أنمال أعدائه ملسم ادا 
متی يروم جزهها بالمحذفٍ تنجزم (4) 
وبي القصيدة الطويلة دقاع أبى عبدالله المتثور ۰ في آسلوب يفيض 
قوة وببانا » وفيه يشير أبو عبدالله إلى حوادث الانداس » وبعتذر عن -محنته » 
ويعترف بخطله في عبارات مؤشرة . يقول بعد الديباجة موجها خطابه إلى 
سلطان فاس : « هذا متام العائذ بمقامکم ؛ التعلق بأسیاب ذمامکم ری 
مر اطق قلویکم > وعوارت دنت كم ءاقبل الارض تحت آتدایکسم 
تالح اللسان عند مفاتيحة كلك . وماذا يقول من يوجيه ا 
وجل ؛ وقضيته المفتضية عن التنصل والاعتذار تجل » بيد أني أقول لكم 
ما أقرله ار بی ) واجترائي عليه أ كبر » واجترامي إيه أ كبر ع الهم لابری 
فاعتذر ؛ ولا وی فانتصر › لکنی مستقبل عستئيل » مستعتب مستغر ) وما 
أبرئ نفسي إن التفس لأمارة بالسوءه . على أني لا آنکر عيوبي » نأنا معدن 
البرب : ولا أجحد ذئوبی » فأنا جبل الذنوب ‏ إل الله أشكر عجرى 
ودعجرىوستطاتي وغلطاتي 0000 


(4) انظر الغری في كتابيه : نفم الطيب (۲ / 817 7۸۲) وآزهمار الربافن. 
اناه ۲ :۱ 2:6 
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بيد أنه يدفع عنه تهم التقربط والريغ والخيانة » ويقول : ١‏ قمثل كان 
يفعل أمثائها . ويحمل هن الاوزار الضاعفة أحمائها » ويهاك نفسه ويحيط 
أعما'ها 3 عباذا باقه من حسران الدین ؛ وإيثار الجاحدين والعتدين » قد 
ضللت إذن وما أنا من المهتذين . وأيم ال لو.علمت شعرة في فورى تميل 
إلى تلك الجهة لقلعتها » بل لقطفت ما تحت عمامتى من هامتى رقطعتها. غير 
أن الرعاع في كل وقت وأوان ؛ نلملك أعداء وعليه أخراب وأعوان 5 
وأكثر ما تسمعه الکذب ۰ وطبم جمهور الخلق إلا من عصمه الله اه 
منجذب ‏ ولقد .من الأباطيل بأحجار » ورمینا بمالایرمی به الکتار؛ 
نضلا عن الفجتار » وجری دن الأمر المنقول على لسان زید وعمرو ؛ مانکم. 
مله حشظ الجباره .... . أکثر الکترونء و جهد في 7 تعثير نا المتعثر ون ورموناعن > 
قوس واحدة » وتظمونا في ملك االاحدة . أكفراً آیضاً کفرا » غفرا للهم" 
ضفرا ودل زدنا على أن طبنا حقنا من رام قه ومحقنا ؛فطار دنا في سسييله 
عداة كانوالنا غائظين » قانفق علینا فتق لم يمكنا له رتق» وما كنا للغيب. 
حانظين » . 

ثم يقول أبو عیدالّه » ثثن كان قد نزل به القضاء » فتل عرشهء 
ونکس لوازه » وملك مثراه. » فيو مثل” من سواه فى ذلك. ولئن كان 
رر ا غرناطة ومصیر ملکیا و انجادها » ذانیا لم تنفر د بين تواعد 
الاملام بذاك المصير الحزن . ألم يقتحم التتار بغداد » عروس الاملام 
ومثوى الخلافة » ومهد العاوم » ویستبیحوا ذمارها وحرسها » ويسحقوا 
الخلانة وکل معالها ورسوه‌یا ؟ وماذا كانت تستطیم غرناطة إزاء قدرختوم 
وتضاء لا مرد له ؟ : « والتشاء نا برد ولا بصد » ولا يغالب ولا بطالب »ع 
والداثرات تدور » ولابد من نتص و هال ابدور » والعيد مطيع لا مطاع 
ولیس يطاع إلا المتطاع : وللخای الندیر جلت قدرته » في خاینته علم 
غيب » للأذهان عن مداه انتطاع ؛ 


ثم يعطف إلى التجائه إلى ساحة السلطان بقوله : « وأبسها لقد أرهقتنا 
ارهافا » وجرعتنا من صاب الأوصاب كأسآدهاقا »ولم تفزع إلى غير بابكم 
لیم الجناب » الفتح حين سدات الأبواب»ولم تلبس غير لباس نعمائكم 
حن شاعنا ما آلبسنا الملك من الأثواب » وال أمة ياجأ الطفل اجا اللهفان» . 
وعند الشدائد تمتاز السروف من الاجفان؛ ووجه الله يبقى »وكل ما عليها فان 1 

ويشير أبو عبدالله إلى ما عرضه عليه ملك إسيانيا » من الأقامة في كنفه 
رتحت حمايته فيقول : ٠‏ ولقد عرض عليئا صاحب فشتالة مواضع معتبرة 
۳۳ و من أمانه » المؤكد فيه حطه بأیمانه » ما يقنع الفوسن 
ریکفیها . نام ترد نحن ٠‏ من سلاة الاحس مجاورة الصقر > ولا سوغ ان 
الأبمان ¢ 4 لين ظهرانى الكفر » ما وجدنا عن ذلك مندوحه ولاشاسعة 
وأمنا من المطالب الشاغت » حمة شر تلا لاسعة ۵ . 

ثم يشير إلى أنه تى كذلك دعوات كريمة من المشرق للذهاب 
والأأقامة » ولکنه آثر الجواز إلى المغرب ء دار آبائه هن قیل » وملاذهم 
دائماً عند النواثب » وام يرنض سوی الانضواء إلا تذلك الجناب » أعنى 
سلاطین الغرت ؛ الذين أوصى أباؤزه وأجياده بالانضواء ایهم ET‏ 
الخطر الداهم . 

و یختم أبو عبدالله دفاعه » برثاء موشر الکه ومصیره » فتول 0 

عزاء حستاً و صر ا جميلة” ؛ عن أرض أورثها من شاء من عباده معا 3 
ومدرلا »سادلا علرهم»ءن ستور الأعلاء الطويلة سدولا :ست الله الى حل 
من فبل» وان تجد لسنة الله ديلا » فلیعلر طاثر الوسراس ار فرف »طبر 

کات ذلك ؤ ی الکتاب مسطورا : ولم نستطع عن مورده صدورا › وان 1 
لله تدرا «تدوراً ؛ . 

ويعود أبو عردالله بعد هذا الدقاع المستفيض الوشر »إلى الأشادة بخلال 
ملاطرن فاس وداثرهمء وبارر أنه يضع نفسه تحت حماية السلطان ورعايته: 
د متا ذ ي سلك أوليائه » متشرقاً بخدمة عليائه » » ليقف 
کنفه مصوناً من المخاطر والضيم . 


بعية مرد ی 


۹د 


تلك خختلاصة الدفاع الشهير الذي تركه آخر ملوك الانداس للخلف من 
بعدة» وهو دفاع حار موثر > يذكرنا بتلك الاعتذارا ت الشهيرة » التي لجأ 
مها الأتدمرن يليت ا ا ارين و ی والاراء . وقد 
يف أبو عبدالله موقئ المذذب البرى ) فنعا فهو لا يتنصتل من جميع الأخطاءء 
ولکنه کل من تعة ما حدث » ویصور نفسه قبل کل شی: ضحه آلقدر ع 
ويدفع عن نفسه بالأخص تهمة التفر بط والخیانة والزیغ . فال أي حد تتفت" 
هذه الصورة ۳ امه > ومع منطق الحوادث والظروف التي وفعت فيا 
الأماة ؟ نقد توأ آبو عبداقه عرش غرناطة لول مرة ودو فتى في الخادية 
و إلى لعشر ين + ثم عاد إلى تبوله بعد ذلك بعداة أعوام » وكان جلوسه في کل" 
0 طاحنة . وقد نشأ هذا الامیر الضعیف في بلاط 
منحل » یضطرم يصتوف الدس والخصومة » ولم تهيئه تربيته و صفاتسه 
تلاضطلاع عراب حم اوعاب رياو نويه 
التي كانت تجوزها ملكة حتضرة . لقد كانت الانداس تسیر إلى فسدرها 
الحتوم- + قبل حلول المأساة ومد وم يك ثمة کت في مر 
بعد أن ممّطت - جميع او اعد الانداسة الأخرى في يد العدو النوى الظافر > 
وک ن اس من شا ی في أ الأواخر من شلوك قواناطة 6 بحملون كيرا 
في التعجيل بوقرع المأساة فتراهم يجتحون إلى الدعه والخمول : 

و 9ب عن المملكة ؛ ويجتحون ال حروبت اعلت بمزق 
فرپا بعضیم بعضاً ء والعدو وراءعم متربص متوثب يرقب افرص . وقد 
كان هذا شأن مملكة غرناطة وشن بني الأحمر » ولاسیما منذ آوانسل 
شرن التاسم اليجري آو آوائل رل رای عشر الملادي ؛ ومند 
عل الأمير 3 ل أبى اسن » تبلغ الحرب الاحلة ذروتها الخطرة » و بندو 
معسير المملكة الأسلامية رهين رحمة القدر » وقد شاء القدر أن يكرن 
اقطان آدو الحسن » وآخوه محمد بن سعد ال معر وف بازغل 4 وولله أبو 
عبدالله محمد أبطال للأساة الأخبرة » حملتهم نفس الأطماع والاهواء 
الخطرة » فانحدرو! إلى معترك الخرب الأهلية » وشغلتهم. الحرب الأدلية 


طول الوقت عن أن يقد روا حقائق الموقف » وأن يستشعروا الخطر الداهم؛ 
وأن يستجمعوا قواهم المشتركة لمواجهة العدو المشترك . وانحدر أبو عبدالله إلى 
آخطر ما في 9 المميتة من وسائل الاغر َء والتفوق » فجتح إلى عا 
العدو الخالد » ولم يحجم عن أن يستعدى ملك اتتصاری على أنه وعمه > 
كي ينتزع الملك لئفسه » نلما ظفر بعرش غرناطة بمؤازة ملك قشتانة » لم 
يكن سوى صنیعته وأسير وحيه . وكان عمه الرّغل قد بسط سلطانه على 
الأتحاء الشرقية والجتوبية » فلم يحجم عن مهاجمته في نفس الوفت الذي 
هاجمه ملك التصاری اینتز ع منه ما تحت يله ۽ وكان الزغل في الواقم بطل 
المعركة الاخیرع-: وقد آبدی فى مقاومة العدو بان رائعة خلدتها سير 
العصر . وام يشعر أبو عبدالله بفداحة خبائه إلا" بعد تیحرّل حليفه الفادر 
ملك قشتانة بجرشه الضخم » ليحاصر غر ناطة ويضمر بها الضربة الأنديرة»؛ 
وكانت قوى غرناطة وه رو ای ااي شي تسم 
یفن دفاعها مس اوه القاهرة ۳ المنتوم » فكانت النكية وكانت 
الخانمة الؤسية.. وم يكن موقف أبى عبدالله خلال لك اللحظات ال<اسمة 
وي او ییا ادل ع الذي يسعى 

لى سلامة نفسه واٍنتاذ ما يمكن إنقاذه من ذلك التراث ل العر يض الذي أسيج 
وشيك الز وال > ودو موتف ام يكن م بلاشاك ف مشر فا ی مسج 
سمات البسانة والتضحية واأشهاعة 

آلیس بعد ذاث أن تحکم على آخر ماوك الأنداس ؟ إن أبا عبدالله يحمل 
أمام الله والتاريخ تبعة لا ریب فيها » بيد أنه من الحق ایضاً أن تقول : 
نها ليست تبعة الخيائة المتصودة أو الجريمة العمد » بل هي تبحة » التفريط ؛ 
والتخاذل » والخطاً » وعدم التبصّر في العواقب ۱ 

على أن عبدالله » على ما متحقه م مان ار و کل او 
الم ام > یستدق " من‌نظرفا تقديراً خاماً » لما وفق إأيه من الاحتفاظ بدیته 


ودين أنائه وأجداده . والو 2 ان“ EET‏ اه لني ۳ لت ره رظروف الاغراء 
التي كانت تحط له 4 الى حملت بعض آکایر الرعماء وا ماده السلمین عل 
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التنصر » وسعى الملكين الكائوايكيين إلى تنصير من يمكن تتصيره من الزعماء 
السامین » بكل الوسائل : هذه الظروف كلها كانت خليقة بأن تحمل أبى 
عبدالله على الاستجابة إلى دواعي التحریض والأغراء » فترل قدمه إلى الدرك 
السحرق الذي الحدر یه يعض قادته ووزرائه » ولكنه استطاع أن يخرج 
من هذه الحنة «عتصماً بدينه التین » وهو ما يشير إأبه قي دفاعه الهّد م . 
واستقر أبو عيدالله بعد جوازه إلى فاس في طل بني وطاس ؛ وشید 
بها تصوراً على طرارٌ الأندس . ويروئ أله لا تر ل ۳ عدالله وصديسه 
مدبنة فاس ء أصايت الناس فيها شد ة عظيمة من الجوع-والغلاء والرباء » حتى 
غادرها كثير هن أحاها ؛ ورم كثير من الا نداسیین إفى بلادهم » وتقاعس 
کثرر منهم ء ن الجواز إلى المغرب خرف الشدة والفاقه » (ه) . وعاش آیسر 
عدالله و ی منفاه طویلا" يجرع كأسه المرة حتى الثمالة » وتلب في غمر 
ارات والذ کریات الفجعة » ويشهد خلال تلك الأيام المؤامة » جهود 
السياسة الأسبانية في سحق الاسلام بالانداس » وصحق مدیته وکل رسومه 
وآثاره > و یشهد يد القناء والحو » تعمل لاستتصال هذا الشعب الاندلسی 
اليل التاند » من الأرض التي ليث يرحاها ثمانية قرون > ویش في أر جائها 
فص عبقر بته . 
وتختاف الرواية في تاريخ وقاة ابی عبدالله اختلافاً نا . فيقول لا 
للقری 0 ی الطب : أنه توفی باس ستة أر بعين و تسعماثه (pio)‏ 0 
وإنه دقن بأزاء الصا ل شارج یاب الشريمة (5) . وذکر لتا الر و اية النشتاأيه 
7۹ ریه ان ذلك العصر > أن" ژر ع !لله توفي قشلا 5 ی ود ة أبى عقبة الشهمة 
ای نشبت بن اللطان أحمد أبى العباس الوطاسى حفيد أبى عبدالله مد 
الوكاسى ودن خصومه السعديين الأشراف الخوارج عليه »> واشترك فمپا 
أبو عبدالله محارباً إلى جانب آصدتائه وحماية الوطاسین ¿ وقدحدنت هذه 


تب في‌سنه ( ٩:۳‏ م - ۱۵۳۱ م ) وهزم فيها بتو وطاس هزيمة 


(5) آزهار الرياض 1 / ۱۸) . 
ر) نشم الطيب (۲ / 11۷) والاستقصا (۲ / ۱۱۸ . 


۳ 


شديدة (۷) . ويذكر المقرى في : : أزهار ابر با ں فيقول : انه توفی پفاس 
سنه 2 آر بم وعشر بن وأسعماله دجر به( م ( (A)‏ ¢ ذا صححت الر وابة الثانية ٠‏ 
فان أن عدالله بكرن تد مات 5 ی ندو الخامسة والسبعين من عمره . ورجح 
روابه القری الأول و قي أن اا عبد الله توفي تعره ف قاس مه ۲۸۹۶ 
أما روابته الثادة 4 وهی أله توفی نی سنة ( 4۲٤‏ ه ) فاارجح أنها رید بر دش 
رقدى للأولى 5 و تر لك أبو عبدالله ولدين هما أحمد ودوس 4 واستمر تشه 
مستمر أ معرو نا بفاس »دی آحقاب + ولكنهم انجدروا قبل بعيد إلى هاوية 
لیس و الفاقة : ویذ کر انا المذرى أنه رآهم سنة ۱۰۳۷ ه- ۱۲۸ م ) 
معدمین يعر ون على أموال الصدذات )٩(‏ . 

ویعرف أبو عبدالله آخر ماوك الأنداس » في الرواية الأسبانية » بمحمد 
الحادي عشر ؛ را للاك الصغير ( Fercy Chilo‏ ( زان عمه أبى عمك الله 
الزغل ء وياقب أيضاً بانزغيبى » ومعناها : المنكو د » أوعاثر الجد » تنويهاً 
بأحداث حناته المؤسية ء وبما أصاب الأ لام على يديه من الخطوب والمخن 
(۱۰) . 

و دکذا انتهت حياة آبی عبدالّه المتخاذل » کا انتهت حياة موسی بن 
دی الفسان دناعاً عن ذه ووطنه 4 وشحان دن انتهاء الحيائين 4 فلیگ. ن آبر 
عبدالله درساً للمتخاذارن حيث أم یشرف نفسه وام يشر ف أحدا: » ركان وسییقی 
لط عار في التأر يخ ولک مو سی 5 آبی | لزان وو شتا تلا رطا 
حيث شرف لفسه » وشرف دینه وقرمه وبلاده بموقتمه . وكأن وسييتى 
مفخرة اعرب واأسلمرن وصفحة «شرفة في التاربخ . 
مایا ۽ وکل حی إلى موت : و لکن شتان بين ال تین 


(۷) الاستتصا (۲ / ۱۷۷) ۰ 

(۸) آزمار الرياض (۱۱۸/۱) ۰ 

. 1۱۷ / ۲( نفج الطیب‎ )٩( 

( ۱۱ غ : ا في ليجة أهل غرناطه : التکود او التعيس 
ومعناها لماذكرة مارمول : التمى الحفر أو الرجل الكين » انظر دوزي 
Supp , aux dict , arabs 2. 4‏ 
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نهر ات العاصده الغادرة 
۱ مأساة الأندلس ونقص اثر و ارات العردية عن المأساة 


ام يكن ظفر اسیانیا النصرانية بالاستلاء على غر ناطة » وسح دو اڄ 
کلام بالاندس ؛ سو لدابة التهانة فى +صبر الامة الأنداسة yt‏ ۾ يكن 
فقد السيادة اّومية » وفقد الا ستقلال واالحرية » والذلة السياسية » والا ض یاد 
الديني والاجتماعي > وهي المحن التي تنز نَل عادة بالأمم المغلو بة ؛ سوی لمحة 
صغر 5 سر و ما كتب عل الامة الأنداسة أن تعانيه عل يد إسبائيا النصرانة 
ققد كان مصير مسامى الانداس يعد ضياع دواتهم وژوال م ملكهم ۱ 99 
ما عر فت الأمم الكريمة الفاوبة » وكان مأساة من أبلغ ماسي التاريخ . 
تلك هي نأساة الوريسكين. أو العرب المتنصرين » ومن الأسف أن" 
الرواية الأسلامية لم تخص الامة الأندلسية بعد سقوط غرناطة بكثير مسن 
عنايتها » ولم يته لإينا عن تلك المأساة سوى رسائل وشذوريسيرة .بل لم 
بنته إإينا وى القليل عن مراحل الأنداس الأخيرة قبل سقوط غرناطة > 
ولاتوجد لديا عن تلك المرحلة سوئ رواية اسلامية واحدة هی کتات : 
١‏ أخبار العصر قى اتتضاء دواة بتی نصر » الذي كتبه فى سنة ( ٩٤۷‏ هم - 
٠م‏ ) أعنى بعد سةوط غر ناطة بخمسین ستة ۰ كاتب جهول فب ايبدو ؛ 
من آشراف غرناطة الذين بقوا فيها » وأرغموا على التنصر » ولکنهم بقوا 
مع ذلك مسلمرن فير وحهم وسريرتهم . وقد كانت هذه الرواية أساساً لكل 
ما كته السلمون التأحرون عن ستوط غرناطة . ولم تصل إلينا إلى جاتب 
هذه الرواية الوحدة » سوی رسائل وشنور وتصائد نقلها القری في کتابه : 
؛ أزهار الرياض ؛ : ومعظمپا مما کته آدیاء العرپ‌عقب وبع الأساة بقلیل. 
و ستعلیم إن نر جع هذا القصی ١‏ فى آلر و اية الاسللامية عن حو ادث الأساة 
الا ند سة إلى عاملین : الأول هو أنه ف ین عصور الأحتلال والستّوط > تخمد 


ای 
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الحركات الأدبية والفكرية » وتقل العناية بالتدويين التاريضي كا نقل. في 
جميع نواحى التفکیر و الادب » وان" نظام الطغيان المطيّق " والاضطیاد 
المروع » الذيفرض على العرب المتنصرين > كان کفیلا" بأخماد کل" صوت 
وتحطيم کل" قلم » والثاني وهو ما نيجحه هو فقدان معظم الكتب والوثائق 
العربية التي و ضعت في هذا الوقت » والني استطاع المقرى أن ينقل شذرات 
منها » مما يدل عل‌آن بعضها كان موجوداً حتى عصره » أعني في القرن‌السایم 
عشر الميلادي . ومن الغريب أن صاحب : و آخبار العصر » » لم يقد م این 
عن مأساة العرب المتتصرين سوی نبذة يسيرة مع أنه عاصر معظم حوادئها » 
وشهدها على الاغلب . واستا تجد ما تفسر به مذ! الصمت من جاب الرو اية 
الأسلامية الوحيدة » التي انتهت انا : عن سقوط غرناطة » وما تلاه مسن 
الحوادث والخطُوب ٠‏ إلا نظام الأرهاب الشتامل ؛ الذي سحق کل" متنفس 
للشعب المغلوب. ومن الواضح ان هذا الارهاب يضاعف الرةّابة على أصحاب 
الأتلام : ولا برحم من يعلم أنه يسجل غليهم جورهم وأعمالهم الشتيعة 
الظالة » ويحرص على كم الأفواه واسکوت عن الظلم » وعدم التفوه 
باانسان أو بانقلم بما يدور من أجداث ظالمة شنيعة . 
على أن هذه الرحلة المزلة من تاريخ الآمة الأنداسية » نشغل يالعكس 
5 تاریخ إسبانيا القومي > حيرا كبيرأً یمد زهاء قرن وربع » وتخصه 
الروابة الاسبانية بكثير من عنايتها . ولكن” الرواية الأسبانية » تتأثر دائمباً 
موامل القومية والدينية إلى أبعد حد » وتنظر دائماً إلى ذلك الاستشهاد 
الفجع » الذي فرضته إسبانيا على العر ب المتنصرين » وال تلك الأعمال المر وعة 
التي كانت ترتكيها عاكم التحقيق )١(‏ باسم الدين » وإلى تلك الوسانسل 
البربزية التي اتخذت لتشريد العرب المتنصرين وإبادتهم » بعين الكبرياء 


(۱) هو العرونة خط » بمحاكم التفتيعى : 


واارضی» وترى منها دائماً نوعاً من الأنقاذ القرمي ء وتظهیرا للدين والو طن 
من آثار الاسلام الأخيرة ة.. وهي تحرط هذه الرحلة من تاريخ إسبانيا بكثير 
حن القصبص زالاساطیر انماسية» التي تشد بظفر اسبانیا النضرانية » وبضا 
أنبغت العناية الألهية على حطنها وسياستها. ء. فى إيادة تراث المرب والأسلام» 
وفی التضاء إلى الأبدعلى آثان *لندالاو 2 الأ لام المجيذة ‏ التي ازدهرت 
في إسنافيا زهاء ثمانية فرون؛ وعلى حضارتهم وآدابها . وكل ذلك العراث 
العظيم الباهر 

على أن الرواية الأسيانية + با'رغم من تأثرّها العذيق بالعرامل. القومبة 
والدينية » تعرض.علينا حوادث هذا النضال الأخير في أسلوب موثر". وقد 
. لاتضن في ¡ بعض-المواطن وااواتف بعطقها > واحاناً بأعجابها : عل تلك 
الأمة المغاوبة الياساة › ای أبنت تناضل حتی الرمق الأخزر عن كرامتها » وعن 

ترائها القونی والروحی . ۱ 

ولمنا تلم کتاب الأسبان التصارى » ذا قلنا : : اتم ينثلون اتعصب 
الأعمى تمیلا عملياً ؛ حتى كأن التعصب تصورفیهم أناساً بمشون عل 
الأرض ریکتبون : نهم يتعصبون تعصباً أعمئ لا مزيد عليه في القضايا الدينية 
والقومية » ويا عون تاها أعمى لا «زيد عليه على كل مسلم وکل غربي . 
ويرون حتاً ما ايش بان » حتی امس من يقرأ آثارهم بوضوح' انجرافهم 
الشنیم عن جادة السق واتعاه e‏ اتصر بح غن کل نوع من آنواع 
المناهج العلمية في الحث والتایف > ف شدر تعصبهم مومهم ودينهم : 
متعصرون على غيره ومن القومیات الأخرى و الا ديان و بخاصة العرب والاسلام . 

إن" اللراسات الامبانية الخاصة بالادلام والعرب. » التسي. کتبها 
الاسیان ؛ لابند علیا ولا بولق بيا عامة » وهذا هوالماعدة » ولا عبرة 
بالاستتناء . 
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. الاصير وحرق الكتب العر بية 


لبشت السياسة الأسبانية «رة قصيرة » بعد سقوط غرناطة. » تلترم جانتٍ 
الروية والاعندال . راتخذت الأهبة لنقل المسلنين الراغبين في الهجرة: إلى 
المغرب » وهاجر كثير من أشراف غراطة» بعد بيع أملاكهم بسأبنغس 
الأثمان (؟) . رنی مقدمة الهاجزین بنو سراج وأنجاد غرناطة القدماء » 
فأتفرت «ناطق بأسرها من اعیان المسلمين » ولا سيما منطقة البشرات ؛ وكان 
تدقّق سيل المهاجرين دلا" على أن الشعب المغلوتٍ لم .يكن واثئاً من ولاء 
سادته الجدد » وأنّه كان نظر الى المستقبل بعين التوجتس والریب . 
وقد كان من هاجر هن غرناطة الى العدوة عقب ستوطها بعليل جماعة 
من آهلها برئاسة زعيم جندي هوأبو الحسن ٠‏ المنثر ؛ وکان من أكاير جند 
الجرضش الغرناطي ۰ ۽ تعمر وا مدنه 7 وكانت بومثذ حر بة » وکاا؛ ذلك في 
سنة ( ۸۹۸ ه ‏ 149117 م ) .ومن ذلك الحين تغدو نطوان ملاذاً لكثير من 
الأسر الأند'سية الي أرغمت على التنصير » ثم آثرت المجرة إلى دار الأسلام 
فراراً من اضطهاد الأسبان ومحاكم التحقيق » وعادت إلى دیتها القديم » وما 
زاات أعقابهم بها إلى الیرم (۲) . 
ولكن السيامة الامبانة كانت تخشی دائماً هذا الشعب الذ كى التابه › 
وكانت الكنسة تجيش دائماً بترعتها الصليبية القديمة » ونضطرم زغية. في 
القضاء عل البقية الياقية ءن الامة الأسلامية في اسبانیا وكانت بملكة غرناطة 
ما ترال تضم كتلة «سلمة كبيرة » تربطها: بثغور المغرب صلات وئيقة » هذا 
عدا ما كان ٠.‏ ن جموع الدجنین في منطةة .ية ع وقي منطفة 8-طه وغيرهأ 
من بلاد أر آغون. وکان كدر من أولتك المدجتين » إلى ما .بعد ستوط غر ناطة 
بأعو ام عديدة » بحتفظون بدينهم الأسلامي .وكان وجود هذه الکتله السلمة 
في قلب إسيانيا البصرانية » شغلا" شاغلا للنيامة الاميانية , 
() ازهار الرياض (۱ / )٩۷‏ . 
(۲) الاستعصا (۲ / ۱۱۲) ومختصر تاريخ تطوان محمد داود ب ( ۱6 - ۱۷ ) ۰ 
۷ 


واظاهر أن” الدسياسة الأسبانية 4 أبنت مدی حن متر ددة في انتهاج 
املك الذي تسلکه إزاء السلمين ‏ وقد کانوا من أهم عرامل اانشاط والرخاء 
والعرفان في إسبانيا » وکانت براعتهم قدوة في الزراعة والصناعة والعلوم 
والفنون > وشخلااهم قدوة من النشاط والمثابرة والزهد والعفة والزفق » وکانول 
على الجملة من أفضل العناصر الذي يمكن أن تضبّهم دولة متمدنة (۳). و لكن 
الكترسة كانت تضطرم حناسة في سبيل تحقیق مثلها » ولم تكن السياسة 
الأسبانية في تلك الأيام من تار بخ إسيأئيا سوی أداة لينة في يد الكنيسة ۰ التي 
بلغت عندتد ذروة قوتها وتفوذها . 
ويصف لنا مورخ إسبائي ؛ عاش قریاً من ذلك العصر ؛ ليات الكتيسة نحو 
ااسلمین فى قواه : « له منذ اسئولى فر دیناند عل غرناطة» كان الأحبار يطلبون 
أيه بألحاح » أن يعمل على سحق طائفة محمد في إسبانيا » وأن يطلب إل السلمین 
الذين بودون البقاء » إما التنصير » أو بيع أملا كهم والعبور إلى المغرب » وأنه 
لیس في ذلاك حرق لامپود المقطوعة اهم > بل إنقاذ لأرواحهم » وحفظ 
للام الملکت لان من استحل أن بیش ااسلمون في صقاء و لام سم 
لنصاری ؛ أو يحانظون على ولائهم الماوك » ما بقوا على الأسلام ؛ وهو 
يحنهم على مقت النصارى أعداء دينهم 1(.6) . 
ولم تكن هله السياسة في الواقع بعيذة عما يخالج ملحي إسياليا ؛ 
فر دیناند الخامى ۰ وزوجه الاكة المتعصبة إيرابيلا الكاثوليكية > من 
شعور نحو السامین 1 ولم تكن العپود اتی تطعت للمسلمين. بتأمينهم في 
انفسهم وأموالهم ¢ واحترام دينهم وشعاثر هم » لتحول دون تحفق الاسة 
القومية . ذلك أن" فردیتاند لم يحجم قط عن أن يقطع العهود والوائيق ٠‏ متى 
كانت سبلا لتحقين «آریه .ع ران يسبغ على سياسته النادرة ثوب الدين 
دالورع:ولكنه ام بعر نفسه.قط ملزماً بمهرد ويقطعها متى أصبحت 
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تعاض سياسته وغایته رین النقد الغربي الحديث على ذلك بقوله : « واو 
تنذت العهود (الني قطعت اسلمى غر ناطة) بولاء » لتغير مستةبل إسيانيا 
كل" التقیر » ولتفوقت المملكة الاسبانية في فنون الحر ب والسلم +وتوطدت 
الأسبانية في فنون الحرب والسلم » وتوطلات قوتها ورشاژ‌ها . ولکن" 
ذلك كان غریاً على روح العصر الذي انتضی» وأقضی التعصب و الجشم 
إلى المطار دة والظلم؛ و آنزات. الکبر یاء و الفشتالية بااغلوبین ذ :5 مروعت . 
نانسعت ااپرة لسن بن الأجناس على 3 الز من » حتى استعصى الموقف › 
وأدى إلى لاج كان من بجر اثه 0 تحطم زاء اسبائيا » (۵) . 

و أخذت سياسة الأدهاق تجرف في طر يها کل شي- ؛ ونشط ديوان. 
التحقين ( «ونااءز1201 ) أو الديوان القدس » یدعمه وحی الكنيسة 
وتأسد الك » إلى م مزاونة قضائه الامن » وكانت مهمّة هذه المحاكم الكتيسة : 
المروعة أن تىل عل حماية الدين ( الكثلك: ) ومطاردة الكثر. 
واتريغ يكل ما وسعت ٠‏ وكان جل ضحاياها في البداية من يهود ومسلمین . 

ثم الموريسكين أو العرب المتنضرين . ». و كانت إجراءات هذه الحا کم تنافى 
3 عدانة و کل" قضاء متمدن . 

وهكذا فاءنه لم تمض بضعة أعرام على تسلیم غرناطة» <تى بدت 
نيات السسياسة الأسبانية واف حة للمسلمين » وكاتت الكنسة تحاول حلال 
ذلك أن تعمل اتحقيق غايتهاء أعنى تتصیر الملمين › 
بااوعظ والأقناع » ومختلف رسالل التأثير المادية : ولكن هذه الجهو د لم. 
تسفر عن نتائجدتذ كر » فجتحت الكنيسة عندئذ إلى سيامة العنف والمطاردة 
وأذعنت السياسة الأسبانية لوحی الكنسة ؛ ولم تذكر ما قطعت من. عهود 
مو کده للمسلمين باحتر ام دينهم. وشعاثر هم 1 وكان روح هذه ا 
العنيفة حبران كيران هما؛ الکاردینال خمنیس مطران طليطلة » ورأسن 
الكتية الأسبائة » والدرن (یجودیا » الحتی العام لديوان التحقيق . (5) 


(ه) - ۰ .Dr . Lea : the 10۵۳15605 p.‏ 
(1) كان المحمق العام وهو قاض فشاء الديوان » بمثل بومند أعقام اللطات 

الديلية والعشانیه في اسانيا . 
0-04 


وحاوات: السياسة. الأسبانية من. جانبها- أن تسبغ. على هذه التصرفات 
ثوب الحق: والعداة» فأخذت في تحوير العهرد والنصوص التي تضمنتها: 
معاهدة التسليم.» وتعدیلها و تفسیر ها. بطر بق التعسف والتجكم 7 ٹم 
خرقها نصأ فنصاء واستلاب. الجقوق . والضمانات المتوحة تباعاً › 
تأغلقت ااساجد » وحظر على المسلمين إقاءة . شعائر هم » وانتهکت 
شعاثر هم وعفائد هم وشریعتهم(۷). وأدرك المسلمون ماثرمی لايد السياسة 
للكنيسة .من محوز دينهم واختهم وشخصیتهمی» و دوت في إذانهم تلك 
الكلمة الخالدة و النبز ة الصادقة الت آبقاها إليهم: فارشس غر ناطة:موسی بن 
ار بي- الاستان يوام اعترءوا التسليم عدو : و آتععتدون أن التشتالیین يحفظون 
عهودهم ¿ ؤآ یکون لهذا الك الظافر من الشهامة رالکز م ماله من حسن 
الظالع ؟ لشّد ما تخطئو هم جميعاً ظكون إلى دماثنا رالوت خير ما 
تلقون منهم إنها شتظر مشر الأهانات » و الانتهاكو الرقينتظر كم نیب مناز كم 
و اغتصاب نشائكم وبناتکم » رتدئيس مساجد کم . تنتظر کم المحارق الملتهية 
-لتجعل متکم حطاماً هشبا 4 . 

و کان قر دیناند یذشی في البداية عواقب التسرع في تتفد هذه السياسة ع 
لکن اڳ من ام يكن قد توطّد بعد في الناطت ااسترل عليها » ولان" 
المسلمين لم یترم سلاجم تماداً 6 وقد بژدی الضغط إلى الثورة > فتعود 
الجرب . کا كانت واكن انتبى الى الخضوع . إلى رأى الكنيسة : 
واستدعى_الكإر دنيال خمنیس إلى غرناطة ليعمل على تحقيق مهمة تنصير 
ااسامین فوؤل عليها في (شهر حزيران - یونیه سنة ۱4۹۹ م . ۰۵٩ه)»‏ 
ودعا. آستفها الدون تالافیر إلى اتخاذ وسائل فعانة لتنصير . المسلمين > 
وأمز_بجمع فقهاء المديية » ودعاهم إلى اعتناق النصرائية » وأغدق عليهم 


(۷) _آخبار العصمر ( ۵ ) . 


التحف :والمهدايا » نافیل بعضهم على التنصيز » وتبعهم جمساعة 
كبيرة ةَ من العامة > . واستعمل الو عد والوعيد والندل والارغام في تنصير 

بعض آعیان السلمين . 

وکان قد اعتنق تق النصرانية قبل سقوط غرناطة وبغدها جماعة مسن 
الأمراء والوزراء : و في مقدمتهم لمیر ان سعد و نصر + ودا السلطان أبي 
الحسن » من زوجه النصرائية البز ابيث دي سوايس المعرنوفة باسم ثريا ۵ فد 
نصرا ومنحا ضیاعاً في أرجبة : و تسمی أحدهما پاسم : اللوق فرناندو دي . 
جرانادا » أي احب غرناطة ؛ وخدم قائدا في الجيش: القشتالي » واشتهر 
في غير ته يخدمة العرش . وتسمی الثاني باسم : دون خوان دي جر انادا(۸) . 
وتتصر سيدي بخي الندار قائد ألمزية وابن عم مولاي الرغل 6 عقب تسليمه 
لآلرية ¢ وت باهم : الد وق بلور دی + و انادا فدجاس 4 وتروج من 
دوينا خخوانا دي مندوثا وصيفة الملكة وتتصر الوزير أبو الاسم بن روا 
بنیخش ومعظم آفر اد آسرته » وعادت أسرته تحمل لقيها القشتالي القدیسم 
( ۷۵0۵۵35 1.05 ) » واشتهرت في ناريخ إسبانيا امحدیث» وآنجبت کل 

من القادة و الاحبار .. وتنصر آل الثةري الذين اشتهروا في الدفاع عن مااقة 

وغر ناطة درأ ونی غت یت : جونثا.غو فر ناندت ثجری كم 
الوزد. بوسف بن كماشة » وانتظم في- سلاث الرحبان » وهكذا اجاست 
موجة التتصیر كيرا ٠ن‏ الأكاير والعامة معا . 

وتمر کرت حركة التتصیر في غرناطة بالأخحص في حي البيازين : 
حيث حول ٠-«جده‏ في الحال إلى كنيسة سميت باسم : سان سلفادور )٩(‏ . 
واحتج بعض أكابر الملمين على هذه الأعمال » ولكن ذهب احتجاجيم 
وتننکهم بالء پو د المتطوعة سدى . وثار أهلالبرازين » وتحصترا بحيهم 
Hernando de Baeza , ibid, 2. 3 7۳‏ 
(15 ماتزال كنية نان سالفادور تقوم ختی الوم على اموقع مبجد 

البيازين العدیم » ولا تزال توجد ( موّخرتها بعض عتود السجد: 

القديمة - 


Y1 


وند دوا بخرق. العهود فیذل الكار دينال بخمینس وحا کم الدينة » جهوداً 
فادحة لاقناعهنم بالهدوء والسکينة ۰ وبذاواهم من التأكيدات والضمانات 
الكلامية ما شاءوا (۱۰) . 
وام يدف الکار دینال خمنیس عند ننظيم هذه ال رکة الأرهابية » التي 
انتهت بتوقیع التنصير المعضوب ؛ على عشرات الالوف منالملمين سرا 
ولكنه ترنها بارتكاب عمل بربري شائن »هو أنه أمر يجمع كل ما يستطاع 
جمغه من. الكتب القربية من أهالي غرناطة وأربى منها » ونظمت أكداسا 
هائلة في مدان باب الرملة » أعظم ماحات المدينة » ومنها كثير مز, الصاحف 
البديعة ال خرف ؛ والاف من كتب الا داب والعلوم : ا الثار فیها 
جميعاً » واميستان منها سوى ثلائمائة من كتب الطب والعلوم» حملت إلى 
اأجامعة التي أنشأها في مديتة لكالا ذي هنار س » و ذهبت ضحة هذا الأجرام 
الهمجي عشرات الأنوف من الكتب العرية» هي خلاصة ما بقي من تراث 
الفكر الأسلامي في الأنداس (۱۱) . 
وليس المؤلفون العرب والمسلمون وحدهم الذين ليصقون عمل خمئيس 
ای والهمجية » بل قائها ویتولها المنصفون من الغربيين» فمغلا” 
يشير ااستشرق الأيطالي الأب سکیابر إلى ( ۹6۳1012۳6111 ) هفي مقدمة 
ê‏ كتبه إلى  :‏ التعصب الكاثوايكي » وثورات خمني البربرية التي 
ترتب عليها حرق المصباحف والكتب الأسلامية الأخرى أسلمي غرناطة ؛ وذلك 
لكي يتؤسل إلى تنصيرهم ؛ . 
Luis del Marmol : ibid . 1 ۰ Cap . 1 441.9‏ 
(۱۱) يختلف الوٌرخون الاسبان في تقدير عدد الكتب العربية التي احرقت » 
یندرها دي‌روبلس الذي كتب بعد ذلك بقرن كتابا عن. خياة الکاردسال 
خنئیس : بملون وخسة آلاف كتاب . وشترها برمندث دی‌بدراثا 
الذي كتب: بعده بعليل بمالة رخسنة وعشرین النآ ؛ وشلرما كوندى 
بثماتين الفا.' 


۷ 


ويقول الزرخ الأمريكي وليم برسكوت : إن هذا العمل المحزن 
لم يقم به همجي جاهل » وانماجد مثقت؛ وقد وقع لا في ظلام العصور 
الوسطى > ولکن في فجر القرن السادس عشر » وفي قلب أمة مستنیر 6۰5 
تدین إلى أعظم حد بتقد مها ؛ إلى خزائن الحكمة العربية ذاتها » . ثم يشير 
إلى ما ترتب عل هذا العمل بقوله : «لقد غدت الاداب العربية نادرة فى 
مكتبات نفس البلد الذي نشأت فيه + وان" الدراسات العربية التي كانت من 
قبل زاهرة في إسبانيا » حتى في العصور الأقل لمانا » انهارت لا نها عدمت 
عذاء يدها » وهكذا كانت النتائج الحزنة للمطاردة التي يراها بعضهم. 
أشد تقويضاً من تلك التي ترجه إلى الحياة ذاتها . 

علماً أن" هذا العمل الذي شر النقد الغر بي الحديث وزرأتته جد 
مع ذلك بين العلماء الأسبان من لیسوغه » بل ويمجده . وقد تولى المستشرق 
سيمو نيت الدفاع عن الکار دینال خمتیس. »© الذي بصقه بانه ۳۹ آمجاد 
الكنيسة الاسبانية » في رسالة عنوانها : « الکاردینال خدئيس دي سيسئيروس 
و الخطو طات العر بية الغر ناطية ز۱۲) » ؛ يقول فيها : إن ما قام به الکاردیتال 
من حرق الکتب آمر لا غبار عليه » أذ هو [عدام للشییء الضار » وهو 
با'عكس أمر محمود » كا يعدم عناصر العدوی وقت الوباء ‏ وان" الملكين 
الکائوایکیین قد أمر! بعد تتصير السلمین أن" تؤخذ منهم کنب الشريعسة 
والدين » لكى تحرق فى سائر مملكة غرناطة ء أن يسلوا سائر الكتب العر بية 
التي لديهم سواء في الدين أو الشريعة أو كتب الطب والفلسفة والتاريخ أو 
غيرها إلى قاضي الجهة ء وذاك في ظرف خمسین پوماً من تاريخ هذا الأمر » 
کی يفحصها القضاة » وتوحذ منها كتب الدين والستة » ویرخصها القضاة 
بعد ذلك بحيازة غيرها . ویدافع سيمونيت عن تصرف الكارديئال حمتیس 


Prescolig ibid . 2 . 453 - 454 . (1۲) 


بحناسة ویفرل :إن إحراقه للكتتب »یمکن أن بتارن بما ونم من أعمال 
ماثلة خلال الثورات ا-ديبة»منذ الثورات الیرو تستانية الأنكليزية والألمانة 
إلى اللورة الفر نسية و آنه خلال هذه اللورات قد آحرق‌آو آتاف كير من 
الا ثار الا دية والفتية في كثير من البلا د الاوربية» و آنه لا يمكن مقارنة عمل 
خمنیس با وت من إحراق مكبة الأمكثدرية ( الزعوم ) بأمر الخليغة 
عمر » وأن” معظم الكتب العريية قد أخرج من ! سبائیا مع الهجرة ومع من 
هاجر من المسلمين من لو اعد الأنداسية المختلفة وأ أن كثيراً منها قد 
جمع. أيام اللك قیلیب الثاني وأودع بقصر الأسكوريال (۱۳). ذلك هو 
ملخض رسا> الستشرق سیمونیت في الدفاع عن تصرف الکار درتال خمئيس › 
وهو دفاع يبدو ركيكاً مصنائعاً ع از اء الشد الغربي احدیت ‏ و تطعه نز عة 
تخیر وتعصب واضحة» كا أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ثم يأمر بأحراق 
مكتة الآ ندرية كا ات أكثر من متشرق منصف » وأصبحت معر و فة 
لدئ الغرييين وغيرهم . وییدو تعصب وتحيز هذا المتشرق الأسباني 
و راضحا في كل ما كتب عن الامة الأندسية المامة » وهو لا يمكن مهما 
أسبغ عل دران تعارات » أن يزيل أثر هذه الوصمة المشينة من حباأة 
خمتیس ح أو من تاريخ الأسبان . 

رما حدث في غرناطة من تنصير المسلمين» حدث في باقي اللاد 
والتواحي الأخرى » فتسر أهل الإشرات وألرية وبسطة ووادي آش في العام 
اتالی ع أعنى في سنة (0۱6۰۰) ۽ وعم التتصير في سائر أتحاء 
ملكة غرناطة . على آن هذة الحركة التي نمت للنصیر 
ية الآمة الأندلية » والتي لم تدآخر فيها أساليب الوعود والوعيد 
والاغراء الا کرادم تقم دون قلاقل واضطرايات عديدة. وكان الأغراء 
بااتتصیر يشخذ أحياناً » شکل هبات ومنح جماعية لبلدة أو متطقة بأسرها 
كا حدث بالنسبة لأهل وادي آلکرین ( الأقليم ) ولا نخرون وایشرات > 


Simonet , ibid . 2 . 3,8 - 10 , 17 ,18« 20 - 24 and 31. 
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فقد أصلر اللکان الكائر ليكيان مرسوماً في ( ۳۰ حزیران يولي سة ١٠6١م)‏ 
بار اء سائر أهالي التواحي المذكورة » الذين تنصروأ أو سنصرون ۽ من 
جمیع الحقوق واتعهدات المفروضة عل الوریسکیین ؛ العرب ااتنصر ين > 
لصا العر ش ء ورفعها عن مناز لهم وأر اضيهم وسائر أملا كهم المنقولة 
والثابتة»وهبتها اهم وإنغاء ضريبة الرأس المرر ی SE‏ 
وإقالتهم من الغرامة التي فرضت علیهم من جراء ثورتهم » وقدره ا 
حمسو ن الف دوقه ۰ هذا إلى منخ وبراءعات اخرى تظمنها المرسوم 0050 
وصدر كذللك مرسوم ماثل من الملكين الكاثو يكبين في ( ۳۰ أيلول 
سبتمبر سنة ۱۵۰۰ م ) إلى السلمین القاطتين بحیهم ( 010:08 ) بمدرنة 
بسطةء بإقالة الذين تتصروا أويتنصر ون» من‌خمیم الفروض والفارم التي فر ضت 
عل لور وسک د ن » وتحریرهم منها سواء بانشبة لأنفدهم أو منازاهم وأموالهم: 
ات والتقولة من يوم لتصیر » وألا يدخل آحد منازلهم ند" ارادتهم > 
ردن نحل عوقب بثر امة فادحة > وأت یعفوا من سأثر الذتوت التي ارتکت 
صد خدمة العرش» وأن تحترم جميع العقود والمحررات التي كتيت بالهر ية 
و صادق علها فنهاژ هم وتضاتهم» وآن يعامل التتصرون منهم کساثر التصارى 
الاخرین في بسطةء ولهم أن ینتفلوا وأن یعیشوا في أي مکان آخر من أراضي 
فثتالة » دون تل أو ود 4 إلى غير ذلك من النح والامتيازات ١5(‏ ( . 
وصدر آخیراً مرسوم بالعفو عن‌جمیم سكا و حي السلمین »(۱۷0۲6۲12) 
بخرناطة والقرى الملحةة بها » باناسية اجميع الذنوب والأخطاء التي ارتكبت 
حتى يوم تنصیرهم > وألا یت‌خد في شأنهم أي إجراء سواء ضد أشخاصهم 
أو املا کهم )١1(‏ . 
وام تقد م لنا الرواية الأسلامية المعاصرة لأحداث التنصير كثيراً من 
التفاصيل عن هذه الحوادث و اتطّر ات » ولكنها تکتفی بان تجمل مأساة 


)١1(‏ تحفظ هذا المرسوم بدار المحفوظات الأسباتية العامة برقم 
Archivo general de simancas , 2. R. 11 + 8‏ 
R. 11 - 107‏ .ظ ; Archivo general de sımanacas‏ 
Arch gen, leg . 28 ; Fol . 22‏ 
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تنصير المسلمين في هذه الكلمات المؤثرة : 39 ˆ بعد ذلك دعاهم. ( أي ملك 
قشتالة) إلى التنصير » وأ.كرههم عليه » وذلك في سنة آربم وتسعمائة 
فدخلوفي دينهم كرهاء وصارت الأندلس كلها نصرانية ؛ ولميبق فيها من 
يقول : د لا إله إلا الله » محمد رسول الله » » الا" من بقولها في قلبه ع 
وخفية من الناس »وجعلت النواقيس في صو امعها يقد الاذان » و في مساجدها 
الصور والصلبان ء يعذ ذكر الله وتلاوة القرآن » فكم فيها منعين باكية 
وقلب حزین 2 وكم فيها من الضعقاء والعطورین » لم یقدرو! على الهجرة 
واللحوق بأخواتهم المسلمين ؛ قلوبهم تشتعل ارا » ودموعهم تسيل سيلا 
غزيرا » وینظرون إلى أولادهم وبناتهم يعبسلون الصلبان » ويسجدون 
للأوثان » ويأكاون الخنزير والميتات » ويشربون الخمر التي هيأم الخبانث 
والمنكرات » ولا يقدرون على منعهم ولا على نهبهم » ولا على زجرهم ؛ ومن 
فعل ذلك عوقب اشد العقاب ؛ فيا لها من قجيعة بما آمرها » ومصيبة ما 
أعظمها : وطامة ما أكبرها ع 11 م يخم بثوله : دوانطفاً من الأندلس 
الاسله م والآيمان » فعلى هذا فليبك. البا كون » وليتتحب العحبون ع فأنا 
له ون له راجو + كان ذلك في الكتاب مسطورا » وکان آمر الله قدرأ 
مقدورا له 0۱۷ 4 

ونقل لنا المقرئ نيذه من رسالة أخرىيشير كاتبها إلى تنصير مسلمى 
الانداس هي *: و وتعرننا منغير طريق » وعلى لان غيرفرين › آن قطر 
الأندلس: طرق أهل خطبلم يجد في سالث الدهر . وذاك أنهم آ کر هوا 
بانقتل إن لم بقع متهم النطق بما یقتضی في الظاهر الكفرا ولم یقیل. 
منهم الأسر . وكات الابتداءفي ذاكمن أهلغرناطة » وحصوصاً أحل واسطتها لقلة 
الناس » و.كونهم .٠ن‏ الرعية الدهماء » مع عدم العصبية بسنب اختلاف 
الأجناس » وعلم النصارى بأن من بقى بها من السلمین إنماهم 
آساری بأيديهم. » وعيال. عليهم > وبعد أن آنترعوا منهسم 


۱۷ اخبار العصر ( إ٥‏ بت 6 ) »۰ 


۳۹ 


الأسلحة والمعاقل » وعتوا.فيهم: بالخروج والجلاء » فلم يبق من المسلمين طائل 
ونقضس اللعين طاغية التصار ی عهوده » ونشر بمحض الغدر پنوده . . . الخ(۱۸) 

وجاء نی رواية آخری ؛ هذا لوصف للمأساة- التنصير : ۱ 
إن" طاغية قشتانة وأراغون » صدم غرناطة صدمت وأکره على الکفر من. 
بھی بپا من الامة » بيعل أن هیض جناحهم ؛ ور کدت »ریاحهم و جعل بعد 
جنده نامر على جميع جهات ال نداس ينثال » والطاغية یز دهی في الکفر و یختال » 
ودين الأسلام تشر بالأندلس نجومه » وتطمس معاله ورسومه ؛ فلورأيتم 
ما صنع الكفر بالأسلام بالأنداس زاهلیه » لكان کل مسلم يندب لق" 
فقد عبث البلاء برسومه » وعفى على أقماره ونجومه » ولوحضرتم من 
جبر بانقئل على الاملام » وتوعند بالتكال والمهالك العظام » ومن كان 
يُعقب في الله بأنواع العذاب » ويدخل به من الشدة في باب ويخرج من 
باب ویخرج من باب ؛ لاساکم مصرعه » وساء کم مقطعه » وسوف 
انصاری إذ ذاك عل رعوس الشرذهه القليلة من المسلمين مسلولة > 
و أقواه الذاهاين محلو له > وهم سر اون ليس لأحد بالتنصر أن يمطل › 
ولابليثحياً ولايمول ۽ وم يكابدون تإك الأهوال » ویطلیون أطت الله 
على كل حال ؛ . 


وقد ترد د صدی هذه المحنة التي نز لت بمسلمى الا نداس بسرعة في 
سائر چنبات العالم الاسلامی-» فنری ابن وایاس مزر خ مصر ع وهو راو ده 
معاصر ؛ يدون فی حوادٹ (ضص مر سل 5 کس آب‌اغسطس ۱۵۰۰ م(“ أعنى 
ع كن ا دآشپر قلائل ما تي : «وفه جاءت الأخبار من المغرب 
بان" الافر نج قد. استواوا على غرناطة التي هي دار ملك الاندلس 6 وو ضعو | 
فيها السيف بالسلمین» وقالوا : من دخل ديننا ترکناه » ومن لم یدخل قتلناه > 
قدحل في دينهم جماعة كثيرة من الغاربة نجوفاً على ] أنفسهم من القتل > ثمثار عليهم 


(۱۸) آزهار الر باض ( ۱ 7 ¥1{ 


۷۷ 


السلمون ثانياً واتصفوا علیهم بعض شي ؛ واستمر الحرب ثاثرا بينهم › 
والأمر لله تعالى في ذلك » )۱٩(‏ 

أما المسلمون لين يقوا في مملكة البرتغال ؛ نقد كان مصررهم فيمايبدر 
أنضل مصير اخوانیم مسلمى الأتدلس »> فقد قضى العرش البرتغال 
با حراجهم.هن أراتضى الماکة ؛ ي سنة (1447) م » والسماح لهم باعبرر 
إلى المغرب » أو إلى حدث شاءوا ‏ ونظراً لا إقره من صعاب في اختر اق 
#رافی الا سبائية فقد أصير اللکان الکائوایکیان > تحيماً لرغية ملك 

لبر تخال ه ء«رموماً في(نیسان - آبریل‌سنة ۱8۹۷) یصرح‌فیه السلمین البر تغاليين 
4 وأولاد 9 ۾ أن بختر قو ! أراضى تملكة فشتانة. › وأن 
بذ‌هموا ارال واس م إلى البلاد الأحرى » وأن يبقوا في أرض قشنااة 
الوئت الذي برغیون » ثم يغادرو نهابأموالهم متی شاءوا و از يسح 
لهم بحمل الذهب وافضة إلى الخارج » وبر مئون أنقفهم وأء راهم 
صل ۔ کل اعتداء ع و لا يذ منهم شي, بلاحق )5١(‏ , 

تلك هی المأساة الي استحالت مها ب بت الامة الانداسة بالتتضیر اأفروضص 
على طائفة جديدة عرفت من ذلك تاریخ بالوریسکین (وم0:[5/() > أو 
المسلمين الأصاغر أو العرت المتنصرين (۲۱) . وقد فرض التنضير عل 
المسلمين فرضاً » ولم تحجم السلطات الكنسية والمدينة » عن اتخاذ آشد" 
وسائل العنف . ولم یس کن‌اشلمون إلى هذا العدف دون نذمر ودون 
مفاومة » وسرت إليهم أعراض الثورة ولا سيما في المناطق الجيلية حيث 
كان ما يزال ثمة .قيس من. الحمامة الدينية . وكانت السياسة الاسبانية. 

س الوسيلة للتخلّص من العهو د المقطوعة » نات من الندمر والمقاومة 

تدا وم بان" السلمین آصیحو | حطر على الدين والدولة 


. ۳۹ ۲ ( أبن اباس‎ )15( 
Arch. gen . de simancas , ۲. R. leğ . 28 Fol.3. )۲۰[( 


Moriscos (1)‏ هي تصممر کلره 1۷1005 43 'ومعناها . : السلمون 3 او العرب 
الاصاغر » رمز؟ الى ما انتبت اليه الامة الاندلتسية من السقوط والانخلال . 


YA 


ولا" سيما تغدما تین من جنوحهم إلى اللوره » ومخاولتهم الأتصال 
بأخوانئهم في الغرب ومصر القسطنطينية » وقضی بوجوب 
اعتناق المسلمين للنصرانية » وتنى الخانفین منهم من الأراضي الأسبانية 
وهگذا حاول مجلس الدولة أن يضيغ صفه الحق" والعدالة على التنصير القسرى › 
وعلى كل ما يتخل . لتحقيق إجراءات: العسف. والآرهاق 


وقع-هذا الغرار على السلمین ونم الصاعقة 4 وسرغان ماسر ت ایهم 
الحمية القديمة ؛ فأعلنوا الثورة ' في معظم تواحى غرناطة » وفي ريض 
البيازين » وني ابشرات » والااإشستل الهباج بالأخصس في 
بلفیق وفي آندرش حيث” قسف حا كم البلدة مسجدها ؛ يالبارود.؛ وفي 
قيحار وجويجتر وغيرها » واعترم السلمون الموت في سبیل دنهم 
وحريتهم » ولكتهئ ' كانوا عرلا » و كانت جنوة ' النصرائية صارمة 
هديدة الؤطأة فمزفتهم لا رأقة »-و كثر بينهم القتل › و نساژ هم 3 
وقضی بالوت على مناطق بأسرهم » ماعدا الأطفال الذين هم دون الحادية 
عهرة ۰ فقد حووا إلى نصاری , رحملالتعلق باأوطن وخوف الفاقة وهموم 
الاسرة » كثيرا منهم الأذعان والتسليم ؛ فتبلوا التتصير الفصوب ملاذاً 
للنجاة > وأجأت .الحكومة بعد إحماد الهياج في غرثاطة واببازین الى 
اسالیت الرفق قبعفت بالعمال لققس في مختلفٍ الأنحاء 6. ولم يد خر هق لاء 
زسعاً في اجتذاب ااسلمین بالوعيد والوعود . 1 وهكذا ۰ داع التنصيز ني 
مائر. مملكة ‏ غر ناطة القديمة (۲۲). . 

وفي نفس الوقت- ء اضطر اسلمون “المدجئون في آبلة وشمورة 
وبادد أخرى في جليقية إلى إعتناق النصر اذية 4 و كانوا حتى ذلك الوقت 
ربختتون بدینهم القديم 


prêscoît : ibid + P. 462 7 . وک لك‎ " Marmol `» id’, Capxxvll ۲۲ 
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و نشظ فر دناد إلى |حماد الهیاج حیث بتع وفي اوقت الذي غدافيه 
اتتضیر أ مرا محتوماً » وأضحى فر دیناند بعتبر نشسه في حل من عقو ده 
التطوعة المسلمین ء تقدم إليه ديسا الحقی العا م بوجوب إنشاء ديو ان للتحقیل في 
غرناطة » بعاون على مطاردة الرّيغْ بوسائله الفتالة » فألقت لجنة ملكية 
اتحقین في حوادثغرناطة » وقبض على كثير من المسلمين بتهمة التحريض 
وهرع آلاف متهم آخر إلى اعتناق النصرائية خيفة الجن والطاردة . 
وعار ضص فردیناند وایزاپلا في إنشاء دبوان التحقيق في غرناطه ذاتها 
وافترحوا أن تحال شئونها إلى اختصاص ديوان التحقيق في قرطبة ۰ 
وألا يقدام السلمون أو الموريسكيون إلى الدیران إلا لته خطيرة » 
ولكن الكتيسة لم تقتع بادمتاذ الأجراءات الجزثية ومضت تعمل لغايتها 
الشاملة » و کان‌قردیناند من جهة أخرى لايزال. يتوجنس من المسلمين 
ا وبری في منطقة الكبة قوة » وهو أن" اححفاظ الملمين يدينهم 
بتوى الروابط بيتهم وبين إخرانهم في إفريقية »> وأن إسبانيا ما رال نض م 


و 


بين مجو اندها عدداً-یخشی دأسه » وأن” في انتصیر السامین ء أو إخر اجهم 
من إسياليا » ويه ونناء دينها . 
و كانت الكلمة للكية دائماً » ففى (۲۰ حزيران ‏ يوتيه سنة ٠١١١‏ م) . 
أصدر قر ديناند وا ایلا أمراً ملكياً خلا صته وأنه لما كان الله قد احتارهما 
اتطهیر مملكة غرتاطة من الكفرة » فأنه يحظر وجود الملمين قيهاء فأذا 
كان بها بعضهم فانه يحظر عليهم أن يتصلوا يغيرهم »خوفاً من م أن يتأخر 
تتصیر هم أو بأو لك الذين نصروا للا یفسدوا إيمانهم ويعاقب الخانفون 
بالوت أو مصادرة الاموال . 
وحاول السلموت فى يأسهم أن يلجأوا ۳ معاونة ملطان مصر > 
تأرسلوا اليه کتبهم یصقون اکرادهم على ويطبون ابه أن 
نید ملك مین وچ تب و مملكته ء إذا 


لم يكب نهم ؛ فترل سلطان مصر عند هذه اأرغبة › وأرسل إلى فرديناند 
يخطره بما تقد م . وانتوز ذرديناند هذه الشر صة ع تأوئد إلى بلاط الشاهرة 
(سنة ۱۵۰۱ م).سفارته الی‌تحد نا عنها فيما تقدم والتى. كان سفیره فيها 
بيتر.و مار تبری الجد الکاتب انزرخ > ناأدی مارتیری سفارثه ببر اعة ۲ 
واستطاع أن يقنع ااسلطان بما بلقاه مسلمو الأنداس من ارعاية . وأن 
يطمئنه على مصيرهم (۲۳) . 

وهكدا ميت آمال السلمین تباعاً » وام تستمر ثورة امین إلا فى 
المنطقة الجلة الواقعه ین كاه فلا أو تجا وسیرا فر ملیا ( الجبال. الحجمراء) . 
تحار دندة » حتث. احتشدت عض البطون المغزيية > وح " انتطاع 
لتوار أن یقتحموا شعب الجبال » وأن یقتکوا یعمال الحکومة وجندها . 
وسیر فردتاند إلى تاك. المنطقة حملة قوية. تحت قيادة فانده الشهیر 
الونسورئ آجیلار دوق.فرطبة » ونفة ااجند الأسبان إلى شعب فليا اوتجا: 
ووقعت المعر کة. الجاسمة دن اأسلمين والنصارى فهرم التصاری هر بمه 
قادحة ۽ وقتل متهم علد ضحم 4 و کان قاتدهم دی احرلارن وعدة آخرون 
من السادة الا کابر ». فى مقدمة النتلى ( آذار - مارس ۱۵۰۱ م ) » فكان 
لهذه النكبة التى ترلت پاجنود الأسبان وقوادهم » آعمق وتع فى ابلاط 
الأسباتى . وهرع فرع فردیناند إلى غرناطة » ورأى باارغم ما كان يتددوه 
من عواءل السخط والانتقام » أن يجتح إلى الللين والمالمة » فأعلن العنر 
عن الاوار بشرط أن يعنتةوا الصرانية فى ظرف ثلاثة أشهر». أو. يغادروا 
إسبانيا تاركين أملاكهم للدونة » نأثر معظمهمالنفى. والجواز ألى. أقريقية ؛ 
وهاجرت منهم جموع كبيرة ألى فاس ووهران وبجاية وتونس وطراوس 
وغرها » وتدامت الحكومة الأسبانية السفن. الازمة للنتلیم مختبطة. 
لرحيليهم  )۲۵(‏ إذ کانوا آشد الناس مراماً وأكثرها نزوعاً ألى الثورة . 
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و استقر الباقون وهم الكثرة الفاابة من المسلمين فى البلاد > خاضعین 
مستسلمرن » وقد وصفهم دی پدرائا » ومو مرخ من أحبار الكئيسة عاش 
قریاً من ذلك العصر بفوله : « هم شعب ذو مبادی أخحلاقية متبنة » آشراف 
في معاه اد نهم وتعاتدهم » ليس بينهم عاطل > وکلهم عامل » سطفون 

آشد" العطعل على فقرائهم » (۲۵) . 

وام تفت الرواية الاملامية أن تشير الى هذه الصفحهة الاخيرة من جهاد 
الملمين الباسل في سبرل دينهم ؛ نقد نقل عنها المقرى ما وأتى ۱ 
. بالجملةنأتهم( أيأدل غرناطة) تنصروا عن آخحرهم بادية وحاضرة » وامتنم 
قوم عن التنصّر واعتزلوا التصارى فلم ينفعهم ذلك » وامتتعتا قرى 
وأماكن كذاك » مها بافرق رأندر ش وغررها » فجمع اهم العدو الجموع › 
۱ أمتأصاهم عن آأخخر همقلا رسبيا إلا" ما كان من جبل‌بلنقة ر أي فايا ونجا) » 
.فان" الله تعالى أعانهم على عدوهم » وفتلوا منهم مقتلة عظيمة ؛ مات فیها 
صاحب قرطبة » وأخرجؤا على الأمان إلى فاس بعيالهم وماحف من أموالهم 
. دون الذخاثر , ثم بعد هذا كان من آظهر التنصير من المسلمين » يعبد الله حفية 
ویصی » نشد عليهم النصارى في البحث 4 جتى أنهم أحرقوا متهم كثيراً 
إسبب ذلك » ومتعوهم من حمل السكين الصغيرة » فضلا عن غيرها من 
هن الحديد » ؤقاموا في يعض الجبال عن النصاری مرارأ » ولم قرش 
الله تعال منهم تاصرأ . 

وصدق صاحب نج الطیب » إذ لم بجد مسلمو الأندلس فى محنتهم 

تاصرا ‏ نلم رعاو نیم المغاربة ولاساطان مصر ولا سلطان الفسطيئية ختى 
اكلام » وأو أن ساطان مصر ؛ هد د بمعاملة تصاری بلاده الئل » وجعل 


ره ۲) de Pedraza : 351 ) Eclesiactice ( : Vida Religiosa de‏ .ظ 
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اللکین الكاثوايكيين یصد قون وعبده  »‏ خاصة وأن فاسطين كانت تحت 
حکمه لد لا ادال غرر ااال 4 و اعو دل ال‌سامون ۰ ن النصارى الأسيان 
بالحستی . واقسول إن سقير فر دیتاند استطاع 2 سلطان مصر > 
بان" إشبانيا تعامل السلمین بالحسنی ‏ اد عاء فارغ لا يصد قه العقل ویرفضه 
المنطق » فقد كانت معامنة ملك اللصاری فى إسيانيا للمسلمين الظاله معروفة 
لدی القاصى والدانى قى بلاد السلمین » وقد رصلت أخيارها مضر وس جلها 
مؤرتدها أبن باس 4 یت السلطان ویقتنم أن" ۱۳ إسبانيا با النصرانى 
يعامل السلمین معاملة حدينة ؟ ۱ إن ٠‏ حكام المسلمين يو مئل اين 58 
یمد وا بد العون ال اخوانهم المضطهدين فى الاندلس » مقصرون أمسام 
الله وأمام ا الدفاع عنه ولا السکوت . وقد تظامسر 
ملطان مصر بأنه اقتنم بادعاء مفير ملك إسبانيا بانه يعامل السلمین بالحستى > 
وهو لم يقتتع أبداً . وأكنه لم يكن عازماً على مد" يد العونة لمسلبى الأندلس 
ومضت السياسة الأسبانية في اضطهاد المسلمين والموريسكيين بمختلف 
الوسائل » و كان من الاجراءات السائدة الى اتخذت فى هذا السییل ٠‏ 
تشريع أصدره فردنائد بأنزام السلمين والوریسکیین في الدن » باسکنی 
فی احياء خاصة بهم ؛ على نحو ما كان مشبعاً نحو الهود في العصور 
لوسعی » وش هذا التعشر تشر يع في غر ناطة عفب حر كه التتصیر الشاملة ع 
وافرد دجا للمسلمين والمتنصرين حيان 3 آحدهما يضم ۹ متزل ع 
وهو الحي الصغير داحل المدينة » والثاني يضم نحو خمة آلاف 
مترل » ويشمل نماحية البيازين » وكانت الاحیاء الى يش غلها السلمون 
أو المتتصرون 7 ااان الانداسة تسمی ۔ ( «وريرنا 2 6 


Ar 


نأو آحیاء الو ۳ سكين : على نحو ما كانت ناء بهو د اليخاضة تسمی (2152140)) 
( الجیتز + وكانت- تفصل بینها. وبين النصارى أسوار كنيرة » 
و كات عدد الشلمين الذين. بةوا في غرناطة یام في ذلك الحين نحو أزبعين 


وصدر في نفس ااوتت في ( أياول سبتمبر ۱۵۰۱ م ) قانون يحرم 
عل ااسلمرن إحراز السلاح:علناً أئ سراً » ویتص. على معاقية الخانفین 
درل مرة بالحبس. والصادرة 2 ثم بالموت بعسد. ذلك ٠.‏ وهو 
قانون تکرر صدوره بعد ذلك غير مرة في ظروف وعصور مخثلفة » 
وکان بطق بصرامة. بالاخص" كلما حدث من الوریسکین هياج أو مقاومة 


> > مرو 


تخشی عوادها . 

و كانت الساسة الاسبانية تخشی احتشاد الوریسکیین وتجمعا. تهم 
في مخلكة غرناطة » واهذا صدر في ( شباط . قیر ابر ۵ )هر سوم 
ملكي. أعان. فى طليطلة. » وفيه بحزم بتاقاً على السلمین. التتصرین حدیث 
والماجنين من أي جهة من مملكة قشتالة» أو يخترقوا أراضي غرتاطة › 
ويعاقب الخانفون بااوت والمصادرة » ونص هذا الرسوم أيضا أن يحرم 
بتاناً على المتنصورين,حديئاً في مملكة غر ناطة أو في أية جهة أخرى من المملكة 
أن يبعا آملا كم لأي شخص ادرن‌ترخیص ساب »> ومن نعل عوقب 
بااوت والصادرة » وذلك لانه: تبين كا ورد في‌لارسوم ؛ أن" کثیراً من 
المسلمين المتنصرين ببعون ألا كيم » ویحصاون أئمانها: » ثم يعيرون إلى 
الغرب + وجناك يعودون إلى الاصلام. 


در 


ه - أسساب ابهیار الفردوس المثقود 


هناك أسباب لأنپیار الفردوس النقود نحاول إجمالها ۰" وقد أغفل 
ااورخون [لحدئوت بخاصّة ذ كر هذة'الأسباب لأت الذين کتبزا عن الأندلس 
e 2 j‏ - لا يذ كرولا یلبم يق 8 واتهياره 


5 1 زرخین اليد المسلمين كوا اباب نها ناسر بشکل 
ار مباسر »۽ أي أن هله الأسبا بور دت في نحت م السر د الطويل RG.‏ 
كتاب و نفح الطب » للمقري . تطرق إل .حده الامپاب واکن في یال 
السر د الحوادث » والذي يريد ا كتشا ف هذه الأسياب عليه أن يقرأ ذلك 
الکتاب الضخم أجزائه الكثيرة » وهذا ليس متسر إا لضیق الوقت عند 
بعض الناس أو تصعوية قراءة هذا الکتاب الضسخم والانتباه آلى أسباب 
سقوط الأأنداس 


. :وقد لجأت إلى كثير من المؤرخين من آسانده الجامعات والختصین , 
لكي أجد لديهم أسياب مقوط الاندلس نلم أحظ پجواب .شاف بالرغم . 


من 9 من استعسرت منهم ۽ لذللك سأحاول اجر هذه الاسیاب لتكون0,. 


دروساً للمنلمين 'فبي حاضر هم ومستفيلهم » لأنتي آعسقد. أن 
أهميّة التاريخ تكمن في العيرة ٠‏ من دراسته » لا في الإمنتمتاع يه کحوادت. 


وقصص وأجداث 5 
نقد تتح اننلمون لاندلس سين ایا عرد بقیدتهم الي قادتیم 


ا لي التصر ء قلما" .تخلبوا عن هذه العقيدة تخلی عنهم الاصر وأصبح , 


تصیرهم اليز ثم لد كأن قائد فتم الأندلس و طارق بن زياد 00 3 
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پفود جزشأ من العرب ومن البربر » يسود بينهم الانسجام الروحي -والنفسي 
لانه يسيطر عليهم قول. الرسول صل الله عليه'وسلم « لافرق بين عر بي 
وأعجمي إلا بانتقوی » و ما جاء في القرآن الكريم ١‏ إن أكرمكم عندالله 
اقا کم » . 

و بعد أن جعل الماتحون الد ين وراءهم ظهر با وفر قرانین لاس 
المشتلب.: ن با جنس والمال والمناضب > أصبحوا ضعقاء في کل مکان . 

6 كانت تشيطر على الاد العرية افبراطوريتآن عظيمتان الاهبر طم ورية 
اأساسائية٠والني‏ كانت تسيطر عل العراق واأشرق » والامبر اطورية الي نطة 1 
المسيطرة ف سورية ولبنان وشرقي الأر دن و فلنطین ومصر وشالي إفريقية: 
وم سعة أدملاك هارن الامبراطوريتين وعظمة مظاهرهما » وطول مدة 
حکنها ‏ الا أنه كان فیهما الکثیر من عرامل الضعف والانحلال . 

۱ ن هذه العواءل : ضعف العقيدة واختلاف النظام ونقص القيادة وعواقب 
الارفوتفرق الاراء . . ولکن البلاء الا كبر إنما ختاق بتلك الامبراطوریتین من 
آنة الغر ور الباطل والاستخفاف بالخصم المغاتل . . . ! فكانت دولة” 
فر لا تنظر إلى البادية العربية إل نظرة اليد البجتل إلى الغوغاء المهازيل . 
الذين يحتاجون إما إلى العطاء واما إلى التهذين- » نقد كانت عوامل الفتاء 
تد ام طاحت عل ۳ الامبر اطوریتین الفارسية والييزنطية قبيل الإسلام 
وأيام المتح الإسلامي . . 

واکن العراءل التي تضت على افرس والرو م بالهزيمة ‏ كائنة ما 
كانت .- ليست هي العواهل التي قضت اعرب السلمین بقيام درلة و انتشار 
عقيدة » لأن استحناق دول الزوال لایتغس لغیرها حق الظهور وبا . 

لكان انتصار العرب على الفرس واروم لانهم عرب وکنی . . 
ققد كان في أرض هاتين الدواتين عرف كثيرون يدينون ا بانطاعة 
وینارون اليهما نظرة الإ كبار والمهابة » و كان القادرون منهم على اقتال 


. ۱۱۱ ط۲‎  ) ۲۸ ۲٥ ( انظر كتاب : الفاروق القائد‎ )١( 
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آوفر من مقاتلة السلمین وأمضى سلاحاً > وأقرب إلى ساحات القتالمن 
آوزئك الناز حين [ایها من الجزيرة العر بية . 

بط كان هناك عر ب کتیر ون انهز موا آمام السلمین وهم كذلك آوفر. 

ي العدد والسلاح وأغتى بالخیل والایل والاموال . 

بل إن 7 القليلة دن العر ب المسلمين انتصروا على الفئة الکتيرة من 
العرب غير مسلمرن في نید زمرت صل الله عليه وسلم وهن بعده أي 
آیام الر د ة ۳۹ الفتح الاول في عهد الخلية الراشدار بي بكر الصديق ومن بعده من 
الخلفاء الر اشدین رضوان الله عليهم أجمعرن » فهي نصرة عقيدة لامر اء : 
ولكن القول باتتصار العقدة هنا لأيغني عن كل قول » تالواقم ١‏ أن ن الذین 

انتصروا با'عقيدة ک‌انوا رجلا" أولي خبرة وفدرة يؤمنون بها 

ويعرئون كرف يتذلبون بها عل أعد انهم > عقردة متشة شود عنها حماة 
قادرول . 

كان العر ب قل الا سلام ماهرين في حروب العصابات ۽ ماهرين في 
استخداء | السللاح والغروسية »> لهم قابلية ممتازة على الحر كة من مكان لاخر" 
بسپو له وسرعة وبأقل تكاليف إدارية ؛ وأكنهم كانوا متفرقن » بأسهم 
موب » هذا كانت اا ا عا 

ى الفارات والمناوشات الحلية . 

نلما جاء الاسلام وحد عقيدتهم ونظم صفوفهم وغرس فيهم روح ` 
الضبط. والطاعة » وطهر نفوسهم » ونقی آرراحهم » واشاع بینهم 
انجاماً فکر با فأصبحت تونهم الممعثرة ذوجهودهم ا مضاعة ولا سلام تعمل باظام 
دقیق وضبط متين بعد الاسلام بقيادة واحدة شدف واحد ؛ وأصبح 
الژمنون في مشارق الأرض ومغاريها إخوة متحابرن بنسرر الله 
ویهتدون بهدیه وهم أمة واحدة تحيتها السلام ورایتها السلام ودینها 
الالام 1 
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كنا دنقت هذه العقيدة إلى نفوس السلمين جميغاً حمية سمت بهم إلى 
الايمان لآنهم لاغالب أهم من دون الله » وحببّت إايهم الاستشهاد في سبيل 
التق وجعلنهم يرون هذا الاستشياد نصراً دوثه کل نصر ء کا بعشت فيهم 
روح الاعتراز بانفس والشعور بان عليهم رسالة واجبة الاداء للعالم . 
کا غرست هذه العفيدة في تفوس السنلمين الايمان المطلق بالقضاء والقدر 
لذلك 'اييتهانوا بالوت وأقدموا عليه فرسین مستبشرين . 

إن «جل عوامل انتصار الفاتحين المسلمينهي نشاط العرب ومثلهم 
ابر فر وشفة أثقالهم و شجاعتهم » ز<سن تدريبهم على أسلحئهم زر مهار تیم 
في الفروسية وا کفاژهم آلذاني بابسط القضايا الادارية وأقلها » وقابليتهم 
ال2 زة عل تطوير أساليب فتالهم و حفیل حظ رجعتهم فهم ذلك جنو د 
ممنازون . 
وترسر قادة أكفاء قادرين عل قبادة رجااهم ,بحزم وجدارة .» والنتشار 
العقيدة الاسلامية بن صفوفهم وما كانت عليه آحوال الد ول التي فتحوها 
دن احتلال و اختلال » كما أن تساسح المسلمين ونشرهم العدل وتر کهم 
اناد المفترحة على ما هي عليه من دين ومعاملات . 

لقد انتصر المسلمون ولا" وبل کی شي بعةيدتهم المنشكة البناءة التي 
حملها إلى الناس حماة فادرون قادة.وجنوداً . 

وحين جاء الفاتحون ااسلمون للانداس كان الحکم فيها ضعیفاً ) 

وكان من بين المسيطر بن من استعان بالمسامين عل أخل زلاده ؛ ودار 
لزهن‌دورته » تأصبح ااسلمون متفرقين » ويستعينالأخ عل أيه بالاجنبي 
کا أن السلم الذي أهمل عقيدته أصبح مشغولا" باترف والال نذلك تخلخلت 
نخوتهم » و آصبحوا مسلمين جغر افيين › لامسلمین حفيميين 


شح للسلمون الأنذلس خين كانت حقيدتهم عبادة : فلما تخلوا.عن 
عةيدتهم وأهماوها ؛ أصبحت لديهم عادة » لذلك سهل عليهم التغربط 
في بلادهم » والاستعانة بالأجنبي على أبناء دينهم : ولعل خير شاهد على 
ما نقوله نا يجله «ابن حزم الانداسي 4 ) - وهو من أوثق مؤرخي 
الأنداس - قال في کتابه - نقط العروس - واصفاً عصر ملوك الطوائف : 
ه لقد شغل حصر الطرائف من حياة الأمة :في تحطیم الأخلاق و اختلاط 
الح بالباطل » والحلال پالحرام » و کل ذلك:يجمله ابن حزم في كلمة 
واحدة » هي المحنة أو لفتنة » ثم یصور لنا المحنة أو الفتنة في كلمات قليلة؛ 
و لکنها قوية ورأئعة » فيصف ابن حزم في « رسانة التلخيص في -وجوه 
التخليص »-فيتول : و وأما ما سألت من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس بها 
مع ما ظهر هن تربص بعضهم يبعض › فهذا أمر امتحنًا به » نسأل الله 
ال الامة وهي فتنة مواء ۽ أهلكت الادبان الا عن وقى الله من وجوه 
كثيرة يطول .فا .ااعطاب وعدة ذلك أن كل مدير مدينة أو بحصن في 
نداسنا هذه » أولها عن آنعر ها » محارب لله تعال ورسوله وساع في الأرض 
لفساد » والذي تروته عياناً من ششّهم الغارات على أبناء المسلمين من الرعبة 
التي تكون في ملك من ضارهم » وإباحتهم أجندهم قطع الطريق على الجية 
التي بقضون على أهلها » وأنهم ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين 
مسلطون البهود على التوارع طرق السلمين في أخذ الجزية ».والضربسة 
. هنأهل الاسلام » معتقرين بضرورة لاتیح ماحرم الله » غرضهم فيها 
استدامة نفاة أمرهم وأجيهم »فلا تغافلوا أنفسكم ولا يغرتكم الفاق 
و التسبون إلى النقه اللابسون جلو د الضأن على قلوب السباع » الزینون 
لأدل الشر شرهم الناصرو ن'همعل فقيم» وقدكان الفقهاء في الواتع 


(؟) انظر-مجلة العربي المدد 71۸ ص ( ۰-۸۰ ۸١‏ ) في مقال.این حزم للاستاذ 
محمد:عبدالله عنان الضادر. في تموژ ۱۹۱۲ - 


A۹ 


في: هذا العصر الذي ماد فيه الانحلال والفوضى الأخلاقبة والاجتماعية 
أكبر عضد لأمراء الطوائف » في تصوير. طفيانهم وظلمهم وتر كية 
تصر فاتهم الجائرة وابترازهملاموال الرعينة » ققد كانوا يأكلون على کل 
مائدة ویتفلبون في خلمة كل قصر ليحرزوا. النفوة " والال ويضعون 
خدماتهم الدينية د الفقهية لتأبيد الظلم والجور وخديمة الناس یاسم لشرع : 
وقد اتفسح اهم بالأخص في ظل الطوائف مجال العمل والد س والاستغلال › 
واحتضنهم الامر اء الطغاة > وأغدقوا عليهم العطاء وقد فطن إلى ذلك إلى 
جاتب أبن حزم قريّه ومعاصر ه المؤرخ ۰ ابن حال 4 حملا على الققهاء 
ونوه بصمتهم عن فضح الظلم الذي ير تکبه الأمراء لانهم على حل قوله : 
« قد أصيحوا بن آكل من حاوائهم وخابطٍ في آهرائیم» وینوه ابن حزم 
باختلاط الحلال بالحرام في مجتمع الطوائف ثم يعرد وهو بصدد لا جابة 
عن وجه السلام في للطعم والملبس والمكسب ؛ وینره پما كان يسود مجتمع 
الطوائف من اختلاط الحرام_بالحلال في جبابة الظرائب وه‌جانبتها لحكم 
لشرخ » وهي حالة يقدم لنا عنها الصورة التالية : 

١‏ وأما الباب الثانى قهو باب قبول التشایه » وهو فى غير زمننا » هذا الباب 
جدید لاثم صاجه ولا يؤجرء وایس عل الناء ی أن بحرا عن یرت 
یحتاجو ن اله ٠‏ ن أقواتهم ومكاسيهم إذ كان الأغل هو الحلال و کان الحرام 
مغموراً »و آما في زمانا قاو پلادا هله قانا هو پاپ آشاق عبتیلك راربا 
برديك وئك ما تشرچه اما ثمرة [ما جمرة » وانما فرقت بن‌زماننا هذا والز مان 
الذي قبله لآن الغارات في أيام الهدنة لم تكن غالية ظاهرة كا هي اليوم > 
والغارم التي كان بضها السلاطین نما كانت على الارضین خاصة » 
رأما ايوم فهى جزية على رژوس السلمین یسمونها بالقطیعة ویژدونیا 
مشاهرة و ضربة على آموالهم من الخنم والدواب والشحل برسم على کل 
رأس وعلى کل غلية شي ما » وقبالات مایژدی على کل ما يباع في 
الاسواق > وعل ! باحة بيع الخمر من السلمین في ابلادء هذا کل ما 
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یقبضه المتغلبون وهذا متك الاشتار ونقضن- لشرائع الإسلام من شعويهم 
عروة عروة » وإحداث دين جديد بعد عن تعالیم الله » . 
وییلسخ أبن حرم ذروة حملته عل اماء الطوائف في تهاونهم 
فی احکام الداين وما اتسموا به من هاو ن في الدين والعقيدة ختی يول : - 
+ والله لوعلمو! أن في عبادة الشيطان بقاؤخنم لبا دروا يها » فيعتمدون على 
RIT‏ 1 دوين السلمع دن 3 ا ی 00 ویحملو نهم 

۲ نستطیم ۳ نتصور مجتمع الطواثف منحلا انحلالا شاملا من الناحة 
الاجتماعية «ستهتراً يتسم بضہف الایمان وجنوحیم إلى مخانفة تعالیم 
الدين الحنرف . 

وابن حزم يدفع ملوك الطوائف ولا يستنني منهم أحدا نيد أن هذه 
اأ حطات التهكية اثلا دعه و آمخالها تسیل زعل ذلك عند ابن حرم 
إلى نظرات تحللة عميقة لاحوال مجنمع الطو اثف ۰ و أحکام قاس 
یصدرها على هذا المجتمع المستهتر 3 تي تقضم آسسه عوامل الانحلال 
والتفكك الا دي والادبي ويلترم ابن حزم التعميم في دخلرانه و حکامه 
ولكنه صريح لاياجأ إلى مداجاة 1 و تورية وهو يدفم ملوك الطوائف 
لا ويستثني نهم أعنا + وکان آين عسوم قسد اصطدم بوزیر غر ناطة 
اليبودي وتال وردت هده الأحكام بالأاخص فى هو ضعين ماين 
و سائله 

الأول : 2 مستهل رصابته في الرد" عل ابن التغريدي أو ابن زخرانه 
۱ تلهم إنا نشكو إأيك تشاغل أهل امالك من أهل ماتا بدنياهم عن إقامة 
دینهم » وبعمارة قصور بتر کونها عما قريب عن عمارة شریعتهم اللازمة 
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لهم في معادهم ودار فر ار هم ویجمع. أموالهم .ربما کانت .یبا ی . 
انقرااض أعمالهم وعوناً:لأعدائهم عليهم عن حياطة ملتهم التي .بها جروا في 
عاجلتهم وبها يرجون الفوز في آجلتهم > حتى استشرف لذلك أهل القلة 
والذمة . 

وانطاقت ألنة أهل الكفر والشرك بما و حت النظر أرباب الدنيا 
لاحتموا بذلك ضعت هما > لأنهم مشار کرن لا من الامتعاض 
للديانة الز هر اء ۳ ۳ ۶ الخر اء .: تم اهم بعس ال - ذلك مترد دون 

بما يول اليه إهمال هذه الحال من فاد له و القدح في ر استهم 
فللا سياب آسباب والمداخلة إلى البلاد أيواب وال أنلم یالصواب ؛ 

من الواضح أن ابن حزم يقصد من كلامه أمراء الطوائف وهو هنا 
ير كز اعتمامه حول رمى هؤلاء الأمراء باهمال حياطة الدین وال و د عنه 
لناسبة ما حدث من یام : اسماعیل أبن 'نغرالة » اليهردي » تالف رساله 
في الاسلام 1 7 رأىفبيا این حزم انا في بعض آيات القرا ن 3 ررأى 
تقصير د باويس اين حبوس ‏ أمير غرناطة في رذع وزيره وفي الدفاع 
تر“ عن الدين > بند آته لاسجه إل ذکر بار بس دون غيره » والما شجه إلى 
مخاطبة أمراء "الطوائق -جميعاً وانهامهم بنفس الاتهام المر » فهم جميعاً في 
نظرة سواء فى التمصير في حن دينهم »وقي الاشتغال عن صونه ببناء التصور 
والدؤون الفانية . 

ما تقدام من شهادة ابن حزم رهو مؤرّخ ثبت وفقيه وفیلسرف وأديب 
أن ملوك الطوائق كانوا متفر دس © بأسم ينهم شديد ستعینون‌بالعدو 
عل إخواتهم ااسلین وستعيئون بأعداغ دم عل أهل دینهم . 

والاستعانة بالأجتبي له حطورة عظبمة جداً » قهذا الأجنبي يطلم خل 

عورات الملمين ع ويستطاع أرضهم »> ويعراف فاط الضعف: يهم : 
ويطلع عل اختلاقاتهم 4 قهو عرف بذك مداخل ادن .والحصون 
ونواقصها والامكنة التي يمكن الامتلاء عليها منها » كما يعرف تفرق 
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كلمة المسلمين ونشتّت.تزتهم و صفوقهم,» وأنهم أصبحوا أعداء بعضهم ؛ 
وهم لا يقاومون. ما ينبغي . 

لذلك. يمكن اعتبار مدة ملوك الطوائف هى المدة التى فتحت أبواب 
الأنداس لعدو والتربص"” بهم ءفلذلك كانت الدن الأنداسية. العظيمة 
تتساقط. بالتتابع ». بيئما يبقى. المسلمون الاحرون متفر جين غير متعاونين 
على صد العدو > وريما أعان المسلم عدوه على. أخيهالمسلم »وما هكذا 
تورديا سعد الابل ما يقول الال .. + ! 
يمكن تلخیص أسباب سقوط الاندس بما ياي 
- تهاون المسلمين في دينهم الذي قادهم النصر المؤزر . 
- تعاون السلمین مع أعدائهم . 
. عدم تعاون المسلمين فيما بيتهم في حرب أعدائهم . 
- اهتمام السلمین بالترف على الاهتمام بانلدر يب السكري ۱ 
- اهتمام اسلمین بالقصور والال أضعاف اهتسانهم پالجهاد . 
۰ - ضعف قياداتهم العسكر ية والدينية 
۷ - تفرّق كلمة السلمین وظهور الاختلاف العنصري أو القبلي 
۸ 
4 


سے کے چ جم 


ري 


- التناحر والتنافس على اللطة . 
٩‏ س التشار الاضطرابات الداخلية . 
٠‏ تمكين أعداء المسلمين من رقاب المسلمين 
05١‏ تشتت المسلمين بائثورات الداخلية والاستعانة بالعدو عل المسلمين ٠‏ 
5 انحاد تصارى الاسبان مع نصارى أوريا وتحت إشراف الاب 

عا ی کسر السلمین و انعر اجهم من ع الانداس 

نشد كان السلمون القاتحون الاو لون يعملون لوبي قأصبح المسلمون 
واچغر افو ن بعد ذلك یعملون اجیو بهم ولان العمل اجیوب ه 
غير اليز يمة والخضران » وما على االمسلمین‌الیوم أن یتعلموه أن يكونوا من 
اصحات القلوب لا من أص حاب الجیوب ۲ 


۹۳ 


لم يكن هناك ارتباط قؤي بين العناصر التي وفدت إلى الأنداس فاأعرب 
کانوا في جاني والبربر كانوا فى جانب والعرب ليسوا وحدة واحدة وإنما 
کانوا شيعا وأحزاباً و كذلك كان البرير » ثم تبعت عناصر إسلامية 
في الا نداس من الصقالية ومن السكان الأصليتين و لكل من هؤلاء وأو لتك طابع 
و اتجاهات ويمكننا أن نقول : يوجه ان مجمل الصنخب والاضطر اباث 
و الحر وب بين هله العناصر بدا ميكراً واسكير استمر ارآ منصلا ولم بهد 
إلا تحت ضغط القوّةء و كان يهدأ لببداً ورة عارمة عندما تتوانی أو 
تضعف هذه الموة . 
و قد تسر العادة الأقوياء الذين- سيطروا م ضعف أو اع كالقادة 
و بحو | بهتمون بأنقسهم أكثر من" اهتمامهم بشعو بهم نکانت الكارثة . 
أصيحوا آعداء متفرقين لا شعباً واحداً من ۱ . ۵ . 


آلثهرس 


الصفحه 
منهج دوزي قي المعجم المغصل باسماء الملايس عت العرب....... O‏ 
الدكتور احمد مطلوب 
رالرى ( اب خرن يي و 
الدكنور نوري حمودي القيسي 


اتهيار دول قرطة ٠‏ لاس6 © 
الاواء الركن محمود شيت خطاب 


اصالة القکر الحفرافي العرتي ومشهجیته .ب ا O‏ 
الدكور على محمد الإياح 

التانون اللولي وطبيعتة س یس ی يا 
الد کنور منثر الساوي 

دبوان ابي طالب بن عېدالطلب في تحت سم سسس 
البح بحدد حسن آل باسين 

الملم والثعانة ( التكتولوحيا) وتضیه الامن التوسي امد ا ع ل 11 ( 
الاستاذ اله کنور علي علية عدالله 

تلم الدرجات الحرارية الواطنه جدا ( الزمهرير ) ل A‏ 


الاإستاذ الد ۳ ر عسدااهدي طالب رحمه الله 


الكتب الواردة والهداة الى مكتية الجمم العلمي العراتي 
.ذا 1۱۲ .. 3*5 الا ا 


ااسید صباح یاسین الاعظمي 


6 هاب ۱۹۹6 م 


بقناد 


اأحلد الاين والارسون 


ديوان التحقیق الاسباني (») 
ومهمته في ابادة الامة الاندلسية 
بقلم اللواء الرکن : 
محمود شیت خطاب 


عضو الجمع 


أ قام ديوان التحقیق ( ائنهم[ 12 ) في مطاردة الوریسکین باعظم 
دور » وترك في مأصاتهم آعمق الاثر > لذلاك یجدر اتحدث عن تاريخ هذه 
المحاكم الشهيرة » ونظمها واعمائها الرهيبة . )١(‏ 


ويرجع قيام محاكم التحةيق إلى فكرة اارقابة اقديمة على العقيدة والتحةيق 
عن سلامتها ونقائها » وقد ظورت فكرة التحقرق على الماد في اكنيسة اروه‌انية 
في عصر مبكر جداً » وبدی بتطبیقوسا هنذ أوائل اقسرن اثااث عذر » فکان 
البابا يعهد الى الأساقفة وإلى الاباء ادوهینکیین » في تعترب اکذرة والارقین 
ومعاقبتهم » وطبق هذا انظام ند ابداية في إيطاليا وألمانيا وفرندسا ء» وكان 
مندوبو اباباوية يتجوّلون في مختلف الأنحاء ۰ لتقصي أخبار الكفرة واقبض 
عليهم ومعاقبتهم » وكانت تعقد لذلك مجااس كنسية مؤقئتة كانت دي 
)٠(‏ یطاق عايها خطأ : عاكم اتمتيش ؛ وأسمها أعلاه هو الدواب . 
)١(‏ نفح اطیب ( ۲ وانظر انار العصر ( ده ) . 


النواة الأولى لمحاكم التحقيق » تعمل رث يوج اکفرة واللاحدة » ثم حل" 
متی تمت مهمة «طاردتهم واتضاء عايوم . . (؟) 

ثم آنشت بعد ذلك «راكز ثابتة لحاکم اة E‏ مهظامها في أدباء 
الاباء الدومنيكيين والارنسيسكانين » وام تك ثبة في هذه العصور سجون 
خاصة أو مر كز ثاب لحا کم ۱ 
مر كزاً أو سجناً » وكان الأساقفة بولون رئاسة هذه المحاكم » واهم ساطة 


"اتحقرق » وإنما كان يتخذ من اي مكان صااح 


مطامة »و كانت ات<ةيقات واأرافعات تجري بطريةة سرية » وتصدر الأحكام 
على التهمين ذهائية وغرر قابلة ( ۳) للطعن » وكان يسمح للمنساء والصبيان والعبيد با شهادة 
ضد التهم و'يس له ويؤخذ الاعتراف من التهم بالخديعة واتعذيب . وكان 
انعذيب يعتبر طبقاً للقوانين الكندية وسياة غير مار وجة لاع راف »واکان ن ابابویة 
لم تجدباساً ٠‏ ٠ن‏ [ثرار هذه اأوسياة . وکاات اسجون انمي پت لها ديوان التحةيق.. 
مظلمة رهب تاقوا ال کت قاين ار ض‌ "۳ اانفسة . وكان اأسجناء 
بصنّدون عادع باغ لال 'لثتميلة وکانت العقوبات اارئيسة هي الستجن المؤر بد والاضدام 
والصادرة . و کانت السلطات الدينية والبابوية تحصل على أوفر نصیب من 
الأدوال لمادر و رتل لفات الننتته ارقا عن ییا خا رای 


Dr Lea. Moricos, ۳. 31, 151 - 152 00‏ وهو هذا الالتزام . 
بسكنى السامرن في أحراء حاصة في غر ناطة وغيرها من المدن الأند'سية 
القديمة في كثرر من اار اسيم الملكية التي تی صدرت ونل ی 
ذلك الردوم ااصادر بالاعناء لأهل بط 1.7 - 11 cArch. gen. 3 R.‏ 
واارسوم اصادر بالعفو عن حي المسلمين ( Mori‏ ) في غرناطة , 

simancas, 2. ٩ Legajo. 8, Fol. 120 )9‏ عل Archive general‏ : 
وانار تفاصیل هذه الدراسة في نهاية الأنداس ( ۳۱۰-۲۹۲ ) . 
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ديوان 'تحةيق ٠يداناً‏ حصا اعاساردة الاابیین (4) وغیردم من الملأحدة الذين 
ظهورا منذ أوائل الآرن الثاث عدر في جنوبي فراسا . وفي عهد اويس "تامع 
ملك فرنسا وضع أو ل قانو ن ينظم” إجراءات هذه الحاکم الكنسية الجديدة 
وکان دیوان ای في تلك العصور بصدر أيضاً أحكاءه ضد اكب المحرءة » 
ويأدر بأحراقها » ومن ذلك آحکام صدرت باحراق التلمود وبعضس کتب 
ارسطو وغررها من کتب الفلسفة من العهد اقدیم . 

ثم اتسع اختصاص محاکم اتحةرسق بء‌ضي ازهن » فام تبق مهمتوسا 
قادرة على »طاردة اکفر وازیغ في اءقيدة » بل تعدته الى مطاردة اسحر 
واسحرة وامرافة واعرانین : وشبه دولاء بالكذرة . وجاء بعد ذاك دور 
اليهود فانهموا بسب انصرانية واعسزت علیزسم ۰« او 2 ار با وتتبه‌وسم دیوان 
اتحقیق بالمطاردة واعءةاب . على أن" الديوان م 0 دائماً ان مي.ته الاصاءة 
تنحصر في مطاردة اكذر وازيغ » والسائقة لى ملاب ة دة اكائو 5ة 
ونقائها . 

ب- تلك هي افاروف اتي قاءت فيها محا کم اتحةيق الأرلى > في 
في ٠.ختلض‏ أنحاء أوربا : في ابطایا وأاانيا وذرند! . ويرجع قيام ديوان اتحقیق 
الاسباني الى البواعت الدينيه نفسها و کنه نذأ مم ذلاك نشأة مستقلة » وأحاطت 
بیاءه اروف خاصة . وقد أنشغت ت محاكم اتحقیق, في #ماكة أراغون منذ أوائل 
اغرن اثاث عثر : ووضعت اها في سنة ( ۱۲۲ م ) إجراءات جديدة » كان 
لها في ما بعد أ كبر الأثر في صوغ نظم ديوان التحةيق الاسباني . وعرف هذا 
الدیوان الأرغوني با دیوان اقدیم » وعکف حي ]على طاردة الابیین وإخياد 


)٤(‏ نسبة إلى : ألبى ) » وهي مدينة بجنوبي فرنسا » وکانت من أهم 
»را کز ده ارطائفة اللحدع 


AY 


دعوتهم في أراغون » وام يلبث: آن غدا سلطانه »> وغدت وسائله وإنجراءاته 
مثار الرهبة واروع.. 
على ان هذه لم تكن سوى بداية ٠.حدودة‏ 'نشاط ديوان اتحارق الاسباني 

ذلك ان ظروف إسبانيا النصرانية في ذلك العصر واضطزام الصراع الأخيسر 
بينها وبين اسبانيا المسلمة » ورجحان کفتها في میدانی الحرب واسپاسة » 
كانت كلها تذكى النزعة الصليبية » التى كانت تجيشى بها إسبانيا دائماً و كانت 
الآمة الأنداسية اتات منك رن ارام عدر إلى طوائف كبيرة هن امجن 
في مهاد عزها القديم > في قشتانة واراغوان > وام تبق موی بقية أخيرة 
تختشد في مملكة غرناطة الصغيرة » الذي كان «صیردا المحتوم يلوح قويا 
في الآفق . وكان تفوق إسبانيا التصرانية ونصرها المضطردء یذ كي عو ام لالتعصب 
الديني الذي تبشه اکترسة وترعاه » وتاخذه اسبانيا: اظافرة يومئذ شعارها الفضل 
في ميدان السياسة . و کانت‌موجة من التعصب‌تضطرم في هذا الو ۳ بالات :حول 
طوائف المتنصرين من بهود ( 60006750۴ )۰ وكان أو نملك المحدثون في النصرانية 6 
قد سما شأنهم » ووصل كثير منهم الى المناصب الكنسية الکبررة » وإلى مجلس 
اللك »وتبوأوا بأموا" هم ونتوذهم مكانة قوية في الدو 2 والمجتمع » وكان 
آخبار الكنيسة ينظرون إأيهم بعين الريب » ویعتبرو نهم شرا ءن بهو د اخلاسن, 
أنفسهم ۰ ويتهمونهم بالللاد وازیغ » ومزاوة شعائرهم القديمة سرا » ولا 
تفاقم الأتهام من حولهم» في صنة ( ١455‏ م ) في عهد الملك هنري اارابع ملك 
قشتالة » آمر ملكي إلى الأساقفة بالاستقصاء وابحث في دواثرهم » وتتبع هذا 
اللون من اروق وازیغ » ومعاقبة المارقين » وتلا ذلك ٠وجة‏ ٠ن‏ الافطهاد › 
انخذت ضورة المحاكمات الدينية » واحرق عدد من أواثك المتنصّرين . ولكن 
قشتاءة التي شذات یومثذر بمشا کلها الداخلية » لم تعن بأمر التتصرین ولم 
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ترعجهم . وهنا ندخل ابابا سكستوس اارابع » وحاول ان يدخل نظام التحقيق 
في قشتالة » فارسل اليها ميعوثاً بابوياً مزوداً بكل ااسلطات للتحقیق واقبض على 
المارقين ومعاتبتهم .ولکن فزدیناند وإيزابيلاوقفا في وجه هذه الحاولة حرصاً 
على سلطانهما » وحدآ ٠ن‏ سلطان الكنيسة » وإغضت زیزایلا مدی حين عن 
تحریض الأحبار على مطاردة » الكبراء النتمین الى أصل يهودي » إذ كانت تثق 
بهم وبصادق نياتهم وغيزتهم في خدمة الدولة والعرش . 
على ان" هذه المقاومة ام تلبث طويلا » ذلاك لان كل اروف كانت تمهد اظفر 
السياصة الكندية > فلم تلبث ان غلبت ٠ساعي‏ الأحبار » وقبل الملكان إنشاء ديوان 
التحقيق في قشتانة » أيذ طاع في هل المهءات الذطايرة اي يضطاع بها في 
أرغوان . وهنا يقال : إن الفضل في إقناع الملكة إيزابيلا بتحةيى هذه الفكرة 
برجم الى القس توماس دی تر کیه‌ادا رئیس دير الاباء اندوهرنکان في سالاسا 
کروشا بشتوية . وقد كان معترف الاکسة و 4 علیها نف وذ قوي » فقيل : إنه 
استطاع أن بحصل »نها قبل اعنلااعا اعرش » «لى وعد يانهاءتى ظفرت بالملك » 
فانها تکر س حیانها اسحق الکفر وحماية الكنلكة » وانه كان اکثر العاءلين على 
إقناعها بالوافقة على إنشاء دیوان اتحقیق . وفي منة ( 0۱4۷۸ ) أرسل فردیناد 
وإيزابيلا مفیردها إلى ابابا لول لى اارموم ابابوي » وصسدر الرسوم 
بالفعل في ( تشرین الثانى- نوفمبر ۷۸٤۱م‏ ) بااتصریح بانشاء دیوان التحقیسق 
في قشتانق؛وتعیرن ااحشقرن اطاردة اکفر و٠حاىءة‏ الارقین » واتخذت 
الحاسمة لتنفيذ اارسوم في ( أيلول سبتمبر ۱8۸۰ م ) » حيث ندب الحققون 
الثلاثة الأول » وأنشات محكمة التحقیق الأولى في إثبيلية'. ودكذا بدأ ديوان 
التحقیق الأسباني نشاطه الروع في قشتااة . 
ج . وبدأ الديوان أعماله في إشبيلية با صدار قراراث يحث فيها کل شخص 
أن يساعد الديوان » في البحث عن الملحدين.والكفرة » و كل من في عقبدتهم 
۱۸۹ 


زین » و في جمع الادة على إدانتهم ۰ وفي التبليغ عنهم بأية وسيل . وانقضت 
اعاصفة بالأخص على على يهود التنصرین » وکانت »نوم طائاسة كبررة في 
إشبيلية » فلم یمض عام حتى بلغت ضحایاهم أوفاً أحرق منهم عدد كبير» وعوقب 
الکذرون بالسجن واارامات الفادحة وااصادرة والتجريدمن الحةوق المدنية . 
وحاول دزن المتندرين المجاة بات رار ار إلى ضياع الأذر اف » تنصدر 

ر »اي اس , الهاربين ال محكدة اتحایق وددد الأشراف مد وذائفوم 
واخفی من اک إذا تخاوا عن تذیذ الأءر . وحاول بش أكابر التتصرین 
فى اوقت نفسه تددر ٠ؤادرة‏ اماومة محكمة التحذیق وافتك بأعضائها » و اکن 


المؤاءرة اکتذات وتر نى كثرر نوم » وتضي بأعدام بدضهم حرتاً » وبذاك 


سی کل" ماو مه أنةاط الديوان ادد 1 واتسع اذ اط ادیوان !مر <س4 
a‏ و استصدر اللکان من امادا دم وما شين سرا هن : )» اأحمةين 0( ادد 
( شياط ‏ فر ابر ۲ م ) » وآند؛ عا لى أثر ذلك محا كم اتحقرق في تر اة 
وجياله وشةوبة وطارطاة وراك اواید» وشدل نخاط ادیوان سائر أنحاء المماكمة 
الأسبانية ( قشتاة وأراغون ) . 

وكان فر ديناند وإبزابيلا ير ميان الىأن تسبغ الصفة القومية على ديوانالتحةيق » 
وأن يكون ساطانة O‏ 52 اعرش 4 ار فا دو A‏ 1 اباو دة 
ولتحقرق دذه اذناية › رؤي أن ياقام ادیوان على ۳ جديدة . وكان الديوان 
تد غدا في 'وائع أداة مهدة ٠ردوبة‏ اجانب » ولابد لهذه الأداة من سلطة عايا 
بااشاء مجلس أعل لدبوان اتحةيق ( 500۲6۲3 ( .له اختصاص مطلق في کل 
ما يتعلق بشؤون الدين 1 ويتألف من أر بعة أعقاف منهم اران 1 وأطاق على 
منصب اارئیس : « المحقق العام » ¬ ( General‏ 12010151408 ) و صدر 
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اار سوم ابابو ي في (تذربن الاول - أ کتوبر ۱٤۸۳‏ م ) بتعين ادس توماسدي 
ترکیمادا معترف الاکین » في دذا النصب الخطیر » وخول في اوقت نفسه 
سلطة وطاقة في وضع دستور جدید [دیوان القدس 
وکان آقس ترکیه‌ادا شذيد اتعصب » وافر العزم وابأمن » فبذل فسي 
تنقايم الديوان وتو ارد ساطانه جووداً E‏ ۰ وت فيه روحاً «ن اصراهسة 
وکان جل غايته أن يجعل من دیوان التحقيق الأسباني أداة قوهية تعمل وفقاً 
لحاجات إسبائياء وقد وفق ال تحقیق دذه اذاية الى أبعد حد" . وبدی بوضع 
عقدت فى إثبياية » ووضعت طائفة من اغرارات و او 8 5 ۳ عمّدت بعد 
وعقدت جمعية ثاثة في اباة سنة (15918 م ) . وتولى الج عل و 
بعد ذلك صياغة اللوائح وتنةيحها . وكان هذا اتنظیم عظيم الأثر في تطور دیوان 
التحقیق الأسباني . ذلك أنه غدا من ذلك اين كمة قومية مستفلة» وغدا 
ساطة يخافها أعظم اعظماء في اسبانيا »ء ويرتجف لذكرها آغرد العادي 
واصحی نخاطها ۳ هرب وقضاژ ها المدمر ¢ عاصراً دار زا في التاريخ الأسباني ¢ 
یقوم بدوره انمعال في دفع إسبانيا إلى شما النحدر » الذي ابلت تدری فى غه ر ته 
زهاء ثلا يه 0 رود . 
وابث ت ركيمادا ذ في «مصب المحقق اعام حتى توفي في سنه ( ۱٤۹۸‏ ) » 
'وفيعهده اشتد نشاط اک اتحقرق والتشعتآاعما ها 5 وکان هذا اهس عدي 
برغم من تقشفه » يعتبر بعد العرش أعظم سلطة في (سبانیا » وبعیش في قصور 
بادخة » وه حرس كبر من الفر سان والمشاة . وكان من جراء كد نيه وعد مه ) 
أن ندب الاب 'سنة ( 1444 م ) إلى جانبه خمسةامن المحققين العاءين » يتمتسع 
41٩‏ 


كل منهم بنفس سلطته . ولا توفي خلفه في منطب الحقی العام ديجو دیسا 


أستف جیان » واستمر في 


منصبه حتی سنه ( ۱۵۰۱۷ م ).. 

د ونقد م الآن عضا توش | لاج اءات ديوان ا تحقیق > و سدر ىق أنها 
بأصواها وتفاصيلها » أبعد ما تكو ن عن مبادی المنطق و آشد ما تكو ن عسفاً 
وقسوة وهمجة . 

بداً قضايا الديوان أو عا كاته الفزعية » بالتبليغ أو ما يقوم مقامه 
كورود عبار ة في قضية منفاورة تلقي شبهة على أحد ما . ولا فرق أن يكون 
التبليغ ٠ن‏ شخص معین أو يكون غذلا" » ففي الحا الأولى يدعى البلغ ويذكر 
أقواله. وشهوده » وتعتبر أقوال البلغ وشهوده « تحقيقاً تمهيدياً +. كذلك يمكن 
التبليغ بواسطة « الأعتراف» الذي یدلفاه القسس » واهم أن يبلنوا عمّایقمون 
عليه فى حاة الأشتباه فى :العقائد» وذلاث با'رغم مما یقتضیه الأعتراف الكتمان » 
ویقسم المبلذون يسين با تمان » ولا توضح لهم الوقائع التي يسثلون عنها بل 
یستلون بصفة عامة عما إذا كانوا قد رأوا أو سمعوا شيئاً يناقضن الدين الكائو يكي 
أوحقوق الديوان . ويقوم الديوان في ااوقت نفس ه با جسراء التحريات السرية 
المحلية عن البلغ ضده » ثم تعرض نتائج التحقيق التمهيدي على الأ حبارالمةرر ين 
ليقرروا ما ذا كانت الوقائع والأقوال النسوبة إلى المبلغ ضده تجعله تس 
ماو ا وقرارهم یه ایک ان 
ا ای التنصين . . ومن ثم فد كانت أخلاتهم ۷۳ 1 شیم 
وشرفهم مثاراً اریپ, 3 و کان رأیهم الادانة دانسا ا في أحوال ناجرة. . 

وعلى اثر صدوز هذا التقرير ؛ ينُصدر النائب آمره یاقبض على الیل 2 

وزجه إلى سجن الديوان لسري .وكانت مجسون الديوان المخصصة لاعتقال 
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بالكفر أو الزیم وهي المعروفة بالسجون السرية » غاية في الشناعة وااروعسة 
تتصل مباشرة بغر ف التحقيق والعذاب: عميقة رطبة مظلمة » تفص بالحشرات 
والجزذان » ویصفد التهمون بالأغلال(ه) ويقول لورنتي مؤرخ ديوان التحقيق 
الاوسباني : زن أفظع. ما في أمز هذه السجون هوآن من یزج الیها» بسقط في ال حال 
فيي نظر الرأى العام وتلحقه وصمة لاتلحقه من آی" سجن آخر مدني أو ديت » 
وفیها يسقطا في غمار حزن لابوصف وعزلة عميقة دائمة» ولا يعرف ألى اي 
مدی‌وصلت قضيته » ولا بنعم. بتعزية مدافع عنه» غير أن" اورننتی ینفی تصفید 
التهمین بالأغلال الاقيلة. في أرجلهم. وأيديهم واعناقهم » ویقول. : .إن هذا 
الامجراء لم يكن بتبع ال“ في.أحوال نادرة (د) . ویقول الد کتور لي : م كان 
القبض الذى يجريه ديوان التحقيق في. ذاتسه عقوبة خطيرة ۰ ذللث أن أملاك 
السجين. كلها تصادر وتصفى على الفور » ونقطم جمیم علائقه بالعاام 
حتى تنتهي محاكمته » وتستغرق المحاكمة عادة من عام الى ثلاثة » لايعرف 
السجين أو أسرته خلالها شیا عن مصيره » وتدفع نفقات سجنه من ثمن ألاكه 
الصفاة : و كثيراً ماتستغرقه المحاكمة (۷) ولابخطر امتهم باتهم المنسوية لیی 
و لکنه یمنح. عقب القبض عليه ثلاث جاسات في ثلاثة أيام متواایسة » تمرف 
بجلسات. الراي أو الانذاز : وفیها يطلب إأيه أن يقرر الحقيقة » ويوعد بالرأفة 
Dr. Lea : History of the Jnquistion of Spain, ۷۰1۰ (°)‏ 
Chap. IV.‏ 


Don. S.A.L. Lorente: Historia ‘Critica ‘de la Janquisicion (1)‏ 
de Es Pana .) 1815 - 1817 ).‏ 
وهو مؤاف نقدي ضخم »ویمتاز بکون مؤلفه إسباني » وهو حير خدم 
ديوان التحقيق آعواماً طويلة »وكا ن في آخر حياته بشذن فيه ا! تبر العام. 

. Dr. Lea the Moriscos of Spain )۷( 
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إذا فرر وفق ما ينسب إايه » وینذر بالشدة واللکال أذا. کذب آو أنكر ء لان" 
د الدیوان المعدس » لایقیض على احد دون قيام الادلة الكافية على !دانته ؛ وهي 
طريقة غاذرة محرة . فأذا اعترف‌التهم بما ينس بإليه واو كان بریتً؛ اختصرت 
الاجراءات » وقضی عايه بعقوبة أخف » و اکنه إذا اعترف بأنه کافر مطبق» 
لاینجو دن عقوبة الموت : مهما كانت الوعود التي بذات‌له باارأفة والعذو. فأذا 
آبی التهم الاعتراف بعد الجلسات الثلاث + وضع له النائب قرار الاتهام طبع لما 
وااضعف به‌کان . بيد أن" أفضع ما يحتويه القرار» هو إحالة المنهم على التعذیب » 
وغانباً مايطاب ائنائب هذه الأحالة » وذلاث بالرغم من اعتراف التهم .بما .ينسب 
یه » لانه يفترض دائماً أنه آجفی أو كذب فى اعترافه . وتصدر المحكمه قرار 
ااتعذیب 4 عم دنه غَر فد هّورة .3 كان 0 رار اتعذیب 0 ى العصور الاول تبصدر 
.عقب الاسُْتباه والقبض فوراً ٠.‏ ' وقد استعمل التعذيب 0-5 التحقيق الحصول 
على الأعتراف ۰ منذ القرن الثالث عشر . وكان التعذيب فى قشتالة إجراء يسوغه 
النضاء العادي ٠‏ وكان يعتبر وسيلة مشروعة لنيل الأعتراف » فلم يكن ۶ 

أن يدمجه ديوان اتحةيق في دستوره » وقد نوه كثير من . الژرخین بروعة 
الأجراءات والوسائل التي كانت تلجأ إليها عا كم التحةيق في توقيع العذاب : 
وبع تی عليه دون !ورنتی بقوله : « است أقف لصف ضروب التعذيب السي 
كان يوقعها دیو ان التحقرق على المتهمين» فقد روافا بما تستحق من الدقة کیز 
من المؤرخين ٠‏ ولكنى أصر أن ح أن أحداً متهم لا لا یمک ن أن يتنهم بالمبالغة في ماروى . 

وقد لوت كيزا سن ابا ریت لا اسر امن 


ری 114 0eta‏ » انظر نهاية الأنداس ( ۳۱۸ ) . 
۱4٤‏ 


بيد أن" مؤرخاً حديثاً لديوان التحقیق هو الدكتور لى يرى فى هذه الأقوال 
مبااخة + ويقول انا : إن" ديوان التحةيق ام يكن في إجراءاته الخاصة بانعلیب 
أكثر قسوة أو رهاقاً من القضاء العادي » وأن" ديوان التحةيق الروماني » كان 
في إجراءاته أشد” قسوة وفظاعة من الديوان الأسباني )٩(‏ ومن الواضح أن هذا 
الدفاع متهافت » لأن” دون لورنتی ليس متهماً باانسبة لمسؤولي ديوان التحقيق » 
فقد عمل فيه حتى نهاية حياته » وقد عاش أحداثه فلا جال ااذك في أقواله أو 
اردعلیه » وهي تصف الواقع الذى لاغبار عليه . 


وكانت معظم أنواع التعذيب العروفة في العصور الوسطى تستعمل في 
محاكم التحقيق ومنها تعذيب الماء » وهو عبارة عن توثيق التهم فوق أداة تشبه 
السلم» ور بط ساقيه وذراعيه إايها » هع خذض رأسه الى أسفل » ثم توضع في 
فمه من زلعة جرعات كبيرة » وهو يكاد یختنق وقد يصل ما يتجرعه إلى عدة 
ايترات . وتعذيب «الجارو كا » » وهو عبارة عن ربط يدى المنهم وراء ظهره : 
ور بطه بحبل حول راحتيه وَبطنه ¢ ورفعه وخقضه عالقا 0 سواء بمفرده او مسع 
أثقال تربط معه :. وتعذيب الأسياخ المحمية لاقدم » واقوالب المحمية للبطن 
والعجز » وسحق العظام با لات ضاغطة » وتمزيق الأرجل وفسخ الفك» وغيرها 
من الوسائل البربرية المثيرة . وام يك ثمة حدود مرسوهة اروعة التعذيب والاله 
لما كان التعذيب نعتبر خطراً لاتؤمن عواقبه» نظرا لاختلاف النهمین فى قوة اأبنية 
والاحتمال الادی والعقلى فأنه لم يك ثمة قواعد معينة تيع في إجراء التعذيب 
بل كان الأمر بترله. لتقدير القضاة وحكمتهم وضمائرهم (۱۰) . ولا يحضز 
النعذيب سوى الجلاد والأحبار الحققون » والطبيب اذا اقتضی الأمر » ولا 
بخطر المتهم بأسبا بإحالته على التعذيب » ولایسثل ايقر روقائع معینة» بليعذب ايقرر 
Dr. Lea: the History .of the Jquisition. ۷۰1۲], Ch. VII. )9(‏ 
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«ايشاء » ويمكن الطعن في القزاز بطريق الامتتنات أمام الجلس الأعلى( السو دريما) 
الا في احوال اتثنائية اکن الطعن لابقبل ولامنظر حيثماكان القانون صريحا في 
وجو ب اج اء التعذيب . وقد الطبیب اتات التعذیب اذا رأی نحماة المتهم 
في خطر » واکن اتعذیب ينانف متی عاد المتهم إلى رشده أو جف دمه » 
فاد ذا اعترف الشهم واعتبر الةضاء اعترافه سا بمعنی أله" یتضمن" عنصر التوبة 
کف عن تعذیبه . وإذا استطاع امتهم احتمال العذاب وآصر على الأنكار لم یفده 
ذلك ثيئاً » لأن " اقضاة يتخذون غالبا من الوقائع الندوبة للمتهم أدلة” على الا دانة 
ويحكم عليه طبقاً لهذا الاعتبار .. ويجب أن يؤيد التهم ما قاله وقت التعذیب» 
بأعتراف حر يقرره في البوم التالي » وذلك حتى يؤكد صحة الاعتراف فاذاأنكر 
اوغ د آعید ال تعذیب : 

وبعد انتهاء اتعذیب » یحمل التهم ممزةا دامياً الى قاعة الجلسة » فیجیب 
عن التهم التي تو جه " یه لأول مر و تهمة عن جوابه عنها 
«ياثرة » ثم يسل عن دفاعه . وكان مبدأ الدفاع آمراً مقرراً من الوجهة النظرية › 
ذأن كان اه دفاع » اختارث له المحكمة محاميساً من 0 في سجل" الديوان 
فاع عنهءوقد يمح لامتوم بأختيار محام من .۱ خارج في بعض الأحوال 
الاستثنائية ؛ ویقسم الحامي وى اليمين بأن يدي مهمته بامانة » وألا يعرقل الأجراءات 
عو نيه ) وأن یتخلی" عن موکله إذا تين له في ية ه رحلة من »ر احل الدعوی» 
أن” لاق ارس في جانيه على .أن الدفاع ,لم يكن : في الخااب سوى ضرب من 
السخزية ولم يكن عملا مأمون العاقبة » وام يكن یسمح اء حامي أن يلع على 
ازراق القفیة الأصلية › أو بتصل الوم" على انفراد » بل تقدام إايه خلاصة 
اتحتیق مرفقة بٌرار ENS‏ وةرار الأتهام وكان المحامى الذي يبدي في تأدية 
مهدته راما بخاطر بآن بقع تحت مخط الدیوان . 
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وبعد الرافعة واستجواب التهم» تحال القضية على. الأحباز.المآررين أيبدوا 
فیها رآیهم من جدید . و کانت هذه خطوة حاسمة في اواقع » نی تموید إلى 
الحكم النهائي . ويصدر الا-بارالقررون قرارهم» وقلما كان بختلف عن اتمرار 
الأول . .ف ذا كان الحكم بالأدانة » كان امتهم فرصة الاستئناف آمام الجلس 
الأعلى ( السوبريما ) . بيد نها كانت على الأغاب فرصة عقيمة ». إذ قلداکان 
الجلس الأعلى ينقض حکماً من الأحكام .. وكان امتهم أيضاً أن يلتمس.العفو 
فق الکری ارشوای + وكانت الخزانة البابوية تنتم من هذه الاب اس !ت آموالا 
طائلة » فكانت. فرصة لايستفيد منها سوى ذوي الغني . اللائل. وتلا بصدر حكم 
البراءة أو « الاقانة » إذ أن آفل شك في براءة المتهم براءة مطلقة » كان يوجب 
اعتباره مذنباً من النوع الخفيف (.1,001 46 ) ۰ وعندئذ تصدر عليه عقوبات 
تتناسب مع ذنبه > ويقضى عله أن ین کل 2 بهة للكفر وفتاً لجرا عات 
معينة . وإذا يقضى باابراءة وهو ما بندر وقوعه » أطاق سراح المتهمء وأعطيت 
له شهادة لطهارته من الذنوب» وهی کل ما 0 به عما أصابه في a‏ وفي 
شرفه وماله » من ضر و ب الأذى والألم . 0 


وآما إذا قضي بالأدانة » فن الحكم لایبلغ للمتهم الا" عند اتنفیذ » ودو 
إجراء من أشنع الأجزاءات الجنائية التي عرفت ¢ فیوخد التهم من السجن: دون آن 
يعرف مصيره الحقيقي » ويجوز رسوم الأيمان ( الاو تودا في Auto-da-F1‏ ) 
وهي الر سوم الدينية ۳ تسب ق التافيد » وخلاصتيا ار يلبس اثوب امقدس : 
ویوضع في عنقه حبل وفي يده شمعة » ويؤخذ إلى الكنيسة. "جوز رسو م اتوبة 
ثم ی خذ إلى ساحة التنفيذ» وهناك.ینای عليه الحكم لاأول بر .“وقد ایکون اكم 
في حالة التهم الخطر ة با سجن او بد وااصادر ة 4 أو بالأعدام حرقاً أي دا ها جر 
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وف ۷ نس تك ارون . وكانت أسكام الأعدام هي الغالبة في عصور 
قضايا الكفر و کان ااتنفيذ بقع في ساحات الدن الكبيرة » وفي احتفال رسني" 
يشهده الأحبار واكبراء بأثوابهم ارسية » وقد يشهده الماك .' وكان بقع على 
الاغل‌جملت فنفذ حكم , الحرق في عدد من المحكوم علي م“ وی يبلغ العشر ات 
أحياناً » وینتظم الضحابا قي مو کب ( الأوتودافي ۳۳ شتهرت في إسبانيا منذ 
القرن الخامس عشر » والتي كانت بالر غم من ا ا رهيبة من الحفلات العامة 
التي تهر ع لشهو ددا جموع الشعب . ومما يذكر في ذلك . أن فر دي: اند الکائ 
كان من عشاق هذه الموااكب اار هيبة » و كان سره ان يشهد حفلات الأحراق » 
و كان يمتدح الأحبار الحققین كلما نظمت حفلة منها . (۱۱) 

وكان تضاء محاكم الفح فرطك 6یت الاس في التفوس وان الأمر 
كرك لهو ى القضاة في تحدید فراع دعوى الهم » والسیر 00 الدعوى : 
وکانت الأجر اءات و اار افعات تستغوق وقتاً طويلا » وقد تستغرق الأعوامأحياناً: 
وقد يموت آلتهم في سجنه قبل أن يصدر الحكم في قضيته : 

وكان دستور ديوان انتحمّيرق» یجیز" محاكمة الموتى و الغائبين . وتصدر 
الأحكام في حقهم وتوقع العقونات عليهم كالأحياء ؛ فتضادر أموالهم » وتعمل 
لهم تماثيل تتفذ.فیها عقوبة الحرق» أو تنبش قبورهم وتستبخزج‌رفانهم» لتحرق 
في مو كب ( الأوتؤذافي 4 . 

وكذلك يتعدى أثر الأخكام الصادر ة بألادانة م المحكوم :عليه .إلى “أسر له 
وولده » فیقضی بحرمانه من تولى الوظائف العافة» وامتهان بعض الهن االخاصة» 
وبذا و ییاهب بذنب 9 عليهم . A0.‏ 
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ه ‏ هذا استعراض موجز لاجراءات تلك المحاكم الکنسية ااشهررة اتيم ودت 
بقضانها المروع. صحف التاريخ الأسباني زهاء ثلاثة فرون وقد بث ديوانا!تحةية 
منذ قيامه بقضائه وأساليبه؛ حوله جوا من الرهبة ؤااروع . ولا ذاع بطثه وعسقه » 
عمد كثير من النصاری المحدثين من يهود ومسلمين إلى الغرار »> حتى اضعرت 
الحکر مة أن تصدر سنه ( ۱۵۰۲ م ) ۵ قرارا ا يحرم على ر بان أية سفینة ة وأى تاجر: » 
أن ينقل معه نصرانياً محدشا دون ترخیص خاص ۰ وتبض بهذه الصورة على 
كثير من النصاری الحدئین » في مختاف ا ثور الأسبانية» واحیاوا إلى الحا کم 
التحقيق . وکان اعضاء محا کم اتحقیق يتمتءون ب<صانة خارقة ». وساطان هاا : 
تنحنى آمامه أية سلطة» وتحمى أشخاصهم و بداوا 5 بل وسيلة . وان ۳ 
جراء هذه السلطة المطلقة » وهذا التحلل ٠ن‏ کل ٠سؤواية‏ » أن ذاع في هذه 
المحاكم الغسف وسوء استعمال السلطة » والقبض على الأبرياء دون حرج › 
بل. لأثيراً ما وجدد بين الحققین رجال من طراز اجرامي» لايتورعون عن ارتکاب 
الغصب والرشوة وغیرها للی» جیوبهم» وکانت آجکام الغرامة والصادرة أخصب 
مورد » لاختلاس المحققين و الأءوربسن وعمال ادیوان وتضاند » و کات 
الملكية ذاتها تغتم مثات الأاوف من هذا ااورد: اهذا بينما يدو ت أصحاب داه 
الأموال الطائلة في السجن جوعا (۱۳) , وكان يبلغ من عسف الديوان أحيانا: أن 
ينسط حكم الأرهاب في بعض المناطق » ودذا ما حدث ف ي قرطبة على يد الحقق 
0 وسيرؤ » الذئ يعتبر هن أشد المحقةين تسوة و إجراما . ففى عهاءه ذاعت 
ثم النهب واغتصابالبنات والزوجات » وتعالت الصيحة . بالشكوى من 
4 العدوان الفضيع » الذى یجر ی باسم الديوان القدس وفي فلله » والذى يضم 
اسم الدیوان والحكومة » واستغاث ترس بالملك » وجرت في الوضوع 
تحقيقات طويلة » اذعهت بالقبضش على الحتنق العام وعز له (ع۱) 
«Dr. Lea :ibid, ۷۰۲, 2. 190-129 (1¥)‏ 
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وکان العرش يعلم بأمر هذه الأثام المثيرة التى.تصم سمعة الديوان والمحققين » 
ولا يستطيع دفعاً لها » لما بلغه الديوان من السلطان الذى لايناهضه سلطان آخر ١‏ 
ولان العرش كان بری فيه في الوقت نفسه أصلح أداة غي 'تنفيذ سياستته في إبادة 
الوریسکیین.. وفي الوصية التى تركها فرديناند الكاثوليكى عند وفاته في( انون 
الثاني ینایر - 1815 م ) ۰ لحفيده شارل الخامس ۰ ما بلقي ضياء على هذه 
التمائق .. ففيها بحث عن حماية الكثلكة والكنيسة » واختبار المحققين ذوي 
الضمائر الذین.بخخشون الله > لكي يعملوا في عدل وحزم» لخدمة الله وتوطيد 
الدين الكاثوايكى » كما يجب أن يضطرموا حماسة لسحق ظائفة محمد (۱۵) . 

ولا توغي فر ديناند .» كان الحقق العام هو الكاردينال خمنيس مطران 
طليطلة .» الذين أبدى من الحماسة في مطاردة المسلمين وتنصيرهم » ما صبقت 
الأشارة إليه 5 وقد حاول حمس أن ۳ قضاء الديوان وسمعته )© فعزل 
خطته في الأصلاح » :فعادت الساوی القديمة أشد مما كانت ».وسار الديوان فى 
قضائه المدمر وأساليبه المثيرة » “لاباوي على شى . ولا جلس:شارل.الخامس على 
امرش ۰ كتب إلى مجلس قشثالة يقول : إن سلام 'المملكة » وتوطيد.سلطانه › 
یتوقنان على تأييده لدیوان التحقيق » وام يرشارل بعد مد ة من الترد د » إلا :أن 
يتزل عند هذا النصح » أن بفسح الظريق لسلطان الدیوان القاهر » وذهبت کل 
الجهود للحد من عسف "الديوان وعيثه سدى » وتوطد ساطان الديوان بقشتالة 
مدى.قرون-ثلاثة » كانت في :الواقع أخطر ما في حناة الشعب الأسبانی" (015 . 
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و - وقد رأينا كيف آنشی ديوان التحقيق الأسبانى في الأصل : لطاردة 
الكفر وحماية الكثلكة من شسبه المروق والزيغ » وكان إنشأؤه في قشتالة قبل 
انهنار مملكة غ:ناطة بقلیل : و كان يهود الذين تمتعوا عصوراً: باطحرية والامن 
في ظل الحكم الأسلامي » أول ضحايا سياسة الأرهاق والحو التي رسمتها 
إسبانيا الجديدة . ذلك أنه ما كادت تسقط غرناطة في أيدى الملكيين الكاثوايكيين؛ 
وما كاد بهود بنتقلون الى الحكم الجديد » حتى شهرت عليهم السياسة الأسبانية حربها 
الصليبية » وأصدر الملكان قرارهما الشهير في (۳۰آذار - مارس سة ۱٤۹۲‏ م) 
وهو يقضي بأن يغادرسائر.يهود - الذين لم ينتصروا - من أئ سن وظرف » أرااضى 
مملكة قشتالة في ظرف أربعة أشهر من تاريخ القرار » وألا” يعودوا إليها قط › 
ويعاقب المخاافون بالموت والمصادرة : ويجب آلایقوم أحد من سكان مملكة 
قشتائة على حمابة وإيواء اي بهودي آويهودية سرا أو جهراً متى انتهى هذا الأجل» 
ولليهود أن يبيعوا أملاكهم خلال هذه الدة» وأن يتصرفوا فيها على وفق مشيشتهم (17). 
فأذ عن كثير من يهود للتنصير إشفاقاً على الوطن والمال »وهلك كثير منهم في سجون 
الديوان المقندس ومحارقه . أو شردو! في مخنتلف الأقطار بعد التشريد والحرمان 
بل لم ينج للتنصرون منهم . من المطاردة والأرهاق لأقل الشبهة كما ذكرنا . 
ولقيت طوائف الدجتین من بايا الأمة الأنداسية » وهي التي بقیت في بعض مدن 
قشتالة وأراغوان في ظل الحكم النصرانى » نفس المصيز الحزن .. وبدأ ديوان 
التحقيق نشاطه في قشتالة منذ سنة ( 154٠‏ م ) » قبيل انهيار مملكة غر ناطة بقليل › 
وأقيمت محارقه الأولى في إشبيلية عاصمة المملكة . فلما سقطت غر 00 
بستوطها صفحة الدولة الأسلامية في الأندلس > ووقع ملايين المسلمين في 
إسبانيا النصرانية » ولا أكره السلمون على التنصير .. واستجالت بايا الأمة ۳ 
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إلى طوائف الوریسکیین »ألفى ديوان التحقيق في هذا الجتمع اانصرانی المحدث 


آخصب ميدان لنشاطه . وغدت محا كم التحقيق يد الكنيسة اأقورة في تحقيق 
غایاتها البعيدة ..ذلك أن" هذه الحا کم الشهيرة كانت تضطلع بمهمة مز دوجة 
دينية وسياسية معاً » فکانت تعمل باسم الدين اتحقیق آغراض السياسة » وکان 
للسياسة الأسبانية بعد ظفرها النهائى بأخضاع الأمة الأندلسية أمنية أخطر 
وأبعد مدى » هي القضاء على بقايا هذه الأمة المسلمة » وسحق دينها وکل خواصها 
الجنسية والاجتماعية. » وإدماجها في المجتمع النصرانى . ولم تش السياسة 
الأسبانية أن تترك تحقیق هذه الغاية افعل الزمن والتطور التاربخي » بل رأت 
ترولا" على وحي الك ور ها انار > ان تول با رات اهر 
والقمع » وأن تذهب في ذلك إلى حدود الأسراف والذلو »> هى التي اسبفت 
عن اما رو کی از رسای بر ها رس تام مایخ 
على السياسة الأسبانية ا معاصرة وصمة عار » لم يمحها إلى الوم كر الأجيال 
والعصور » وستبقى تلك الوصمة ما بقيت الياة . 

وقد اضطام ديوان التحقيق الأسبانى بأعظم قسط من هذه الأجراءات 
الهمجية التى أريد بها تنفيذ حكم الأعدام في أمة بأسرهاء وأخضغت غر ناطة لديوان 
التحقيق منذ سنة ( 1444 م ) أعنى مذ أكره السلمون على التنصير » واكنها 
جعلت من اختصاص محكمة التحقيق قيقر طبة' » وهكذا بدأ الديوان القدس 
أعماله في غرناطة » بحماس يذ كيه احتشاد الضحايا من حوله . ولم تغفل الرواية 
الاسلامية أن تشير إلى محارق دبوان التحقييق »؛ أو إحراق السلمیسن بتهمة 
المروق أو الزيغ » وام يجد المسلمون الذين أثزو البقاء ني الوطن القديم »وأ کر هوا 
على التنصير واعتناق الدين الجديد » ملاذاً أوعاضماً من الأضطهاد والمطاردة . 
ذلك أن الوریسکیین أو العرب المتنصرين لبثوا دائماً موضم البغض وااریب » 
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وأبت إسبانيا النصرانية بعد أن أرغمتهم على أعتناق دينها ۰ أن تضمهم إلى 
حضيرتها » وأبت الكنسة الأسبانية أن تؤمن بأخلاصهم لدينهم ااجدید ‏ 
واشت تتوجس من رجعتهم وحنانهم لدينهم القديم : وترى فيهم دائماً منافقين 
مارقين وهكذا كانت السياسة الأسبانية . كما كانت الكنيسة الأسبانية» آبعد من 
أن تقنم بتنصير المسلمين الظاهري ۰ وإنما كانت ترمى إلى إبادتهم. ومحو آثارهم 
ودینهم و تن ٠‏ و کل ذكرياتهم . 

و الواقع أن" الوریسکیین لبثوا بالرغم من تنصرهم ؛ نزولا على | حکم 
القوة والأرهاب . 00 في مرائردم لدینهم الأسلامي ولم تستطع ۳ 
بالرغم من جهو دها الفادحة أن تحملهم:على الولاء دين قاسوافي سبيل أعتناقه 
ضروباً مر وعة من الالام اانفسية والاضطهاد المضني . واليك مایقوله مورخ 
إسباني كتب قريباً من ذلك العصر ؛ وأدرك الوربسکیین » وعاش بينهم حياً 
في غرناطة : « کانوا يشعرون دائماً بالحرج من الدين الجديد » فأذا ذهبوا إلى 
اعد اس أيام الاحادء فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام» وهم لم يقولوا 
احقائن قط خلال الاعتراف . وفي يوم الجمعة يحتجبون ویغتنلون ويقيمون 
لصلاة في مناز!هم الغاقة . وفي أيام الآحاد يحتجبون ويعملون . وإذا عمد 
أطفالهم عادوا فغسلوهم سرا بالاء الحار . ويسم ون اولادهم بأسماء عربية » 
وفي حفلات اازواج متى عادت العروس من الكنيسة بعد تلقى البركة » تنزع 
یا النصر انية ‏ و وترتدى الثياب العر بية . و بقیمون حفلاتهم وفمَاً اتقالید العر بیة(۱۸) 

وقد انتهت [ئیا وثقة عريية مهمة تلقی ضوع كب أ على آحوال المور يسكيين 
في كل التنصير» ٠‏ وتعلقهم بدينهم الأسلامي .9 كيف کانوا يتحيلون ار او لسة 

تجار جم الأسلامية خفية > و من جهة أخرى سائر ااوسائل والأعذار 


Marmal,.ibid 11 ; 73 1. (1۸) 


۳ 


الشرعية التى يمكن أن تسوغ مسلكهم > وتشفع لهم عند ربهم » مما بر غمون 
عليه من اتباعه من الشعائر النصر انية . وهذه اأوثقة هي عيارة عن رساأة وجهت 
من آحد فقهاء الغرب إلى جماعة العرب التنصرین ممن یسمیهم : « الخرباء 4 
بقدم لهم بعض النصائح التى یعاون اتباعها على تنفيذ أحكام الاسلام خفية › 
وبطریق التورية و التستر . وتاریخ. هذه الرسالة هو غرة رجب سنة (۹۱۰ه) = 
( ۲۸ تشرین اثانی- نوفمیر ۱۵۰6 م ) » ولیاك نص هذه الوثيقة : امد لاله 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسلیما . إخواننا القابضين 
على دينهم کالقابض على الجمر » من آجزل الله ثوابهسم » فیما لقوا في ذانه › 
وصبروا التفوس والأولاد في مر ضاته » الغرباء القرباء إن شاء الله > من مجاورة 
نبيه في الفزدوس الاعلی من جناته » وارئو سبیل الساف الصالح »في تحمل 
الشاق » وان بلغت التفوس إلى التراق » نسأل الله أن يالطف بنا » و آن يعيننا 
وایا کم على مراعاة حقه بحسن إيمان و صدق ‏ وأن یجعل انا ولكم من الأمور 
فر جاً٬‏ ومن کل ضیق مخرجا . بعد السلام علیکم »من كاتبههن عبیده الله أصغر 
عنم بدو ان و او باس بال المدون مت 
الغراوی ثم الوهرانی » كان الله للجميع بلطفه وستره » سالا من خلاصکم 
وغرب: کم حسن الدعاء » بحسن الخاتمة والنجاة من اهوال هذه الدار : واطشر 
مع الذين انعم الله عليهم ( ۳:2 ) من الآبرار »و مؤ كداً علیکم في ملازمة دين 
الأسلام » آمرین به من بلغ من أولادكم . إن أمتخافوا دخول شر عليكم من 
اعلام عدوكم بطويتكم » فطوبى للغرباء الذين یصلحون إذا فسد الناس ٠‏ وإن” 
ذاكر الله بين ااغافلين كالحي بين الموتى ؛ فاعلموا آن الأصنام خشب منجور › 
وحجر جلمود » لايضر ولاينفع » وأن الملك ملك الله ما اتخذ الله من ولد » وما 
كان معه من أله » فاعبدوه واصطبرو لعبادته : فالصلاة ولو بالأيماء » والزكاة ولو 
كأنها هدية لفقيركم أورياء ؛ لأن الله لاتتبظر إلى صوركم وإككن إلى قلوبکم : والغسل, 
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من الجنابة ولو عوما في البحور : ون منعتم فالصلاة قضاء بالايل احق اانهار 
و تسقط في الحكم طهارة الماء وعليكم . يانتميم ولو مسحاً بالأيدى.لاحيطان › .فأن 
لم یمکن فالشهور سقو ط ل الصلاة و «ضاو دا اعدم الماء (F.1-3)‏ والصعيد 1 أن 
يمكنكم الاشارة اليه بالأيدى والوجه الى تراب طاهر أو حجر أو شجر مايتيممبه» 
فاقصدو | بالأيماء » نقله ابن ناجى في شرح اارسالة لقوله عليه ااسلام : فأتومنه ما 
استطعتم . وان أكرهوكم في وقت صلاة الى السجود للأصنام أو حضور 
صلاتهم فأحرموا بالنية : وانووا صلاتكم المشروعة 3 وأشيروا 1 شیرون 
اليه من صنم ؛ ومة‌صود كم الله : وان كان اغير اقبلة تحقط في حقكم کصلاة 
الخوف عند الالتحام ؛ وإن آجبرو کم على شرب خمر » فاشربوه لابنية استعمانه . 
ون کلفوا فيكم خنزيراً فکلوه نا کرین اباه بقلوبکم وعتقدین تحریمه : وکذا 
إن أ كرهوكم على محرم : ون زوجوكم بناتهم فجائز اکونهم أهسل الکتاب ع 
وان أكرهوكم على (3-2 .۴ ) إنكاح بنانکم منهم » فاعتقدو تحريمه اولا 
الا کر اه 3 و انکم ۾ نا کرو ادلات و ي قاوبكم » وأو وجدام قوة ار توه . و کذا 
ان أ؟ ردو عا لى ربا أو حرام . فافعلوه منکرین بقلوبکم . ثم لیس اکم إلا رس 
آموالکم : وتتصدقون بالباقي » إن تبتم إلى الله تعالی . وان آکردوکم على 
كلمة الكفر . فأن رود فانه‌اوا : ولا فکونوا ءطمئنی القاوب 
رالایمان ان نطعتم بها نا کر ین لذلاك . وان قا'وا: اشموا ا 2 فآنهم َو وا 
له * يك 8 ؤاشتموا ا ٠‏ ناوین انه لشيطا نآ و بود فور 
لهم اسمه وان تقالو ا عیسی أبن انله . فمو أو ها إن | کر هوکم وانووا إسقاط 
ابن الله » ففولها أكراها . وانوا بالاضافة للملك كبيت الله لايازم أن 
شت كه أو بحل به . وان قفاوا : هرسم زوحه له . قادو وا بانضمیرا ابن 
عمتها انذی تزوجها في بنی إسرائيل ثم فارقها قبل ابناء . قاله السهيلي في تفس 
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البهم من ار جال في القرآن + أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . ون قالو عيسى 
توفي بالصلمب . : فانووا بالتوفية والكمال واتش یف من هذه ٠‏ ولمانته وصلبه 
وإنشاد ذكره » وأظهار الثناة عليه بين الناس"؛ وأنة استوفاه الله برفعه إلى العلو ‏ 
وما يعسر عليكم فابعثوا ( 4-1 .۳ ) فيه إاينا نرشد کم إن شاء الله على حسب ما 
تکتبون به » وانا أسال الله أن يديل الكره الأسلام حتى تعبدوا الله ظاهراً بحول 
الله هن غير محنة و لا و جلة ۰ بل بصدمة التر لك الكرام . ونحن نشهد لکم بين 
يدي الله آنکم صدقتم الله ور ضیتم به . ولابد من جوابکم والسلام عنیکم 
جميعاً . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسعمائة » عرف الله خيره » . 


ی 


ومن ثم فقد لمث الوریسکیون . خلا شاغلا" لاكنيسة والسياسة الاسبانية 
فهم عنصر بغيض في الجتمع الاسباني تسه حطر على الدولة وعلی اأوطن : 
وهم بالرغم من رد تهم زااوا خونة مارقين : وما زالوا اعنداء للدين ي 
سر بر وج ۰ وکان يأ کی هذا ابص واأتحامه_لى صد امورو نك كيين 


کل تذمر عن جانبهم : قلما دفعهم اأياس ل اثورة في« ماوز الیشر ات ولما انست 


(19) نهاية الأندلس ( ۳۲۵ - ۳۲۷ ) وقد عثر موف الکتاب على هذه الوثيقة 
خلال بحوشه في مکتبة آفاتیکان ارسواية بروما : وهي نقسم ضمن 
مجموعة خطية من الخط وطات البورجوانيسء ( 83181381 )» وقد 
وصف هذا الخطوط في فهرست مكتبة الفاتیکان ( فهرس دالافیدا ) 
بأنه : « القدمة القرطبية . وفی صفحة عنوانه بأنه :« کتاب نز هة الستمعین 
وتشغل هذه الوثيقة في الخطوط المشار إليه أربع صفحات (۱۳۹-۱۳5) 
ولهذه الوثيقة ترجمة قشتالية » انظر : 
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السياسة الأسبانية أن هذه البقية الممزقة من الأمة الأندلسية القديمة ما زالت تجيش 
بر مق من اياة وااکرامة » و أت أن تضاعف إجراءات القمع والمطاردة : ضد" 
هذا الشعب الهیض الأعزل » حتی لا ينبض بالحياة مرة اخرى . وكانت ثورة 
البشرات نذير فور ة جديدة من دجرة الموريسيكي.ن إلى ماوراء اابحر » فجازت 
منهم إلى أفريقيا جموع عظيمة » واکن الكثرة الفالبة منهم بقیت في الوطن 
القديم » هدفاً للاضطهاد المنظم ۰ والقمم الذريم الدنی والدینی » إلى جانب 
الأوامر الملكية بمنع اهجرة وحظر التصرف بالأملاك وحمل اسلاح وغيرها 

من انعوانین المقيدة للحةوق واطریات » كان ديوان ااتحقیق من جانسه بشد د 
الوطأة على الوریسکیین . ويرقب کل حر کاتهسم و سکناتهم » وینه‌رهسم 
بشكو كه وريبه : ويتخذ من اقل الأمور والمصادفات ذرائم لا تهامهم بالکفر 
والزيغ » ومعاقبتهم راش د 0 وأباغها . وفد نال انا دون اورتی رخ 
ديوان اتحقیق الأسبانى . وثيقة من أغرب اوثائق اضائية : تضعنت طائفة ٠ن‏ 
القواعد والأصول التى رأى تدیوان المد س أن يأخذ بها العربالمتنصرين ۰ في 
تهمة الكفر والروی » ومنه هذه ااوثيةة الغريبة 

۰ يعتبر الوریسکی أو العر بی !صر قد عاد إلى الاسلام > إذا امتذح دين 
محمد أو قال : إن يدوع ا Ea‏ ی لا سول آو او ان" صفات 
العذراء أو اسمها لاتناسب أءه . ويجب على كل نصرانى أن يبلغ عن ذلك 
ویجب عليه ايضاً أن يبلغ عما أذا كان قد رأى أو سمع . بأن أحداً من 9 
يباذر بخض العادات ألأسلامية . ومنها أن يأكل الحم في يوم الجمعة . وهو 
يعتقد أن ذلك مباح > وأن يحتفل بيو م الجمة بأن يرتدى ثياب أنقاسف هن 
ثیابه اعادیت . أو يستقبل المشرق قائلا" بأسم الله ۰ أو بوثق أرجل الماشية قبل 
ذبحها » أو يرففى أكل تلك اتى ام تنیح. أو ذبحتها اءرأة : أو يختن آلاوده . 
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أو يسميهم بأسماء عر بية » أو يعرب عن رغبته في اتباع هذه العادة » أويقول : 
إن يجب ألا يعتقد الا في الله وفي رسوله محمد » أو يقسم بأيمان القرآن » أو 
يصوم رمضان ويتصدق خلاله » ولايأكل ولایشسرب لا عند اانروب أو 
يتناول الطعام قبل الفجر ( ااسحور )۰ أو يمتنع عن أكل خم الخنزیر وشرب 
اخمر : 1 بقوم باأوضوء وااصلاة » بان يوجه وجوه نحو الشسرق وير كع 
و سجد و یتاو ی ا أو أن يتزوج طبعَاً ارسوم أأشر بعة الأسلامية» أو 
بنشد الأغانى العربية؛ أو يقيم حفلات ارقصی وااوسیقی اعربية : أو أن تستعسل 
انساء الخضاب في ایدیهن أو شعورهن » أو یتبم قواعد محمد الخمس > أو 
يملس بيديه على روس أولاده أو غيرهم تنفيذاً لهذه القواعد » أو يغسل الموتى 
ويكفنهم بأثواب جدیدة. أو بدفنوم في آرض بکر ‏ أو يغطى قبور هم بالأغصان 
الخضراء أو أن بستفیث بمحمد عند ااجة > منعتاً أياه باللبی ورسول الله 
أو یقول : إن الكعبة أول معابد الله : أو يمول إنه لم ينصّر ایماناً بالدين القد"س» 
آو : ان آراءه وأجداده قد غنموا ر حمة الله . لانهم ماتوا مسامین zl...‏ .)°( 
كانت هذه الشبه وأمثالها تتخذ ذريعة للتنكيل بالموريسكيين : بانرغم من 
تنصرهم وانتمائهم ألى دين سادتهم ل - . ومن الطبيعى أن يكون موف المسلمين 
الذين آثروا الاحتفاظ بدینهم آدق وأخطر » وكانت قد بقيت منهم جماعاث 
كبيرة في غر ذاطة وبلنسية وغيرها . يعيشون في غمرة هن الجزع الدائم ٠‏ وكانت 
محارق ديوان اتحقيق تلتهم الكثير من دؤلاء وهؤلاء » لأقل الشبه والوشايات . 
وقد كان الأسراف في مطاردة المسلمين والوریسکیین نذیسر السسخط والثورة » 
ولكن الثورة . أخ.دت ولم تعدل النياسة الأسبانية عن مسلکها : وضاعفت 
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محاكم التحقيق إجراءات القمع والتنكيل .:وقد اتصل السلمون في الأندلس 
بملوك مصر والغرب وااقسطنطينية » یستنیلون بهم ویستصر خونهم : ویطاابونزم 
بنصرة |خوانهم من ظلم إسبانيا اأنصرانية وديوان التحقیق » و كانت اخبار ما 
يعائيه السلمون والعرب التنصرون فى [سبانیا النصر انية شائعة فى الأقطار الأسلامية 
وفي را سيق حون آنا يلد اللكاء تین ا رن ی الأْنداس وناعرب 
التتصرین » كأن الامر لا يعنيهم من بعيد ولا قريب . 
وقسد کب السلمون الاندلسیون كاقل ال حکام السلمین » فکانست 
السياسة الأسبانية تتخذ من هذه الرسائل ااتی بوجهها العرب التنصرو ن والسلمون 
الى أخو انهم السامین في ما وراء البحر » كلما تفاقمت آلامهم ومحنتهم وازداد 
ااضغط عليهم » ذريعة للاشتداد في مطاردتهم وعدهم خطراً على سلاءة الدواة 
لانهم بأتمرون بها مع ملوك الدولة الاسلامية أعداء اسبانيا انصرانية (۲۱) . 
5 ذروة الاضطهاد وثورة الموريسكيين 
أ , لبث الوریسکیون في عهد فرديناند الخامس ( اکائولیکی ) زهاء عشرين 
را رفن این ای اس رن ويا قاط ربق ای . 
وکان هذا الشعب المهيض الذى تنصر قسراً » والذى انکرته .م ذلك ٍسبانیا 
سيدته الجديدة : وأنكرته الكنيسة التى عملت على تنصيره » يحاول أن يروض 
نفسه على حياته الجديدة » وأن يتقبل مصيره المنكود بإباء وجاك . ولكن 
إسبانيا النصر انية » لبذت ترى في هذه البقية الباقية من الامة الأنداسية » عدوها 
القديم الخالد » وتتصّور أن" هذا المجتمع المهيض الأعزل الذي أحكمت 
أغلالها فى عنته ما يزال مصدر خطر دائم على سلامتها وطأنینتها » ومن ثم كان 
هذا الأمعان في مطاردته وإرهاقه » بمختلف الفروض والقيود والمغانم ٠‏ وفي 
(۲۱) نهاية الأندلس ( ۳-۳11 ( . انظر : Predcott, ©. T. Zurita‏ 
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انتهاك عواطفه وسیاته » وفي تعذیبه .وتدريله ؛ وكان يلوح أن ليس لهذا 
الاستشهاد ااطویل المؤثرً من آخحر نوی الفناء ذائه . 
توفي آفردیناند الكاثوليكي في ( ۱۳ کانون الثانى ‏ يناي 1815 م ) بعد 
أن عانت بتية الأمة الأنداسية من غدره وعسفه ما عانت؛ و كانت زوجته الملكة 
إيزابيلا قد سبقته إلى القبر قبل ذلك بأحد عشر عاماً » في ر ۲٩‏ تشرين الثاني 
وبر سئة 1904 م ) ٠‏ ودفنت تحقيقا ارغبتها في غرفاطة » في دیسر اسان 
1 ا و انقائم فوق دضبة الحمراء » ودفن 3 فر دیناند الى جانب زوجته باسلمراء 
تحتیقاً أو صيته » ثم ثفل رفاتهما في ما بعد إلى کنيسة غرناطه العظمى ٠‏ التي 
أقيمت فوق موقع منجد غرناطة الجامع في عهد حفیدهما الأمبراطور شالکان : 
وأقیم هنما فيها ضریح رخامی فخم » ما یزال حتی اايوم في مقدمة مزارات غرناطة 
اانصرانية . وفي دفن مستبعدي غرناطة الأسلامية في حرم غرناطة القديم » منزی 
خاص ين‌لوي على تنويه ظاهر بظفر إسبانيا » وظفر النصرانية على الأسلام . 
وقد كان الغدر واارياء » أبرز صفات هذا الملك العظيم المظفر 11 الذي 
له القضاء على دواة الأسلام بالانداس . وقد نوه بهذه الصفة الذميمة أكابر 
رح ين المعاصرين واللاحقين » ودنهم الزرعون القشتاليون أنفسهم (۲۲) . 
فيفل" بقول المؤرخ ثوريتا ( 20112 ) وهو من أكابر المؤرخين الأسبان في 
القرن السادس عشر : في وصغه : « وكان مشهوراً لابين الأجانب فقط »واكن بين 
«واطنيه أيضاً » بأنه لا بدافظ على الصدق » ولا يراعي عهداً قطعه » وأنه كان 
ینضل دائ تحقيق صالحه الخاص على کل ما هو عدل وحق » (۲۲) . ويقول 
معاصره مكيافيللى فيه : « إن فردیناند الأرغوني غزا غرناطة في بداية حكمة + 
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وكان هذا المشروع دعامة سلطانه . وقد استطاع بدال الكنيسة والشعب أن یمد" 
جيوشه » ون يضع بهذه الحرب أسس البراعة العسكرية المي امتاز بها بعد ذلك » 
وقد كان دائماً يستعمل الدين ذريعة ليقوم بسشاريع أعظم > وقد كرس نفسه 
بقسوة تسترها التقوى لاخراج المسلمين من مملكته وتطهيرها منهم » وسثل هذه 
الذريعة غزا إفريقية » ثم هبط إلى إيطائياء ثم هاجم فرنسا ... » (۲۳) . وكانت 
سياسة فردیناند الكائونيکي مثال الغدر الثیر في جميع ٠١‏ اتخذه نحو معاملسة 
المسلمين عقب تسليم غرناطة » وما تلاه من حوادث تنصيرهم قسراً > سم 
افطهادهم : ومطاردهم بأقسى الوسائل ۰ وأشداها إيلاماً لمشاريعهم وأرواحهم . 
فلما توفي فر دیناند » وخلفه حفيده شارل أو كاراوس الخامس الأمبراطور 
( شاراكان ) بعد مدة قصيرة من وصاية الکاردینال خمنيس على العرش تامس 
الموريسكيون الصعداء » وحبت علیهم ريح جديدة من الأمل » ورجوا أن يكون 
العهد الجديد خيراً من سابقه . وأبدى الملك الجديد في الواقع ثيئاً من اللیسن 
والتسامح نحو المسلمين والوریسکیین » وجنحت ما كم التحقیق إلى نوع من 
الاعتدال في مطاردتهم » وكفت عن التعرض لهم في أراغون بسعى اانبلاء 
والسادة الذين يعمل المسلمون في فیاعهم . ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم 
سوى بضعة أعوام > وعادت العناصر الرجعية في البلاط وفي الكنيسة » فخلبت 
كلمتها ؛ وصدر مرسوم جديد في ( ۱۲ آذار - مارس سنة 1574 ) يحتم 
تنصير کل ملم بقي‌عل دينه » وإخراج کل من أبى اانصرانية من إسبانيا : 
وأن يعاقب کل مسلم أبى التنصير أو الخروج في المهلة الممنوحة باارق مدى 
الحياة » وأن تقلب جميع الساجد ااباقية إلى کنائس . 
عندئذ استغاث السلمون بالأمبراطور والتمسوا عدله وحمايته » على 
يد وفد منهم بعثوه إلى مذرید ليشرح للمليك ظلامتهم والامهم (سنة5؟9١1م)ء‏ 
Machia Velli : The Priac ) Eneryman (, 2. 177-178 (YT)‏ . 
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فندب الأمبراطور #كمة کبری من النواب والأحبار والقادة وقضاة التحقيق 
برئاسة لح العام » لنظر ني ظلامة المسلمين » واتقرر بالأخص” ما إذا كان 
التنصير الذي وقع على المسلمين بالأكراه » يعبر صحيحاً ملزما » يمعنى يحتم 
عقاب المخانف بالوت أم بطبق عليهم القرار الجديد کسلمین . وقد أصدرت 
المحكمة قرارها بعد مناقشات طوياة ن التنصير الذي وقع على السلمین لانشوبه 
شائبة » لأنهم سارعوا بقبوله اتقاء ما هو شر منه » فكانوا في ذلك أحراراً في 
تبوه . وبعلق المؤرخ الغربي النصراني على ذلك القرار وله : « وهكذا اعتبر 
التنصير الذي فرضه القوي على الضعيف » والظافر على المغاوب » والسيد على 
العبد + منشئاً اصفة لا يمكن لأرادة معارضة آن" تزيلها » (۲۵) . وعلى أثر ذاسك 
صدر أهر ملكي بأن يرغم سائر المسلمين الذاين نصروا كرهاً » على البقاء في 
إسبانيا » باعتبارهم نصارى » وأن ينعمر کل أولادهم » فأذا ار تد وا عنالتصرائية؛ 
.فضي عليهم بالموت والمصادرة »> وقضى الأمر في اوقت نفسه أن تحول جميع 
الساجد الباقية في ال حال إلى كنائس . فكانهذه القرارات ادى المسلمين أسواً 
وقلع وها لبت الثورة أن نشبت في معظم الأنحاء التي بةطنها السلمون » في 
سرق-طة وفي منطقة بننسية وغيرهما » وأخمادت هذه الثورات المحلية 
الفئيلة تباعاً . ولکن بلنسية كان لها شأن آخر » ذلك أنهاكانت تضم حشداً 
كبيراً من المسامين » يبلغ سبعة وعشرين أف أسرة (۲۵)» وكان وقوعها على 
بجر » يمهد للمسلمين سبل الأتصال بأخوانهم في المغرب » ومن ثم فقسد 
كانت دائماً في طليعة المناطق الثائرة » وكانت الحكوءة الأسبائية تنظر [أيهسا 


(۲۵) راجع تاريخ 22:15 16 الذي و ضعها بالاقتباس من تاریخ. كوندي : 
Domination des Arabes Espogne; "7.111. 2. 389.‏ 
Hist de la‏ 
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باهتمام حاص : فلما فرض التنصير العام » أبدى المسامون في بلنسية ٠قاوهة‏ 
عنيفة » ولجأت جموع كبيرة منهم إلى ضاحية ( بني وزير Beuaguaci|‏ ) 
E‏ الحكومة آن تج رد عليهم قوة كبيرة مزودة بالدافع » وأرغم ااسامرن 
فى النهاية عا ی اسلیم والخضوع ٠‏ وأرسل إليهم الأمبراطور إعلان الامان على 
ا روا وعد لت عقو رة اارق إلى الغرامة )۲١(‏ . وقي باقي ولاية أراغرن) 
أشفق السادة واتبلاء على مصاشهم وضیاعهم من الخر اب : ۳ اف طهد المسلمون 
ومزقوا » كما حدث في بلنسية » فأوضصوا للأمبراطور خطأ هذه السياسة » 
وأكدوا له أن" المسلمين في أراغون جماءة عاملة هاداة ذلوة» ثم ترتکب‌جرما 
قط : ولم تبدر منهم خخطيئة دينية أو سياسية ومعظمهم زراع في أراضي الماك 
والسادة » ومنهم صناع مهرة » فأخراجهم من أراغون خسارة فادحة . ولا داعي . 
لأرغامهم على التنصر » لآن ذلك لا يعني إخلاصهم لأدين الجديد ۰ ومن الخر 
أن یترکوا في سلام ؛ ولکن مساعي السادة والنبلاء في هذا السبيل ذهبت عبثاً : 
وأصرً الأمبراطور على أن يطبق ٠‏ التشريع الجديد على < ميع «سأمي أراغ.ون 9 
وأصدر آوامره إلى ديوان التحقیق» أن یقوم بتلك الهحة › فأذعن المسامرن إلى 
التنصير راغمين » وبذلك تم تنصير هم جميعاً ( سنة ۲ م ) . وتوالت الاواءر 
والقوانین الرهقة » فصدر قانون يحظر على المور يسكيين بيع الر بر والذدب 
والفضة واا لي والأحجار الكريمة : وحتم على کل مسلم بتي على دينه أن يحمل 
شارة زرقاء في قبعته ؛ وحظر د و إطلاقاً » ولا عرقب الخالون 
بالجلد » وأمروا أن يسجدوا في الشوارع منى مر ی ا 
صدر قرار بأن يغادر السلمون الآراة ضي الأسبانية من د طريق الشمال » وحذار عا 


السادة أن يبقرعم في ضیاعهم ۰ ول" عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد 0 
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في بلنسية إلى الثورة : وقاوموا جند الحكومة حيناً » ولكن الثورة ما لبنت أن أخمدت 
وتقدام السلمون خاضعين على يد وقد منهم مثل في البلاط » يعر ضون الدخول 
في النصرانية » على أن تحقق لهم بعض الطالب والظروف المخففة » فلایمتد 
اليهم قضاء ديوان التحقيق مدى أربعين عاماً » ٠‏ لاني أنفسهم ولا في أموالهم ؛ 
وأن يحتفظوا خلال هذه المدة بلغتهم وملابهم القومية » وبعض حقوفهم في 
الزواج والميراث طبقا اتقاليدهم » وأن ينفق على من كان منهم من الفقهاء 
من دحل الأراضي التي وقفها المسلمون لأغراض ابر » ويرصد الباقي لأنشاء 
الكنائس الجديدة : وأن يسمح لهم بحمل السلاح وتخفيض الضرائب (۲۷) . 
ولكن لس الدولة رأى أن يطبق عليهم سائر الأوامر »التي طبقت على الوریسکیین 
في غرناطة وغيرها : وأن يسمح لهم بالاحتفاظ بلذتهم وأزيائهم مدى عشرة 
أعوام فقط ؛ و أن يمنحوا بعض الأمتياز ات في ما يتعلق بالزواج ودفع الضرائب . 
وكانت هذه المنح أفضل ما يسكن نيله في هذه الظروف ٠»‏ فأقبل السلمون في 
منطقة بلنسية على التنصر آفواجاً » ماعدا أقلية صغيرة آثرت المضي في المقاومة › 
مزقها جند الأمبراطو ور بعد حين قليل : والفت محاكم السحقیسق غير بعيد > 
في مجتمع الوریسکیین في بلنسية ميداناً عصباً لنشاطها . 

وحذا الوریسکیون في غر ناطة حذو |خوانهم في بلنسية » فس‌وا لدى 
بلاط في تخفیف الأواءر و القوانین الرهقة التي فرضت علیهم » وانتهزوا فر صه 
زيارة الأمبراطور لذرناطة سنة ( ۱۵۲۳ م ) » فقده‌وا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم 
هم : الدون فردیناند بنجاس » والدون میشیل دراجون » وديجو لويز بنشارا » . 
وهم من سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح » مذكرة يشرحون فیها 
ظلامتهم » وما يعانونه ۳ المطاردة والأرداق اتير ؛ ولا سيما من أعمال 
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القسس والقضاء الديني » فندب الأمبراطور ! اجنة >لية لنتحقیق في مر الوريسكين : 
في صائر أنجاء غرناطة » ثم عزضت تائج بحثها على عله ى دی“ قرر ما يأتي 
أن يتر ك الموريسكيون استعمال لفتهم | لعر بية وثيابم الفوهية ۰ وأن یت رکو اء ال 
الحمامات ا تفتح منازاپم أيام الحفلات وأيام الجمسع واأسبت » والا" 
يقيموا. رسوم المسلمين أيام الحفلات » وألا يتسموا بأسماء عربية » ولکسن 
تنفيذ هذه القررات أرجىء بأمر الأءبراطور + ثم أعيد إصذارها » ثم أرجىء 
تنفيذها مرة أخحرى 

اتوك 00 ملكية بالعفو عن الموريسكبين في ما تقدام من الذاوب» 
فأذا عادوا طبقت علبهم آشد" القوانیسن والفروض ۰ بأذعن الموريسكيون 
لكل" ما فرض عليهم » واكنهم افتدوا من الأمبراطور بمباغ. طائن هن المسال > 
حق ارتداء ملابسهم القوءية »وحق” الأعفاء من المطاردة إذا اسهموا بالر دة (۲۸) . 

وكان الأمبراطور شارلكان حينما أصدر قراره بتنصير المسلمين » قد 
وعد بتحقيق المساواة بينهم وبين النصاری في الحقوق واواجبات » ولکن هذه 
الساواة لم تحقق قط » وشعر العرب المنتصرون هنذ الساعة الأول > أنهم ما 
زالوا موضع الريب الاضطهاد » وفرضت عليهم فروض وفرائب کيرة لا 
یخضم لها النصارى ٠‏ وكانت وطأة الحياة تنل عليهم شيثاً نشيئاً * وتتری ضدهم 
السعایات والأتهامات » وقد غدوا في الواقع آشبه بالرقيق منهم باارعایا الأحرار . 
زارت اتقات ينيل اروش ال ا > وفشت فیهم هذه اارغبة ) 
صدر قرار في سنة ( ۱۵6۱ م ) يحرم عليهم ته تفیر مساكنهم . کا حرم عليهم 
التروح إلى بلنسية » التي كانت دائماً طريقهم م الفضل إلى ركوب البحر ET‏ 
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ددر قرار بمنع الهجرة من أي النغوز الا" بترخيص ملكي نظير رسم فادح . 
وكانت السياسة الأسبانية تخشى اتصال الموريسكيين بمسلمي الغرب » وكان 
دیون کے بسهر ا عل عدر افجرة » یل عل یا ی اش 
ومع ذلك فقد كانت الأنباء تأتي ءن سفراء إسبانيا في البندقية وغیرها من آللخسور 
الابطالية » بان" كثيراً من الوریسکیین الفارین » یمرون بها في طريقهم إلى 
(فريقية وااعالم الاسلامي (۲۹) . 

وخلال هذا الاضطهاد الغامر » كانت السياسة الأسبانية في بعض الأحيان 
تجنح إلى شيءٍ من افق » فنری الا مبراطور في‌سنة ( ۱۵4۳ م ) يبلغ « الحفقین 
العامين » » بأنه تحقيقاً لرغبة مطران طليطلة والحقق العام » قد آصدر عفوه 
عن المسلمين المتنصرين من أهل «٠دينة‏ ولكامبو ٠‏ و « أر يفالو » في ما ارتکبوه 
من ذنوب الکفر والمروق » وأنه يكتفى بأن يطلب إليهم الاعتراف بذنوبهم 
أمام الديوان « ديوان التحقيق » ۰ ثم ترد ایهم آملاکهم الثابتة والمنقولة التي 
آعذت منهم إلى الأحياء .نهم ويسمح لهم بتزويج أبنائهم وبناتهم من النصارى 
الخلاص: ولا تصادر الهور التي دفعوها الى الخرينة بسیب الذنوب التي ارتكبوهاء 
بل تبقى هذه المهور للاولاد الذين يوادون من هذا الزواج » وأن یتمتع بهذا 
الامتباز اننصرانیات الخامص اللاني يتزوجن من الموريسكيين + بالنسبة للأملاك 
التي يقد مها الازواج الوریسکیون برسم الزواج أو الیراث (۳۰) . وهكذا ليشت 
السياسة الأسبانية أيسام الاهر اطوز شاراكان 7 م - ۱۵۵۵ م ) إزاء 
الموريسكيين: .نترداد بين الأقدام والأحجام واللين والشدة بيد أنها على العموم 
كانت آقل" عسفاً و أكثر اعتدالا" منها أيام فر ديناند وايزابيلا » وفي عهده نال 
Dr. Lea : 1010: 2. 187-189- )55(‏ 
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في جميع الأحوال موضم القطيعة وااريب » عرضه للارهاق والمطاردة . وابشت 
محا کم التحقيق تجذ فيهم دائماً ميدان نشاطها المفضل . 


ب . على أن هذه السيامة التدلة نوعاً > ام يتح لها الاستمرار في عهد 
وأده وخلفه فيليب الثاني ( ۱۵۵۵ ه ‏ 15418 م ) . وکان التنصير قد عم" 
الموريسكيين بوء؛ذ » وغاضت منهم کل مظاهر الأسلام والعروبة » ولكن 
قبسا دفيداً من دين الاباء والأجداد : كان لا يزال نجثم في قرارة هذه النفوس 
الآبية الكليمة: ولم تنجح إسبانيا النصرانية بسياستها البربرية في اكتساب شيء 
من ولائها المغصوب . وكان الموريسكيون بحتشدون جماعات كبيرة وصغييرة 
في غرناطة وفي بسائطها » وفي منطقة البشرات الجبلية » تتوسطها الدامیات 
الأسبانية والكنائس . اتسهر الأولى على حرکانهم: وتسهر الثانية على ابمانهسم 
وضمائر هم > وکانو! بشتنلون بالاعص في زرا وانتجارة » ولهم صلات 
تجارية و اجتماعية وثْقة شنور ناخرب : وهو ما كانت ترقبه ااسلطات الأسبانية 
دائماً بكثير من الذر واثریب . وکانت بقبة من التتالید وااظاهر القدیمة :مسا 
زاات تربط هذا الشعب الذي ز ادته المحن والخظوب اتحادا » وتعلقاً بتر اه 
النومي واروحي > وکانت الكنيسة تحيط هذا الشعب العاق ‏ الذي ام تنجسح 
تعائيمها في اانغاذ إنى أعماق نفسه بكثير من البةضاء والحقد . فلما تولى فيليب 
الثاني أنمت فرصتها في إذكاء عوامل الاضطهاد والتعصب . التي خبت نوعاً في 
عهد أبيه شارل الخامس . وکان هذا انلك اللعصب جداً في قرارة نفسه : بخضم 
اوحي الأحبار والكنيسة . ويرى في الوریسکیین ار کته اسان 
الرجعية : عنص را بفیضاً خطر آ دخبلا” على الجتمع.الاسباني فلم تمض أعوام 
فلائل على تبوثه الملك . ا ت بو ادر النعصب والتحريض ضد الموريسكيين 
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في خائفة من القواذين والفروض المرهقة . وكانت«سائة السلاح في مقدمة المسائل 
التي كانت مو صع الا هتدام والتشد د . وقد عنيت السياسية الأسيانية من البداية 
بتجریسد الوریسکیین من السلاح . واتخذت أيام فردیناند إجراءات. لينة 
نوعا : فكان يسمح بحمل أنواع معينة من ااسلاحالنزلی كالسكين : وغيرهسا 
وذلك بترخیص ورسوم معينة . واکن" الحكومة خشيت بعد ذلك عواقب .هذا 
التسامح ٠‏ فأخذت تشداد في الترخيص ٠‏ وجرد المسلمون في بلنسية من سلاحهم 
جملة » وقيل لهم حينما اذعنوا للننصير : إنهم سيعاماون کالنعاری في ساثر 
الحقوق والواجبات ويرد لهم سلاحهم ولکن" الحكومة ام تف بعهدها 0 
الع كمه بمنع حمل السلاح كافة » ولكنه نفد بشيء من 

. وفي سنة ( ۱۵۲۳ م( في عهد فيايب الثاني > صدر قانون جديد بحرم 
اميم ورا بترخيص من الحاكم العام > وأحيط تنفيذه 
بمنتهی الشدة ۰ فأثار صدوره سخط الوریسکیین : وكان السلاح ضرورياً 
للدفاع عن أنفسهم في محلااتهم المنعزلة النائية . 

بيد أن" قانون تحريم السلاح ۰ ام يكن موی مقدمة لقانون آقسى وأشد" 
إيلاما » هو القانون الخاص بتحريم استعمال اللغة العربية ٠‏ وارتداء الثياب العربية : 
على الموريسكيين . وقد أبنت اللغة والتقالید العربية في الواقع ااموریسکیین › 
من أوثق الروابط بماضيهم وترائهی وکانت‌عماد قوتهم المعنوية ومن ثم كانت 
عناية السياسة الأسبانية . بالعمل على محوها بطريق التشريع الصارم » والقضاء 
بذلك على آخر الروابط التي تربط الوریسکیین » بماضيهم وترائهم القومي . وقد 
فکز بعض أحبار الكئيسة » أن يتعلم اقسس الذين بقومون بحركة التنصير اللغة 
العربية » لكي يستطيعوا إقناع الوریسکیین بنختهم > والنفاذ إلى أعماق نفوسهم » 
ولكن فيليب الثاز ني لم يوافق على هذا الرأي » واثر أن يتعاسم القشتالية أبنساء 
الموريسكيين منذ طفولتهم 3 ؛ وكانت السياسة الأسبانية قد حاولت تنفيذ مشروعها 
۳۸ 


«نذ عهد الأمبراطور شارلکان فصدر في سنة (1055 م ) قانون يحرم على 
الوریسکیین ااتخاطب باللغة العربية وارتداء ااثياب العربية . واستعمال الجسامات . 
وإقامة الحفلات على الطريقة الأسلامية : ولكنه لم ينفذ بشداة » والتمس 
الوریسکیون في بلنسية وغرناطة وقف تنفيذه أربعين عاهء! » يحتفظون خلالها 
بلختهم وليابهم القومية» وقرنوا ماتمسهم بمطالب أخرى تتعلق بتطبيق شر بعتهم 
وتقاليدهم » وتخفيف الضرائب عن كاهلهم » وبالرغم من أن مطالبهم لم 
تُجب یوئذ كلها » فان قانون تحريم اللغة والثياب القومية» نظير ضريبة معينة: 
أرجى تنفيذه مرة أخرى »و أجیز للموريسكيين استعمال اللغة والثياب القومية ؛ظير 
تلك الضريبة المعينة »و استمر هذا المنح ا حتی عهد فیلیب الثاني وكان يجمع 
من هذه الضريبة مبلغ طائل . ولكن فيليب الثاني . كان ملكا شديد التعصب: 
كثير اتأثر بتفوذ الأحبار » وكانت الكنيسة تری أن بقاء اللغة العربية من أشد 
العوامل لنع تغلغل النصرانية في نفوس الموريسكيين » وأنه لا بد من القضاء على . 
ذلك الحاجز الصخري الذي نتحطم عليه جهود الكنيسة ؛ وکانت قد مضت فوق 
ذلك أربعون عاماً مذ صدر قانون التحريم في عهد الأمبر اطور شار لكان » ولم 
يبق للموريسكيين في ذلك حجة ولا ملتمسر : وانتهت الكنيسة كالعادة بأقناع 
اللاك بصواب رأيها » فلم يلبث أن استجاب لتحريضها » وأمر في ( أيار مابو 
سنة 195 م ) بأن يجداد القانون القديم بتحريم الثیاب العربية واللغة العربية > 
وهكذا حاول بطريق التشريع أن بسد د الفزبة الأخيرة للغة الموريسكرين وتقالیدهم 
العربية » فأصدر هذا القانون الهمجي الذي لم يسمح بصدور مثله في تاريخ 
المجتمعات التمدنة . ويقضي هذا القانون . بأن يمنح الموريسكيون ثلاثة أعوام 
لتعلم اللفة القشتالية . تم لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكتب اا 
العربيه أو يتخاطب بهاء سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة » وکل معاملات آوعقود 
تجري بالعر بية تكون باطلة ولا یعتد" بها لدى القضاء أو غيره . ويجب أن تسلم 

۳۹ 


الكتب العربية » من أية مادة » في ظرف ثلاثين بوم إلى رئيس المجلس الملكي في 
غرناطة » لتفحص وتقرأ » ثم برد غير المنوع منها إلى آصحابها اتحفظ !ديهم 
مدی الأعوام الثلاثة فقط . وأما الاب » فیمتع أن یصنع منها کل" جدید وأي 
جديد مما كان يستعمل أيام المسلمين » ولا يصنع منها الا" ما كان مطابقاً لأزياء 
النصارى : وحتى لا بتلف منها ٥ا‏ كان من زي المسامين » فأنه يسمح بارتااء 
الثياب الحريرية منها لدة عام » والصوفية لمدة عامين » ثم لا يسمح باستهه‌الها 
بعسد ذلك . ويحظر التحجب على التناء الوریسکیات » وعليهن أن یکشفن 
وجوههن » وأن برتدين عند خروجهن المعاطف والقبعات على نحو ما تفعل 
النساء الموريسكيات في أراغون . ویحظر في الحفلات إجراء أية رسوم إسلامية ؛ 
ويجب أن يجري کل ما فيها طبقاً لعرف الكنيسة وعرف التصاری » ويجب أن 
تفتح المنازل أثناء الاخعتنال ‏ وفي أيام الجمعة وأيام الاعياد : ليستطيع القسسن 
ورجال السلطةأن يبروا ما بقع في داخلها من المظاهر ولرسوم المحرمة . ویحرم 
إنشاد الأغاني القومية : ولا يشهر الزّمر ( الرقص العربي ) أو ليا الطرب بالالات 
أو غیرها من العوائد الموريسكية» ويحرم الخضاب بالناء . ولا يسمخ بالاستحمام 
في الحمامات : ویجب أن تهدم جميع الحمامات العامة والخاصة . ویحر م استعمال 
الاسماء والالقاب العربية : ومن يحملها يجب عليه المبادرة بترکها . ويجاب 
أخيراً عل الموريسكيين الذين يستخدمون العبيد السود : أن يقد موا رخصهسم 
باستخدامهم لانظر في ما إذ! كان حرياً بأن يسمح لهم باستبقائهم (۳۱) . 

هذه هي نصوص ذلك القانون الهمجي الذى أريد به تسديد الضربة 
القاضية لبقايا الأمة الأندلسية » وذلك لتجريدها من مقوماتها القومية الأخيرة . 


: و انظر ايضاً‎ 2» Marmol; ibid; 11 Cop ۷1 (F1) 
2.١ Lognas; ibid; .ظ‎ XLV-XLVI 
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وقد فرضت على المخالفين عقوبات فادحه » تختلف هن السجن إلى التفي والأعدام , 
وكان احراز الكتب والأوراق ر ولا سيما القرآن الكريم : يعتبر في نظر 
السلعلات من اقوى الأدآة على ارد ه» ويعرض المتهم لأقسى أنواع العذاب وانعقاب . 
وأعلن هذا القانون المروع في غرناطة في يوم ( أول كانون الثانى ‏ ینایر 
سئة ٠١١۷‏ م ) ».وهو اليوم الذی‌سقطت فيه غرناطة » وانخذته اسبانيا عيداً 
قوماً لها تحتفل به في كل عام » وأمر ديسا رئيس الجاس الملكي بأذاعته في 
غرناطة » وسائر انحاء مدلکتها القديمة » وتو اذاعته موکب من القَضاة شق 
المدينة » ومن حوله الطبل و اثرهر ی و ميدان باب البنو د أعظم میادینها 
القديمة » وفی سار فادها خرن اون وق او ها 
الوریسکیین وقع الصاعقة » وفاضت قلوبهم الكسيرة مخطاً وأسى ویأسا . 
وی ز تتفید ه بسنتهی اد ها فظنت الخمامات تاعا . واجتمع زعماء 
الموريسكيين تباحئوا في ما بجب عمله ا ده الحنة الجدیدة» وحاواوا أن 
يسعوا بانضر اعة والحسنى لا+اء هذا ااتمانون : أو على الأقل اتخفيف وطأته › 
ورفعو احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديسا عن يد رئيس جماعتهم ٠ولاى‏ 
فرنسيسكو نونيز » فخاعاب الرئيس ديسأ » وین" له 1١‏ في القانون من شداة 
وتناقض ؛ وخری لاعهود » وطلب إرجاء تتفيذةه . وحمل رسانتهم إلى فيليب 
الثابى : وإلى وريره الطاغية الكاردينال أسبنوساء اسباني‌نبیل من أعيان غرناطة 
يدعى الدون خوان هنریکس . و کان يعطن على هذا الشعب النکود. ويرى 
حطر السراسة ای اتبعت لابادته . وسار معه إلي ماد ریا اثناد من أ كابر هم دما : 
خوان هرنائوث من انیان غرناطة . وهرةاندو اطبتی ۰ اعیان وادی اش › 
و 0 الوفد إلى الملاك إرجاء تننیذ القانون : كما حدث ایام أبيه ۰ وبعث الدون 
هرب كس بمذ كرة إلى جسيم أعضاء الجلس الملك يبين فيها ما يترتب عى تنفید 
المانون E‏ أصبح أمراً واقعا . وكذا عرض اأركيز دى مونديخار حا کم 
۲۳۳۱ 


غرناطة على الملك اعتراض الوریسکیین واوضح له خطورة الموقف › وأن 
اللأس قد يدفعهم إل الثورة » وآن" انترك قد أصبحوا في شواطى المغرب على 
مقربة من إسبانيا » وأن" الموريسكيين شسعب عدو لايدين بالولاء » فلم تفد هذه 
الاعتراضات شيئاً » وقيل إن الموريكيين شهب جبان » ولاسلاح لدیسه ولا 
حصون وهكذا حملت سباسة العنف والتعصب في اريقها كل شى » ونفذت 
الأحكام الحديدة في المواعيد التى حددت لها » ولم تبد ااساطات في :نفيذها 


آی رفت أو مهادنة (۳۲) . 


ولم بحظ بلمخة من الرفق سوی الوز یسکیین في بلئيسية > وکان زعيمهم 
۳۹ آشر افهم کوزمن بن عامر هن انتزین إلى البلاط » فسعی للتخنیف عنهم 
وکلات مساعیه بالنجاح في بعض النواحی ۰ وهو أن یعامل الموريسكييون باارفق 
ی حا ة انهاه هم باار دة : ولا درع املا كهم مهد الروگ 4 وذلك على ان 
يدفعوا إتاوة سنوية قدرها القان وخحمسمائة مثقال لديوان التحقيق . (۳۳) 

واما في غرناطة » فقد بلغ اليأس بالمور یسکیین ذروته» فتهامسوا على القاودة 
والثورة: رالذود عن انفسهم إزاء هذا العسف الضني :أو الوت قبلان تنطفى 
ے لانه! بالامی المجيد والتراث العزیز » وكانت شوسهم ما تزال تضطرم برثيرة 
هن شمش النضال والدفاء عن المع 3 و کان يرود في ای العجبلية 
القريبة ملاذاً للثورة » ويؤءملون أن بصلوا بالتاومة إلى إإغاء هذا القانون اممجی 


: وانظر‎ Marmol; ibid 11 Cop (FY) 
وانظر‎ » Preocott : Pailip 11 of Spain; ۲۷.۲1], P. 12-89 
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أو تخفيفه . وهنا يبدأ الصراع الأخير بين الموريسكيين وإسبانيا النصرانية » ومن 
المؤسف أنه لم تذكر الصادر العربية عن هذا المرحلة شيا » فهي تع عند محنة 
التنصير الأولى عقب مقوط غرناطة » فلا بد من الرجوع إلى المصادر الأصرانية 
حول ذلك . 

صری إلى انوریسکیین يأس بالغ يزكيه السخط العمیق » فعولوا على الثورة) 
موثرین الوت على ذلك الاستذهاد العنوي الهائل » ونبتت فكرة الثورة في غرفاطة 
آولا حيث يقيم أعيان الوریسکیین : وحیث كانت جمهرة كبيرة منهم تحتشد 
في ضا حية البيازين . وکان زعيم الفكرة ومثیر ضرامها موريسکي یدعی : فرج 
بن فرج » وکان فرج صباغاً بمهته » ولکنه حسما تصفه الرواية القشتاليسة 
كان رجلا" جر ليا وافر العزم والحماسة » بضصطرم بنضاً للنصارى . ویتوق إلى 
ريع منهم > ولا غرر فتد كان ینتسب إلى بني سراج › وهم کا 
رأينا من أشراف غر ناطة وفر سانها الأنجاد أيام النو 2 الأسلامية . وكان ابن 
یج وي تة بمواطنبه » فاتفق الز عماء 
على أن یتولی حشد قوّة كبيرة منهم : ترحف سرا إلى غرناطة . وتجوز الیها 
من ضاحية الببازين » ثم" تفاجی حامية الدمراء وتسحقها وتستولي على الدينة . 
وحددوا لتتفیذ « يوم الخمیس الندس » ؛ من شهر نيسان ‏ أبريل سنة 
( ۱۵3۸ م ) إذ ينشغل النصارى يومئذ باحتفالاتهم وصلراتهم . ونکن أنباء 
ها المشروع الخطر تسربت إلى الساطات منذ البداية » فاتمخذت الاحتياطات 
لدرئه ٠‏ و و حامية غرناطة وحاميات الثغور : واضطر الوریسکون إزاء 
هده الأهمية أن يرجئو! مشروعهم إلى فرصة أخرى . 

ووضع أديب من زعماء الأورة . يدعى باسمه المسام محمد بن محمد بن 
داءد : قصدة ملتهية : يصف فيها الام بنى . ودانه ؛ ويستمد فيها الغوث والعون 


۳۳۳ 


من الله اة عليه الصلاة والسلام » فضبطت معه في ەر أدرة : وأرسات إِف 
البلاط مع ترجمتها القشتالية » وهذد هي ملخص .سا ورد في تلك القصيدة الني 
تعتبر صرخة آاسم أخيرة اشعب شهید : « تفتح القعصيدة. بحه‌سد الله وااثذاء 
عليه والتنويه هدر ته 3 وخضوع جميه ع الاس و الاشیاء لحكمةه 3 ثم يفول : 
استمعوا إلى قصة ال“ زد ن المحزثة » وهي تلك الا العقليمسة ای غدت اليوم 
ضعرفة مهيضة » يحرط بها الكة رة من کل" صوب »© و آضحی ناژها کالاغنام 
الذين لا راعي لهم و يوم نسام سوه العذاب » ولاحيلة نا سوى المصانعة › 
حتى ينقذنا الموت مما هو شر وأدهى . وقد حک موا فينا بپود الذين لا عهد لهم 
ولا دمام » وفي ل و يبحثون عن ضلالات وأكاذيب وخدع وانتعامات 
حدبلة . 

« ور عم على مز او له الش.عاثر انم رانیة وعبادة الصور » وهی ٠سخ‏ اواحد 
امار ولا بجر و أحل 55 على التذمر آو الکلام . وادا ما فرع ااناقو س 4 ال 
القس ء.ظته لصوت آجشی" 3 وفيها نشد بالنبيدذ ولحم الخنزرير 3 ثم نشی 
الجماعة أمام الأوثان دون حماء ولا خحجل . 

١‏ ومن عبدا بلغته قضی عليه بالهلاك » ومن ضبط أنقى إلى اأسجن 

۰ ۰ 500 

كان ل واي ام رک از 

ثم بصف وسائل إرداقهم واتضیرق عايهم : من التسجيل والتفايسش 
وغيرها : وما يفرض عليهم هن الضرائب الفادحة ٠‏ وكيف تؤدئ عن اي 
والميت والكبير والصغير + و الذي والفقير وكيف ير هقهم ‏ القضاة الظلمة 
ولا يغلت من ظلمهم کائن .وكيف يلقى دهم في ااسجن ۰ برغمو ذعلىا :عير 
بالاعتقال والنعذيب . وكيف تهشم أوصال الفرائس : ثم تحمل إلى الميدان 
لتحرق أمام الجمع الحاشد . وكيف تکدس المظالم علن رژو سهم تكديسا 
و يسو مهم الخسف اد اغر انصاری وکل منوم يفن في ضروب الآضطها د 


۳۳ 


ثم يقول : « ولقد عقوا يوم العيد ( عيد صقوظ غر ناطة ) في. ميدان 
باب البتود ۰ قانوناً جدياداً » وأتذوا يدهمون الناس في نومیم : ویفتحون .کل" 
باب ۰ يرمعو ن تجریدنا من ثیابنا وقديم عاداتنا » ويمزقون الثياب : و یحطمون 
الحعامات . 

و ونحن إذ نيأس من صدل الأنسان » نستغيث بالنبي ( عليه الصلاة 
والسلام ) : معتمدين على ثواب الآخرة > وقد حثنا شیوخنا على الصلاة والصوم » 
وأن نقصد وجه الله » فهو الذي يرحمنا في نهاية الأمر » (74) . 

وضبط في الوقت‌نفسه مع ابن داوود خخطاب موجه من أحد زعماء الببازین 
إلى زعماء المغرب ورژسائهم وإخوانهم في الدين . وكان هذا الكتاب واحداً 
من كتب عديدة وجهت خفية إلى أمراء اللخور في الغرب » يطلبون [ابهم الغوث 
والعون » فحمل الكتاب إلى حا كم غرناطة » وفيه يناشد كاتبه إخوانه بالمغرب » 
ويستحلفهم الغوث بحق روابط: الدين والدم » ویصف ما قرره النصارى من 
إرغاءهم على ترك اللغة » وتركها فقد للشريعة » وكشف الوجوده الحيرة المحتشمة » وفتح 
الأبواب » وما أنزل بهم من حن السجن والأسر ونهب الأملاك » ويطلب اليهم 
أن يبلذوا استذاثتهم إلى سلطان الشرق قاهر أعدائه » ثم يقول ؛ « لقد غمرننسا 
الهموم : واعداؤنا يحيطون بنا إحاطة النار المهلكة . إن" مصائبنا لاعظم.من 
أن تحتمل » ولقد کتبا لكم في لیال, تفيض بالعذاب والذامع . وفي قلوبنا قبس 
من الأمل. إذا كانت ثمة بقبة من الأمل في أعماق الروح المعذآب» (ه") . 


(۳۵) أورد مارمول ترجمة قشتالية كاملة اهذه القصيدة » والترجمة للاستاذ 
محمد عبدالله عنان نقلا عن : نهاية الأندلس ( ۳۱-۳۵ ) ۰ انظر 7 
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(o)‏ أورد مارمول ترجمة قشتالية كام'ة ء انظر : 
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.واكن الحكومات المغربية. كانت مشفولة بمشاكلها الداخلية » فلم يلب داعى 
الغوث سوى جماعة من المتطوعين. » الذين نفذا سرا الى إخوانهم في ابشرات > 
3 كثير بن البعحارة المجاهدين الین کان! حرباً عوااً على الثغور والسفن 
الأسبانية في ذلك العصر 
واستمرٌ الموريسكيوون غلى عزمهم وأهی هم » وأرملت خطابات عديدة 

هن ابن فرج وزملائه الى «ختلف الأنحاء يدعوين فيها إخوانهم الى التأهب 
واخطار سائر إخوانهم . وفي شهر ( كانون الأول دیسمبز 1554 م ) وقع 
حادث كان نذير الانفجار» إذ اعتدى الوریسکیو ن على بعض المأمورين والقضاة 
الأسبانيين في اطریقهم الى غرناطة » ووثبت جماعة منهم في في الوقت نفسه پشر ذمة 
من الجند .» كانت تحمل: كبة کييرة من ن البنادق » ومثلت بهم جميعاً : وفي 
۱ ال سار ابن فرج على رأس مائتين من أتباعه » .ونفذ الى المدينة ليلا › ال 
تحریض مواطنه في« الببازین» على نصرته ۰ ولکنهم آبرا آن.یشترکوا في من 
. هذه المغامرة الجنوثية . ولقد. كان موقنهم حرجا في اواقع » لأنهم یعیشون إلى 
. جانب النصاری على مقربة من الحامية :_وهم أعران الطائفة.واهم في غرناطة 
بصایخ عظيمه يخشون علیها.من انتقام الأسبان »بيا أنهم كانوا يؤيدون الثورة؛ 
ویژید وتها برعایتهم ونصحهمٌ ومالهم > فازتد ابن فرج علن أعقابه : واجتاز 
شعب جيل شاير ار سيرا نفادا ) إلى الهضاب الجنوبية في ما بين بلش وله 
فلم تمض بضعة ت یام > حتی عم ضرام الثورة جميع الذسا کر واقرى امور يسكية 

فی آنحاه اه كرا وهرعت الجموع المسلحة إلى ابن فرج » ولب وکین 
ار انين في مأ بينهم » أففتكوا / بهم ومزقوهم شر مزق ٠.‏ 
۱ . اندلء ارو ا انلس رور بصیح ا 
۳ الوریسکیون استقلالهم. » ونر من مدرک بلبياة ,أو الوت ,» 
وید الزعماء باختبازأمير :يلتفون حوله » ویکون رمز منکهم القدیم » فوقع 
لفق 


- اختيار هم على فتى من آهل البياز بن نذعن : الدون فرناندو دی کر دوبا وفالور(5") 


٠‏ وتان هذا الاسم اانصراني القشتالي» يحجب نسبة عربية رفيعة . ذلاك أن" فرناندو دي 


فالور. كان ينتمي في الواقع إلى بني أمية » وكان سليل الملوك و الخلفاء الذين سطعت 


في ظلهم الدولة الأسلامية في الأندلس » زهاء ثلاثة قرون . وكان فتن في 


. المشرهن ؛ تنوه الرؤاية القشتالية. المعاصرة بوسامته ونبل طلعته » وكان قهنل 


انتظامه في سلك النوار مستشاراً ببلدية غرناطة » ذا مال ووجاهة...وکان الأمير 


الجدید به‌رف خطر الهمة التي انتدب لها. »> وكان يضطرم حماسة وجرأة..واقداماً 


ففي الال غادر غرناطة سرا إلى الجبال » ولجا إلى شيعته آل فالور في قرية 


برذنار :8620 ) فهرعت آلیه الوفود والجموع من کل" ناحية : واحتفسل 


الوریسکیون بنتويجه في ( ۲۹ کانرن الأول - دیسمیّر سنة ۱۵۸ ۸ 
بسيط «ؤثر » فرشت فيه عى الأرض أعلام إسلامية ذات أهلة + فصل e‏ 


الأمير مدجهاً بحو مکة ¢ وقبل أحد أتباعه الأرض رمز ١‏ الخضوع. مد 3 


وأقسم لمیر أن يموت في سبيل دینه وأمته » وتسمى باسم ملوکی عر بدي 
محمد بن أمية صاحب الأندلس وغرناطة ۰ واختار عمه اللسمی : فرناندو 0 
( الصغير ) واسمه السلم ار ¿ جوهر قائداً عاماً لجيشه 2 وقد كان صاحب الفضل 


الأكير في اشتياره للزراسة » وانتخب ابن فرج رارزا ثم بعثه على رأس 


بعض قواته إلى هضاب البشرات . ايجمع ما استطاع 52000 


مقامه" في أعماق الجبال في مواقم منيعة »6 وبعث رس له في جميع الأنحاء 2 


:بدعون. الموريسكيين إلى خل. طاعة النصارى والعود إلى دینهم القديم (۳۷).. 


(5م) کردوبا اي قرطبة » وفالور قرية غرناطية: نقع.علی.مقربة.من أجيجر 
Marmol; bid; IV, 6۵۲.۰۷] (FV)‏ 


۳۳۷ 


. ووقغت: نقمسه الموريسكيين بادي ذى يده » على النصاري: القیمین بدن 
ظهرانیهم في أنحاء البشرّات ‏ ولا نیما القسس وعمال الحكومة + وكان هؤلاء 
یلیمون في علات متفرقة سادة قناة » یعاملون الموريسكيين بمنتهى الصرامة 
. ؤااززاية » وکان الس بالاص صبب بلائهم و مصابتهم > ومن ثم کانوا 
. ضحايا الثورة الأولى . وانقض أبن فرج ورجاله. على النصارى في تلك الأنحاء 
ومزّقودم. تمزیةا وقتلوا القسس وعمال المكوهة» ومشلوا بهم آشنم :تمثيل 
٠وكانت‏ حسبما نقول الروايات القشتالية مذبحة عامة » لم ينج.منها حتی الأطفال 
أ واانساء والشيوخ .. وذاعت انباء المذبحة الهائلة في غرناطة فوجم لها الوریسکیون 
. وااتصداری"معاً ».وکل يخشى عواقبها ااوخيمة ؛ وكان الموريسكيون بخشون أن 
بطش بهم التصاری انتةاماً لأخوانهم ومواطنیهم » وکان انصاری بخشون أن 
چ ا على غر ناعلة E‏ المدينة بأيديهم » وعندثذ 


اوه 


يحل بم "کال الروخ .بید آن" الرواية القشتالية تصف هنا عمد بن أمية 
فتقول "7 له لم يتحراض ی عى هذه المذابح » ولم يوافق عليها > بل لمد ثار لها 
حاون أن یحول دون وقوعها ۰ وعزل نائبه ابن فرج عن القيادة » فتزل راضيآ 
آواندمج في صفوف المجاهدين وها , ختفي ذكره ولا يبدو على مسرح الوادٹ 
من جدید (A)‏ 

. وكانت غرناطة و في أناء ذلك ترجف مخطاً وروعاً ۽ وكان سا ها 
المر 2 :مندیخار يتخذ لام ممع ااه ثورة منذ الساعة الأولى . بيد آنه لم یکین 
PEI Philip 11: ۷۰11]. ChB. 11. ..۳۸(‏ 5 وكذلك , 1 

Dr. Lea:: The Moriscos; P. 237. - 
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بقدر مدی الأنفجار الحقيقي . فخصّت غرناطة بالجند » وؤضع. المؤريسكيون 
أهل البيازين تحت الرةابة ء برغم احتجاجهم وتوكيدهم بأن لاعلاقة لهم بالثائرين 
من مواطنيهم .. وخرج منديخار من غرناطة بقوانه ». في ( ۲ كانوق التانی امد" 
يناير سنة ۱۵۹۹ م ) تارك حكم الدينة لابنه الكونت تندایا» وغبر جيل شار 
( سيرا نفادا ) وسارتواً آل أعماق البشرات ۰ حيث يحتشد جیش انقوار' :كانت 
الثورة.الموريسكية في تلك الأثناء » قد عمت: أنحاء البشرات الشرقية والجنوّبية 
واضطرمت في. أجيجر وبرجة: وأدرة وأندرش ودلاينة. واوشار ومزشانة 
وشلوبانية وغیرها من البلاد والقری » وابنتطاع الوریسکیون أن يتغانبؤا شیب 
على معظم الحاميات الأسبانية التفرقة في تلك الانجاه » بل لقد سرت الثور 
ل الزات منک خر القديمة » حيث اندلع لهيبها. في وادي المنصور وفي 
قراه ودماكره » ولم يتخلف عن الشارکسة في ثورة سوى رندة ومرباة 
وا وت ا وتات ا و دن وش ی في معظم | أنحاء 
آلریة. وهكذا عمت الثورة الموريسكية معظم أنحاء الال وا الأمر 
ص خاص في بسطة ووادي آش وألرية (۳۹) . 

وكان محمد بن أمية متحصتا بقواته في اكام بو كيرا الو عرة : وكان 
الموريسكيون برغم نقصن مواردهم وسلاحهم ٠‏ قد حذقوا حرب الجبال 
ومفاجآنها » فما كاد.الأسبان يقتربون حتى انقضوا عليهم > ونشبت بين الفریقیین 
معركة عنيفة » ارتد الموريسكيون على أثرها إلى سهول بطرئة : وتخلف كثيرون 
منهم ولا سيما النساء ,فك الأسبان بهم فتكا ذریعباً. وحساول منديخار أن 


Marmol; ibid, IV, Cap XXXVI. (4) 
۳۳۹ 


یتفاهم مع الثائرين. على العفو » وأن يخلدوا إلى السكيبة : وبخث إليهم 5-2 
السالین من مواطنيهم . وكتب الدون أأونسو فنیجاس ( بنيغش ) ليل الاسرة 
الور ناطية القديمة إلى محمد بن أمية يعاتبة: » وله قد جاتب الشل وارد في القيام 
بهذه الحركة اي تعرضه وتَعرضن أءته للهلاك » ونصحه بالتوبة والتماس اأعفو . 
وكان محمد بن أمية يميل إلى الصلح والتذاهم » تبودلت بالفعل. المكاتبة بينه وبين 
المركيز دي منديخار في أمر التسليم ولكن المتطرفين من أنصاره ولا سنيما 
التطوعین المغاربة رفضوا الصلنح » فامتو نت المعارك » ورجحت كفة 
وین > وهزم الوریسکیون مرة آخری » واعلن الرکيزدي مندیخار آن‌الاسری 
الوریسکیین یعتبرون رقيقاً . وف محمد بن أءية ؛ وأسرت آمه وزوجه وأخواته؛ 
چ الأسبان بهزيمة شديدة في أكام + واخاریس » » وقتل منهم مائة 
وتر نام خباطهم 1 واکن الوریسکیین آثروا الارتداد ‏ وق 
الأسبان متن تخلف منهم أشنم قتل» وان تخلف منهم زعيم باسل یدعی 
« الز مار » آسره الأسيان مع آبنته الصغیرة وأرسلوه رل فر ناطة حيث عل بوه 
عذاباً وحشياً » » إذ فزع مه من عظامه حي] ۰ م منت أثلازه > وهکذا كانت: 


أساليب ايد انتصار ی و واكم التحقيق ازاء مر ب المتتصرين 


5000 مدی ين في منزل قریه « ابن هبو 3 وکأن من 
أنجاد الزعءآء آبضاء و طارده الأسبان رد يظفروا بيه" - عل أن" هاه اهران 
لسم تنل من عزم الوريتكيين”؛ ققد احتشدوا في شرق البشراات في جوع 
عظيمة » وأخذوا يهد دون ألرية. _فسار إليهم المركيز ر “لوس -فيليس » ؛ على رأسن ۱ 


2101“ 


جيش آخر » ووقعت بين الفریقین عدّة:معارك شديدة ».قتل فيها كدر من 
الفریقین: » ومزق الوریسک؟ ی وفتل الأسبآن ٠‏ کعادتهم الاسزى > وقتل وا 
النساء والاطفال قتلا , ذويعاً 

ووقعت في الوقت نفسه في غرناطة مذبية مروعة أخرى » فقد كان ي 
سجنها العام نحو مائة وخمسين من أغران الوریسکیین: » اعتقلوا رهينة وكفالة 
بالطاعة فأذاع الأسبانٍ أن الموريسكيين. سيهاجمون غرناطة لأنقاذ ااسجناء » بدواز رة 
مواطنيهم في البيازين وعلى ذلك صدر الأمر بأغدام السجناء » فانقض" الجناد 
عدهم وذبحودم في مناظر مرو عة في سفلك الدماء: 00 


وكان لهذه الحوادث الأخيرة أثر في ادا الثورة أوكان نذير جدید 
لموریسکیین بان الوت في ساحة اجرب جين و لقون > فسرى ام 
لهي الثورة بآشد" من قبل ؛ وطافت بهم صيحة ت الأنتقام > فانتفضوا على الماميات 
الأسبانية امبعثرة من أنحاء ابشرات مها تمزيقاً ؛ ودزهوا قوة إسبانية نفدت 
لقتالهم ‏ واختشدت جموعهم مرة ة آخری تملا" اهضاب واْسهل:وعاذ ا بن 
میة ثانية إلى تبوئ عرشه الخط واف حوله او ریسکیون آضعاف‌ما کانوا ١‏ 
وبعث آخاه عبدالله إلى القسطنطينية يطلب العون , 9 سلطانها» وارسل يلوقت 
نفسة إلى آبر الجزائرٌ وال ملطان مر أ کش 7۹1 لشر يفي بطاب الأنجاد واافوث ‏ 
ولكن شلاطين القسطتطينية 3 بلدا ضراعة الوزیسکیین رغم من تکرآرها منذ 
ا فنا وتا اس از مشجما ومعتذرا عن عدم کان فال 
اللتنقن ور E‏ وال بت کی ها لرن 
الخكرّر می الوریسکیین لم بنتج أثره المنشوة + لم بلبه غير إخوالهم الجاهدین 


تغرف 


في إفريقية » فقد استتطاعت جموع جرنئة مخاطرة » أن-تجوزا لى الشواطى 


الأسيانية » و منهم ذرقة من الثر له المرترقة 4 وأن تهرع الى نصرة المنكوبين . 


وهكذا عاد الجهاد إلى آشده . وخشي الأسبان من احتشاد الموريسكبين 
في الببازین ضاحية غرناطة » فصدر قرار بتشريدهم في بعض الأنحاء الشمااية . 
کی ف قت فيها هزه او التعسة + وفرق فيها بين الأبناء والاباء 
والازواج والزوجات ». في مناظر موثرة تذيب القلب » وسار ا مركيز لوس . 
فيلبس في الوقت نفسه الى مقاتلة الوریسکیین » في سهول النصورة على مقربة 
من أراضي مرسية » ونشبت إينه وبينهم وقائع غير حاصمة » ولم يستطع متابعة 
المتال تقص في الأهبة والژن » وکان بینه وبين ز میله منديخار خصوءة ومنافست 
كانتا سباً في اضطراب الخطط الشت رکة . واتهم مندیخار بالطف على 
ا 6 فاستدعي إلى مدريد © وأقيل من الميادة » وانخدت مدرد 
نوا نردم الحاسمة في هذا الم راع الذي لا رحمة فيه ولا هوادة . 

وبینما كانت هذه اخوادث والءارك الدموية تضطرم في هضاب الأندلس 
ls‏ ۰ وتجمل ها أعلام الخراب والوت » إذ وفع في المعسكر الوريسکي 
حادث خطر > هو مصرع محمد بن أمية . . وكان مصرعه نتيجة الموامرة والخيانة 
وكانت عوامل الخلاف والحسد > تحيط هذا العرش بسياج من الأهواء الخطيرة . 
وکان محمد بن ا ین مواطیهبظرفه ورقیق. شمانله کر من ت 
ولكنه كان بثير بصرامته وبطشه » الحقد في تفوس نفر من ضباطه . وتقص علینا 
لرواية القشتالية سيرة مقتله فقو : إنه كان ثمة ضابط من هؤلاء يدعى ديجو 
الجوازيل ) الوزير 1 عشيقة rat‏ ۶ تسمى : زهرة » فانتزعها منه محمد برآ 


۳۲ 


فحمّد عليه وسعى لأهلا كه بمعاونة خلیته » قز ور على لسانه خطاباً إلى القائد العام. 
: ابن عبو » بحر ضه على اسخاص من المرتزقة الترك » وکان ثمة.منهم فرقة في 
المعسكر الموريسكي » فعلم الترك بأمر الخطاب » واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن 
أمية وقتنوه » بالرنغم من احتجاجه وتوكيده براءته » واستقبل الجند الادث 
بالسكون :: وفي الال اخدار الزعماء ملكأ جديداً هو ابن‌عبو ؛ واسمه الموريسكي : 
ديجولوبيث » وهو ابن عم الملك. القتيل » فتسمى : بمولاي عبدالله محمد » 
وأعلن ملكا على الأنداس بنفس الاحتفال الموْشر الذي وصفناه . وكان مولاى عبدالله 
أكثر فطنة وروية وتدبرا » فحمل الجميع على احترامه » وشذل مدىحيسن 
بتنظيم الجيش ۰ واستقدم السلاح والذخيرةمن ثغور المغرب » واستطاع أن 


چ حوله جد مرا فر امه زهاء عشر 5 4 آللاف لین عاود ومرتزق ومغامر 5 


وفي أواخر ( نشرين الأول - أكتوبر 1654 م ) سار مولای عبدالله بجيشه 
دوب « أرحية » وهي مفتاح غرناطة » واستولى عليها بعد حصار قصير »فذاعت 
شهرته و هرع الموريسكيون من شرق البشرات إلى إعلان طاعته » وامتد ت‌سلطته 
جنوباً حتى بسائط رندة ومائقة : وكثرت غارات الموريسكيين على فحر,غرناطة 
( 7762 12 ) » وقد كان سقوطها ميدان المعارك الفاصنة بين المسلمين والنصارى» 
وكان فيليب الثاني حينما رأى استفحال الثورة الموريسكية » وعجز القادة المحليين 
عن قمعها » قد عين أخاه الدون خوان قائداً عاماً اولاية غرناطة > ولا رای 
ادون خسوان اشتداد ساعد الوریسکیین » اعتزم أن يسير لمحاربتهم بنفسه في 
أواخر ( أيلول - ديسمبر ) على رس جيشه » وسار صوب وادي آش » وحاصر 
بلدة و جليرا » » وهي من أمنع مواقع الوریسکیین » وكان يدافع عنها زهاء 


۱۳۳ 


ثلاثة آلاف موريسکي > منهم فرقة تركية » فهاجمها الاسبان عدة مرات 
وصو بوا اليها نار المدافع بشدة » فسقطت بأيديهم بعد معارك دائلة » آبدی فیها 
الموريسكيون واانساء الموريسكيات أعظم ضروب البسالة » وقتل عدد م نالآ كابر 
الأسبان وضباطهم > ودندلها الأسبان دخول الضواري الكواسر المنترسة > وقدلوا 
کل من فيها من الرجال والأطفال والنساء » وكانت مذبحة مروعة ( شسباط - 
فبراير - ۱۵۷۰ م ) »© وتوغل بعد ذلك الدون خوان في شعب الجبال حتى 
سيرون الواقعة على مقربة من بسطة » وكانت هناك توة من الموريسكيين بقيادة 
زعیم يدعى : « الحبقي » تبلغ بضعة آلاف » ففاجأت الأسبان في سير ون ومزقت 
سض سراياهم » وأوقعت الرّعب والخلل في صفوفهم » وقتل منهم عدد كير ؛ 
ولم يستطع الدون خوان أن يعيد النظام إلا بصعوبة » فجمع شتات جيشه » وطارد 
الموريسكيين » وامتمر في سبرة جنوباً حتى وصل إلى أندرش في ( أيار- مایو 
سنة ۱۵۷۰ م). 0 

وهنا رأت الحكومة الأسبانية أن تجنح إلى شي: من الّلين » خشية عواقب 
هذا الجهاد الرائع » فبعث الدون خوان رسله إلى الزعيم « الحبقي ٠‏ يفاتحه بأمر 
الصلح » وصدر أمر ملكي بالوعد بالعفو التام عن جميع الموريسكيين :الذيسن 
بقدمون خضوعهم في ظرف عشرين يوما من إعلانه » ولمم أن بقد»وا 
ظلاماتهم » فتبحث بعناية » وكل من رفض الخضوع ‏ ما عدا النساء والأطفال 
دون الرابعة عشرة » قضي عليه بالموت » فلم یضغ إلى النداء واحد » ذلك آن" 
الوریسکیین آیقنوا نهائً آن إسبانيا النصرانية لا عهد لها ولا ذمام » وأنها لاتقي 
بوعوددا » فعاد الدون خوان إلى استثناف الطاردة واثقتال » وانقض الاسبان 
على الوریسکیین. محاربین ومسامين » ینعنون فیهم فتلا" وأسراً » وسارت قوة 
۲۳۹ 


بقيادة دون سيز! إلى شنمال البشرات واشتبكت مع قوات مولای عبدالله في 
معارك غير حاسمة . وسارت مفاوضات الصلح في الوقت نفسه عن طريق 
الحبقي : وكان مولاي عبدالله قد رأى تجهم الموقف » ورأى أتباعه ومواطنيه 
يسقطون من حوله تباعا » والقوة الغاشمة تجتاح في طريقها کل شيء ۰ فمال 
إلى الصلح والمسالمة : واستخلاص ما يمكن استخلاصه من برائين القوة القاهرة . 


وتقدام للتوسط. بين الثواروبين الدون خوان كبير من أهل وادي آش 
يدعى : الدون هرذاندو دي براداس : وکانت له صلات طيبة مع الموريشكيين 
قبل الثورة . وقد انتهت إلينا وثيقة مؤثرة هي عبارة عن خطاب كتبه مولاى 
عبدالله إلى دون هرناندو هذا يعرض استعداده للصلح والفاو ضة وفيه تبدو 
لغة الوریسکیین العربية في دور احنضازها » ويبدو أسلوب اللهجة الغرناطية 
التي انتهى الموريسكيون إلى انتحداث والكتابة بها بعد نحو ثمانين عاماً من الكتب 
والمطارة . وإليك ما ورد في هذا الخطاب الذي ریما كان آخر وثيقة عربية 
عربية عثر بها البحث ات : 


أت الحسد لله وحده قبل الكلم 


۲- اسلم الكرمو على من اكرمهو ااكرمو سيديا وحبيبي وعزا سرعندیسا 
دن هرنندو .دنی نعلم حرمتکم بن 

۳- اکن انت تقول يجى عند آخیکم و حييكك وتجی مطمن وکل میجکم‌فملیا 

٤‏ وذیمتی وكن أنت بريد نتزلل فذی البرك مين سلح كل متعمل تعملو 


ی دی 


ro 


۵- تعمل مەك كل متريد بحق وپل غدر وذهر لى مين الحبقى بن اشتمكن 
بعل 

5 معلمن وتطلعنى على حى لى ين اشم طلب طلب برحو وينو ويسحبووبعد 
رعی 

۷ ودين انی نعرف بهذا شی وحرمتك أعمل الذى يذهر لكم وعمل ميسُلح 
بتر 

۸- وبين وعسى يقذيا الله خير بینین وتكن حرمتکم اسب فداشى وعملل 
فعد اکم بل اش ۱ 

4- كن معی من يكتب لی یل کینکن کتبت لکم آکثر وسلمسوا علیکم 
وتو اند وير کر الله 

. . . كتتيب الكتب يوم التليث فشهر و یوفعم‎ ٠ 


)40( ) ملاي عبدالله‎ ( ٠ 


و کتب السدون الونسودی فینجاس ١‏ بنيةشس ( یف إلى مولي 
عبدالله بحشه على المسالمة » والتتكب عن هذ الطریق الخسطر ؛ ورد" 


(4۰) نشسر هذا الخطاب و صورته الفوتوغرافية الدتشنرق ۸۱26۲08 .۷۲ 
في مجموعة بالأسبانية عنوانها : 

Y. Textas Arales ( Modrid 1915 ); ۳۰ 691 
وقد وجد هذا الخطاب في مجموعة‎ » Misceloneo da Estudios 


المخطوطاث الشرقية للمركيز بنيافلور +110 8688 » وتحف.ظ نسختة 
العربية فيها برقم £ )2 وتحفظ ترجمته القشتالية برقم ۳:6 > وقد 
اورد مارمول ترجمته القشتالية في الكتاب التاسم الفصل الناسع . انظر 
نهاية الاندلس ( ۴٠۵‏ ) 

۲۳۹ 


عليه عبدالله يلقى المسؤلية على اولي الأمر » وعلی ما آحدئوه من بدع جعلت 
الحراة مستحيلة على الشعسالموريسكي (۶۱) وجرت للقاو ضات بین الز عيم 
الحبقي قائد قوات الثورة » وبين الدون هرناندو دى براداس » واتفق في 
ا'نهاية على أن يتقدام الحبقي إنى الدون خوان باعلان خضوعه » وطلب العفو 
لمواطنيه. » فيصدر العفو العام عن الموري كيين ؛ وتكفل الحكومة الأسبانة 
حمايتها لهم أينما ارتأت مقامهم . وفي ذات مساء » سار اعبقي في سرية فرسانه 
المكيسود 

ولكن هذا الصلح لم يرض مولاى عبدالله وباقي اازعماء » لأنهم لمحوا 
فيه ني.ة إسبانيا النصر انية على نفيهم وترعهم عن أوطانهم » يم كانت اشورة 
إذن وقيم کان الجهاد 1¢ نشد نار الورسکون ۰ لان" إسيانيا وت أن نز عم 
لغتهم وتقاليدهم ۰ فكيف بها إذ تعتزم أن تنزعهم ذلك الوطن العزيز » الذي 
زنشأوا في ظلا له الفيحاء ٠‏ والذي يضم تار يخهم وکل جدهم ودک رياتهم ؟ 
أنكر الموريسكيون ذلك الصاح المجحف : وأرتاب مولاى عبدالله في موقدف 
الحبقي » إذ رآه يروج هذه الصاح بکل" قواه » ويدعو إلى الخضوع والطاعة 
للعدو » فاستقدمه لمسکره ناكيلة » وهناك أعدم سراً . 


ووقف الدون خوان على ذاك : بعد آساییع من الانتظظار والتريث › 
وبعث رسوله إلى مولاى عبدالله » فأعلن إأيه أنه يترك الموريسكيين أحراراً في 
تصر فاتهم > .درل أنه يأبى الخضوع ما بغي فيه عرف ينيض › وأنه يؤثر أن يموت 
Marmol : ibid : VIII : Cap. XXVII (41)‏ 


۳۳۷ 


مسلماً مخله] لدينه ووطنه. » على أن يحضل على ملك إننبانيا' بأسرّه , والظاهر 
أن” مولاى عبذالّه» كانت قد و صلته امدادات هن المغرب شدات من أزه وقوت 
أمله » وعادت الثورة إلى:اضطرامها حول رندة. » وأرضل مولای عبدالّه أخوه 
الغالب ليةود الثوار في تلك الأنحاء ۰ وثارت الحكومة: الأسبانية.لهذا التحدي» 
واعتزمت سحق الثؤار بما ملكت فسار الدون خوان في قواته آنل واد ي‌آش »2 
وسار جيش آخر من غرناطة بقياده دون ركيصا نص إلى شمألي البشرات ؛. وسار 
جيش ثالث إلى بسائط رندة » واجناح الأسبإن في .طريقهم کل" شيء:» 
وأمعنوا في التقتیل وااتخریب . وعبتاً حاولت السرایا الموريسكية أن تقف في 
وجه هذا السیل » فمزقت تباعاً : وهدم الأسبان الضیاع والقری والمعاقل › 
وأتلفت الأحراش ا > حتی لا يبقى للثاثرین مثوى أو مصدر للقوت > 
وأخذت الثورة تنهار بسرعة » وفر كثير من الموريسكيين إلى إخوانهم فني 
إفريقية » وام يبق أمام الاسبان سوى مولاى عبدالته وجيثه الصغير . يد أن 
مولاي عبدالله » لبث معتصماً بأعماق الجبال ؛ بحاذر الظهور أمام هذا إلسيل 
(وفي ۲۸ تشرين الأول -.اکتوبر .سنة ١167م‏ ) أصدر فيليب الثاني قراراً 
بنفی ااوریسکیین من مملكة غر ناطة الى داخل البلاد ». و مصادرة 0 
العقارية > وترك املا كهم اأنقوآة بتصرفون فيها » ويتمضي هذا القرار 
الموريسكيين و ي غر ذاطة وتغحصر, ووادی اکرین (الافلیم) _ وجيال بو نتو فير 
حتى. مالقة : وجبال رندة ومربلة. يؤخذون إلى ولاية قرطبة ٠‏ ومن هناك 
يفرقون في أراضي ولابتي استراما دورة وجليقة . والموريسكبين في. وادي 


0 وسطة ووادي المنصورة يؤخذون إلى و حنجالهة والبسيط ثم یفرفون في 


۳۳۸ 


أراضي قلعة ربساح ومونتیل . والموريسكيين في ألمرية يؤخذون إل ولاية 
إشبيلية . ونفذ الةانون الجديد بمنتهی الصرامة والتحوط » وجمع الوریسکیون » 
السالون من غر ناطة وبنطة وواي آش وغيرها » وسيقوا إلى الكنائس أ كداساً 
بحيط بهم الجند من كل مكان » وترعوا من أوطانهم وربوعهم العزيزة » 
وشتتوا على التحو. التقدم في مختلف أنساء قشتالة وليون (4۲) 

ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دموية” : حيث جنح رجال 
الحكومة في بعض: الأنحاء ولاسيما في رندة > إلى نهب المنفيين » والفتك 
اانداء والأطفال » ولا سمع .الموريسكيون العتصمون بالجبال هذه الأتباء » 
انحدروا إلى السهل ؛ وقتلوا كثيراً من الجند الثقلين بالغنائم » وكان 
مصير المنفيين مولاً : إذ هلك كثير منهم من الشاق" والمرض ۰ وعانى الأدين 
سلموا منهم مرارة غربة جديدة مؤاة اور على وضعهم تحت الرقابة الدائمة » 
وتسجيلهم وتسجيل مسا كنهم في سجلات خاصة » وعين لهم حيث وجدوا 
مشرفاً خاصاً یتولی شؤونهم . وحرم عليهم أن بغیرو مساکنهم الا" بتصريح 
ملكي » وحرم عليهم بتاتا أن يسافروا إلى غرناطة ۰ وفرضت على المخالفين 
عقوبات شديدة صل إل. الوت : ومکذا شرد الوریسکم يون في مملكة غرناطة 
أفضع تشرید» وانهار بذلك مجتمعهم القومي التماسك في الوطن القدیم و4۳) . 

ولم ق ای ان ا ی مولاي عبادالله وة الصغير » وكان هذاا لامير 
اللکود بری قسواه وموارده تذوب بسرعة » وقد انهار 1 أمل في اانصر او 
EEE‏ بيد أنه لبث مختفیاً في آعماق جبال ابشرات بسن آکام 
تول و ترفلیس مع شرذمة من جنده المخلصين > ( وقي ا آذار ۱۵۷۱ م) 
كنف بعض الأسرى سر مخبه للاسبان > فأوفدوا رسلهم إلى معسكره من 
Marmol : ibid : X; Car. VI. ($Y)‏ 
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بعض المغاير » وهناك استطاعوا إغراء صابط مغربي من خاصته يدعى جو نثالفو 
( الشنيش ) » و كان الشنيش بحقد عليه لأنه منعه من الفرار إلى المغرب » وأغدق 
له الاسباب النح والوعود » وقطعوا له عهداً بالعفو الشامل : وضمان التفس 
والماله » وأن ترد إليه وجته وابنته الأسيرتان » اذا استطاع أن یسلمهم مولاي 
عبدالله حا أو ميتاً » و كان الأغراء قوياً ثرا » فدبر الضابط الخائن خطته 
لاغترال سیده » وفي ذات يوم فاجأه مع شرذمة من أصحابه » فقاو م مولاي 
عبدالله ماستطاع > ولکنه سقط اخيراً مثخناً بجروحه » فألقی الخونة جثته من 
فوق الصخور اكي يراها الجميع » لم حماها الاسبان الى غرناطه » وهناك 
استقباوها في حفل ضخم » وزتبوا موكباً آمندت فيه الجشة إلى بغل ؛ 
ثياب بكامله كأنها انان حي » ومن ورائها افواج ا بویت 
سلموا بعد مصرع زعيمهم › ثم حملت الى القطع وأجري فيها حكم الإعدام › 
ققطع رأسها ثم جرت في شوارع غرناطة مبالخة في التمثيل والنكال » وهء‌زقت 
اربعاً ومزقت بعد ذلك في الميدان الكبير » ووضع الرأس في قفص من اديا + 
رفع فوق سارية في ضاحية المدينة تجاه جبال البشر ات (55) . 

وشكذا انهارت الثورة الوریسکية وسحقت ۰ وخبت لخر جنوه من 
العزم وااجهاد في صدور هذا الجتمع الأبي الجاهد ۰ وقضت الشانق والحارق 
والحن الروعة » على كل از عة إلى الخروج والنضال وهبت روح من الرهبة 
و الاستکا:2 المطلقة » على ذلك المجتمع المهيض العذب » وعاش المور يسكيون 
لا يسمع لهم صوت . ولا تقوم لهم قائمة : في ظل العيودية المطلقة الشاملة . 
والارهاق المطلق الثقيل حقبة آعری (4۵) 
Marmol : ibid, X Cap. VII (f“)‏ 
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الفهر س 


لوو ۲ الصفعة 
محمد بهجه الاثري في نمه الخلود مح اا e E‏ 
القروان في المهود الاسلامية الاولى ( دراسة في تنظيم اهلها 
ومعالمها الممر انیه ) و 
الدکتور صالح امد العلي 

عبد القاهر ونقد النص الشعري AO ONE OE‏ ی 3:2 
الدکتور احمد مطلوب 

الاشهر الا فصح ( يأنس به قلبي ) لا ( بأنس اليه قلبي ) EE‏ 
الدكتور جميل آللانكة 

جوهرة الجمهرة للصاحب اسماعيل بن عاد 0 EEA OS‏ 
الشیخ محمد حن آل یاسن 

بناء قصيدة الشکوی في العصر الاموي ی و 1 11 
المرحوم الدکنور نوري حمودي القيسي 4 

رحلة ابن بطوطة ( دراسة في الجغرافية الاقليمية ) EV‏ 
الدکتور علي محمد الیاح 

ديوان التحقيق الاسباني ومهمته في ابادة الامة الاندلسية اي AO‏ 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 

الفمسل الاضي وحر کات نائه الخ ينانا سود اراس مب ستو 111 
الدکتور جمیل ابراهیم علوش 

اتمام الو فاء في معهم العاب الشعراء ERAS‏ ااا 
الدكتور ساهىي مكي العاني 

لطائف الكتب ومحاسنها لابي منصور الثمالبي VES‏ 
تحفیق الاستاذ هلال ناجي 

تقر بر عن ندوة منهحية اللصوص TIN aaa‏ 
د . جميل اللانكة 

قواعد وضوابط النشر eee ESS eS ee a Ê‏ ۱[ ۳۱ 
الكتب الواردة والهداه الى مكتة المجمع الملمي Te eel‏ 


اعداد صباح باسين الاعظمي 


رقم الابداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1١075‏ لسنة ۱۹۹۹ 


له اسع العلمي 


الحزء الاول س اجاد الثالث والاریدون 
بفتاد 
5ه د ۶۱۹۲ 


نهابة النهابسة 
1 - توحس السياسة الاسبانية وعصر الغارات 
بقلم اللواء الرکن 


مدمود شسیت خطاب 

عضو الجمع العلمي سابقا 

عضو شرف حاليا 
كان انهیار الثورة المورسكية وسحق الوریسکیین » خاتمة عهد من 
انکفاح المربر بين شعب مهیض آعزل » محاول ان بحتفظ بشخصيته وکرامته 
وحقه في الحياة » وبين القوة الغاشمة » التی تربد ان تسحق في بقية الامة 
المغلوبة كل أثر للحياة الحرة الکريمة » ولکن الثورة الوربسكية كانت من 
جهة اخری » نذیرا عمیق الاثر للسياسة الاسبانية » ذلك أن الوربسکیین 
للثوا بالرغم من تجر يدهم من کل مظاهر القوة الاده » قوة آدیه واجتماعية 
بخشی بأسها » وكان الشصب الستکین الاعزل ما يزال رغم ضعفه وذلته 
ملأ حنبات الحزرة شنونه ونشاطه المنتج » ویحتل مکانه بارزة في الشوون 
الاقتصادية » وکانت الكنيسة ما تزال تنفث الى الدولة تحرضها البغيض » 
علی مجتمع لم تطمئن لولاثه وصدق ایمانه » وقد وصف الطران جريرو 
الموريسكيين في سنه (1650م) بقوله : ( انهم خضعوا للتنصير » ولکنمم 
لبثوا كفرة في سرائرهم » وهم يذهبون الى القداس تفادیا للمقاب » ويسلون 
خفیه في آیام الاعياد » ويحتفلون يوم الجمعة أفضل من احتفالهم بيوم 
الاحد » وستحمون حتى ف كانون الثاني دسمبر » ويقيمون الصلاة 
خفية » ويقدمون اولادهم للتنصير خضوعا للقا نون » ثم يسلو نهم أحو آثار 
التنصير » ويجرون ختان اولادهم » ويطلقون عليهم أسماء عربية » وتذهب 
عرائسهم الى الكنيسة في ثياب اوروبية » فاذا عدن الى المنزل استبدلنها 


f, 
منک‎ 


بشياب عربية » واحتفل بالزواج طبقا للرسوم العربیة»"۱) ٠‏ وهذه الاقوال 
تنطوى على كثير من الصدق » ذلك ان الامة الموريسكية المهيضة » بقيت 
بالرغم مما يصيبها من شنيع العسف والارهاق متعلقة بترائها الروحي القديم ٠‏ 
وبالرغم مما فرض على الوریسکیین من نبد دينهم ولغتهم » فقد لبث الكثير 
منمم مسلمين في سرائرهم » يزاولون شعائرهم القديمة خفیه » ويكتبون 
أحكام الاسلام والادعية والمدائح النبوية بالقشتالية الاصلية » أو بالقشتالية 
المكتوبة بحروف عربية » وهى التى تعرف بالالخميادو 0 ةزاه 
ای ( الاعجمية ) ٠‏ وقد وصلت الينا كثير من الكتب الدينية والادعية 
والمدائح الاسلامية الموريسكية مكتوبة بالالخميادو » وكثير منها يدور حول 
سيرة النبي العربي عليه الصلاة والسلام » وشرح تعاليم القرآن والسنة » 
تخللها كثير من الخرافات والاساطير القدسه(۲) ٠‏ بيد انها تدلی يما كانت 
تجيش به هذه النفوس المعذبه من اخلاص راسخ لدينها القديم » وان التبست 
عليهم أصوله وشعائره بمقي الزمن ٠‏ 


وقد لمث دیوان التحقيق على نشاطه ضد الورسکن طسوال القرن 
السادس عشر » ولم شتر هذا النشاط حتى آواخر هذا القرن » مما يدل على 
أن آثار الاسلام بقيت بالرغم من كر الاعوام وتوالى المحن » دفينة في قلب 
الشعب المضطهد ؛ تنضح آثارها من آن لآخر » يدل على ذلك ما تسجله 
محفوظات الديوان » من ان قضايا الموريسكيين امام محاكم التحقيق » باغت 
في سنة (1691م) » (۲۹۱) قضية » وبلغت في العام التالی (۱۱۷) قضية » 
وظهر في حفلة : « الاوتو دا فى » ۸0-02-60 التى اقيمت في ( ه ابلول 
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(۲) وضع القس الاسباني1.028]5 26050 عن حياة الورسکیین الدينية كتابه 
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وفيه بورد کثرا من رسومهم وعوائدهم الدينية » وكل-ما من الابات 
والمدائح النبوية بالقشتالية . 
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ل شبتمبر سنة1584م ) ثمانية 'وستون موریسکیا 6 .هنت 'فيهمالإحكام » 
وظهر في حفلة (۷ كانون الثاني ناير سنة 166107م) ثلاثة وثلاثون مور سکیاه 
واستعمل التعذيب في محاکمتهم خمس عشرة مرة » وكان الاتهام يوجه أحيانا 
الى امور سکیین جملة » على آثر بعض الحملات الفجائية على الصبلات 
ا موريسكية » فد حدث مثلا فی سنتى (۱۵۸۹م و ۹۰٥٠م)‏ ان سجلت في 
قربة مسلاته الموريسكية بالقرب من بلنسية مائة قضية » وسجلت في قرية 
كارليت. مائتلن » واتهم اربعون اسرة بصوم رمضان ۰ والواقع اه كان من 
الصعب على من بقیت في فوسهم جذوة أخيرة من دين الاباء ٠‏ ولم بخمدها 
تعاقف جيلين او ثلائة من النصرانية الفروضة.» ان يكونوا دائما بمنجاة من 
الاتهام » ولهذا كان الشعب الموريسكي بأسنره أينما وجد » عرضة للاتهام 
بالحق او الباطل » واذا كانت ثمة اوقات بهد فيها نشاط محاكم التحقيق » 
فذلك برجغ بالاخض الى استعمال الرشوة مع المأمؤرين » أو الحصول على 
براعات الحصانة بامال ٠‏ وتوضح لنا قضية بنى عامر زعماء الموزبسكيين في 
بلنسية .هذه الحقيقة آتم وضوح ٠‏ كانت أسرة بنى عامر من أعرق الاس 
المسلمة القدسة 4 الو ي أكرهت على التنصير 3 وکان زء‌مای‌ها اخوة ثلاثة « 
هم : دون كوزمى » ودون خوان » ودون هر ناندو بني عامر » ومنزل الاسرة 
ق بنجوازيل ( بنى وزير ) ضاحية بلنسية ٠‏ وكان الثلاثة مد من ذوى المكانة 
والنفوذ > سمح لهم بحمل السلاح وامتازات اخسری 4 محرمة عای 
الموريسكيين ٠‏ قفي ( مارس ب مايو سنة 6۱۵۹۷ ) صدر قرار محكمة 
التحقيق باتهامهم > وتقزر ر القبض عليهم » ولكن بعد ان وافقت المحكمة 
العليا ( سوبزيما ) نظرا لخطر مکانتهم » فاختفی الاخوة الثلائة حينا » ولکن 
الدون کوزمی قدم تفننه للسلطات. في ( کانون الثاني ب نار ههام ). 1 
وقرر في التحقيق انه عتقد انه نصر طفلا » ومع ذلك فانه لا عتبر فسه 
نصرانیا بل مسلا » وانه جری خلال.حیاته على مراعاة الشعائر الاسلامية » 
ولم يذهب الى العترف الا خضوعا للاوامر » على انه ينبغي ان يكون فى 
۷1۲ 


الستقبل نضرانيا » وان يودي ما طلبه الحققون اليه » ولم بقدم دون كوزمى 
خلال محاكمته اي دفاع » ولكنه افرج عنه في ( ۱۵ حزبران ‏ بولیو ) 
نضنان قدره الفى دوقة » على ان بقی في بلنسية ولا یبرحها ٠‏ ومع ذلك 
اة ر دون کوزنی الى مدريد » وحصل على عفو عنه وعن أخويه من الاك 
والمحكمة العليا » ظير فداء قدره سبعة الاف دوقه » واستطاع فوق ذلك 
بنفوذه القوى > ان بحصل لاموريسكيين ف بلنسية على قرار التوفيق 
الضأدر في سنة (16071م) كنا قدمنا ٠‏ 

5 وف سنة ( 2۱۵۷۷ ) جددت التهم القد مه ضد د: نى عامر » وقبض على 
کوزمی وأخيه خوان » وحوکم کوزمی وشرح عقيدته الدینية » وهی مزج 
من الاسلام والنصرانية » وعقدت الجلسات الاولی » ولکن القضية » آوقفت 
قبل ان بصل التحقیق الى مرحلة التعذيب » مما يدل على أن بنی عامر باارغم 
من "سوء خالتهم المالية بومئذ استظاعوا ان بحصلوا على براءتهم واطثلاق 
سرام بدفع مبلغ آخز من الال ۰ 

030 ومكذا نری ان ااورسکینسین استطاعوا بالرغسم من 
اسف المنظم ء الذي فرضته الدولة والكنيسة عليهم زهاء قرن » ان يختفظوا 
في قرارة تفوسهم' الكليئة يبقية زاسخة من ترائهم ااروحي القديم ۰ 

۱ هذا من ناحية الدين والعقيدة » أما من الناحية الاجتماعية » فقد كان 
آلوریسکیون نكو نون محتمعا متماسکا متضامنا » قوب بنشناطه ودابسة 
وذكائة ٤‏ وقد بلغ عددهم في أواخر القرن السادس عشر وفقا لتقدير سفير 
البندقية زهاء ستمائة ألف تفس » وقدر بعضهم الآخر عددهم دومئذ بار دعمائة 
آلف نفس »وهو عداد ضخم بالتسبة لسكان اسبانيا في ذلك الوقت » وم 
لم تعدا "الثما ننه ملادن ٠‏ ووصفهم سقير النندقبه ف سنه (1690م) 7 أئ 
تعد قرن من سقوط غرناطة » بأنهم شعب نمو باضطراد قي العدد والثروة » 
ار 362-365 Dr Lea : History of the Inquisition ۷۰ 111. P.‏ , 


Ve 


وانهم لا يذهبون الى الحرب » ولکن یکرسون نشاطهم للتجارة واجتناء 
الربح ٠‏ وذكر الكاتب الاسباني الكبير فرقاتيس“ في بعض رسائله » أن 
الموريسكيين بتكاثرون وكلهم يتزوج » ولا بدخلون اولادهم قط في لك 
الكهنوت أو الجيش » ويقتصدون في الانفاق > ويكتنزون الال » فهم الآن 
اغنى الطوائف في اسبائيا ٠‏ وأما عن الناحية الاقتصادية » فقد قيل ال 
الموريسكيين كانوا يحتكرون تجارة الاغذية ويضعون يدهم على المحاصيل 
عند نضجها » ومنهم تجار البقالة والماشية » ومنمم القصامون والخبازون 
واصحاب الفنادق وغيرهم » ولا شترون العقارات احتفاظا بحرية استعمال 
اموالهم » وقد كان ذلك من اسباب غناهم وقوتهم الاقتصادیة*) ٠‏ 

كانت اسبانيا النصرانية اذا » أبعد من ان تطمشن الى مجتمم العرب 
النتصرین » فقد كانوا في نظر الكنيسة آبداً كفرة مارقين » وكانت الدوله من 
جانبها تلتمس المعاذير لاضطهاد هذا المجتمع الدخيل ومطاردته » فهي تخشی 
ان بعود الى الثورة » وهي تخشی من صلاته الستمرة مع مسلمی افريقية 
ومع سلطان الترك » وهي ما زالت تحلم بتطهير اسبانیا من الآثار الاخيرة 
للشعب الفاتح » والقضاء الى الابد على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا ٠‏ 


والواقم ان صلات الموريسكبين مع اعداء اسبانیا » للشت شغلا شاغلا 
للسياسة الاسيانية ٠‏ وقد كانت الماليك والامارات الغريية في الضفة. الاخری 
من البحر على استمداد دائما لان تصفی الى هذا الشعب المنكود » سلیل 
اخوانهم الامحاد في الدین » وان تعاونه كلما سنحت الفرص ٠‏ وکان سلاطن 
الترك يتلقون من الموريسكيين صريخ الغوث من آن لاخر » وكانت المنافسة 
بين الترك واسبانيا .يومئذ على اشدها » في مياه البحر الابيض المتوسط » 
(1) مجيل ثرفانتس دی سافدرا (۷۱] 11١5١‏ ) من اعظم كتاب اسبانیا 

وشعرائها » وهو مؤلف قصة الفروسية الشهيرة : دون كيخوتي دی 

. لامانشا‎ 
Dr Lea : The 140215605. 2. 204, 0 (ه(‎ 


اف 


وكانت طوائف الوریسکیین تعيش على مقربة من الثغور الشرقية والجنوبية. 
واكثر من ذلك ان السياسة الاسبانية كانت تخشى دسائس فرنسا خصيمتها 
القوية يومئذ » وتخشى تماهمها الحتمل مع الموريسكيين ۰ وكانت هذه 
الظروف كايا تحمل اسيانيا النصرانية » على ان تعتبر الوریسیکین خطرا 
قوميا يجب التحوط منه » والعمل على درئه بكل الوسائل ٠‏ 

وتسوق الينا الرواه الاسيانية دلائل هذا الخطر في حوادث کثرة » 
ففى سنة (۱5۷۳م) وقفت السلطات الاسبانية على انباء مفادها ان أمراء 
تلمسان والجزائر يدبرون حملة بحرية لمهاجمة « المرسى الكبير » في مياه 
بلنسية » يعاونهم الوریسکیون فيها بالشورة » ولذا بادرت السلطات نزع 
السلاح من الموريسكيين في بلنسية » وقيل بعد ذلك » ان هذه الحملة المغربية 
كانت ستقترن بغزوة فرنسية لاراغون » ينظمها حاكم بيارن الفرنسى » وان 
سلطان الترك وسلطان الجزائر كلاهما يويدا الشروع » وأن أساطيل الغزو 
كانت تزمع النزول في مياه برشلونة وف دانية » وفيما بين مرسية وبلنسية »وان 
الفضل ف اخفاق هذا المشروع كله يرجم الى حزم الدون خوان ونزع سلاح 
الموريسكيين ٠‏ ومما بدل على أن اسبانيا لبشت حينا على توجسها من فرنسا 
ودسائسها لدى الوریسکیین » ما تسوقه الرواية الاسبانية من ان هري 
الرابع ملك فرنسا » كانت له في ذلك مشاريع خطرة » ترمى الى غزو 
اسبانيا من ناحية بلنسیه» حيث بوجد حشد كبير من الموريسكيين » وان زعماء 
الموريسكيبين وعدوا بأضرام نار الثورة » وتقديم عدد كبير من الجند » وان 
يطلبوا سوى السلاح » وكان من المنتظر ان تقوم الثورة الموريسكية في 
سنة [8١10م)‏ » ولكن المؤامرة اكتشفت في الوقت المناسب » وانهار مشروع 
الغزو ٠‏ وهذه الروایات العديدة التي جمعها « ديوان التحقيق » الاسباني 
على بد اعوانه وجواسيسه » تنقصها الادلة التاردخية الحقه۱) ٠‏ 
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على ان الخطر الحقيقي ء كان تمثل ف غارات الجاهدین م : من خوارج 
البحر المسلمين » عاى الثغور والشواطىء الاسيانية » وتملاً سير بعذه الغارات 
,فراغا كبيرا 2 الرواية الاسپانیه » وتسیغ عليها الرواية صفه > الانتقام للاندلس 
الشهيدة ٠‏ وقد لبثت هذه الغارات طوال القرن السادس عشر » واستعرت 
دهرا بعد اخراج العرب التتصرین من اسبانیا ‏ ويشير دي یی رح ادلی 
الى مغزى هذه الغا رات البخرية بعد اخراج الموره سكيين © فيقول :اهم 
"انتظ‌موا ف جبش سلطان المغرت» وسکنوا مدنة + سلا » و کان. "منم من من الحهاد 
2 البحر ماهو مشهور. لانو يحب أن ندکر آن مياه البحر الایهن! دی سط 
"شرقه وغريه ». خلال: العصور الوسطی كانت دائما مسرحا سهلا. للاساطيل 
,الاشلامبة ٠‏ فمند ارام الاغالنة والفاطميين. » ومند خلافة قرطبة ثم . المرابطين 
والوحدین » كانت الاساطرل الاسلامية تحوس آواسط البحر ۳۳۳ المتوسظ 
وغرنيه » وکانت الدول الاسلامية الاندلسية والمغربية » ترتبط مع السسندول 
. النصرانية الواقعة في شمال هذا البحر » مثل المندقية وجنوة وبيزة » بمعاهدات 
"ونادلات تحار هامة ». وکان التسامح سود وش علااق السسلمین 
والنصارى » وتعلب المصالبح التحارية والعاملات المنظمة » على النزعنات 
"الدئية والمذهمية » وقد كانت الغامرات البحربة الخرة وأعمال « القرصنة » 
,توجد في هذه العصور دائما » الى جانب نشاط الأساطيل؛ الرسمية ٠‏ وکان 
البحز الابيض التوسط منذ .أقدم العصور مسرحا لهذه المغامرات. » وكان 
معظم خوارج البحر « القراصنة » بومئد من النصارى » من الامم التي غزت 
٠‏ البحر في عصور متقدمة » مثيل اليونان وأهل سرداتية وجنوة ومالطظة وف 
أيام. الصليبيين آزدهرت المثامزات في البحن الابيض: التوسيط » واسسشیر 
النصارئ عصورا زعماء هذه الهنة ٠‏ ولم تكن ثمة بحريات منظمة تقوم 
بمطاردة آولئك. الخوارج + وکانت. الغانم الوفيرة من الاتجار في الرقیق"» 
والبضائع الوربة » وافتداء الرقیق » تذکی عزمهم » وتتدفع اليهم' بنیل هن 
(۷ .نف الطيب ( 3۱۷/۲ )© وقد انجز المقرى. کتابه أسئةا .م e‏ 
Nh,‏ 


المغامرين من سائر الامم ۰ ولا ظهرت الاساطيل الکبری منذ القرن الرابسع 
عشر » ضعب أمر اوائك المغامزين ٠‏ ولم تكن هذه المياه خلوا من نشاط 
المغامرين المسلمين » ولكنهم لم بظهروا في هذا ايدان الا منذ القرن الخامن 
عشر » حینما ضعف آمر الاندلس والدول المغربية وسادتها الفوضی > 
واضطریت العلائق البخرية والتجارهة النظمة بين دول الغرب والدول 
النصرانية ٠‏ وکانت الشواطیء المغربية تقدم الیهم ااراسی الصالحة ٠‏ ولما 
اشتد ساعد البحرية التركية بعد استیلاء الترك على القسطنطينية » زاد نشاط 
المغامرين المسامين في البحر ٠‏ وكان سقوط غرناطة واضطهاد الاسبان 
التصارى للمسلمين ایذانا بتطور هذه المغامرات البحرية » ونزول الاندلسيين 
والموريسكيين المنفيين الى ميدانها » واتخاذها مدى حين » صورة الجهاد 
والانتقام القومى والدينى » لما نزل بالامة الاندلسية الشهيدة من ضروب 
العسف والارهاق(* ٠‏ 
وقد بدأت هذه الغارات البحرية على السواحل الإاسيانية » عقب استيلاء 
الاسبان على غرناطة » واكراههم للمسلمين على التنصير ۰ في ذلك الحين 
غادر الاندلس آلاف من الاندلسيين المجاهدين » آفوا الیش في الوطنن 
القديم » في مهاد الذلة والاضطهاد » تحت نير الاسبان » وعبروا البحر الى 
عدوة المغرب » وقلوبهم تفيض حقدا ولأسا » واستقروا في بعض القواعد 
الساحایه » مثل وهران والجزاثر وبجاية » ووهب الكثيرون منهم حياتهم 
للحهاد ف سسل الله » والانتقام من أولنك الذين قضوا على وطنهم 4 وظلموا 
أمتهم » وانتهکوا <رمة دينهم » وکان البحر بهبىء لهم :هده الفرصه التي لم 
ها لهم الحرب اأبرية » وكانت شواطىء المغرب بطبیعتها الوعرة » وثغورها 
ومراسيها وخاحانها الكثيرة » التي تحميها و تححها الصخور العالية » > أصاح 
ملاذ لمشاريع آولنك التجار المجاهدين والقراصنة المغيرين ٠‏ وكانت الحزائر 
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البحرية تعتسد بالاخص على عنصر الباغتة » وتنجح في معظم الاحیان في 
0 تحصق غا اتها ۰ 
ويصف بیترو مارتيري هذه الغارات بأسهاب ويقول : ان فردنياند 
الخامس أمر 2 سنة (0۱6۰۷) للتحوط ضد هذه الغارات » بأخلاء الساحل 
مراسم متعددة تحضر على الموريسكيين السفر على آبعاد معينة من الشواطی»» 
ولكن هذا التحوط لم یفن شيئا » واستمرت الغارات على حالها ٠‏ وكان 
اللوم بلقى في ذلك منذ البدابة على الوریسکیین ولا سيما آهل بلنسية ٠‏ 
وكان الوریسکیین كلما اشتد عليهم وطأة الاضطهاد والمطاردة » اتجهوا الى 
اخوانهم في الغرب دستصر خو نهم للتدخل والانتقام ٠‏ وكان المجاهدون 
المغاربة میرون بسفنهم على الشواطىء الاسيانية 6 و بخطون النصارى 
الاسبان » ويجعلونهم رقيقا دباع في اسواق المغرب » وكان الموريسكيون 
بزودون الحملات المغيرة بالعلومات الوثيقة » عن احو ال الشواطیء ومواضع 
الضعف فیها » و بمدونها بالاقوات والون ٠‏ وکانت الحملات تحهز في أحيان 
كثيرة لنقل الورسکیین الراغبین في الهحرة » وقد استطاعت خلال القرن 
السادس عشر ان تنقل منهم الى الشواطیء الافريقية جماعات كثيرة ٠‏ 
جدید » آذکی موجة الغارات البحرية في هذه البحار ٠‏ ذلك ان البحارة الترك 
وعلى رأسهم الاخوان الشهيران آوروج (عروج) وخر الد( اتدفع وا 
(5) ويعرف کلاهما في الرواية الاوروبية : بارباروسا ( أو ذو الاحية الحمراء » 
وقد انتهى الينا عن مفامرات هذين الاخوين الشهيرين وغاراتهما البحربة 
كتاب بالعربية » منقول عن اصل تركي » نشر في الجزائر سنة ()۱۹۳م) 
بعنوان « غزوات عروج وخيرالدين » . والظاهر انه من تأليف راوبة 
معاصر » :و قريب من العصر . 
Me‏ 


من شرقي البحر الابيض المتوسط الى غربيه ؛ في طلب المغامرة واككسب ٠‏ 
سنة (2۱5۱۷) سار آوروج في قوة برية وبعض السفن الى الجزائر 0۳ 
علیها ٠‏ ولا قتل في العام التالی في معركة نشبت بينه وبين الاسبان » استولی 
آخوه خيرالدين على الجزائر » ثم استولی على معظم الثغور المغربية الساحلية؛ 
وعينه السلطان سليم حاكما على هذه الانحاء » وأمده بالستن وااجند ٠‏ 
وتألق نهم خيرالدين في ذلك الحين » وأصبح اسمه درن بذكر اعظم آمر اء 
البحر في ذلك العصر » وكان من معاونيه نخبة من آمهر الربابنة الترك » مثل 
طرغودالنه خلفه في الرئاسة فيما بعد » وصالح ريس » وسنان اليهودي » وابدين 
ريس وغيرهم من المغامرين » الذين اشتهروا بالجرأة والبراعة ٠‏ وبسط اولئك 
البحارة الترك سلطانهم على معظم جنبات البحر الابيض المتوسط » واشتهِرٌوًا 
بغاراتهم على الشواطىء الاطالية والاسبانية » وانتف حولهم معظم المد'هدين 
والمغامرين من المغاربة والموريسكيين ٠‏ وبدأ خيرالدين غاراته في الماه الاسيانية 
بمهاجمة الشواطىء الشرقية » وقطع خلال هذه الغارة ثلاثة اشهر » عاث فيها 
فيالبقاع الساحلية » وجمع في سفنه كثيرا من الموريسكبين الراغبين فياليخزةء 
واسر كثيرا من الاسبان ٠‏ وعرج اثناء عوده على جزيرة منورفه ٠‏ وكان من 
اهم الغارات التي ظمها خيرالدين على الشواطىء الاسيانية » غارة وقعت 
في سنة (16+9م) » وذلك ان جماعة من الوربسکیین في بلنسية فاوضوه 
لكى ينقلهم خلسة الى عدوة المغرب » فأرسل عدة سفن بقيادة نائبيه » ایدین 
ريس » وصالح ريس » الى المياه الاسيانية » ورست السفن المغيرة ليلا عند 
أوليقًا الواقعه شمال غربي دانبه آمام مصب نهر « آلتبا » ونرات منها الى 
البر قوة استطاعت أن تجمع من الانحاء الحاورة نحو سدمائة من‌ااورسکین 
الراغيين في الهحرة » وهنا فاجأت السفن ا.عيرة عدة من السفن الاسيانية 
الكبيرة » وطاردتها حتی مياه الحزاثر الشرقية (البلیار) ‏ ولكن سفن 
بربروس انقلبت فجأة من الدفاع الى الهجوم » وأنقضت على السفن 
الاسبانية وآغرقت بعضها » وآسرت بعضها الآخر » وسارت سالة الىا'حزائر 
۸۱ 


.م 


تحمل المورسكيين الفارين » وعددا من اکابر الاسبان آخذوا أسرى » ومعها 
عدة من السفن الاسبانية الفخمة ٠‏ وكان صريخ الوریسکیین بتوالی الى 
خيرالدين وحلمانه من أمراء ا مغرب 6 ولا سيمأ أيام الثورات المحلية التي 
تشتد فيها وطأة الاسبان على الامة المغلوبة »> ومن ثم فقد توالت بعوث 
خيرالدين وغاراتة على الشواطىء الاسبانية » وتتابعت المرص لدى 
اور سکیین ؛ للفرار والهحرة وفق ۱ لسفقره المغيرة » حتى بلغ ما نقلته سفن 
خيرالدين منهم الى شواطیء المغرب نحو سبعين ألا“ ۰ 
وكان سلطان خيرالدين وزملائه البحارة الترك في المياه المغربية » عاملا 
في تحطيم كثير من مشاريع اسبانيا البحرية في المغرب ۰ وکان الاسبان قد 
استولوا على عر وهران مند سنة (ه٠16م)‏ 6 واحتلوا مساه نو نس سنه 
(2۱۵۳۰) » بانضواء أميرها الحفصى العزول تحت لوائهم » وكان كثير من 
الى الاسبان للاحتفاظ برياستهم ٠‏ ولدینا صور من عدة وثائق موجهة من 
هولاء الامراء الى الامبر اطور شرلکان 4 ستنصرون به 4 و مطعون العهد 
على أ تفسهم بطاعته » والا نضواء تحت حماته 4 وهی تدلى دموضوعها او 
أسلوبها بما انتهت اليه الجبهة الاسلامية في المغرب فى هذا العهد من التخاذل 
(۱۰) راجع کتاب الاستاذ لابن بول 00۳5275 The Barbary‏ في الفصول الاول 
والثاني والثالث ¢ حت سورد كثيرا من التفاصيل المهمة 4 عن هذه 
الغاردت البحربة 6 وعن معامر ات اوروج وخ‌الدین 4 وراجع كتاب 
« غزوات عروج وخيرالدين في ص ( 15 و58 و۸۱ وم“ . وخر الدن 
واخوه مجاهدان لا غبار على جهادهما » بذلا جهدهما في الدفاع عن 
المستضعفين » وانقذا عشرات الالوف من المسلمين الاندلسيين الضطهدن 
من برائن ظلم الاسبان النصارى » فهما مجاهدان بالنسبة لنا » وقراصنة 
بالنسبة للمستشرقين وغير المسلمين » ولا عبرة باتهامهما من اعداء الاسلام 


بالقرصنئة » ولكن على السلمین الا ينقاوا اتهام النصارى واعداء المسلمين 
ويصدقونها . 


AY 


وق سنه (وههام) قام أمير البحر التركي طرغود » الذي خلف 
خيرالدين 2 الرياسة بغارة كبيرة على الشواطیء الاسبانية » واستطاع. آن 
تحمل معه ألفى وخمسمائة موربسكي » في سنة (٠167م)‏ استطاعت السفن 
العيرة أن تحمل معها جمیع الورسکیین في بالیرا > وق سنة ۰ (۱6۸4م) سار 
اسطول من الجزاثر الى بلنسية وحمل الفين وثلائمائة موربسکی ۰ وق العام 
التالى » استطاعت السفن المغيرة ان تحمل جميع سكان مدنة كالوسا هه 
وبلغت الغارات البحرية التي وقعت على الشواطیء الاسبانية بين سنتی 
( ۱۵۲۸م و ام ( لاتا وثلاثين غارة ٠‏ هذا عدا الغارات الحلية ان 
كانت تقوم بها سفن صغيرة لحمل جماعة من الوریسکیین المهاجر ين ۰ وقد 
وصف لنا الكاتب الاسباني الكبير ثرفانتیس هذه الغارات البحرية المروعة 
في صور مثيرة شيقة » ولا غرو فقد كان هو اضا من ضحاياها » اذ ابر في 
الغارات اللي وقمت سنه ( هوام ) > وحمل أسيرا الى الجزائيبر 
ولبث «وسف في اسره بضعة أعوام » حتى تم أفتداؤه في سنة رما 

وكان ممن عمل 2 النحر محاهدا ف اك الايام ضد الاسبان » بعض 
أكاير الزعماء الور كيين ن المنفيين الذى غدوا من أثر الاضطهاد من آلند 
أعداء اسيانيا » مثل الرس بلانكيو و«لاتتاوضة!81 والرئيس أحمد أبو عابى 
من أشونية » ومراد الكبير جواد دنو من مدينة تيوداد ريال ( المدينة اللکیة:) 
وغيرهم » وقد آبلی هؤلاء الزعماء الموريسكيون في البحر خير بلاء » وکانوا 
خير مرشد لاحكام الغارات البحرية على الشواطىء الاسبانية.» ومضاعنة 
عصفها وعيثها ٠‏ 

ووفعت ف سنه (؟عكام) غارة كبيرة 7 قام بها تحار معامر بدعی مراد 
الريس على مدينة لورقة الواقعة غربی قرطاجنة على مقربة من الشاطىء » 
وحمل عددا من الاسری » وکثرت الفارات في الاعوام التالية على الشاملی: 
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الجنونی » وظهر فيما بعد آن منظمها بحار انکلیزی مغامر » بحشد في سفنه 
انوانية” من المغاربة » وکان عبث ف الشتواطىء ء الاندلسية » و قتنص. الاسر 
النصارى » وسيعهم عبيدا في اسواق المغرب. ٠‏ 

وكانت ثغور تونس فى ذلك الوقت نمسه > في أيام حاكمها عثمان دای 
( سنة ۱۰۰۷ - واءاها د ۹۸٥۱م‏ ب ١151م‏ ) ملاذا لطائفة قويه من 
البحارة المفامرين » كانت تنكرر غاراتهم على الشاطی» الاسباتى بلا انقطاع, 
وكان من آشهر أولئك المحازة ومئد » عمر محمد بای الذی اشتهر بحرأته 
وبراعته » وقد قام بعدة غارات جريئة علی * شو اطىء ء اسبانيا الجنوبية » وكان 
في کل مرة مود مثقلا بالغنا؟ نم والسبى ٠‏ وهکذا لبشت الغارات البحریه 
عضرا من الزمان » ترضح الحكومة الانبائية » وقد زاد عددها واشتد عنثها » 
بالاخص منذ منتصف القرن السادس عشر » وکان هذا غر سا 5 الواقع » اذ 
كانت اسانبا سيدة البحار » وکانت آساطیلها الضخمه » تحوب میاه الاطلنطیق 
حتی بحر الشدمال وجزاز الهند الغربية » وتسیطر على مياه البحر الابیض 
رالتوسط الغربية » بيد أنها لم تستطع ان تقمع هذه الغارات البحر به الصعيرة 
المفاجئة » التي كان يقوم بها على الاغلب جما عات مجاهدة » من رجال البحر 
. المغارية » 5 سفن" صغيرة  ٠.‏ تدفعهم روح من الغامرة والاستسال > وكان 
,اللوم في .ذلك يلقى دائما على الوریسکیین ».ولا سيما سكان الثغور منم 
فهم الذي يمدون هذه الحملات المغيره بالعلومات » ویزودونها با مون والعون» 
ومینون لها مواقع. الرسو والاقلاع. » وقد. كانت تأق على الاغلب لمعاو نتهم 
على الفرار الى غور المغرب » وقد كان الموريسكيون بالرغم من اضطهادهم 
والتشدد في مراقبتهم » على اتصال دائم بسلمی افريقية وأمراء المفرب 
جميعاء 
۱ لشت هذه الغارات البحرية عصرا مشغلا شاغلا" للحكومة الاسانة 
لا تجد سبیلا الى قمعها والتخلص, من آثارهاء و کان‌اقترانها خلال‌القرن السادس 
عشر بنضال الوربسکیین » عتصرا بارزا في تنظیمها وتوجیهها » وکانت"فکرة 


A 


الا نتقام للابه الشهيدة > تجشم في معظم الاحیان ور اء هذه العارات المحاهدة. 

"ولا م نفى الموريسكيين من اسيانيا 4 زادت هذه الفكرة وضو حا واشتدن 

: وطأة العارات نما انتظم فى صفوف الحاهدین من المنفيين » وعدت مدننة شلا 
بالأخص » مرکزا لاولئك البعدین » ومنها توجه أقوى الحملات المغيرة على 

الشواطىء الاسبا نبه(۱۳) ۰ 
ولبث البحارة الترك عصرا» تزعمون هذه العارات البحزية » وجل 

اعتمادهم على النواتية الغامرین من الفاربة والوریسکیین > ثم آخذت هذه 

ارات تقد هدفها القدیم بمرور الزمن » وتنقلب الى حملات ناهبة » تنظم 
ی الشواطیء الايطالية » كما تنظم على الشواطیء الاسبانية » وترمی قبل 

ر الى تغذ به 4 أسوا ق المغرب والشرق الادنى 6 ۳ سراب الرشق ۰ وکان 

يشترك مم‌البحارة الترك والمغاربةء مغامرون من الأفرنج من سائر الامم» وألفى 

الاشوات آو الداات الترك » »> الذين سطوا حكمهم منڏ اواخسر القرن 
السادس عشر على طرابلس العرب و نو نس والجزائر 6 في هده الحملات 
الناهصة » فرصة سانحة للغنم » فکانوا يمدون الرؤساء والزعماء بصنوف 

العون » عند الانزال والاقلاع ف تغورهم > وكان الرؤساء من جانيهم » 

بقدمون الى خزينة الباشا او الداى عشر الغنائم ٠‏ وأسترق بهذه الطرقة 

عشرات الالوف من النصاری » واستمرت بعد ذلك هذه الغارات زمنا 

طو بلا(۲۳) ۰ 
وحدثت في تاك الاونهة التی اشتدت فیها الغارات البحرية على الشواطیه 

الاسبانیه » في اوائل عهد فیلیب الثالت » في عدوة الغرب احداث آخری 6 

۰۱۲ نفح الطیب (۱۱۷/۲ . 

19 استمرت تلك الغارات في البحر الابیض التوسط طوال القرنین السابع 
عدر والثامن عشر © وكانت بعض الدول الاوربية تعمل عای تشحیعها 
لمضايقة بعضها الاخر والاضرار بتجارتها ومنذ القرن السابع عشر تعمل 
انكلترا وهولندة وفرئسة على مقاومة هذه الحملات البحرية الجرئة 
والقضاء عليها وذلك بمهاجمة الشواطيء الغربية وتدمير ثفورها » ولا سيما 
تونس والجزائر » على انها لم تنقطع نهائيا الا بعد ان غزت فرنسا الجزائر 

د 


زادت في توجس السياسة الاسبانية » من مساعى الموريسكيين في استعداء 
مسلمى افريقية ٠‏ ذلك ان الحرب الاهلية نشبت في مراكش » بين السلطان 
زیدان بن المنصور » واخيه الشيخ المأأمون » وتعددت العارك بينهما » واتنهت 
بهزيمة الشيخ ٠‏ وفر الشيخ مع اسرته وأمه الخيزران الى اسبانیا » واستغا 
بملكها فيليب الثالث » وتعهد بتقديم ثغر العرائش الى اسبانيا ظير معاوته ٠‏ 
وكان دك ف اوائل سنه ۳ ۸ ۱۰۱۷ھ )0 ٠+‏ وهنا ارسسل 
الموريسكيون في بلنسية » رسلهم الى مولاى زيدان » يوضحون له سهولة 
غزو اسيانيا ومحاربتها » وأنهم على استعداد ليقدموا له مائتي آلف مقاتل » 
متى آقدم على الغزو وفتح أحد الثغور الاسلامية الهامة » ولكن السلطان 
زيدان لم بحفل بهذا العرض » وأجاب الرسل بأنه لن بحارب خارج بلاده(۱۹), 
واستجاب فيليب. لدعوة الشیخ » وأرسل معه. بعض سفنه الى شاطيء المغرب » 
واستولی الاسبان على ثغر العرائش » فآشتد السخط ,على الشيخ » وانقض 
عنه .کثیر من انصاره » .وما زال الشيخ. في مغامراته حتى قنل على مقربة من 
اون (تطوإن). .سته ‏ ۲ بت ۵۱۸۱۳ ( 6 وانتهى بذلك سك ۰ 
ستّمر السلطان زیدان حتی وفاته في سنة ( ۷۷ص PY‏ ) أعنى 
" ی اللو ريسكيين .نحو تسعة عشر عاما ».في كفاح دائم مع انا 
وحدث خلال هذا الكفاح ذات مرة في سنة (1515م) أن غنمت. السفن 
الا مبانیه في .میاه رب » علی, شاطىء الاطلنطى:. فيما بين آسفى وأغادير › 
مركبا لولای.زیدان شحنت شحنت بالتحف » وفیها ثلاثة آلاف سفر من کتب .الدين 
والادت والفلسفة") , ٠‏ وکان مولای زیدان قد غادر مراکش تحت ضعط 
الحوادث »:ورکپ البحر ماتجثا .الى ااجنوب » وحمل معه مکتبته الثمينة 
وتحفه » فانتهبها الاسبان على هذا التحو » وحمات هذه الکتب الى اسبانیا 
إوضمت فيما بعد الى مجموعة > الکتب. لا ندلسية قصر الاسکور بال(۱۸) ٠‏ 
(۱6) الاستقصا (۲/ ۲ (1o)‏ 289-290 .ظ Dr. Lea : The Moriscos;‏ 
)١‏ الاستقصا (۱۰۲/۲ . (۱۷) الاستقصا (۱۳۰/۳) . 
 )۱۸(‏ تهابة الإندلس ۷٥۳٦۲(‏ . 
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أ تلك هی البواعث والظروف التی حملت اسبانیا اللصرانية » على 
التوجس من العرب التنصرین » واعتبارهم خطرا قومیا يجب العمل على درئه 
والتخلص منه » وکان هذا التوجمن يزيد على کر الاعو ام » وتدکه الحوادث 
المتوالية : ثورات الموريسكيين ولا سيما ثورة غرناطة الکبری » وغارات 
المجاهدين النحرية على الشواطىء الاسبانية » وصلات الموريسكيين الدائمة 
بمسلمى افريقية وبلاط القسطنطينية ٠‏ وسواء أكان هذا الخطر حقيقة بهدد 
سلامة اسبانيا » آم كان للتحامل والبغض أثر في تصويره » فقد غدت قضية 
المرب التنصرین » غير بعيد في نظر السياسة الاسبانية » مشكلة قومية خطيرة 
يجب التذرع لمعالجتها بأشد الوسائل وآنجمها ٠‏ ش 

وكانت السياسة الاسبانیه » تعتزم منذ أواخر عهد فيليب الثانى » أن 
تخد خطواتها الحاسمة » في شأن الورسکین » وکان هذا اللك التعصب 

هی الورسکین بعد الذى عاته اسبائيا في قمع ورتهم » ووضع بالفمل في 
سنه (1686م) مشروعا لنفيهم » ولكن مشاغل السياسة الخارجية حالت دون 
تحقيق مشروعه ٠‏ وكان قد مضى يومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة » 
واستحالت بقية الامة الاندلسية الى شعب جديد > ۷ تکاد تربطه بالماضى 
سوى ذكريات غامضة ٠‏ وكان التنصير قد عم الوربسکیین يومئذ » وغدا 
اناء قرش ومضر بحكم القوة والضعط والارهاب » نصارى شهدون 
القداس في الكنائس » وتکلمون ویکتبون القشتالية » غير آنهم لبثوا مم 
ذلك في معزل » وأبت اسبانیا النصرانية » بعد أن فرضت علیهم دینها ولغتها 
ومدئیتها » أن تضمهم الى حظيرتها القومية ٠‏ وکانت ما تزال ثمة منهم جموع 
كبيرة في بلنسية ومرسية وغرناطة » وغيرها من القواعد الاندلسية القدبمة ) 
وكانوا ما زالون رغم السف والارهاق > والاضطهاد والتشر ند والدلة » 
AY‏ 


قوة أدبية واجتماعية خطيرة » وعنصرا بارزا في انتاج اسبانيا القومي » ولا 
سيما في الصناعات والفنون ٠‏ ولكن السياسة الاسبانية كانت تخشاهم بالرغم 
من ضعفهم وخضوعهم » بعد أن آخفقت بوسائلها الهمجية البغيضة في كسب 
مخبتهم وولالهم ٠‏ وكان دیوان التحقق من جهة اخرى » ومن ورائه الاحبار 
والكنيسة » بعتبرهم باارغم من تنصرهم » أبدا وصمة في نقاء النصرانية » 
ويتصور الاسلام دائما یجری كالدم في عروقهم ٠‏ 

وقد تضارت آراء الناسة والاحبار الاسبان » في شأن الخطوة 
الحاسمة.لتى بحي اتخاذهاء للقضاء على خطر الورسکیین» ورأى بعض أكابر 
الاخبار ان خطر الوریسکیین لا يزول الا بالقضاء على الموريسكيين انفسهم» 
وكان مما اقترحه الطران ریا أن يقضى عليهم بالرمة وأن رخذ منهم كل 
عام بضعة آلاف للعمل في الشفن ومناجم الهند > حتی.یتم افناؤهم بهذم 
الظرريقة » ذهب نعضهم الآخر الى وجوب قتل الوربسکیین دفعة واجدة أو 
قى النالغين' منهم.» واسترقاق: الباقين .و بيعهم عبيدا » وكان مما اقترحه بعض 
وزراء قيايب الثاني » ان بجضع اور کون » ویحملوا على السفن » ثم 
يغرقوا ق عرض البحر”١١؟ ٠‏ واستمرت السياسة الاسبانية حينا من الزمن 
تتلْس الخرج وسط هذه الحلول الهمجية » حتى توفى فيليب الثانى ( منة 
۹۸م ) وخلفه ولده فيايب اثالث ٠‏ وكان هذا الاك الفتى..» ضعيف 
الرأي والارادة» تأثر کابیه بتفوذ الاحبار ؛ وبخضع لنفوذ وزيره وصفيه الدوق 
دی لیرما ٠‏ وكأن:الدوق: من آشد أنضار القضاء: على الورسکین.» وقد 
أشاو بها مند ( سنة 699١م‏ ) » ووضع لتدفیذها مشروعا » خلاصته.: ان 
الورستکیین انما هم عرب » ويجب أن عدم الشبان والکهول منهم »اما بين 
الخامسة عشرة والستين > او ان بسترقوا ؤزيرسلوا للعمل في. السفن > وتنزع 
املاكهم ٠‏ آما الرجال: والنساء الذين جاوزو! الستین » فيتفوا الى الغرب » 
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و اما الاطفال فی خذوا و زر بو | ٤‏ المعاهد الدشة 6 وهو مشروع أقره مجلس 
الدولة » وأخد تعمل سرا لحشد القوى اللازمة لحصر عدد الور دسكيين 2 
اسبانی ۰ 


وق سنه (2۱>۰۱) » قدم الطران ربيرا تقريرا الى اللك قول فيه : ان 
الدين هو دعامة الملکه الاسبانية » « ان المورسكيين لا مترفون ؛ ولا 
تقبلون البركة ولا الواجبات الدبنية الاخيرة » ولا باکلون لحم الخزیر > 
ولا شربون النبید » ولا مملون شيئا من الامور التی يعملها النصاری » ٠‏ 
ثم وضح الاسیاب التی تدعوا الى عدم الثقه من ولاهم وله : « ان هدا 
الروق العام ء لا ار جع‌الی مسأله العقيدة »و لکنه بر < جع الى العزم الرا سخالعام 
في أن یقوا مسلمین » كما كان آباهم وآجدادهم » ویمرف الحققون 
العامون 4 أن المور سکیین بعد أن عتقلو | عامين وثلائة 4 و شرح لهم 
العقيدة ف كل مناسية 6 دخر جول دون أن يعرفوا كلمة منها ۰ والخلاصة 
انم لا بمرفون العقيدة » لا نهم لا بر دون معرفتها » ولانهم لا بریدون ان 

يعماوا شیئا يجعلهم يبدون نصاری۲۳۱ » ثم بقول الطران في تقرير آخر 
ان الوریسکیین كفرة متعنتون بستحقون القتل » وان كل وسيلة للرفق بهم 
قد أخفقت » وان اسيانيا تنعرض من جراء وجودهم فيها » الى اخطار 
كثيرة » وتتکبد في رقابتهم » والسهر على حركاتهم » واخماد ثوراتهم » كثيرا 
بردة الموريسكيين وخيانتهم » ثم تحكم علنا بوجوب تفيهم ومصادرة أملاكهم, 
وأنه لا ضير على الاك في ذلك ولا حرج ٠‏ ولكن مشروع المطران لم ينفذ ءلان 
مجلس الدولة » كان بری أن سير في تحقيق غاته سرا » وألا تصطبم 
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ومضت بضعة اعوام أخرى » والفكرة تبخث وتختمر وتنوطد » حتسى 
كانت حوادث المغرب ف آواخر سنه (0۱۰۰۷) وما نسب للمور سکیین من 
صلة بمولای زبدان ومشاريعه لغزوا اسبانيا » وعزمهم على الثورة ٠‏ عندئذ 
بادر مجلس الدولة بالاجتماع في أواخر ( كانون الثانى تس فار 1۰۸م ( 4 
واستعررضت جمیع الار اء والشارم السابقة » وبحثت جمیع الاقتر احات: » 
وكرر الطران ربيرا اقتراحه بوجوب تفى الوربسکیین الى الغرب » وقال : 
ان التفی آرفق ما يمكن عمله » وأيد رآیه معظم الاعضاء الآخرون » وذکروا 
أن تفى الموريسكيين آصبح ضرورة لا مفر منیا » لانهم يتكاثرون بسرعه » 
ينما تناقص عدد النصاری القدماء ٠‏ وبحثت تفاصیل الشروع ووستائله ع 
وما یجب اتخاذه من التحوطات ر لضمان تشذه »> خصوصا وقد بدأت آناء 
الشروع تتسرب الى الوریسکیین » وظهرت بینهم آعراض الهیاج في سرقسطه 
وبلنسية ٠‏ وكانت الخطوة ة الثالية أن شید يدر المشكل كله الى لجنة 
خاصة على رأسها الدوق ليرما » ووضعت هذه اللحنة سسس المشروع 
التمهيدية بعد كبير جدل » وخلاصتها أن بمنح الموريسكيون شهرا لبيسع 
أملاكهم ومغادرة اسبانيا الى حيث شاءوا فمن جاز منهم الى افريقية منح 
السفر الامين » ومن جاز الى أرض نصرانية أوصى به خيرا » ومن تخلف 
عن الرحيل بعد انقضاء هذه.الدة عوقب بالموت والصادرة ؛ ولم يعترض 
أحد على هذه الاسس بذاتها » ولكن هذه الاسس الرفيقة نوعا ما لم 
بۇخذ بها ٠‏ 

وف كانون الثانی ب ناير من سنة (1505م) بحث مجلس الدولة 
المسآلة لآخر مرة » وقدم تقريرا ينصح فيه بوجوب تفى الموريسكيين لاسباب 
دينية وسياسية فصلها » وأهمها تعرض اسبانيا يومئذ لخطر الغزو من مزاکش 
وغيرها » وقيام الادله على أن الوربسکنین جميعا خونة مارقون » ستحقؤن 
الوت والرق » ولکن اسبانیا تو ور الرفق بهم + وتكتفى بنفيهم من أراضيها . 
وتقرر أن تفذ الشروع كله هذا العام في الخریف منه » وآرسلت الاوامر 
۹ 


الى حکام صقلية ونابولى وميلان » باعداد جميم السفن السكنة لتقل 
الور سکین > وجميع القوات اللازمة لحراستهم » واجتمعت منذ آواثشل 
الصيف في مياه ميورقة » عشرات من السفن اطلوبة » وسارت آهبة التنفيذ 
سرعة ونشاط ٠‏ 

وهکذا انتهت السياسة الاسبانية بعد مدة من التردد » الى اتخاذ 
خطوتها الحاسمة » في القضاء على البقية الباقية من الموريسكيين » وتحقيق 
أمنيتها القديمة في « تطهير » اسبانيا نهائيا من آثار الاسلام وآثار العرب » 
ومحو تلك الصفحة الاخيرة لشعب عظيم تالد ٠‏ 

ب وف ( ۲۲ آبلول ‏ سبتمير سنة 1569م ) أعلن قرار (مرسوم) 
النفى النهائى للموريسكيين أو العرب المتنصرين » فساد بينهم الروع 
والاضطراب » واليك نص هذا القرار الشهير ف صحف الاسی والاستشهاد: 

يبدأ القرار بالتنويه بخيانة الموريسكبين » واتصالهم بأعداء اسبانیا » 
واحقاق كل الجهود التى بذلت لتنصيرهم » وضمان ولاهم » وما استقر 
عليه رأي الملك من تقیهم جميعا الى بلاد البربر (المغرب) ٠‏ وبناء على ذلك فانه 
يجب على جميع الموريسكيين من الجنسين أن برحلوا مع اولادهم في ظرف 
ثلاثة أيام من نشر هذا القرار » من المدن والقرى الى الثغور التى یعینها لهم 
مأمور والحكومة » والموت عقوبة المخالفين » وأن لهم أن بأخذوا من متاعمم 
ما يستطاع حمله على ظهورهم » وآن السفن قد أعدت لنقلهم الى بلاذ 
المغرب » وسوف تتكفل الحكومة باطعامهم أثناء السفر » ولكن علیمم أن 
باخدوا ما استطاعوا من ان » وآنهم يحب عليهم أن سقوا خلال مهلة الاابام 
الثلائة في أماكنهم رهن اشارة المأمورين » ومن وجد متجولا بعد ذلك 
يكون عرضة للنهب والمحاكمة » أو الاعدام في حالة المقاومة ٠‏ وقد منح 
املك السادة كل الاملاك العقارية والامتعة الشخصية التى لم تحمل » فاذا 
عمد أحد الى اخفاء الامتعة أو دفنها » أو أضرم النار في المنازل أو المحاصيل» 


۹۱ 


عوتب جميع سکان الناحية بالوت ۰ ونص القرار على ابقاء ستة في الالة 

من المورننسكيين. للانتفاع بهم في صون المنازل » والعناية بمعامل 
0 » ومحصول الارز » وتنظيم الری » وارشاد السکان الحدد » وهو لاء 
بختارهم السادة من بين الاسر الاكثر خبرة : وأشد ولاء للنصرانية ٠‏ أما 
الاطفال » فأذا کانوا دون الرابعة » فانه بسمح .لهم بالبقاء اذا شاءوا (کذا) 
ورضی آباژهم واولیاژهم » واذا کانوا دون السادسه سمح لهم بالیقاء ادا 
کانوا من آبناء النصاری القدماء ( آعنی من غير العرب التنصرین ) » وسمح 
كذلك بالبقاء لامهم الموريسكية » فاذا كان الاب موريسكيا والام نصرانية 
أصيلة » نفى الاب وبقى الاولاد دون السادسة مع آمهم . كذلك سمح 
بالبقاء للمورسکیین الذین آقاموا بين اللصاري مدی عامين » ولم تختلطوا 
« بالحماعة » » اذا ز کاهم القسس ٠‏ وحظر القرار اخفاء الهاربين أو حما لتهم ٠‏ 
ويعاقب المخالف بالاشغال الشناقة لمدة ستة أعوام ٠‏ كذلك. حظر على الجنوذ 
والنصارى القدماء » ان يتعرضوا للموربس‌کیین أو هينؤهم بالقول أو الفملء 
وهدد المخالفون بالعقاب الصارم ٠‏ وأخيرا فض علی 3 لعشرة فن 
الموربسكيين بالعودة عقب کل نقلة » لکی بشرحوا لاخوانهم تم ال 
الى ا مغرب على احسن حال ۰ 

وقم قرار النفى على الموريسكيين وقوع الصاعقه » ونهكت قواهم » 
وسادهم الوجوم والذهول ٠‏ وكان عصر الثورة والمقاومة قد ولى > اد انهارت 
معنو باتهم » و نضت مواردهم ٠‏ وكانت الحكومة الاسانية قد اتخذت 
عندتها للطواریء » وحشدت قواتها في جمیم الانحاء الموريسكية » واجتمع 
زعماء الزریسکیین وفقهاؤهم في بلنسية » فقروا أنه لا آمل لهم في القاومة » 
وأنه لا مناص لهم من الخضوع » واستقر الرأى على أن يرحلوا جنيعا > 
وألا یقی منهم أحد » ولا حتى نسبة الستة بالمائة التى سمح ببقائها » وآن 
من بقى منهم اعتبر مرتدا مارقا » ومع ذلك فقد وقعت ثورات مخلنة 2 
r‏ 


وتأهبت بعض الحماعات المحتشدة في المناطق الحبلية للمقاومة » وعائت في 
الانحاء المجاورة » ولكنها كانت فورة الحتضر » فأخمدت حر كاتهم سرعة » 
وقتل منهم عدد كبير ۰ 

وتظلم كثير من المدجنين من قرار النفى » وقالوا : انهم اعتنقو! 
النصرانية طوعا قبل التنصير الاجباری » وغدوا نصاری واسيانيين قبل كل 
شىء فصدر الامر الى الاساقفة بحث ظلامتهم » وأن يسمح بالقاء لمن 
توفرت فه منهم شروط الولاء والاخلاص ٠‏ 

آما الكثرة الساحقه من الورسکیین » فقد هرعت الى اتخاذ أهة 
الرحیل » وآخذوا في بيع ما تیسر بيعه من التاع » وتدفقت السلع على 
الاسواق » من الاشية والحون والسکر والسل واللابس والائاث وغيرهاء 
لتباع بأبخس الاثمان ٠‏ وبدی» بتنفیذ قرار النفى في الجهات التي نشر فيها 
آولا »> وهی أعمال بلنسية » وذلك منذ اوائل ( تشرين الاول - اكتوبر 
سنة 1569م ) » وخرجت آول شحنة من هذه الكتلة البشرية المعذبة على 
سفن الحكومة من ثغر دانية وبعض الثغور القرية » وقدرت بثمانية وعشرين 
(لف تفس حملوا الى ثغر وهران في الضفة الاخرى من البحر » وقد كان 
يومئذ بيد الاسبان » ثم نقلوا الى تلمسان بحماية فرقة من الجند المرتزقة > 
وهنالك استظلوا بحماية السلطان ٠‏ وعاد بعضهم الى اسيانيا » ليروى عن 
رحبل ااراحلين » وكيف وصلوا في أمن وسلام ٠‏ ومع ذلك فقد آثر معظم 
المهاجرين السفر باجر » في سفن غير التى عينتها الحكومة الاسبانية » لنقل 
المهاجرين واطعامهم دون أجر » واضطرت الحكومة نتيجة لذلك أن تستدعى 
عددا كبيراً من السفن الحرة » الى مياه بلنسية ٠‏ ورحل بهذه الطريقة من ثغر 
بلنسية زهاء خمسة عشر ألفا » معظمهم من الموسرين وااتوسطين » ورحل 
المنفيون من ثغر لقنت على عزف الموسقى ونشيد الاغانى » وهم يشكرون 
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۹۳ 


الله على العود الى أرض الآماء والاجداد » ولا سئل فقيه من زعمائهم عن 
سیب اغتباطهم » أجاب : بأنهم کشا ما سعوا الى شراء قارب أو سرقته 
للفرار الى المغرب » مستهدفين لكثير من المخاطر » فكيف اذا عرضت لنا 
فرصة السفر الامين مجانا » لا ننتهزها للعود الى أرض الاج‌داد » حيث 
نستظل بحماءة ساطاننا » سلطان الترك » وهناك نعيش احرار مسامين » 
لا عبيدا كما كنا ؟ 

وكانت الجنود تحرس المنفيين في معظم الاحوال » حماية لهم من جشع 
النصارى الاسبان الذين انتظموا في عصابات لمهاجمة المنفيين ونهبهم وقتلهم 
أحيانا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تنفيذ قرار النفى لم بجر دائما في يسر 
وسهولة » فقد أبى كثير من الموريسكيين في الجبل الخضوع للاوامر لعدم 
ثقتهم بولاء الحكومة » وفضلوا المقاومة حتى الموت » واحتشدوا بالاخص 
في « وادى أجوار » » حيث اجتمع منهم زهاء خمسة عشر آلفا » وفي مويلادى 
كورتيس حيث اجتمع منهم تسعة آلاف » فبادرت الحكومة الى محاصرتهم » 
وفتكت بالوریسکیین العزل » وقتلت منهم بضعة آلاف » ومات كثير منهم 
من الجوع والبرد ٠‏ واخيرا سلتم من بقى منهم » وحملوا قسرا الى ميناء 
السفر » وسبى الجند منهم كثيرا من النساء والاطفال » باعوهم رقيقا ٠‏ ولم 
یصل منهم الى شواطىء المغرب سوى القليل ٠‏ وفي مويلادي كورتيس لم دق 
منهم عند الابحار سوى ثلاثة آلاف » ولبثت فلو لهم تقاوم مستمیته » وتبث 
الاضطراب نحو عام » حتى قضى عليها بعد جهد جهيد'"" ٠‏ 

وصدر قرار النفى في قشتالة في ( ۱۵ آبلول # سبتمير سنة 1569م ) ٠‏ 
ولكن أجل تنفيذه حتى ينفذ أولا في بلنسية » ولم ينفذ بالفعل الا في اواخر 
( كانون الاول # ديسمبر ) » ومنح الموريسكيون فيه شهرا للسفر » بنفس 
الشروط التى تضمنها قرار النفى في الاندلس » وسافر منهم شمالا الى حدود 
Dr. Lea : History of theInquisition in Spain; 7.111, ۰ 397-398 )‏ 
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فرنسا نحو أربعة آلاف عائلة » وسافر الى قرطاجنة نحو عشرة آلاف بحجة 
السفر الى الاراضى التصرانية » وذلك لكى ححتفظوا بأولادهم الصغار » 
ولكن تسرب الكثير منهم الى الثغور المغربية ٠‏ 

وبلغ عدد المنفيين في الثلائة آشهر الاولى زهاء مائة وخمسين ألمآ » 
وسافر منهم ألوف كثيرة من الاغنياء والموسرين على نفقتهم الخاصة » وقصدت 
جموع كثيرة من الموريسكيين في أراغون قدرت بنحو خمسة وعشرين آلفا » 
الى ولاية ناقار الفرنسية » ودخل فرنسا من قشتالة نحو سبعة عشر ألما »> 
وسمح لهم هنری الرابع ملك فرنسا بالتوطن فيما وراء نهر الكارون » بشرط 
بقائهم على دين الكثلكة » وأن تهيء السفن لمن آراد السفر منهم الى شواطىء 
المغرب ٠‏ 

أما في غرناطة وأنحاء الاندلس » فقد أعلن قرار النفى في ( ٠١‏ كانون 
الثانى ‏ ناير سنة ١11١م‏ ) بعد أن عدلت بعض أحكامه » وفيه سنح 
المورسكيون للرحيل ثلاثين يوما » ویاح لهم بيع سائر أملاكهم المنقولة 
وأخذ ثمنها » على أن يقتنى بها عروض او بضائع اسبانية » ولا يسمح لهم 
بأن بحملوا معهم من النقد أو الذهب أو الحلى » الا ما يكفى تفقات اأرحلة 
بالبر والبحر » وأما الاملاك العقارية » فتصادر لحهة العرش ۰ وقد استقبل 
الموريسكيون في الاندلس قرار النفى بالاستبشار والرضى » ويقدر من 
نزح منهم الى المغرب » سواء على سفن الحكومة أو السفن الحرة » بنحو 
مائه ألف نفس » وقد نزح معظمهم الى مراکش ٠‏ 

ثم توالى اعلان قرارات النفى في جميع الجهات التى تضم مجتمعات 
موريسكية » في سائر انحاء المملكة الاسبانية : في قطلونية » وأراغون في 
(آدار - مابو  )1١١١١‏ ثم ف اشبيلية وإسترمادورة » ثم في مرسية وغيرها 
وتآخر تنفيذه في مرسية نحو اربعة أعوام حتى ( كانون الثاني # بناسسر 
6مم)»ء وخرج من مرسية زهاء خمسه عشر ألما » واتجهت جموع كثيرة 
من الشمال الى الور الجنوبية ٠‏ 
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واتجهت بعض الجهات الى الثغور الابطالية مباشرة » أو عن طرق 
فرنسا » ومنها آبحرت الى مصر والشام و القسطنطینیة۲۳۳۱ ٠‏ وبلغ السلطان 
آحمد سلطا الترك » ما آصاب الکثیر منهم في آرض فرنسا من الاعتداء 
والنهب » فأرسل الى ملکتها ( وهي ومد ماری دی مربتشی الوصیه على 
ولدها لويس اثالث عثر ) بحتج على هذا الابذاء » وطلب حماية 
اللفیین(*۳) ٠‏ وکان بين هؤلاء الدين اتحهوا الى الشرق بعض طو اف من مود 
الاندلس » ولا سيما طائفة « الحسريم »» التي ما زالت تقيم حتى اليوم في 

وقذت قرارات النفى في كل مكان بصرامة ووحشية » واستمرت 
السفن شهورا بل أعواما » تحمل أكداسا من الكتل البشرية المعذبة » فتلقى 
بها هنا وهناك ٠‏ في مختلف الثغور الافريقية في جو من. الناطر المروعة 

وقد اختلف الورخون اختلافا كبيرا في عدد الموريسكيين الذين آخرجوا 
من اسبانيا تطبيقا لقرار النفي » فيقول افارتي وهو من اتظطم مؤرخي 
اسيانيا : انه قد نفی من اسبانیا في مختلف الاوقات » نحو مليونى بهودق 
وثلاثة ملاین مورسكى ۰ وبقدر آخرون عدد النفین من المورسكيين 
بأربعمائة آلف أو تسعمائة ألف ويقدرهم دون لورنتی مرخ « ديوان 
التحقيق » بمليون نسمة ٠‏ ويقدرهم المستشرق فون هامار شلاثمائة آلف 
وعشرة آلاف نسمة ٠‏ وف الرواية العربية الموريسكية » نقدر عدد الورسکیین 
المنفيين بستمائة ألف ۰ ونحن نميل الى أن عددهم لا یسکن ان يتجاوز هذا 
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القدر » وقد كان مجموعهم في أواخر القرن السادس عشر لا تجاوز ستمائه. 
آلف حسیما قدمنا ٠‏ ويقدر عدد من هلك من الوريسكيين أو استرق منهم 
أثناء مأساة النفى بنحو مائة إلف(؟) ۰ 

وقد عاد معظم الموريسكيين الذين شوا الى افريقية والشرق » الى 
الاسلام دين الا باء والاجداد » ولم تخمد ماله عام من ن التنصير القسري :0 
والارهاق الستمر » جذوة الاسلام في نفوسهم » وقد لبث على کر العصور 
متغلغلا في أعماق سرائرهم ٠‏ 

وبذلك ينتهى الفصل الاخير من مأساة الموريسكيين » وتطوى الى الاابد 
صفحة شعب » من أنبل وأمجد شعوب التاريخ » وحضارة مسن آزهر 
الحضارات ٠‏ 

ج وتقدملنا اأرواية الغربية» تفاصيل اضافية عن مأساة الموريسكيين» 
من بدايتها الى نهایتها » وتخصها بكثير من النقد والتعليق ٠‏ ولكن الرواية 
الاسلامية مقلة حول ذلك » شأنها في تاريخ الاندلس منذ سقزط غرتاطة » 
فهى لا تعنى بتتبع مصير العرب المتنصرين » كما تعنى الرواية “الغربية. بها » 
ولا تقدم لنا عن مأساة النفي سوى بعض الشذور والأشارات الموجزة ٠‏ 

وأهم وآوفی ما وققنا عليه من ذلك » رواية معاصمة عن احوال. 
الور سکن يين » ومساعيهم السرية للمحافظة على دينهم » وفاروف نفيهم > » کشما: 
مور بسكي عاش في جنیان في اواخر عهد الوربسکیین » » ثم هاجر الى تونس 
قبیل النفى بقليل » وكتب فيما بعد هذه اارسالة دفاعا عن المور دسکیین المهاجرين 
وشرف نسبهم » وتوكيدا لحسن اسلامهم وتمسكهم بالاسلام » ووردت خلالها 
تانق تاريخية هامة » عن النفي وآسبابه وملابساته » ننقل منها ماد اي : 

قد كثر الاتكار علينا معشر اشراف الاندلس » من كثير من اخواننافق 
الله » بهذه الديار الافريقية من التونسيين وغيرهم » حفظهم الله » بقولهم : مسن 
Dr. Lea : The Moriscos; P. 259 (fo)‏ 
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ان لهم سذا الشرف ٠‏ وقد کاتوا بلاد الكفار » دمر هي .اله 6 ولهم مشود من 
السنين کدا و کدا » ولم دق فيهم من مرف ذلك من مدة الاسلام » وقد 
اختلطوا مع النصاری » آبعدهم الله تعالی » الى غير ذنك من الکلام ۰۰۰ 

مع أني صغير السن » حين دخولنا هذه الدیار » عمر "ها الله تعالى بالاسلام 
عليه » وأنا ابن سته اعوام وآقل » مع اني كنت إذ ذاك اروح الى مكتب: 
النصارى لأقراً دنهم » ثم آرجع الى بيتي فيعلمني والدي دين الاسلام.» فكنت 
أتعلم فیهنا معا » وسني حين حملت الى ككتبهم ارم اعوام ‏ اش ماس اي 
لوحا ن عود الوق ٤‏ شكتب لي ی 
ما فيقول سیت كذا حروفنا » حتى اسن استوفی جميع حروف الچ اء في ٤‏ 
كرتين » فلما فرغ من الک" الاولى » اوصاني ان آكنم ذلك حتى عن والدني 
وعم وأخئ » وجمیم قرابتنا » وآمر ني الا اخير احدا من الخلق ۰۰ 

وقد كان والدي رحده الله بلقنني خينئذ :ما كنت اقولسه حين رژتبی 
للاصنام ۰۰۰ فلما تحقق والدي انني اكتم امور دين الاسلام عن الاقارت فضلا 
فقط » وكانوا باتون الى بيتنا فیتحدئون في امر الدين » وأنا أسمع . 

فلما: رأى حزمي ۽ مع صحر سني » فرح غايه الفرح » وعرافني بأضدقافه 
وأحتّبائه واخوانه في دين الاسلام » فاجتمعت بهم » وسافرت الاسفار لاجتسع 
بالمشلمين الاخیار » من جيان مدينة ابن ن مالك » إلى غرناطة والسى قرطبة 
بإشبلية » ولليطلة + وثيرها من مدن الجزيسرة الخضراء ء أعادها لله تعالى 
مر خر وما کان بها في لمح نابحم یه 
كثير » وقد قرأوا كلهم على شيج من مشایخ غر اطة » آعادها الله للاسلام » يقال 
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له : الفقيه اللوطوري » رحمه الله وتعالى وتفعئا به » فکانه كان رجلا صالحننا ». 
وليآ لله فاضلا ورعاً » زاهدا » قد قرأ الق رآن الكريم في مكتب الاسلام بر ناطة .», 
قبل .استيلاء اعداء الله عليها » وعو ابن ثمانية اعوام ٠‏ ثم بعد مدة سيرة ». 
اتتزعت غرناطه من ابدي المسلمين احدادنا » وقد اذن العدو ف ركوب البحر 
لن ار اده 4 وبع ما عندم » وإتيانه لمده الدار الاسلامية 4 وذنك ق مده تلافه 
اعوام ؛ ومن اراد ان بقیم على دينه وماله فليفعل » بعد شبروط اشترطو ها 
والزامات کتها عدو الدين على أهل الاسلام ٠‏ فلما تحرك لذلك اجذادنا». 
وعزموا عاى ترك دبا رهم واموالهم 6 ومقارقه اوطانهم للخروج من بينم > وجاز 
الى هده الدبار التو نسه 4 والحضرة الخضراء بعغتة من جاز اليها حنشد 4 
ودخلوا ٤‏ زقاق الا ندلس المعروف الان بهذا الاسم » » وذلك سنة انتين 
وتسعماثه » و کدا للحزاتر وتطاون وفاس وه راکش وغيرها » ورأى .اعدو العزم. 
فيهم » لذلك نقض العهد » فردهم رغم انوفهم من سواحل البحر الى دارهم ې 
ومنعهم قهرا عن الخروج واللحوق بأخوانهم وقرابتهم بددر الاسلام » وقید: 
كان العدو ظهر شيئاً » وشعل بهم شيئاً آخر امع ان المسامين اجدادنا استیعدوا؛ 
مرارا ماوك الاسلام » كماك فاس ومصر حينئذ » فلم دمع من احدهمما الا بعض: 
مراسلات » ليقضي الله امرا کان مفعولا ٠‏ 

ثم بقی العدو بحتال علیهم بالکفر غصبا » نابتداً يزيل هم اللبستانن 
الاسلامي 4 والحماعات 4 والحمامات 4 والعاملات الاسلافنة شا فشيئًا 4 ملع 
شدة امتناعهم والقيام عليهم مرار » وقتالهم اه » الى ان قضی الله ملخان ها 
ما قد :سبق من علمه » فدقينا بين أنلهرهم » وعدو الدين حرق بانناس.من"لاخت: 
غليه. امارة الاسلام » و عذبه با: نواع العذاب » فكم أحرقوا » و کم عذبواء وكم 
نفوا من بلادهم » وضیعوا هن مسلم » حتی جاء النصر والشرج من عد الله 
سبحانه » وحرك التلوب للهروب » وکان ذلك ف سنة ثلاث عشرة والنف » 
فغرج منا بعض لامغرب » وبعض لامشرق خفية » مظهرا دين الکفار ابعدهنسم: 
الله 04 فرج بعص احياينا واخواننا وهو الفقسه الاجل محمد ابو العیامی. احمد؛ 
AN‏ 


الحنني » المعزوف بعبدالعزیز. القرثي » ومعه احد اخواله » الى مدينة بلعسراد. 
من عمالة القسطنطينية » فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير السلطان العظم المرحوم 
السنلطان احمد. بن الساطان محمد آل عثمان نصرهم الله تعالی‌وآيدهم » فأخبراه 
بما حل بأخواننا بالاندلس من الشدة بفرانسة وغيرها » فکتب امرا لصاحب 
فرانسة دمرها الله » بأعلام السلطان بأمره بان بخرج من كان عنده من السلمین: 
بالاندلس » و«وجههم اليه في سفن من عنده » مع ما بحتاجون اليه ٠‏ فلما قرىء 
الامر الساطاني في دبوان الفرنسيس » فسمعه من كان مرسلا من قبل صاحب 
الجز پرة الخضراء » وهو اللعين فيليبو الثالث » فارسل لسیده بخبره بالو اقع » 
وأن الننلطان احمد آل عثمان » ارسل آمره الى فرانسا » وأمر صاحبعا ان 
بخرج من كان عنده من الاندلس » فقبل کلامه » وأمر بأخراج المسلمين » وأذن. 
لن جاء من الاندلس بأن لا بس علیهم » وآن ترکبوا عنده في سواحله مراکبه» 
ویلغهم الى حیث شاءوا من بلاد البس‌لمین ٠‏ فلما احس بهذا الامبر عدو الله 
فيليبو صاحب إسبانية » دخله الرعب والخوف الشدید » وأمر حينئذ فجمسع 
كابر القسیسین والرهبان والبطارقة » وطاب منهم الرأي » وما بکون العمنل: 
عليه في شآن المسلمين الذين هم سلاده کافه » فيد الشأن ف أهل بلنسية » فأخذ 
الرآي » واجمعوا كلهم على اخرا ج السلمین كافة من مملكته » وأعطاهمبم. 
سین » وكتب اوامر وشروطسا في شنم + وفي كيغية اخراجهم » وشدد علس 
عماله با! لوصية » والاستحفاظ على كافة الملسلمين من الاندلس » » نعم اريد ان 
آذك لك نبذةيسيرة ختصرتها » و وترجمتها » من جمله اسباب ذکرها الملكالكض 
أبعده الله في أوامره » التي کتبها في شأن اخوانا لاندلسیین حسين اخراجهسم 

من الجزيرة الخضراء لتكون على بصيرة من آمرهم » وتعلم ١‏ بعض الا تایه 
التي اخرجوا لاجلها على التحقيق » لا كما بزعم بمض الحاسدين . . 
: .قال الملك الكافر » انعده الله وزلزله آمين : لما كانت السياسة السنلطانة 
الحسنة الجيدة موجبة لاخراج من تكددر المعاشن على كافة الرعية النصرانة » 
في مملكتها التي تعر تعيش عيشا رغدا سالجا » والتجربة اظهرت لنبا عیانا » ان 
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الاندلسيين الذين هم متولدون من الذین کد"روا مملكتنا فيما مضى » بقیامهم 
“علمنا > وقتلهم اکابر مملکتتا » والقسیسین والرهنان الذين کانوا. بين اظهر هی 
وقطعهم لخو مهم 4 وتمزنقهم اعضاءهم » وتغذ بهم أباهم بأنوّاع العذاب 1 الذي 
لم نسمع فيما تقدم مثله » مع عدم توبتهم فيما فعلوه » وعدم رجوعهم رجوعا 
صالحا من اوبهم » لدين النصرانية » وآنه لم شفع فيهم وضایانا » ورأنا عمانا 
أن كثيرا منهم قد آ"حرقوا بالنار » لاستمرارهم على دين المسلمين ء وظهر. منوم 
العناد بعیشهم به خفبه 6 و استنجادهم کدلك عون السلطان العتماني لینص رهم 
علينا » وظهر لي ان بينهم وبینه مراسلات اسلامية » ومعاملات دينية » وقد 
تیقنت ذلك من اخبارات صادقة وصلت الي" » ومع هذا ان احدا منهم لم أت 
الينا ليخبرنا بما هم بدیرونه هذه المدة بينهم » وفیما سبق من الستین » بل 
کتموه بینهم ؛ علمت بدلك أن كلهم قد اتفقواعلی رأي واحد » ودين واحد > 
ونيتهم واحدة » وظهر لي ايضا » ولارباب العقول والتدینین من القسیسین 
والرهبان والبطارقة الذین جمعتهم لهذا الامر واستشرت:» مع ان من ابقائهم 
ینا شا عنه فساد کی » وهول شديد بسلطتنا » وان بأخراجهم من بنضس 
يصلح الفساد الناشی من ابقائهم بمملكتي » اردت اخراجهم من س آلطتتنا 
جملة » ليزول بذاك الکد ر الواقع » والمتوقع للنصارى » الذين هم رعیتنا 3 
طأا تعين لاوامر نا وديننا » ورميةهم الى بلاد المسلمين امثالهم » لكو نهم مسلمين٠‏ 

فانظر رحمك الله » كنف شهد عدو اندیم » الملك الكافر » بأنهم مسلمون 
واعترف أنه لم بقدر على ازالة دينهم من قلو بهم » وانهم متسکون كلهبم 
به » مع انه كان بحرق منهم من ظهر عليه الدين » ثم وصفهم بالعناد لروت»> 
فيهم لوائح المسلمين وأماراتهم » فآي علامة أكبر من صبرهم على النار لدين 
الحق » ومن استنجادهم ماك دين الاسلام الو ند لحماءة الدین » امير السامین 
السلطان احمد آل عثمان نصرهم الله تعالی » فهذا غاية الخير والعز والبرکة 
لهده الطائفة الطاهرة الاندلسة ٠‏ 


رت 


افخزجوا كلهم نة 'نسعة عشر ( كذا ) والف ۰ ووجد في دفاتر الساظان 
اتکافر » أبغده الله تعالی ٤‏ أن جملة من اخرج من أهل الاندلس کافه » نينت 
'وستمائة. الف نسمة » كبيرا وصفیرا ۰ فکانت هذه الواقعه فنقه عطنسه۰ 
وفضيلة عجبه لجماعتنا الاندلسيين زادهم الله شرفا عنه » وآمر اضا بأخراج 
من كان شنجونا في كافة مملكته » وکل :من كان أمر باح اقه فأخرجه » وعنا 
بعنه » وزوده وارنله الى بلاد الاسلام سالا » فيالها من اعجوبه ما اعظمها » 
اومن فضيلة ما اشرفها » وفن كرافة ما اجملها » ومن سة ما اكبرها ٤‏ فما شغ 
من اول ال الدنيا 2 ها مثل هذه ١ه‏ الو اقمه(۳۱) لم 


و 


ام وهو ۳00 e‏ الثانية سنه 1 1ھ( 4 ولکن اارواة الاسلامية 
تفع تاريخ القرار احیانا سنة ٠15(‏ ۰ او ۰۱۷ ٠ه)‏ وهو تحرف واضح ٠‏ 


٠ ۱‏ قال المقري + وهو مرخ الاندلس > وقد كان معاصرا للماساة : « الى 
5 كن اخراج النصارى. اباهم ( أي العرب التنصرین ) بهذا العصر القرییب 

اعوام سبعة عشر والف » فخرجت الوف بفاس ». وأاوف آخر بتلمسان من 
,وهر ان.» وجميورهم خرج ينونس.» فتسلط عليهم الاعراب ومن لا ,بخشی 
الله تمالي في.الطرقات » ونوبوا إموالهم » وهذا ببلاد تلبسان وفاس ونجا 


القلیل من هذه الفرة ٠‏ واما الذين خرجوا بنواحي تونس » فسلم أكثرهم » 
۳ لهذ1 العهد عمروا قر اها الخالية وبلادها » وكذلك تطاون وسلا وفيجة 
لجزائر» ولا استخدم ساطان الفرب الاقصی جیشا جرارا وسکنوا سلا » 


1۳( کاتب هذه ل رسالة » هو النسابنة محم بن عبدالر فيع آلاندلسي ااتوفی 
نة مص 7 1607م © ای بعد في ااور سکن بائنین واربغين 
اء وقد وزدت في خر كتابه المسمى « الانوار النبودة .فی آباء خر 
البر بة » » وهی لا بزال مخطو طا . وقد نقلِ الرسالة المذكورة الشاعر 
:اه عمد الله مس ودار في كتابه السمی : : « مقدمة الفتح في تاريخ 
رباط الفتح » ( ا 6ه ) 4 ,والر ساله منقو له عن هلط الکتاب 
مع بعض التصرف ( ص..؟ 5١5‏ ) . 


كان منهم من الجهاد في البحر"؛ ماهو مشهور الان ٠‏ وخضنوا قلغة نسنلاء 
ونوا بها القصور والحمامات والدور » وهم الان بهذه الحال » ووصل جماعة 
الى القسطنطينية العظمى » والى مصر والشام وغيرها من بلاد الاسلام » وهسم 
لهذا العهد على ما وصفت )2)97 ۰ 

وقال ابن دينار التونسي » وقد كتب بعد الأساة بندو سنبعين عاما في 
اخبار سنه (۱۰۱۷ه) » وق هذه السنه والتي تلتها » جاءت الا ندلس مین 
بلاد التصاری » فاهم صاحب اسیانیا » و کانوا خلقا کثیرا » فأوسع لهم عثمان 
داي في البلاد » وفر ”ق ضعفاءهم على الناس » وأذن لهم ان هروا حسث 
شاءوا » فاشتروا الهناشیر » وبنوا فیها » واتسعوا في البلاد » فعمرت بهم » 
واستوطنوا في عدة اماکن » وعمروا نحو عشرین بلدا » وصارت لهم مدق 
عظيمة » وغرسوا الکروم والزتون والبساتین » ومهدوا الطرقات » وصاروا 
+ عتترون من اهل البلاد »۲۳۸۲ ۰ 

وقال صاحب الخلاصة النقية » وهو من الکتاب التأخرین : « وق سنتة 
ست عشرة والف » قدمت الآمم الحالیه من جزيرة الاندلس » فأوسع لمم 
صاحب تونس عثمان داي كنفه » وآباح [هم بناء القرى في مملكته » فبنوا 
نحو العشرين قريه » واغتبط بهم اهل الحضرة » وتعلموا حثرفهم » وقل‌دوا 
ترفهي 05806 01 

وهذه النصوص الموجزة » هي كل ما تقدم الينا الرواية الاسلامية عن 
هی العرب المتنصرين » وقد لبشت روابة القري عن المأساة » مصدرا لكل ما 
کتبه الکتاب التأخرون(۳ ٠‏ وربما كان هذا النقص راجعا الى آنه لم يعسن 
احد من كتاب المغرب المعاصرين » داستيفاء التفاصيل الضافية المؤثرة عن 


(۲۷) نقح الطيب (۱۷/۲) ۰ 

0 الؤنس في اخبار افريقية وتونس (تونس) ص(۳٩۱)‏ . 
(۲۹) الخلاصة النقية (تونس) ص )٩۱(‏ ۰ 

(۳۰) انظر الاستقصا ) 1۰1/۲ »> حيث تنقل هذه اللصوص . 


۱۰۳ 


المأساة » أو لعله قند ضاع ما کته العاصر ون عنها فیما ضاع » وأنه کشت 
عن المراحل الاخيرة لتاریخ الاندلس والعرب المتنصرين » ولم تصلنا منه علسى 
يد المقري سوى لمحات سيرة ٠‏ 

وهكذا بذلت اسبانيا النصرانية كل ما وسعت لاخراج البقية الباقية من 
فاول الامة الاندلسية » ولم تدخر وسيلة بشرية للقضاء على آثار ا"وریسکیین 
الا اتخذتها » ومع ذلك فأن آثار الموريسكيين لم تنقطع بعد النفي بصورة 
ائية ٠‏ فقد رآینا ان كثيرا من الماميين قد عادوا الى اسبانيا » فرارا مما لقوا في 
'زحيلهم من ضروب الاعتداء المفزع » وأسلموا اتفسهم رقيقا هتنی ۰ كذلك 
كانت ثمة حماعات من الاسری المسلمين » من مغار به وغيرهم » ممن يؤْؤخدون 
في المارك البحرية مع الميرين » يباعون رقيقا في اسبانیا » وفرض علیمسم 
'التنصير ٠‏ ومع انه صدر قرار يحظر وجودهم ف العاصمة الاسيانية » فأننه 
كن من الصعب اخراجهم من المملكة » نظرا لما ترتب لاصحابهم عليهم مسن 
الحقوق" ٠‏ وكان بعضهم فلح في ابتياع حریته » ويعيد حياة الوریسکیین سرا 
وأخيرا توجلست الحكومة الاسانبه من وجودهم » فصدر ي سنة (0۱۷۱۲) 
قرار بنفيهم » خلال ل المدد التي حددها القضاة الحلون » وسمح لهم بان 
۰ خذوا معهم آسرهم وآموالهم الى افرشة ۰ 

وقد كان من الستحیل بعد ذلك كله » ان بیقی في البلاد احد مسن 
الموريسكيين او سلالتهم » وقد كانت ذکراهم او اشیاحهم » تثير حولها سا 
توجس و تعصب ٠‏ وکان من التعذر آن فلت . احد منهم من بطش دسسوان 
التحقيق ٠‏ وكان الدیوان المقدس ابدا على اهية لضبط أبة قضية ضد 
مورسكي مختف أو دصر ولكن بذ القضانا .كانت نادرة » مما يبدل 
على انقراض هذا العنصر بمضي الزمن بيد أن اسرى المعارك الحربية بحرا 
الذي كانوا ينك هوف على النصير» كان بعضهم بنذ النصراية عنية » وكان 
معظم هئؤلاء من ا وريسكيين الذين عادوا الى الاسلام » وخرجوا الى الجهاد 
في البحر » وکان ديوان التحقيق طوال.الترن السابع عشر الميلادي » يجد بينهم 
۲ 


فرائس من آن لآخر ٠‏ وعلى الجملة » فأن. آثار المورسكيين والاسلام لم 
تعف نهائیا من اسبانيا » وقد لبث كثير من الاسر والافراد الموريسكيين الذین 
اندمحوا في الجتمع الاسباني » على صلاتهم الخفية بالماضي البعيد » وقد ضبطت 
خلال القرن الثامن عشر امام محاكم التحتیق بعض القضابا الخاصة 
بالموريسكيبين » كانوا بجرون شعائر الاسلام خفية » وضبط في سنة ( 759١م‏ ) 
مسجد صغير ق قرطاجنة » أنشأه المتنصرون الحدئون » مما يدل على انه 
كانت ما تزال ثمة آثار ضئيلة لامو ريسكيين والاسلام ٠‏ 

ولا تقدم لا محفوظات دبوان التحقيق مند اواخر القرن الثامن عشر »2 
أي ذكر للمور سکین » او الاسلام والمسامين » مما يدل على ان الاأثار 
الاخيرة للمأساة المورس كيين قد غاضت »> وأسسل عليها الزمن عفاءه 
الى الايد7١2 ٠‏ 

على آن ما يقال أخيرا » أنه مازالت ثمة الى اليوم » في بلنسية وف غرناطة 
اللباس والعادات » و حهاون الطقوس النصرانية الخالصه(۳۳ ۰ 

والحقنقة انه يصعب علی الباحث » أن تعتفد أن اسيانيا اللصرائه 6 قد 
استطاعت حقا بكل ما لجأت اليه » من الوسائل المغرقة في الظلم » ان تقضي 
نهاكياً » على آثار السلالة العریبه والحضارة الاسلامية » بعد ان ليثت ثمانية 
فرون تعمر النصف الحنوبی لشبه الحزيرة » فأن تاریخ الحضارة بدلنا على 
مختلفة متداخلة » على ان حضارة امة من الامم انما هي خلاصة لتفاعل الاجیال 
المتعاقبة ۰ وق وسح مورخ الحضارة ان طمس ٤‏ تكوين الجتمع الاسپاني 
Dr Lea : The Moriscos; 2. 391-392 ۳۱(‏ 
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الحاضر » ولاسیما في الجنوب » في ولايات الا تدلس القد شة » وف خصالصه 
وتقاليده » وی حباته الاجتماعية » وف حضارته على الءموم » كثيرا من. الخلا 
والظواهر 6 التي ترجم في روحها الى تراث العرب والحضارة الاسلامیه(۳؟)۰ 


تاملات في آثار الاساة الاندلسية 


تلك صی قصه ا مو ريسكيين او العرب المتنصرين : قصة مؤسية تفيض 
آلوان الاستشهاد الحزن والصبر الجمیل» ولکن قیض في قس الوقست 
بصحف من الاب اء والبسالة والجلد » تخلق بآعظم وأنبل الشعوب ٠‏ وقد 
بشت السياسة البربرية التي اتبعتها اسبانيا النصرانية » واتبعها ديوان التحقیق 
الاسباني » ازاء العرب المتتصرين » على كر العصور » مثار الانكار والسخط » 
يدمغها الفکرون الغربيون » والاسبان منهم اتفسهم » حتى بومنا هذا ؛ بآقسی 
النعوت والاحکام ۰ 

و بری النقد الحديث » أن العمل على ابادة الموريسكيين بسكيين » كان ضربة 
شديدة لعظمة اسبانیا ورخالها » ولم تنهض اسبانيا قط من عواقب هذه السباسة 
الفاشمة » بل انحدرت منذ تفي الموريسكيين 4 من اوج عظمتها التي سطمت في 
.عصر شار لكان وفیلیب ب الثاني » الى غمرة التدهور والانحلال » التي مازالنث 
تلازمها حتى هذه الايام ٠‏ 

بل ترجم عوامل هذا الانحلال » الى ما قبل مأساة الموريسكيين ببغيد » 
او بعبارة اخرى الى السياسة التي آتبعتها اسبانيا النصرانية » نحو الامة 
الاندلسية » منذ بداية عصر الغلبة والتوسع والاستيلاء » في القرن الالسث 
عشر ٠‏ فقد كانت القواعد والولابات الاسلامية الزاهرة » تسقط تباعا في يند 
اسبانيا النصرانية » ولكنها كانت تفقد في تفس الوقت اهميتهها العمرانية 
(۳۳) نهاية الاندلس (۳۹۲-۳۷۷) . 

۲۰۹ 


والاقتصادية » اذ كانت العناصر الأسلامية الذكية النشيطة من السكان » 
"تغادرها الى القواعد الاسلامية الباقية » فرارا من عسف النصاری » وتغادرها 
حامله اموالها وفنونها وصنائعها ٠‏ تاركة وراءها الخراب واافقر والضسیق 
الاقتصادي ٠‏ واستمر سيل هذه الهحرة المخربة زهاء قرنين » حتى سقطت 
غرناطه » واحتشدت البقية الباقية من الامسة الاندلسية فى المنطقة الحنوبية » 
وق بعض القواعد الاندلسية القديمة » مثل بلنسية ومرسية » وهاجرت قبل 
سقوط غرناطه وبعده » جموع غفيرة من المسلمين الى افربقية » واستحالت 
الامه الاندلسیه غير بعيد » الى شعب مهیض ممزق » هو شعب الموريس كيين 
أو العرب المتنصرين ٠‏ ومع ذلك » فقد ليشت هذه الاقلية الاندلسبه الضطهدة» 
عاملا خطيرا في اقتصاد اسبانيا القومى » وف ازدهار زراعتها وتجارتها وفنو نها 
وضناعاتها » وكان الموريسكيون بحملون كثيرا من تراث الامة الغلوبة » وال 
نشاطهم ودآبهم برجم ازدهار الضياع الكبيرة التي يملكها السادة الاقطاعيون 
فلما اشتد بهم الاضطهاد والعسف » وأخذت بد الابادة تعمل لتمزیق طوائفهم» 
وسحق نشاطهم » وقتل مواهبهم » ولا اتخذت اسبانيا النصرانية اخيزا خطوتها 
الحاسمة بآخراجوم » كانت الضربة القاضية لرخاء اسبانبا ومواردها » فاتحسط 
الانتاج الزراعي الذي برع الموريسكيون فيه » وخرجت الضياع الكبيرة بفقد 
الايادي الاهرة » وكسدت التجارة التى كان الورسکیون من انشط عناصر‌ها 
وركدت ربح الصناعة » وعفت کثبر من الصناعات التالدة التي کانوا اساتذتها 
وغاضت الفنون الرفيعة التي استآثروا بها منذ أيام الدولة الاسلامية ۰ 
واحدئت هذه العوامل بمضي الزمن تتائجها الخر*بة » فتناقص عدد السکان » 
وانکشت الدن الكبيرة » وذوی العمران » وتضاءات موارد الخزينة العامة » 
وشلت يد الاصلاح والتقدم » ولم دمض على اخراج الوربسکیین زهاء قرن» 
حتی آصبح تعداد سکان الملكة الاسبانية كايا ستة ملایین نسمة » وکان 
سکان قشتالة وحدها ايام سقوط غرناطة سبعة ملابين نسمة » وفقدت معظم 


“با ا 


الذن الكبرى » مثل قرطية واشبيلية وطليطلة وغرناطة اربعة اخماس سكانها » 
وعم" الفقر والخراب مئات المناطق والدن » وخيتم على اسبانيا كلها.جو مسن 
الفاقة والركود والانحلال ٠‏ 

وقد ظهرت هذه الآثار المخر”بة » بالاخص في محيط الزراعة والصناعة » 
وكان تدهور ايراد الضياع الكبيرة » واراد الكنائس والادبار » دليلا على 
ما اصاب قوة اسبانيا النتجة : الزراعية والصناعية » بسبب نفي طائفة كبيرة 
من انشط طوائف السكان واغزرهم انتاجا ٠‏ وكان من الحقائق المعروفة ان 
السكان الاسبان كانوا سغضون الاعمال الزراعية والفنية » و متبرونها امرا 
شائنا » وان الاسبانی لا بربى اولاده لمزاولة العمل الشريف »> وان اولئك الدين 
لا يجدون لهم عملا في الجيش او الحكومة » بلتحقون بالكنيسة ٠‏ ويدي 
المورخ الاسباني الكبير نافار تي أسفه لوجود اربعة الاف مدرسة في عصيره 
( اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشم ) یتعلم فيها ابناء الفلاحين 
بينما تهجر الحقول » ولان اولئك الذين لا بجدون منهم عملا في | لكنيسسة 

لنقص تعلينهم » يحترفون التسول او التشرد او السرقة ٠‏ وقد كتب سفراء 
اليندقية مند القرن السادس عشر عشم الى حكومتهم نوهمون بهذه الحقائق » 
و صفون الاسبان بأنهم زراع وعمال کسالی » حتقرون العسل اليدوي 3 
حتی أن ما بمکن عمله في السلاد الاخری في شهر > سمله الاسان فى 
أريعة آشهر(:۳) ٠‏ 00 

ويردد الوزير محمد بن عبدالوهاب الفساني سفير سلطان الغرب مولاي 
اسماعيل الى اسبانيا » وقد زارها في سنة (1541م) » اعني بعد النفي بشمانين 
عاما » عن الاسبان مثل هذا الرأي » اذ ول في رحلته : « وبحصول هذه 
البلاد ( الهندية ) - بقصد امریکا # ومتفعتها وکثرة الاموال |١‏ ی تجلب منها 
صار هذا الجنس الاسیبنولی اليوم اکثر التصاری نالا » واقواهم مدخولا » 
الا ان الترف والحضارة غلبت علیهم » فقلما تجد احدا من هذا الجنس تاجر 
Dr. Lea : The Moriscos; 2. 379-1 (O‏ 
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أو يسافر للبلدان يقصد التجارة كعادة غيرهم من أجناس النصارى مشل 
الفلامنك والانكليز والفرنسيس والجنوبين وآمثالهم » كذلك الحرفة التي 
تداولها السقطة والرعاع واراذل القوم » يتأبى عنها هذا الحنس » وسرى 
لنفسه فضيلة على غيره من الاجناس السیحیین 220 . 

وقد كان النبلاء والاحيار » وأصحاب الضياع الكبيرة بوجه عام » 
يعتمدون في تعهد اراضيهم وفلاحتها » على نشاط الموريسكيين وبراعتمسم 
فلما وقع النفي جمد النشاط الزراعي » وخلت معظم الضياع من الزراع » 
وأقفر كثير من القرى » وهدمت ضياع كثيرة لخلوها من السكان » ولاسيما 
عن منطقة بلنسية » واضطر النيلاء الى استقدام العمال الزراعيين من الجزائر 
الشرقية ( البليار ) وأنحاء البرنية وقطلونية » ومع ذلك فقد حدث نقص ملحوظ 
في غلات الضياع الكبيرة » ولم ينتفع النيلاء بما أصابوه من الاستيلاء على 
الاراضي التي نزعت » وتعذر عليهم تعميرها وفلاحتها » وحاق بهم الضری » 
حتى اضطر العرش الى منح كثير منهم نفقات سنوية من خاصة امواله » هذا. 
فضلا عما اصاب طوائف السكان الاخرى » التى كانت تتصل اور كيين 
في المعاملات والتبادل من العسر والضيق ٠‏ ` 

وكما انحط دخل الكنائس والاديار » فكذلك خسر دیوان التحقيق شطراً 
كبيرا من دخله » مما كان بصيبه من مصادرة اموال الموريسكيين والحکم عليهم 
بالعرامات الفادحة » واضطرت الحكومة ان تعول كثيرا من محاكم التحقبق 
التى اوشکت على الأفلاس » من جراء اختفاء الجماعة التی كانت تزدهر 
بمطاردتها واستصفاء اموالها ٠‏ وقد بيعت اموال الورسکین واراضيهم 
بمبالغ كبيرة » ولكن العرش استولى عايها ؛ ووزع معظمها على اصفيائه 
من الوزراء والنبلاء والاحبار » ولم شل دبوان التحقيق سوى الجزء 
اليسير منها ۰ 
(۳۵) رحلة الوزير الفساني » السماة : « رحلة الوزير في افتکاك الاسیر » ل 


( العرائش ۱۹6۰) ص  ]1(‏ ۵) ) . 
۰۹ 


0 ویقدمون مثلا لا اصاب اسبانيا من الخراب تنيجة « للنفي » هو مشل 
مدنة : شوداد ريال ( المدينة الملكية )۳ عاصمة لامنشا » فقد أسس هذه 
اندنه الفو نسو العالم في القرن الثالث عشر » ومنح سکانها شروطا حسرة 
مغرية » شجعت كثيرا من بهود ومسلمين على لنزوح ایا ٠‏ ولي سنة 2۱۳۰ 
كان دافعوا الضرائب فيها من مود (۸۸۲۸) » فلما اخرج بهود منها في سنة 
(1455م) > حل محلهم الوریسکیو"ن من غرناطة » ولا ازج منها ملاء مع 
الدجنن القدماء » خرجت الدنة وعفا رخاؤها وانحطت زراعتها » وخرجت 
صناعة النسيج التي انشآها الموريسكيون فيها » وهبط عدد سكانها في سنه 
(559ام) الى )٥٠٦١(‏ نسمة والى نحو الف آسرة فقط » في حين انها كانت 
تضم من السكان قبل « النفي ( اثنتى عشرة آلف آنر 2 ۰ 

وكان مما ترتب على ن تفي الموريسكيين ايضا » ذیوع العملة الففسية 
الزائفة » وقد تركوا منها وراءهم مقادير عظيمة » وكانت لهم بصنعها براعة 
خاصة ٠‏ وأحدث ذیوع النقد الزائف اضطرابا شديدا في المعاملات » وحاولت 
الحكومة جمعه والعقوبة عليه وعلى ترويجه بعقوبات رادعة بلغت حد الاعدام. 
ولكنها لم تفلح في استئصال الشر » واستمرت هذه الحركة اعواما طوية * 
وعمد الاسبان بدورهم الى التزییف » وعوقب كثير منهم امام محاكم التحقيق 
والحاکم المدنية » وعانى التجار والمتعاملون كثيرا من الضرر والارهاق ٠‏ 

ولم تمض آعوام قليلة على 5 فى ال مور يسكيين > » حتی ظهرت هذه الاشار. 
المخر”بة كلها في حياة الجتمع الاسباني بصورة مزعجة » وهال العرش 
والحكومة ما اصاب الامة من ضروب الوس والخراتٍ » وطلسب رئيس 
الحكومة الدوق دي ليرما. في سنة ۰ )1۹17م( الى مجلس الدواة ان پنظر ف 
ذا لام اميسل على تيت وسالجته + وقدم مجلس الدوة تيوه بسلا 
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عام » وأشيز فيه الى خراب المدن والقرى » ولكن لم ثشر الى تفي الموريسكيين 
والى تكائر عدد رجال الدين وتزبيف العملة وبغض الشعب للعمل الشريف » 
بل حاول ان برجم الشر الى فداحة الضرائب » والى الترف الذي تعيش فيه 
الطبقات الممتازة » واسراف الملك في الاغداق على اصفيائه ‏ وكذلك اهتم 
مجلس النواب ( الكورتيس ) بالامر » وقدم عنه تقريرا الى الملك 6 ومع ان 
التقارر الحكومية التي وضعت عن هذه المحنة » لم تشر الى تمي الور بسکیم 
كعامل اساس فيما اصاب اسيانيا من الخراب والفقر » فقد كان في القرارات 
الملكية ما | یلق بهذه الحقيقة » ففي سنه (15م) اصدر الاك فيليب اأرابع» 
قرارا بخفض الضرائب على بلنسية » اشار فيه الى هحرة السكان » والى ما 
خسرته المدينة من ضروب الدخل » التي كانت تجبی على ما يستهلكه 
الور سیون » وما خسره التجار من انقطاع التعامل معهم ٠‏ 
على آن جهود العرش والحکومة » لم تجد شيئا في تخفیف هذه الضائقة 
التي طافت با مجتمع الاسباني » وشملت ساثر الطبقات سواء الاتتاج او 
الاستهلاك » ومضی وقت طویل قبل ان تستقر الاحوال نوعا ما » وفیسق 
الزراعة والصناعة والتجارة من الضرية التي اصایتها ۰ 
بقول الدکتور لي : « اته لا بسكن لفريق من السکان » كان يعتمد عليه 
مدی القرون » في القيام بقسط عظيم من الانتاج والتنظیمات المالية في البلاد » 
أن يمزق فجأة وینبذ » دون ان بث ذلك الخراب الواسم » ويثير معترکا مسن 
الشاکل بمتد اثرها الى اجیال مرهقة » ٠‏ ثم ینعی على السیاسه الاسسيانية 
تخبطها وقصر نظرها فيقول : « وانه أن خواص السياسة الاسيانية في ذلك 
العصر » أنه لم يفكر احد في هذه الشؤون » ولم بحتط أحد في المباحشات 
الطوبلة التى جرت فى قضية الموريسكيين ٠‏ وقد حدثت مه مناقشات لا نهابة 
لها حول مختلف المشاريع ومزاياها » والوسائل التي ينفذ بها النفي.» وماذا 
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للمصادفة » واحتقرت التفاصيل العملية » واحتقر رخاء الفرد » وهو ما وضح 
اخفاق السياسة الاسبانية »۲۳۸ ٠‏ 


وجوابا على هذا التساژل » فأن الذي. حجب التفكير السليم عن الدين 
بيدهم الامر في اسبانیا بومئذ » وهم رجال الدین والنبلاء المقربون لاملك » 
الذين هم صانعوا القرار ‏ هو امران : التعصب الاعمى المنسم بالجهل المطبق» 
والتئل في كزه الاسلام والمسلمين ٠‏ ومحاولة القضاء عليهم قضاءا مبرما + 
والثاني » هو حرص اولئك الزمرة على اموال الموريسكيين المنقولة وغفير 
المنقولة » ورغبتهم الجامحة في اغتصابها لأنفسهم في غطاء من القر ارات میت 
دقاعا عن حاضر اسبائيا ومستشلها ظاهريا » واقتناصا للمکاشب ال مادية لا نفسزم. 
واقعيا » حتی ولو ادى جشعهم الى الاضرار ببلدهم عامه » ورخاء الفرد 
الاسباني خاصة ٠‏ ولم يكن نشاط الموريس كيين مجهولا على النطاقين 
الحكومي والشعبي في آسبانیا » فنشاطهم واضح معروف لا یخفی على احد » 
وقد مر بنا ان قسما من النبلاء فاتحوا ال ملك في محاذير نفی الورسکیین علسى 
الزراعة في اسبانیا » فلم غلحوا في توسطهم » ویدو ان هؤلاء النبلاه كانوا 
من الاقطاعيين الذین ستفیدون من مهارة الموريسكيين الفذة في الزراعة » 
وتوقعوا ان مزارعهم سيتسرب اليها الخراب بعد تفي اوریسکیین » وهذا ما 
حدث فعلا ء وعلى تفسها جنت براقش التي أعماها التعصب والجشع ‏ فقس 
كان صانعوا القرار الاسياني بومئد متعصبين اولا ومنتفعين ثانيا » فخرب 
تعصبهم بلادهم » وانتفعوا بعددهم المحدود » وأضروا الشعب بأسره » وعلى 
رأسهم صفوته المور سكيون بلا مراء ٠‏ 


تلك هي e‏ الماد ية الوافخة ٍ الاقتضادية ' والاجتماعية 4 الى ي جنتها 
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اسبانیا زهاء قرن تع ل نأقسى وسائل الأرهاق والمطاردة على استصفاء ما بقي من 
فلول الامه الاندلسية » في الارض التي بسطت عليها زهاء ثمانية قرون » ظلال 
الرخاء والامن » وضوء العلم والعرفان » ولم تطق حتى بعد أن استحاات هده 
الفلول الى شراذم معذبة مهيضة » وأكرهت على نبد دنها ولغتها وتقاليدهاء 
ل تبقى عليها » وعلى ما تبقى ها من اب وقوى مه > ورات في جيل 
اسطورة من التعصب والجهالة » ان تقضي عليها بااتشريد والنفى النهاغی 

وأن تخرج من بين سكانها زهاء نصف مليون من افضل العناصر العاملة . 
وكان من سوء طالع اسبانيا ان جاء تفي الموريسكيين » في وقت اخذت ف 
عظمة اسبانیا ورخ ؤها ينحدران مسراعا الى الحضيض » وجنح المجتسع 
الاسباني الى حياة الدعه والخ‌ول » وأخذ سكانها في التدهور » فحاء تفي 
امور سكيين ضربة جدددة لحيوية اسبانيا » اتی أخذت ف التفکك والذبول» 
وترکت وراءها جرحا عميقا لم بقو الزمن على محو آناره بصورة حاسمة ۰ 
ومن ثم فأنه من الواضح ان يعاق النقد الحديث أهمية بالغة على تفي 
الموريسكيين » و عتبره عاملا بعيد المدى فیما اصاب اسيانيا الحديثة » ممن 
ضروب التفكك والانحلال ٠‏ 

ب - على أن التفكير الاسبانی بختلف في هذا الرأي وتقدير مداه ؛ 
ويهاجمه وشکره بالاخص رجال الدين » وقد كانوا منذ البداية روح هذه 
السياسة المخرةبة » واکر العاملين على تنفيدها ٠‏ وقد استتیل رحال الدين نفی 
الوریسکیین بأعظم مظاهر الغبطة والرضى » واعتبروه ذروة النصر الديني ؛ 
وقول آحدعم وهو القس ,ايدا » وهو مرخ من مورخی القرن الماضي » و 
کتایه الذي نشره دناعا عن هده الاجراءات : « بان عصر اسبانيا الذهيي 6 بدآ, 
بذهاب الورسکین » وال اسيانيا قد حققت به وحدتها الدنة » وانشدذت 
من مشاغلها الداخية » وان النفي كان اعظم حادث بعد بعث ا.سیح » واعتناق 
اسپانیا للنصرانية ٠ ٩۳۳»‏ و بقول حبر آخر : « لقد زعم الوربسکیون ان رخاء 
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انبانیا قد ذهب مذ اكرهوًا على التنصی» ولکن الرخاء قد عم بنفيهم . 
وازدهرت التجارة » وساد الامن ف الداخل والخارج ¢( .۰ وقول الحسر 
فشنتي دي لافو نتى في تار بخه الدني : انه من السخريه ان شال : ان تو 
الموريسكبين كان سببا في انحطاط اسبانيا » فأن أمة قد تفقد مائه وخمسيز 
الفا في وباء او حرب أهلية ٠‏ ثم يتساءل في تهكم : لماذا نحی على فيليب الثالث 
نمثل هذا اللوم ؟! على أنه يعترف مع ذلك بان النفي كان سببا في تدهمور 
دخول الاشراف والکناشس(۱) ٠‏ وبرى آخرون من الاحيار » أن اسبانيا قد 
ذفعت بالنفي ثمنا باهظاءولكن تحملهم نزعة فلسفية فيقولون : أن وفرقالرخاء» 
تذهب بالفضائل » وانه لا بأس من التقشف مع الايمان » وان الفقراء استطاعوا 
بعد اجلاء الموريسكيين ان يجذوا اعمال(۳*) ٠‏ 

. ولکن خنرا ومورخا انبانیا کییرا » هو دون لورنتي مؤرخ ديوان 
التحقیق »حدئنا عن وسائل الديوان » ونفی الورسکیین ف قوله : « كانت 
هذه الوسائل بقسوتها الشائنة » تذكي روع الور سکیین من تلك المحكمة 
الدموية ؛ و کانوا بدلا من التعاق بالنصرانية » وهو ما كانت تؤدي اليه 
معاملتهم بشيء من الانسانية » يزدادون مقتا لدين لم تحملهم على اعتناقه سوى 
القوة ٠‏ وكان هذا سبب الاضظرابات التي ادت في سنة (5٠1م)‏ الى تفي هذا 
الشتعب » وعدده يبلغ المامون ومئد » وهي خسارة فادحة لاسبانيا تضاف الى 

رها الفادحه » ففي ماله و تسع وثلائن سنة » انتزع دوان التحقیق مسن 
اسبانبا ثلاثه ملاين » مابين بهود » ومسلمين » وموزرسکین»(“) ۰ 

وقول الکاردنال رشلیو الفر نىي » وهو من اعظم احبار الكنيسة في 
مذكراته » وكان معاصرا للمأساة : « أنها أشد ما سجلت صحف الانسانية 
حرأة ووحسة 6 » 
Dr Lea : The Moriscos; P. 366۰ (.)‏ . 
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هذا عن الاحبار » أما عن آراء البحث الاسيانى الحديث » فانها تختاف 
في تقدير آثار تفي الموريسكبين اختلافا بينا » بيد انها تميل على الاغاب الى 
الاعتراف بفداحة الاثار المخرتبة التی اصابت اسبانیا من جرائه » والى اعتباره 
عاملا قويا في تدهور اسبانيا وانحلالها ٠‏ بيد انها مع ذلك تحاول الاعتذار عن 
التفي » وبری بعضهم أنه كان اجراء طبيعيا » وضرورة لاا مديص عنها > وشكر 
بعضهم الآخر أنه كان كارثة او آنه ترتب علهآثار مخربة » و نورد هنا طالفة من 
آراء عدد من آکابر المؤرخين والممكرين الاسبان المحدثين » بدقة وافاضة 
تسمحان بفهم الروح الاسبانية ازاء هذا الحدث التاريخي الخطير » وتقديرها 
على حقيقتها ٠‏ 

ويقول دانقیلا اي کوای‌ادو : « وعكذا تحقق نفى المورسكيين 
الاسبان » بغض النظر عن كونهم شبانا او شيوخا » صالحين او عقماء » 
مذنبين او آبراء ٠‏ وكانت مسألة الوحدة السياسية تحدل في ثنتها ضرورة 
الوحدة الدنه > وضع خطتها الملكان الکائولیکان » وحاول تحشقها 
الامبراطور كارلوس الخامس ( شارئان ) وفيايب اثاني » ولكنهما ارتدا 
خشية من عواقها ٠‏ اما فايب الثالث » فکان «زاول ساطا نه على ند آصفائه » 
ولذا ألفى ساطة العرش الدينية والسياسية » آسر وأهون » وكانت الحرب 
الدينية تضطرم ضد الجنس الاندسي » وقد ألفت عواطف اروح ارقيقة 
نفسها » وحها لوحه أمام المسألة السياسية ٠‏ ودخات الانسانية والدين ف 
صراع » وخرج الدین ظافرا وفقدت اسبانیا أنشط آبناثها » وانتزع الابناء من 
حجور أمهاتهم وحنان بام » ولم داق اوربسکی آبه رأفة أو رحمة ٠‏ ولکن 
الوحدة الدنية بدت ساطعة رائعة في سماء اسبانيا » واغتبطت الامة اذ أضحت 
واحدة ف جميع مشاعرها العظيمة ٠‏ 

وكان الور سکیون شديدي ااراس . وكان الوطن نشد وحدة 
معنوية » تغدو متممة للوحدة السياسية » التى تحققت باندماج سائر العروش 
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في شسبه الجزيرة » وكان عنصم تناقض قوي » كالذي تمثله طائدة 
ا موريسكيين > لا مكون فقط غقبة شديدة يصعب تدلیلها..» ولكنه كان 
استخالة مطلقة » تحول دون تحقیق الغابة » التى تنجه اليها الحركة العامة 
لشکر القومى » وكانت الصعوية كلها تحثم في الدين » وام تكن اللعة التى 
كانت تمدو خاصة قومية أخرى » تکون يومئذ أو في أى وقت عقبة بمثل 
هذه الخطورة » ففى شمال اسبانيا » وفي شرقها » توجد اللهجات المختلفة » 
من الحايقية والقطاونية والميورقية: والبلنسية وغيرها ٠‏ وكذلك يوجد مثل 
هذا التباين في النظم القضائية » والثياب والعادات الخاصة بكل منطقة » 
ولکن ذلك لم يكن عقبة کاداء في سبيل وحدة الدين » والروح القومی » وام 
نخاق مثل المعضلة الدائمة التى خلقها -الدين بالنسبة للموريسكيين » والتى 
جعلتهم دائما في حالة دائمة من التريص والتوجس ٠‏ ان ما بذله كارلوس 
الخامس وفیلیب الثانى » لاخضاع الموريسكيين للنصرانية » مما لا يمكن 
وصفه » ولكن جهودهم كلها ذهیت عبثا » ذلك أنه بعد ثلائة قرون مسن 
الخضوع > لبث الورسکیون ف .عهد فیلیب الثالث » يضطرمون بنفس الروح. 
المتدردة » التى كانت لاسلافهم الدين أخضعوا بالسیف وقد ارتضوا حالتهم 
كمحنة موقنة عابرة » وام ينبذوا الامل قط » ولم يتركوا.قط الوسائل التى 
ینتقدون أنها تمکنهم ذات يوم من الاخذ بالشآر » واسترداد استقلالهم 
وسيادتهم » ٠‏ ثم قول : «وانها لخرافة أن ,مال : ان المورسكيين كانوا 
عنصرا مفیدا في اتناج اسبانیا » ولوا أنهم كانوا كذلك » لحملوا الرخاء الى 
بلد المغرب حيث ذهبوا )4440 , 
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ويقول المؤرخ الكنير مودیستو لافونتی » وسترى أنه يذهب في 
الصراحة وتقدر الحقائق المنزهة الى أبعد حد : 
« وعلى آي حال » فان مراشيم فيايب الثالك الشهيرة ضد المور سسكين» 
قد جردت أسبانيا ‏ وقد كانت «ومئذ جد" مقهرة من السكان » سب الادارة 
السيئة والحروب المستمرة ‏ من طائفة كبيرة من السكان > أو بعبارة اخرى 
:من السكان الزراعيين وانتجارین والضناعيين » من السكان المنتجين > 
أولئك الذين بساهمون باکیر قسط في الضرائب ٠‏ وكان أقل ماني ذلك 
مسرب الملادين من الدوقيات » التى حملتها الطائفة المنفية معها » في الوقنث 
الذی كانت فيه المملكة تعانى من قلة النقد » فكان نقص الذعب النجائق 
على هذا النحو أشد وطأة عليها ٠‏ كذلك وقع ضرر أفدح بذيوع النقد المزنت 
أو المنقوص » الذى روجه المنفيون بسوء قصد قبل رحيلهم ٠‏ وأسواً ما قي 
ذلك كله » هو أنه فقد برحيلهم العنصر العامل الذكى التمرس ق الفنون 
النافعة ٠‏ وهم قد بدأوا بالزراعة وزراعة السكر والقطن والحنوب » التی 
كان لهم بأتناجها التتفوق الجم» وذلك لنظامهم الدهش في البري بواسطة 
السواقى والقتوات » وتوزيع المياه بواسطة هذه الشرادين توزيعا مناسيا ء 
كان له أثره في الانتاج العظيم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة » ثم 
تابعو | بنسج الاصواف والحرائر > وصنع الورق والحاود المدبوغة » وهي 
صناعات برع الورسکیون فنها أبما براعة » وانتهوا «مزالة الحرف الالية ء 
وهی حرف كان الاسبان لكساهم و تکیرهم بحتترونها » ومن ثم فقد احتکرها 
الموريسكيين واختصوا بها ٠‏ وقد عانی کل شيء من نقص ف البسواعد وض 
البراعة :وهو نقص جعلت المفاجات من المستحيل تداركه » ثم غدا بعد ذلك 
ملؤه مبهظا بطيئا صعبا ٠‏ 
« يقول تفس المورخ البلنسي الذي شهد النفي » وكتب عقب اتمامه » 
أنه ترتب على ذلك أن بلنسية » وهی حدقة اسيانيا العناء » استحالت الى 
قفر جاف موحش ٠‏ وحدث هنالك كما حدث ف قشتالة » وی باقى البلاد » 
47 


أن بدأ شب شبح الجوع الداهم 4 وبالرغم من أنه قد جىء سكان حدد الى 
الاماكن التىهجرها ا موريسكيون لكي تندربوا على العمل في الحقول والصانع 
والعادل » الى جانب اوائك القلائل الذين ارتضوا البقاء ) وهو اعتراف 
مخجل بلا ررب ) ٠‏ على ان مثل هذا اتمرن لم بوت نتائجه السريعة » والتدرب 
والدأب ليسا من الفضائل التى ترتجل » ولم يكن من السهل أن یموض مثل 
هذا الجنس من البشر » وهو الذى استطاع بعبقریته » ومرکزه الخاص في 
البلاد » ووفرة براعته » وجلده » أن بحقق ما شبه قور الطبيعة » و استعلالها 
لساگر مبتكراته ٠‏ وهمكذا حل مكان ضجيج القرى » الصمت الموحش في 
| الاماکن الهجورة ٠‏ واذا كان ثمة بعض السادة الاتطاعيين قد غنموا مسن 
تراث اءنفيين » فقد كان عدد الذین خسروا أعظم بكثير » وبلغ الامر ببعضهم 
أن طابوا تفقات لاطعام ٠‏ آما الذين غنموا » فقد كانوا بلا شك هم الدوق 
دی ليرما وأسرته » وقد استواوا على نصيب مما تحصل من بیع منازل 
اور و ۰ 

0 ومن ثم ققد اتب نفى الور سکیین من الناحبة الا قتصاد ۵ بالنسية 
الى اسبانيا » أفدح اجراء مخرب بمکن تصوره وانه ليمكن ان نعض الطرف 
عن المبالخة التى دفعت بأحد الساسة الاجانب » وهو الكارديئال رشليو » 
أن يسميه : ( أعرق اجراء في ا'جرأة والبريرية مما عرفه التاربخ في ای عصر 
سابق ( » والحق أن الصدع الذى أصاب ثروة اسبانیا العامة من جرائه » 
كان من الفداحة بحيث أنه ليس من المبالغة أن نقول : انه لم برأ حتى 
عصرنا ۰ 

- « فأما من الناحية الدينية » فقد كان هذا الاجراء ثمرة الافكار التى 
سادت في اسان قبل ذلك بقرون » وثمرة البغض التقليدى المتأصل » الذى 
بكنه الشعب لغالبيه وأعدائه الالداء القدماء ٠‏ وليس مما بسکن انكاره > 
أنه كان مویدا لفكرة الوحدة الدينية » التى دأب على العمل لتحقیقهاواکمالها 
الملوك الاسیان والشعب الاسبانى ٠‏ بيد أنا لا نعتقد أنه كان من البراعة 
1۸ 


( ما عدا اعتباره صراعا مقررااهو من خصائص العصنور الوسطى ) أن نصل 
الى الوحدة الدينية بطريق افناء أولئك الذین ستنقون عقائد آخری ۰ وقد 
کانت البزاعة أن نعل على اجتذاب الخالفین الماندین » بالتعاليم والاقناع » 
والحزم » والرثق » وتفوق الحضارة ٠‏ 
« وآما كونه اجراء سیاسیا » قصد به الى تحقيق سلامة الدولة 
وسلامها » فقد كان ممكنا أن نسوغ اتخاذه لو كانت الإوامرة حقيقية وخطيرة» 
وكانت الخطط شنيعة » وكانت الوسائل قوية » والخطر داهما » وذلك كما 
افترض الوزير القرب والاسقف ربيرا والنضحاء والآخرون ٠‏ أجل لم يسك 
ثمة شك في أنه كانت هناك مكاتيات وعلائق ومشاريع معادية لاسبانيا » بين 
بعض الموريسكيين البلنسبين وبين المغاربة والترك » بل بيتهم وبين بعض 
الفرنسیین ٠‏ بيد أننا لم نقتنع بأن هذه الخطط كانت من الجسامة والخطر 
بمثل ما كان يصورها أنصار النفي » ولم نقتنع بأن النصارى المحدثين في 
بلنسية كان لهم من القوة ما «مكن أن شير مخاوف ذات شان ۰ كما أنه لم 
يكن ما شير المخاوف من جانب الموريسكيين في أراغون وف مرسية » مثلما 
زعمت الوفود التى آتت من هذین الاقليمين » وكذلك لم يكن الموريسكيون 
في قشتالة بمرفون التآمر أو بقدرون عليه ٠‏ وعلى آی حال » فاته متى ذكرناء 
أننا بعد مضی أكثر من قرن على قهر الوریسکیین والخضاعهم لقوانین الملکقه 
وف قهم ومزجهم بالاسبان والنصارى » لم نوفق الى تأليفهم في العسادات 
والعقائد » أو أن ندمج بقية الامة المغلوبة في الكتلة الكبرى للامة الغاابة > 
ولم نوفق الى جعلهم نصارى واسبانیین » ثم لجانا بلا ضرورة الى وسيلة 
افناء جيل برمته » متى ذكرنا ذلك » فأنا لا نستطيع أن ننظر بعطف الى مهارة 
فیلیب الثالث والملوك الدين سبقوه » ولا الى حزمهم أو سياستهم )الى 
رمع )1862 Lavente : Historia General de Espana (Madrid‏ ۷1000560[ 
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۰ ۰ وقول فلورشو خائير » وهو بحذو حذو لافونتي في تقدبره وتعايله » 
و قل بعض أقواله : « ومع ذلك » فانه لصاحه الدین © والستلام الداخای 5 
وسلامه اندوله ع فد وفع الاعضاء عن ا.ز از اب التى کان سبعها المورسكيون 

ءای الصناعه والتحارة واازر اعة 4 بل وعلى ثروة الامة الاسمانية كلها 4 وذلك 
حینما آخرج بواسطة مراسیم فيليب الثالث » آلاف من الصناع الوریسکیین» 
حملون معوم بذور الحضارة والحرث ٠‏ وقد قال کامبوماتس الشهیر : « ان 
آ رده تدهور صناعاتنا روجع الى سنة (15.9ام) حيئما بدیء دنفى الوربسکیین 
فمن ذلك الحين » تبداً مع خراب الصانع صمحات الامة التوالبه » وعسا 
يداول ساستنا أن سبوا پوس القرن السایع عشر » الى آسیاب أخرى » 
ضربة لم تستطم الامة حتی الیوم أن تنمض من عثارها ») ۰۰۰ « ولقد آحدثت 
مزاواة العرب لاهن الفنية في الاسبان آثرین سيئين : الاول : أنهم اعتبروا 
هذه المهن من الاموز الشائنة ٠‏ والثانى : أنهم لم يتعاموا شيئا منها حتى 
لا تشبهوا بأولئك الدين بزاولونها ٠‏ وهم قد بدأوا بالزراعة وزراعة السكر 
ادهش ى الری بواسطة السوائى والقنوات > و وزم المياه بواسطة هده 
ااشراین توزيعا مناسبا » كان له آثره في الانتاج العظيم الذى امتازت به مروج 

« ثم تابعوا بنج الاصو اف وااحر كر » وصتع الورق والهلود 

المدبوغة » وهی صناعات برع فمها المو رسکیون أبما براعة 4 واتنهوا د مزاولة 
الحرف الآلية ؛ وهی حرف كان الاسبان لكسلهم وتكبرهم حتقرون مزاولتهاء 
ومن ثم فقد كان الوریسکیون بحتكرونهاً » وقد وقع ٥ن‏ جرا ذلك نقص 
لوا ما لیا مب ٠‏ وقد بلغ نت في لاس »وت للدراسات التى 
قمنا بها لتتائج الحادث ؛ على الاقل نحو ملیون ۰ ثم يأتى بعد ذلك نقص 
۱۳۰ 


العمله الذهية » سب الکسات الكبيرة التى حملوها معهم ' من الدوقات 4 
واخيرا بأتى ذبوع النقد الزائف أو ناقص الوزن » وهو الذى ملدوا به المملكة 
.قبل نزوحهم منها » على أن الضرر الفادح الذى لم يعوض لسنين بعيدة » هو 
« ومن ثم ففی وسعنا أن نقول عن بلادنا بحق : ان بلاد العمربم 
السعيدة » قد استحالت الى باد العرب الفقراء » وعن بلنسيه بوجه خاص > 
إن حد نقه اسا تا العناء قد استحاات الى صحر اء حافه مشوهه ۰ وقد حل 
العامرة » الصمت الموحش ف الامكنة الموجورة » وبدلا من ان ترى أمامك 
العمال والصناع » فانك تغامر بأن تقابل قطاع الطرق بمائونها و«جثمون في 
أطلال القرى ا هجورة ٠‏ ولئن كان ثمة فریق من السادة الملاك الذين آفادوا 
بعضهم الى الموقف ااولم » بآن بلتمسوا من الحكومة نفقة لاطعامهم » ولم 
بك بينهم أحد قط ممن غنم كما غنم الدوق‌دي ايرما واسرته » وقد استولواعلی 
جزء من آثمان بيع منازل الوریسکیین » بلغ نحو خمسة ملایین ونصف ریاله 
« واذاً فقد كان تفى الموريسكيين من الناحية الاقتصادية » عتس 
السب ای اسبانيا » أفدح اجره مغو يكن تسود وا كن 
حيت سنه اه درو اجره في الجرأة والبربرية سا عرفه التاريخ في أي عر 
الفداحة بحيث أنه ليس من البالغة أن نقول : انه لم يبرا حتى ومنا »۰۲*۱ 
الوحدة الدشة » تعدو اليوم أسطع جوهرة للامة الاسسانية ٠‏ 
Dr. F!orecio Janer : Condicion Sociai de Los Moriscos (0)‏ 
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و ملق المؤرخ الاجتماعی بكاتوستى » في الفصل الذى عقده عن 
« يۆس اسباتیا العام » في كنابه : « عظمة اسسا تا وانحلالها على نفی 
الوربسکیین ؛ فيقول : « كان تفى الموريسكيين من أفدح المصائب التى 
نزلت بأسماننا ٠‏ أجل » لقد وحد آبام اللکن الكاثوليكيين بعض المتعصببين 
ف معارضه اللکه ا زاسلا ۰ وق سئة )16۹( 4 مدل أسقف اشسیایه 6 
جهودا مضنية مضاعفة في هذا السبيل »-وكذا طوال حكم فيليب الثانى » كان 
هذا الموضوع ثار من وقت الى آخر » ولكن أمكن فقط في عصر فيليب 
الثالث المحزن » أن يرتكب هذا الخطأ الفادح ۰ 

» والمسئولبة الکری التی تقم على عاتق . الاك » وعلى نصحائه 
وأسلافه » تتلخص في انهم لم يحموا مصااح الأو ريسكيين المادية » فيمهدوا 
لتلك الطائفة العاملة سبل الحياة المستقرة الهادئة » ولم يكن لهم من القوة 
9 الكياسة او اد اج ما ee‏ من اخضاع بم هذه الطائفة المتمردة 6 التي 
این ۰ 

« وقد آثار الاسراف 2 فرض الضرائب و نخس الاعمال. » و الا ضطهاد 
الدنی ومساویء دیوان ا(تحقرق > هذه الارواح النتى قابلت حكومة 
ضعيفة التديير 4 حتی أنه آضحی من الحتوم أن تخد هذا الاجراء الشاد 
المتطرف ٠‏ 
للدفاع عن أخطاء هذه المدرسة » وبعضهم لکی شید العمل الرائع 4 
رآس الامه ».وهم ف سو مثل ھا الاجراء » لتم و اعو | الا ضرورة 
الساعة ٠‏ واذا فرضنا جدلا ضرورته للسياسة بأسم السلام والسكينة العامف 
۱۳۳ 


وهی التى الخذت لتسوین كثير من الاخطاء » بل وكثير من الجرائم » فان 
لا نستطیم ان ننسی أن هذا الوقف الحزن » قد خلقته آخطاء السلطة التی 
واجهت تلك الشكلة القاسية » ورأت أن تقمي الوریسکیین عن اسبانیا» 
لانها شعرت بانها عاجزة عن اخماد ثوراتهم الستمرة ٠‏ 

« ان فقد هذه السواعد في الاعمال الزراعية » وی كثير من الفنون 
والاعمال » والازدراء الذى كان الاسبان ضمروه لهذه الطائفة ولنشاطها » 
والسرعة التي وقعت بها هذه الخسارة » وعدم تحوط الحکومة ؛ التي لم 
تحاول بأية وسيلة أن تعوض عن نشاطها » وزيادة الضرائب وغيرها مسن 
الغارم » التي اضحى عبی‌ها بقع فقط على عاتق الشعب الاسباني » لكي بموض 
ذلك ما خسرته الدولة مما كان ده الموريسكيون : هذه ریما كانت الاسياب 
السريعة للبؤس ۳ 

« ولقد قام بعض الأوّرخين ببحوث مدهشه لتقدير عدد المنفيين » ونحن 
لا نجاريهم في ذلك » اذ يبدوا لنا العدد أمرا لا أهمية له ٠‏ وسواء كان المنفيون 
كثرة أو قلة » فقد كانوا هم الوحيدون الذين بعملون » وقد أحدث خروجهم 
من المملكة اضطرابا خطيرا ۰ 

« بمثل هذه العوامل > وصل البؤس الداخلى ف المملكة الى حد لا 
مکن تصوره » ولا تمكن مقارتنه » هذا بيئما كان البلاط عرق ف الحفلات 
الشائقة » وينسب الى فيليب الرابع ما كان يمكن صدوره من فيليب الثانى 
أو كارلوس الخامس »(۷*) ۰ 


و ری العلامة منند ت اي لاو 6 وهو من اعظم الممكربن 4 واللنقفدة 
الاسبان الحدئین » أن تى الوریسکیین كان نتيجة محتومة لسير التاريخ »> 
Picatosti : Estudios 60۵۵۵ 12 Grandetey de 7 (€۷)‏ 
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وبشرح في كتابه عن : « الخوارج الاسبان » على النحو الاتی : « ولنقل الان 

رأنا في مسألة النفى » > بكل وضوح واخلاص » وذلك بالرغم من آنه" ستطیع 
أن نتكون به من تتبع القصة السابقة » روه ودلا تحيز ۰ ولن آتردد بالجهر 
به » وان كان من الو سف أن کون ثمة ما آخر ابداءه ٠‏ فهل كان من المسكن 
آن يقوم الدين الاسلامى بيننا في القرن السادس عشر ؟ من الواضح أن لا 
بل ولا يسكن أن يكون ذلك الآن في أى جزء من آوروبا ٠‏ فكيف يستسيغ 
بوجوده في تركيا أولئك الانسانيون الاجانب الذين يصفوننا بالبريرية لاتا 
قمنا باجراء النفى ؟ وانهم لأسوأ مائة مرة من المسلمين الخلص » مهما كان 
دينهم عانقا لكل تمدن » أولئك النصاری المنافقون > والمرتدون الارقون » 
الذين لم بحسن اخضاععم » واولئك الاسسان الاوغاد » الاعداد الداخليون » 
خميرة كل غزو أجنبي » الح نس الذي لاقل الا ندماج» کہا ات بتت ذلك التجاربم 
الحزنه مدی قرن ونصف ۰ فمل بعتبر ذلك تسويعا للذین مزقوا عمود 
غرناطة » أو لاولتك الثوار الذين آحزموا الهباج فيبلنسية ونصروا الموريسكيين 
بضورة منافية للدين ؟ كلا على الاطلاق بيد انه وقد سادت الامور مند البداية 
على هذا النحو » فانه لم يكن من الممكن أن تكون ثمة تنيجة أخرى » فقك 
كانت الاحقاد والشكوك التمادلة » تضطرم باستمرار بين النصارى القدامى 
والمحدثين » وقد لطخت بقاع البشرات بالدماء غير مرة » وفقد الامل في تحقيق 
التنصير بالوسائل السلمية » وذلك باارغم من تسامح دوان التحقسق 
( كذا !! ) والغيرة الطيبة التى أبداها رجال مثل تلاقيرا » وثیلائیقا » وریبرا» 
وا مك ثمة محيص من الي + وأكرر أن فيليب الثاني قد أخطا في كوه 
لم فده في الوقت الناسب » وانه أن الحدق أن نعتقد أن الصراع من أجل 
البقاء » والمعارك » والمذابح » بين الاجناس ء تنتهي بصورة أخرى غير النفى 
أو الفناء ٠‏ ذلك ان الجنس الأدنى بنهار دائماً » وشوز بالنصر مدا القومية 
الاقوی ٠‏ 


1 


« وآما آن النفى كان حدما مقوضا » فهذ! ما لا تتکره » فأنه من 
المقرر أنه في العالم يمتزج الخير والشر دائما ٠‏ وخسارة مليون بأسره من 
الناس » لم تكن هی السبب الاساس 5 اقفار بلادنا من السكان » وان كان 
لها أثر في ذلك ٠‏ وبعد » فان ذلك بحب ألا بعد الا كأحدى قطرات الاء في 
جاتب نفى بهود » واستعمار آمریکا » والحروب الخارجية ف مائة مكان معا » 
وعدد الجند النظاميين الضخم » وهی أسباب نوه بها كلها بایجاز اقتصادیو نا 
القدامى » ومنهم من لم بتردد كالحبر فرنادث نافاریتی في نقد نفىالوريسكيين 


ف اسبانیا » هى التى تركها العرب © كما انها لیست أسواأً زراعة » وهو ما 
يدل على أن الخسارة التى لحقت بالزراعة من جراء تفى كبار الزراع 
المسلمين » لم تكن عميقة أو باقية الاثر » كما قد يتبادر الى الذهن » لو اننا 
وققنا فقط عند عويل» أولئك الدين تأملوا الحقول الحدبه غداة تنفيد آوامر 
دی أجيلار » أنه لم يخسر بالنفى سوى السادة الذين فقدوا أتباعهم المسلمين» 
وأن الكثرة من الناس قد غنمت وغدا : 


الاغنماء فقراء » و الفقر اء آغنماء 
والصعار کارا 6 والكمار صغارا 


« ذلك أن مثل هذه النظردات . وان آملاها الاخلاص والحماسة 
الشعبية » اللذان يضطرم بهما الشاعر » ليست الا من أسخف واضل ضروب 
الاقتصاد السياسى ٠‏ دنك أن مملكة بلنسية کاها كان لزاما أن تخسر » وقد 
خسرت برحیل مثل هذا العدد الجم من عمال مهرة هادثين مثابرين » وقد كانوا 
حسیما بصفهم السكرتير فر نسيسكوا ادبا كيث : « يكفون وحدهم لاحداث 
الخصب والرخاء في ساثر الارض > لبر اعتهم في الزراعة » وقناعتهم ف 


(o 


الطعام » ٠‏ هذا بينما يصف هذا السكرتير النصارى القدماء بقوله : « انهم 
قليلوا الخبرة في الزراعة » ٠‏ على أنه من المحقق أنهم تعلموا » وآن بلنسية 
قد عمرت فيما بعد » وأن سائر الطرق الزراعية و نظم الری البديعة » التى 
ریما كان من الخطاً أن تنسب الى العرب وحدهم » قد آحییت في هذه المناطق 
حتى بومنا ٠‏ واذا كان تدهور الزراعة مما لا بنکر » ولعله مبالغ فيه » فان 
تأثر الصناعة كان أقل ٠‏ ذلك لان للصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن » قد 
آصست باضمحلال واضح » وكذلك لان الصناعات الرئيسة » اذا استثنينا 
الورق والحرير » لم تكن في أبدى اأوريسكيين » وقد كانوا دائما عمالا. 
اکثر منهم صناعا ٠‏ فاذا قيل مثلا : ان المناسج التى بلغ عددها من قبل ف 
اشبيلية ستة عشر الفا » لم ببق منها في عهد فیلیب الخامس سوی ثلائماله » 
ونسب ذلك كله الى واقعة النفى » فان اصحاب هذا القول ينسون انه لم 
يکن في اشبيلية أحد من الموريسكيين » وأن هذه الصانع كانت قد تركت 
قبل النفى بخمسين عاما » كأنما آثر أجدادنا أن بحققوا الثراء بالحرب في 
ايطاليا وبلاد الفلاندر » وبغزو آمریکا » وکانهم كانوا ينظرون باحتقار سخيف 
مؤسف للفنون والأعمال الصناعيةه ان اكتشاف العالم الجديد » والثروات التي 
كانت تتدفق من هناك » فثير الجشع » وتذكى أطماعا بسهل تحقيقها ٠‏ ذلك 
هو السبب الحقيقى الذى أسكت مناسجنا وأمحل زراعتنا » وجعل منا أول 
طائفة من المغامرين المحظوظين » ثم بعد ذلك شعبا من الاشراف التسولین » 
وانه أن المضحك أن ننسب الى سیب واحد » ردما كان أقل الاسباب » ماکان 
تنسحه لاخطاء اقتصادية بعسر علینا أن نتبين علاقتها بالتعصب الدینی + 

« والخلاصة » أنه متى تدبرنا الزابا والضار » فأننا ننظر الى اجراء 
النفي العظيم » بنفس الحماسة التي امتدحه بها لوبي دي فیجا وثرفانتس 4 
وکل اسبانيا في القرن السابع عشر » باعتباره ظفرا لوحدة الجنس ووحدة 
1۳۹ 


الدين واللغة والتقاليد ٠‏ أما الاضرار المادية » فقد شفاها الزمن » وقد استحال 
با كان صحراء بلقع قاتمة » الى مهاد خصبة وحدائق غناء ۰ وأما الذى لا 
شفی » وآما الذی ترك داكا الاحقاد الدمو هه الابدیه » فهی جرائم تشه 
جرائم الوندال ٠‏ ولا هدآت آثار اللفی » آضحی التفی ليس فقط اجراء 
محمودا » بل كذلك اجراء ضروربا ٠‏ ولم يكن میسورا أن تحل العقدة > 
فکان لابد من قطعها » مثل هذه النتائج تقترن دائسا بالانقلابات 


المفروضة ۲ ۰ 


ومن الواضح أن هذا الدفاع عن النفى » يصدر عن تعصب أعمى » ومع 
ذلك لم يستطع أن يحجب أضمرار النفي على اسبانيا فيما كتب ء ولو أنه 
اعترف بذلك في ثناءا ردة المتهافت بصورة غير مباشرة ٠‏ 

وبعاق الدكتور لي » وهو من آحدث الباحثين في هذا ا موضوع » على 
آراء الممكرين والمؤرخين الاسبان بقوله : « اذا كان نفی الورسکیین » كما 
يقول مننديث ای بلابو » تنيجة محتومة لقانون تاریخی » واذا كان قد غدا 
ضرورة ف عهد فيليب الثالث » فقد كانت ضرورة مصطنعة » خلقها تعصب 
القرن السادس عشر » واذا كان وجود المدجنين » مند أيام ملوك ليون 
وقشتالة وأراغون في الاراضى الاسبانية » من الامور الأمونة » وذلك في 
الوقت الذى كان فيه زعماء اسبانیا النصرانية يشغلون بحروب أهلية 
مضطرمة » ویواجهون دول العرب والرابطین والموحدين القوية > واذا كان 
في وسع الملوك النصارى في هذه العصور المضطربة أن برکنوا الى ولاء 
رعاباعم المسلمين أثناء الحرب » وأن يفيدوا من نشاطهم أثناء السلم » فان 
الضرورة السياسية للوحدة الدينية » بعد آن غدت اسبانيا دولة قوبه موحدة» 
وغدا المسلمون طوائف ممزقة » لم تكن بلا رب سوى ضرب من الخيال 
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المفرق الذى يخلقه التعصب ٠‏ وقد كان هذا التعصب تتيجة لتعاليم الكنيسة 
المستمرة » وهی التعاليم التى اعتنقتها اسبانيا مذ غدت قوة عالية ٠‏ وما أن 
انحدرت اسبانیا الى طريق التعصب » حتى دفعه توقد الزاج الاسبانی الى 
نهايته المحتومة باكتمال لا ظير له ۰ ولا قضت غطرسة الكاردينال خمنیس 
العنيفة » على ثقة المسلمين في عدالة اسبانیا وشرفها ؛ » اتخذت الطريق الخطوة 
المحتومة في طريق لم تكن له سوى نهابة واحدة ۰۰۰۰ ولقد كان الموريسكيون 
بالضرورة أعداء في الداخل » حملوا بكل وسیله على بعض دين فرض عليهم 
بالقوة » وتباورت مثله في الظلم والاضطهاد وفظائع ديوان التحقيق » وكان 
من المستحيل في ظل الوّثرات الدينية » التي غلبت عاى السياسة الأسبانية » 
أن يعامل الموريسكيون بالرفق والتسامح » وبهما فقط كان يمكن العمل على 
ارضائهم » وتحقيق رخائهم » وبث محبة النصرانية في قلويهم ٠‏ وقد كانت 
كل محاولة لتلطيف الموقف » تزيده سوءا حتى غدوا اغراء لاتصال كل عدو 
من الخارج > مثارا دادما لجز ع السياسة الاسانبه .٠‏ قلما اضمحلت قوة 
اسبانيا » وفقد حكامها الثقة بالنفس » لم يكن ثمة بد من أن يتوج قرن من 
الغدر والظلم » بالنفى والابعاد ٠‏ وقلما بقدم لنا التاريخ مثلا » كوفئت فيه 
السيئة بأمثالها » وطمت كوارثه » كذلك الذى ترتب على جهود الكاردينال 
حمنيس بما يطبعها من تعصب مضطرم » ٠‏ 

ثم بقول : « على أنه مهما كان من فداحة الضربة » فقد كان من الميسور 
تداركها بسرعة » لو أن اسبائبا كانت تملك الحيوية القوية » التی مكنت 
أمما آخری من ان تنهض من كوارث أشد ۰ ان انحلال اسبانيا لا يرجع فقط 
الى خسارتها لجزء من السكان » بنفي اليهود وااعرب المتنصرين » فقد كان 
من المستطاع أن تعوض هذه الخسارة » ولكن الخطب برجع الى آن اليهود 
والعرب النتصرین » كانوا من الناحية الاقتصادية أقيم عنصر بين سكانها » 
وكان نشاطهم معينا لحياة الاخرين » وبينما كانت أمم اوربا الاخرى تنهض 
وتسير الى الامام في مضمار التقدم » كانت اسبانيا وشعارها أن تضحى كل 
۱۳۸ 


شىء ف سبيل الوحدة الدئية » تنحدر سراعا الى غر الوس والشقاء » 
وتغدؤ جنة للاحبار والقساوسة » وعمال ديوان التحقيق » تخند فيها كل 
نزعه الى الرقى العقای » وتتطع فيها كل صلة مع العالم الخارجی » وشل 
فیها كل جهد ذل في سبيل التقدم المادى ۰ وقد كان من العبث أن تنهمر 
نروات العالم الجديد الى آیدی شعب لا تقل مواهبه الطبيعية عن أى شعب 
آخر » والى آرض كانت مواردعا عظيمة » مثلما كانت حینما جعلتها براعة 
العرب ونشاطهم في طليعة الامم الاوروبية ازدهارا ٠‏ ومهما كانت قمة 
الخدمات التي آدتها ايزابيلا الكانوايكية والکاردینال خمنيس » فان السيىء 
في عملهما فوق الحسن » لان.ما علما الامة آن الوحدة الدنية هی أول 
غابة يجب تحقيقها » وقد ضحت في سبيل هذه الغاية برخامها المادى ورقيها 


٠ 214306 العقلی‎ 


وأخيرا حمل الدکتور لى خلاصة بحثه المستفيض في مأساة المور «شكيين' 
في هذه العبارة الوجزة القوية.: « ان تاريخ الوريسكيين لا يتضمن فقط 
فآساة تثير آباغ عطف »> واكنه أيضا خلاصه لحمیع. الاخطاء والاهواء اتی 
اتحدت لتنحدر بأسبانيا في زهاء قرن » من عظمتها أيام شارل الخامس الى 
ذلتها في عصر كارلوس الثانی ٠20»‏ 

وقول سكوت : « لقد كانت نتائج هذه الجريمة الى ارتكيت ضد 
الحضارة » سواء البعيد منها والمباشر » ضربة لاسيانيا ٠‏ فتد عصفت بموارد 
عيشها » ودفع بها القحط الى الخراب » وأضحى من الضرورة أن تمد الحكومة 
بد الغوث الى كثير من الأسر النبيلة » التي أودى بثرواتها تسرف العرش 
الانتحاری » وخيم الصمت وااوجوم على مناطى شاسعة » كان نغمرها 
الخصب الاخضر » ونلور اللصوص والخوارج على القانون مكان الزراع 
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والصناع » وحل الجزاء الروع عقب مأساة لم تقدم على مثلها لحسن "لطالم 
أمة آمة أخزى » مأساة انزلت منذ وقوعها بالامة التی ارتکبت فظائعها » کل 
صنوف الدمار والو بل ختی الجيل الاخيز 1( 1 

و سکن. تلخیض رأى النقد الاسنانی العاصر © بما سمعه الاستاد محمد 
غبداللهة عنان من. الاستاد منندث يدال الذی ثقلنا رأه فیما سلف > وهو 
من أغظم المئورخين والنقدة الاسبان في هذا العصر » فقد حدثه الاستاذ عنان 
في مدرید عن قضية الموريسكيين وتفيهم » فقال : ان لا ريب أن اسبانیا قد 
نيت من'جزاء نفى الوربسکیین بخسارة مادية » لانها خسرت بآخراجهم شعبا 
هجدا .عاملا بارعا ي الزراعة والصتاعة ».ولكن الواقم آن حركة الانقلاب 
البروتستانتى حملت اسبانيا على آن تتبيع من جانبها سياسة كاثوليكية 
شديدة » وكان من جراء ذلك أن اشتدت ف معاملة المورسكيين » ويمكن 
أن نصف هده السياسة بأنها كانت عنيفة مفرقة ٠‏ 

2 « ولم كن فی الور سکیین خطوة موفقة » وكانت أيضا من آثان 

الرجعية الكائو ليكية ٠:وما‏ كان ماك قوى مثل فيليب الثانی لیقدم على اتخاذ 
مثل هذه الخطوه * ولکن ولده فيليب الثااث كان ملكا ضعيفا موزه الذكاء 
والحصافة ٠‏ وقد غلبت السياسة الدینة والكنيسة في هذه المسألة ٠‏ ویدو 
خطأ هذه السياسة بالأخص من الناحية العنصرية » فان العلامة ربيرا دعتقد 
مثلا آن الور سكيين كان نصفهم على الاقل من الاسيان الخلص الذين 
اتخنوا الاسلام في عنود مختلفة » ثم أرغموا على التنصسر بعد سقوط 
غرناطة » وصاروا مور سكيين » ٠‏ 
۱ و بسلم الاستاذ پیدال بان تي الوزيسكيين كان من عوامل اتحلال 
بان 7 ولکنه ری من الممالغة أن شال : انه السبب الرگینن لهذا الانحلال» 
0 بقول : » والواقع ان هذه مسألة معقدة. » واعتقد أن من آهم آسپاب 
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انحلال اسبانيا » عنف السياسة الكنيسة اناعضة لحركة الاصلاح الديضي 
ب البروتستاتنية ‏ وهو عنف لم بقع مثله في آي بلد اوربي آخر > بل 
انفردت به اسبانيا والكنيسة الاسبانية »۲۳۳۳ ۰ 

وسدی دی مارليس الذى اتخذ مؤاف كوندى أساسا لكتابه عن 
« تاريخ دولة المسلمين في اسبانيا والبررتغال » حماسة في تقدبر تراث الامة 
الاندلسية وما أصاب اسبانيا من جراء القضاء عليها » و عاق في خاتمة تاريخه 
على مأساة الموريسكيين في تاك العبارات الشعرية المؤثرة : « وهكذا اختفی 
من الارض الاسبانية الى الابد » ذلك الشعب الباسل اايقظ الذكى المستنير » 
الذی أحيا بهمته وجده تلك الاراضی » التى آسامتها کی داء التوط الخاملة 
الى الحدب » فيد عليها الرخاء والفیض » واحتفر لها العديد من القنوات » 
ذلك الشعب الذي احاطت شجاعته الفياضة في السعود والشدائد مما ء 
عرش الخلفاء بسياج من البأس » والذى آقامت عيقريته بالران والتقدم 
والدرس » فى مدنة صرحا خالدا من الانوار » الذي كان ضووْعا اللبعث 
ينيد أوروبا » وببث فیها شغف العام والعرفان » والذى كان روحه الشنهم 
بطم كل اعماله بطابع لا ظير له من العظمة والنبل » ویسیغ ءايه قي ظی 
الخلف » لو نا غامضا من العظمة الخارقة » ودهانا سحریا من البطولة » يذكرنا: 
بمصور هومير السحرية » ويقدم لنا فهم أنصاف الالهة اليوتن ٠‏ 


۱۳ 


هحرة الاندلسيين وتهجرهم الى المغرب العربي 


اء ده خانل انراهيم الکيبي 
: كلية الاداب/ جامعة بغداد 


الشدمسه : 

حظيت الدراسات. الاندلسية باهتمنام كبين ومتزاید من لدن الباحثین 
نخيث غطت هذه الدراسات الکثیر من جوانب الحياة لتاريخ العرب والسلمین 
ق الاندلس ‏ » لاسیما الجاتبين السيامي والحضاري » ومع ذلك لازالت بعض 
الجواب بحاجة الى توضيح او اعادة نظر » ومن بين هذه الجوانب هحرة 
الإندلسيين الى المغرب العربي » هذه الهجرة التي تعددت اسبابها والتي بدأت 
متقطعة مع بدایات القرن الثالث الهجري واصبحت ظاهرة اجتماعية ملموسة 
منذ ان. انفرط عقد الاندلس عصر الطو اف واشتدت الهحمة الاسبانیه عليها 
حیث بدا مسلسل سقوط آلدن الاندلسية ‏ ومع استمرار حالة الا تحسسار 
استمرت الهجرة حيث کان معظم الاندلسیین بهاجرون من الاماکن والسدن 
الساتطة الى الاماكن الماقية في حين کان البعض هاج جرون خارج م الاندنس 
ولاسيما الى بادان المغرب العربي ٠‏ 


" لقد تحكم العامل السياسي شکل عام والديني شل خاص فى هجرة 


صموده وقوته » فعلى سبيل المثال تقلصت الوجرة عندما هب الاخوة في الغرن 
العربي لنصرة الاندلسيين واشتدت مع ضعفهم » وكذاك الحال عند قيام سلطنة 
غرناطة حيث تقلصت العحرة ق اوقات قوة هذه الساطنة واشتدت عندما 
تهاوت هذه السلطنة وسقطت غرناطة خر معقل من معاقل العرب والمسلمين 
AK‏ 


في الاندلس » حيث اصبحت الهجرة الى المرب العرئبي شاملة وجماعية و اصبحت 
اعداد المهاجرين بالالات وحتى من بقي من المسلمين في اسبانيا والبرتغال بعد 
سقوط غرناطة وجدوا انفسهم مجبرین علی الهجرة فراراً بعروبتهم ودينهم او 
مكرهين عليها بقرارات رسمية مدروسة ومخطط لها ۰ 

لقد كان الهدف من هذا البحث دراسة هحرة الاندلسيين الى العسرب 
العربي فقط لاعتقادي ان هذا الموضوع لازال بحاجة الى دراسة مستقاة تبرز 
اساب ٠‏ المجرة وين مداها ء ال“ ان بحثاً بمثل عذا | البعد لا بسكن ان بکتمل 
اقلا عض الباحثين ولا فقد كان الحد ث عنه ه بالخطوط العامة دون‌التفاصیل 
مع التأكيد على روابات التهجير وما ارتسط بها » وذلك. بقصد ان بكون 
الوضوع متكاملا » ولهذا صار عنوان البحث : هجرة الاندلسيين وتهجيرهم 
الى المغرب العربي ٠‏ 
المبحث الاول : هجرة الاندلسيين قبل سقوط غرناطة 
_ لابد من الاشارة الى ان الهجرة » هي حالة نزوح السكان من مدينة الى 
اخرى ومن بلد الى آخرء تعددت اسبابها وتباینت نتائجها وهذا ماسنلمسه ائناء 
الحديث عن هجرة الاندلسيين الى المغزب العربي ٠‏ 

ولابد من الاشارة ايضا الى ان الاندلس كانت دار هجرة يقصدمنا 
المهاجرون للاستقرار فيه والتنعم بخيراتها » فمنذ ان بدات عملیات القت 
سنة ٩۲‏ ه بدآت عمليات النزوح الى الاندلس والاستقرار فیها(۷) » بقصاد 
الجهاد في بداية الامر ثم اصبحت المجرة لغرض الاقامة فيما بعد ٠‏ لقد كانت 
الهجرة الى الا ندلس عاى نوعين : جماعبة وفردية » فقد ذكرت المصادر هحرة 
اربعمائة رجل من وجوه افرتميا مع الحر بن عبدالرحین الثقفي الذي حكم 


و ممم ا سس ل ا ب مت 


)1( بنظر بهذا الخصوص : عبدالواحد ذنون طه » الفشح والاستقرار العربي 
الاسلامي في شمال افريقيا والاندلس (بقداد ۱۹۸۲) ص ۲۲۸-۲۰۱ . 


۱۳۳ 


آلا ندلس من ٩۷‏ ۱۰۰ (۲۲ ء كما دخات الاندلس مجموعات مھ ن قباثل العرب 
برفقة ااسمح بن مالك الخولاني الذي تولی حکم‌الا ندلس سنة ۱۰۰ (۸۲۳ إلا 
ان.المثل البارز على الدخول الجماعي الى الا ندلس تمثل ف الط لعه الشامية 
التي دخات الاندلس سنة 1ه مع الوالي باج بن بشر القشيري وقدر عددها 
بعشرة الاف رجل(؟) ۰ 
اما الهجرة الفردية الى الاندلس فقد كانت متواصلة مع الايام ومع 

ستقرار الاوضاع والنهوض الحضاري الذي شهدته الاندلس ولاسيما في 
الترون الاربعة الاولى من تاريخها » حيث قصدها الكثير من العلماء والادباء 
:والشعراء والمغنين والتجار وغيرهم وبكفي إن نشير في عذا المجال الى ان انقري 
آفزد في موسوعته عن‌التاریخ الاندلسي الموسومة «نمح‌الظیب من غصن الا ندلس 
الرطیب وذكر وزيرها لسان الدین بن الخطيب » باب بدأه بذكر بعض الوافدين 

عاى الاندلس من اهل اشرق حيث قال : « اعلم ان الداخاين للاندلس من 
الشرق قوم كثيرون لا تجصر الاعيان منهم فضلا عن غيرهم 22*06 ٠‏ 
0 والمتتبع لتار يخ الاندلس «لمس مصداقية هذا الةول ولاسيما ف القرون 
الاربعة الاوای حيث اصبحت الاندلس تستقطب المهاجرين وذنك لما كان فيهسا 
من استترار سياسي وازدهار حضاري ولاسيما في عد الخلافة حيث اصبحت 
,الا نبلس عامة » وقرطبة.واشبيلية وطليطلة وبلنسية وغيرها من حواضر الاندلس 
خاصة » مراکز عامية تعج بالحركة والنشاط فيكل ميدان من ميادين الحياة ٠‏ 


(۲ ابن عذاري » ابو عبد.له الراكشي » البیان الفرب في اخبار الاندلنس 
والفرب » تحقیق + کولان وليقي بروفتسال » ج۲ (بر وت. ۱۹۳۱۷) ص٥‏ ۰ 
المقري » احمد بن ن محمد ماج الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدن بن 'الخطيب © تحقیق ٠‏ احسان عاس © ج۲ (بسيروكت 

۱۹۱۸):ص؟۱ ۰ , ۱ 

م طه » عبدالواحد ذنون » الفتح » ۲۱۱ . 

(O0‏ ابن القوطبة » ابو بكر مجمد » تاريخ افتتاح الاندلس » تحقيق : عد الله 

| انيس الطباع ؛ یروت إ110) ص,١]‏ > وبنظر مثل اخر » ص 66 . 

(۵) : نفح الطب © ۵/۳ . 

۳۳۰ 


ان حالة الاسقترار الثى شهدتها الاندلس في القرؤن الازبعة الاولى مستن 
تار ىخها لا يعني انها لم تتعرض ال بعض الفتن" و الاضطرابات كان من تناها 
هجرة بعض الاندلسيين من مدينة الى اخرى او هجرتهم الى خارج. الاندلس 
ولاسيما الى اقطار المغرب العربي وهذا. ما سيتضح فيما بأتي من البحث ٠‏ 

الا" ان الوحرة من الاندلس اصبحت ظاهرة, اجتماعية ملموسة بعد سقوط 
الخلافه وقيام دوبلات الطوائف 6 اي مع ضياع هينه ؛ الاندلس وفتدان وحدته؛ 
فصار الخط البياني لاهجرة بتصاعد مع تصاعد الاحداث والاتقسامات ومع 
اشتداد هحمات الاعداء وبداءة سقوط الدن الاندلسة ٠‏ 


وق العموم يمكن ان نمیتز نوعين من الهجرة الاندلسنية : الطوعيية 
والقسر ده ٠‏ فالهحرة الطوعية تكون 2 العالب من دار الاسلام الى دار الاسلام 
من مدينة الى اخرى او من بلد الى آخر » ومن بين اسبابها الرحلة ف طلب الغلم 
١و‏ الرحله لعرض اداء فر ضه الحج وزارة قبر الرسول صاى الله. غلبه. وستلم 
او بقصد العمل والتجارة وما الى ذلك » وبما ان قسماً من هوّلاء الراحلين 
شیمون في الاماکن التي رحلوا اليها فقد اضبحوا ف عداد الهاجرین ٠‏ وقد 
اورد القري اکثر من تموذج لمثل هؤلاء الراحلین وذلك ف الباب الخامس من 
,كتابه الذي عقده للتعرف ببعض من رحسل فن الاندلسنیین الى الشسزق 
الصربی۷) ۰ 
١‏ اما الهجرة من اجل ال باط او الجهاد في سبیل الله فهي معروفه ومنتشرةفي 
العالم العر بي الاسلامي > ومن امئلتها بالا ندلس أنه ف سنه ۷ ٠‏ كلم 
رست سفينة تحمل بعض البحارة الاندلسیین في جنوب شرق فرنسا في منطقة 
البروفانس واستقروا في شمال مرسيليا في احدی المواقع الجبلية المنيعة. وبدآوا 
فتح بعض المناطق الحیطه بهم ونظراً لنجاحهم فقد توارد الیهم المؤيدون من 
الاندلس والمغرب العربي وقد عرفت قاعدتهم في الصادر اللاتينية 


لاسا 


(5) نفح الطيب » ۵/۲ وما بعدها ۰ 
۱۳۵ 


سیم فراکنتنستوم مسذ كمعد - » في حين تعرف في الرواية 
۳ بجبل القلال و استمرت دو بلتهم حتی سنه 4 ao‏ / ۲۲۱۵۷۵ ۰ 
اما الهجرة القسر ده فا نها حدلت لاسياب كثيرة ار زها : 


١‏ س الفتن والاضطرابات : تعرضت الاندلس في <قب تاريخية مختلفة 
الى فتن واضطرابات انمکست اثارها السلبية علی عامة الناس » حيث كسانت 
تدنميم في بعض الاحيان الى الهجرة وترك اماكن سكناهم للبحث عن اماكن 
:اخرى اكثر امنا واستقرارا » سواء اکانت تلك الاماكن داخل الاندلس ام 
خارجه » ومن الامثلة الز اضحة على ذلك هيجة اأربض التي وقعت في قرطبة 
اه ۲ في عمد الامر الحكم بن هشسام بن عبدارحمن الداخل 
لقتل وان رید ود ورهم بالهدم والاحراق ؛ ثم امر باخلاء الريض من اه له 
وامر هدمه“ ٠‏ ان القسوة التي عاءل بها الامير الحکم اهل الربض جعست 
أسمة يقترن بها حتی صار يعرف بالحکم الربضي » كما سببت هذه القسوة 
هحرة اعداد كميرة من الترطبيين الشار کین بالهيجة او ممن تعاطف معهم 4 لسم 
يتف الامر عند هذا الحد بل ان الامير امر باخراج من بقي من المشاركين في 
هذه الهيجة من الحاضرة قرطية فساروا كل حسب ما آمکنه متفرقين في قصي 
الكور واطراف نتاس تمس بطلطلة لمخالفة اهلها لاق ازد ا[2(٩)‏ 


غر ناطة یروت ۱۹۷۹ ص ۳۱۲ ¢ رشنو ۳ جوزيف 3 الفتوحات الاسلاميدة 


.في فرنسا وایطالیا وسوسبرا في القرون الثامن والتاسع والعاشر اليلادي 
تعر.يب وتعلرق : + أسماعيل العربي ١‏ الجزاثر ۱۹۸۲ ص ۱۵۱ وما بعدها . 
٠ N‏ عن. تفاصيل هيجة الرءض بنظر : الكبيسي » خليل أبراهيم » دور الفقهاء 
في الحاه السياسية و لاجتماعية بالاندلس في عدرى الامارة والخلافة › 
رسالة دکتوراه مطبوعة عاى الاله. لکاتبة » بفداد » ۱۹۸۰ » ص۰۱]۹-۱۳۸ 
)5 أبن الا.ار » ابو عبدالله محمد بن عبدالله » الحلة السيراء ؛ تحقيق : خسین 
موس © جا (القاهرة ۱۹۱۳) صه؟ . 


۱۳۹ 


وهاجر آخرون الى المغرب العربي حيث استقروا في سواحله » ثم انتقل غالبيتهم 
الى مدينة فاس ورحب بهم ادريس الثاني وطلب منهم الاقامة بها والمساهمة 
في تعميرعا » فاستجابو! لطلبه وصار منذ ذلك الحين يطاق على الجزء الذي 
سکنوه من مدينة فاس اسم « عدوة الاندلسيين » وهذا يمثل اول احتضان 
مغربي أهاجرين اندلسيين » ليس ذلك حسب بل ان قسماً من المهاجرين قسدر 
عددهم بخمسه عشر الفا اتجهوا الى مدينة الاسكندرية وتمكنوا من السيطرة 
عليها والبقاء فيها الى ان اخرجهم منها صلحاً القائد العبامي عبدالله بن ظاهر » 
حيث توجهوا بعد ذلك الى جزيرة اقربطش ( کرت ) فافتتحوها واقاموا فيما 
دوله عربية اسلامية استمرت ردحاً من الزمن(۲) ۰ 

ان هحرة الاندلسیین هذه تمثل اول هحرة جماعية قسربه داخل الاندلس 
وخارجها ۰ 

؟ ‏ سقوط الدن الاتدلسیه : 

في نهاية القرن الرابع وبدایات القرن الخامس الهجرین تعرضت الا ندلس 
وعاصمتها قرطية الى حالة مربرة هن الفوضی والاضطراب اسفرت عن سقوط 
الخلافه الاموبه بالاندلس وقيام ما بسمی بدودلات الطوائف حيث اصبحت 
الاندلس مقسمة الى ما يزيد على العشرین دوبلة او امارة ٠‏ ان ضياع وحدة 
الا ندلس وانفر اط عقدها افقدها قوتها وحعلها تسیر من ضعف الى ضعف »> وقد 
استغل اعداء الاندلس المتريصين بها هذه الفرصة فسیطروا على اجزاء موسهة 
من الاراضي الاندلسية و نجحوا في سنة 4۷۸ه من الاستیلاء على مدينة 
طلیطله"۲۱۱ قاعدة الثغر الاوسط » ال سقوط طليطلة نكبة كبيرة حلت بالاممة 
في الاندلس وحدث دق ناقوس الخطر ف الاندلس مما دفع حکاء وامراء 
1 الكبيسي > دور الفقهاء ٠‏ 10۷ وما احال اليه من مصادر ‏ 
(۱۱) عن سقوط طليطلة ينظر ٠‏ القري ٠‏ نفح الطيب » ۲۵۲-۲۵۲/۲ » محمد 


عمد الله عنان 4 دول الطو اتف ملد قيامها حتح الفتح اأرابطي ¢ (العامرة 
۰ ص ۱١١-۱۰۷‏ » الحجي »؛ التاریخ » ۳۳۲-۳۳۰ . 


خرن 


الطوائف الى الاستجابة لطالب الاندلسيين ومساعيهم الخاذة للانتمانه بالاخوة 
في المغرب العربي » حيث كان المرابطون في المغرب الاقصى فياوج عظمتهم وعلق 
اهبة الاستعداد لتلبية ا/طالب‌الا تدلسیه وبالفعل تعاون الرابطون: مع‌الا ندلسبین 
وتمکنوا من الحاق هزيمة منكرة بالاسبان في معركة الزلافة الخالدة سنه 
۷۹ (۱۳) ۰ الا" ان حالة الضعف والتناحر استمرت بين امراء الطو اف مما 
دفع بالاندلسيين الى الاستعانة بالرابطین مرة اخری ولکن هذه اارة من اجل 
القضاء على دو بلات الطوائف » فلبی الرابطون النداء وعبروا الى الا ندلسن 
واسقطوا امراء الطو اف واصبحت الاندلس تخضم لساطانهم » لقد استمدت 
الاندلس من قوة الرابطین قوة جديدة واستعادوا اجزاء من الاراضي التي 
فقدوها وحافظوا على ما كان با دبیم باستثناء مدينة سرقسطة التي سقطت بيد 
الاعداء سنة 6۱۲ع ۰ واضطر غالبية اهلها الى الهحرة الى المدن والاراضي 
الاندلسية الباقية ٠‏ 

لم تستمر دولة المرابطين على ما كانت عليه من قوة واخذ الضعف يدب في 
كيانها بسبب اقتصادها المتواضع والضغط العسكري التواصل والمتزايد عليها 
من قبل الاعداء الذين تمكنوا من الاخذ بزمام البادرة وبدأوا بالتوسم على 
حساب الاراضي الاندلنية واقتطاع اجزاء مهمة منها » الا" ان الله سبحانسه 
وتعالی هيأ للاندلس دولة فتية حلت محل المرابطين في الغرب والاندلس هني 
دولة الموحدين والتي نجحت في وضع حد لزحف الاعداء والحقت بهم هزنمة 
منكرة في معركة الارك الشهيرة سنة ١٩۱‏ الا انه لم یمض زمن طويل 
حتى نجحت دول أسمانيا يا الشمالية من توحید کلمتها والحاق هزیمه قاسسسية 
(۱۲) عن معركة الزلاقة بنظر : الحميري » محمد بن عبدالمنهم ؛ الروض الممطتار 


في خبر لا قظار) تحقیق: احسان‌عباس (بیر وت ۱۹۸۲ )ص۸۷ ۲۹۲-۲ 
الحجي ٠‏ التاربخ 6 .)€ . 


(15) عن معركة الارك بنظر : الحميري » الروض © ۲۷ ؛ الفري > النفح » 
۲۸۲۲ » الحجي » التاريخ » 25.286 . 
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بالمسلمين ف معركة العقات(011) سئة ۰ هر وعلی اثرها اخد سلطان اأوحدان 
في المغرب والاندلس بتداعى واخذ مصير الاندلس بهتز.بيد القدر » وبدأنا 
نسمع عن سقوط القو اعد الاندلسية الكبرى تباعاً ففى سنة ۲۷٦٠ھ‏ سقطت 
جزبرة ميورقة وف سنه ۳۳م سقطت قرطبه عروس الا ندلس وحاضرة الخلافه 
وف سنه ٠ه‏ سقطت بلنسية کیری مدن شرق الاندلس وق سنة ۱ 
سقطت دانية وق سنة 4ه سقطت جيان وق سنة 5144ه سقطت شاطة 
وف سنه كه سقطت ائسیلیه کری مدن غرب الا ند لس و قاعدة الوحدین 
فيها » وهکدا وق بحر سنوات معدودة سقطت ابرز قواعد الا ندلس ومدنه 
الکیری وحلت بالاندلس محنة قاسية جدا(*) . 

وبعد فمن الطببعى ان بهاجر القسم الا كبر من سکان المدن الساقطة الى 
المدن التي لاتزال في قبضه المسلمين » و بلاحظ ان قله من سكان هذه الملدن 
ممن تغلب عندهم المصلحة الخاصة على مصلحة الدين والوطن وهم 
ممن بنطبق عليهم قول ابن الابار : « وغابة اهلها الى هذه الغاية ان تساقطوا 
على العدوة وکل منهم مفلت بجر عه الدقن ومسلم لعدوه الكافر محسوت 
الوطن »۲۱ ف حين بقي القسم الاكبر من الاندلسيين في مدتهم يدافعون عنما 
حتى سقطت بد الاعداء » بعد ان تحملوا ماتحملوا من العذاب والحصار الذي 
ستمر عده شهور وق بعض الاحیان عدة سئوات » قدم المدافعون خلالمنا 
"لاف ب شود ویدلوا ما | یمکن بدله من جهو د وطلىوا العون والمساعدة من 
(۱6) نظر : الحميري ؛ الروض ۰ 1٦‏ 4 التاصري » ابو العباس احمد بن خالد» 

الاستقصا لاخبار دول الفرب الاقصی تحقیق : جعفر الناصري ومحمد 

الناصري » ج۲ (الدار البیضاء ۱۹۵۵ ) ص۲۲۰ -- ]۲۲ ۰ / 
(۱۵) ننظر ۰ ابن الابار » الحلة » ۱۲۷/۲ » ۲۱۸ 6 ۳۰۳ ۰ الحجي » التارسخ » 

15 ¢ 1۷۲ > 1۸۰-6۷۸ . 
(15) الحله السيراء » ۲۹۲/۲ . 
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وغالبا ما كانت تعقد معاهدات تسلم بموجها المدن الى الاعداء بعد ان 
يعطى اهلها الامان والعهود بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وممارسة عباداتمم 
وعاداتهم بحر ده تامة » وهذا ما حدث عند سقوط طلبطلةً سنة ۷۸٤ه‏ وبلنسية 
سنة 5ه ومرسية سنة 4ه + ومع ذلك فقد هاجرت اعداد كبيرة مسين 
الاندلسيين من الدن الساقطة وقصدت الاماكن التى لازالت في قبضة المسلمين 
ولاسيما الذين تذوفر لدبهم الامكانات المادية او الجحسدية او العلمية او المهنية 
او غيرها ٠‏ اما من بقي من المسلمين في المدن الساقطة فقد اطاق عليهم مضطاح 
«الدجنون)(۱۷) ووقع عليهم اللوم ولاسیما من قبل الفقهاء وذلك بسیب عدم 
هجرتهم الى دار الاسلام لان « الهجرة من ارض الکفر الى ارض الاسسلام 
فريضة الى يوم القبامة » وكذلك الهجرة من ارض الحرام والباطل بظلسم او 
فتنة »۱۷۱ بل ان الفقيه والقاضى ابو الولید بن رشذ قال فى هذا الحال : أن 
« فرض الهجرة غير ساقط بل الهجرة باقية لازمة الی يوم القيامة » واجسب 
باجماع المسامين على من اسلم بدار الحرب أن لا شیم بها حيث تجري عليه 
احكام المشركين وان بهجرها باحق بدار المسلمين حين تجري عليه احكامهي ١»‏ 
لقد وردت هذه الفتاوى ضمن رسالة كتبها الفقيه احمد بن يحيى الونشربسي 
) المتوفى عام ۱۲^( اسماها « ۱ سنی المتاجر ف سآن احكام من غلب على 
وطنه النصارى ولم اجر ومایترتب عليه من العقوبات والزواجر»۰ ومن‌عنوان 
الرسالة بتضح عدم جواز البقاء في دار الحرب وفتوى الفقهاء بانزال العقونبات 
واازواجر على من بقي منهم » الا" آن هذه الاعتبارات الدشة لم تحل دون 
بقاء جماعات من السلمین في الاراضي والدن الساقطة وذلك لاعتبارات دنيوية 
(۱۷) عن الدجنین بنظر : محمد عبدالله عنان » نهابة الاتدلس وتاریخ العرب 

النتصر ن > (القاهرة ۱۹۱) ۷۰-۵٩‏ » الحجي » التاریخ » ۵۳۲-۵۲۱ . 
(۱۸) الونشر سي © احمد بن بحيى » المعيار المعرب والجامع الغرب عن فتاوي 

علماء افربقية والاندلس والفرب > خر جه جماعة من الفقهاء باشر اف . 


الدكتور محمد حجي ¢ ج۲ (سروت ۹A1‏ ۱ > ۰؟؟ : 
(19) ابضا» ۱۲6/۲ . 
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او أسرية او جياتية خاصة ٠‏ يضاف الى ذلك التزام الاسبان النسبى في بداية 
الاهر بعهودهم التي قطعوها للمسلمين مما ساعد على بقاء البعض منهم في مدنهم. 
بعد سقوطها ۰ 

كان عدد المدجنين داد بازدیاد عدد المدن الساقطة » الا" انه لم سض 
وقت طويل حتى نقضت اسبانيا عهودها ومارست الضغط على الدجنین مسن 
كل ماله علاقة بالعادات والتقاليد العربية الاسلامية » مما دفع بعدد اخر منن 
المدجنين على الهجرة والفرار بدينهم وكرامتهم الى الاراضي الاسلامية الباقية في 
الاندلس او الى خارج الاندلس ولاسيما بلدان المغرب العربي ٠‏ وقد اورد ابن 
الايار نصاً نو کد سياسة الضغط والتهجير للمسلمين » فعندما تحدث عن ابنى- 
بكر بحیی بن احمد بن عيسى الخزرجي والي مدبنة شاطبة » ذكر سقوطها بيد 
الاعداء سنة 46 هه ثم قال : « وق وقتنا هذا وصل بعض الشاطبين تخر انه 
تمس واربعين [ وستمائه ٩۲۲]‏ ۰ 

وف | لعموم فقد صورت لنا الصادر العريية الاسلامية الحالة السيئة 
للاندلسیین وهم بهجرون مدنهم بعد سقوطها » فتد رثا شاعر مجهول مدينة 
طليطلة بقصيدة طويلة زادت ابياتها على السبعين با جاء فيها : 

كفى حزنآ بان الناس قالوا الى ابن التحول والسیر۲۱) 
(۲۰) الحلة السيراء : ۲۰۳/۲ . 
(۲۱: القري » نفح الطیب. » 587/6 وما بعدها . 


وعندما سقطت مدنه فرطبه خرج اهلها منها « ولم بق من اهلها الا 
الیشر اليسير على كبر اسمها وضخامة حالها »۲۳۱ » وعندما سقطت بلنسية وما 
يليها من القواعد القريبة نزح الكثير من اهلها الى قواعد الاندلس الباقیة » وی 
نفس الوقت عبر الكثير منهم البحر الى العدوة الفريية واستقروا في مختلسف 
انحاعها ولاسيما في رباط الفتح » حيث التمس اهل بلنسیه وجزيرة شقر 
وشاطبة وغه غيرهم من اهل مدن شرق الاندلس » الخليفة !"وحدي الرشيد من‌اجل 
الهجرة الى الغرب » فاصدر الرشید ظهیراً سنة به برحب بهم وبأذن لهم 
فيه بالهجرة الى المغرب والنزول في رباط الفتح وقد شدد في الظهير على الولاة 
والعمال بحمايتهم والرفق بهم وعدم الحاق الاذى بهم او منعهم من تحقيق 
ماربهم"“ ٠‏ ان التماس الاندلسيين بالهجرة الى المغرب يمثل حالة نادرة اد لم 
بسبق ان استأذن اهل الاندلس حاکماً من حكام الغرب في ذلك » لان الحدود 
في العالم الاسلامي مفتوحة وحرية الاتنقال من بلد الى آخر تضمنها الشرنعة » 
الا" ان هذا الالتماس ریما كان بسیب كثرة المهاجرين او سیب الاضطرابات 
والقلاقل التي كانت تعم المغرب العربي آنذاك لذا اراد الاندلسیون ان ضمنوا 
سلامتهم في المكان الذي قرروا الهحرة اليه ٠‏ 

وبع سوط بلنسية وخروح اما منها ارسل الكاتب ابن عميرة الى 
امرخ ابن الابار رسالة جاء فيها :«فيا لله لاتراب درجواء واصحاب عن الاوطان 
خرجوا » قصت الاجنحة وقيل طيروا » وانما هو القتل او الاسر او تسيروا» 
فتفرقوا ابدي سبا واتتشروا ملء الوهاد والربا ٩۳*۲»‏ ومن هذه الرسالة بتضح 
0 الحمري » الروض > ۰۸ ؛ الحجي » التاريخ » 0۷۲ . ۱ 
(۲۳) محمد عداله عنان » عصرم المرابطين وااوحدن في الفرب والاندلس » 

ق؟ (القاهرة 219151 106 وعن نص الظهیر. بنظر : ۷۴۷ ۷۳۸ ۰ وقد 

ذکر عنان انه اطلع على نص الظهیر في مخطوط محفوظ بمكتبة الاسکورال 


برقم ۵۱۸ عنوانه « زواهر الفكر وجواهر الفكر » لحمد بن علي آلکنشی 
باین الرابط . 


(۲6) الحميري » الروض 4 418 ؛ المقري » نفح الطیب ‏ 555/6 . 
۱:۲ 


ان معظم الاندلسيين في مد نهم الساقطة صاروا بين قتیل او اسير او مهاجر » وقد 
شبه أبن عميرة حاله اهل الاندلس بعد سقوط مدنهم » بالاهل وقد اصيب 
احدهم بالحصبة ففروا منه على مضض خشية العاوى حين قال : 
كنى حزن نا كاهل مشحصب ‏ بکسل طريق قد رن وت 
ان تهجير الاندلسين من مدنهم كان في بعض الاحيان شرطاً هن شروط 
معاهدة التسلیم » فعندما اضطرت مدنه اشميلية على الاستسلام سنه ٤٦1‏ هھ 
بعد حصار دام قراية السنة والنصف » كان من الشروط ان يخرج اهلها منها > 
لذا قام ملك قشتاله بوضم التسهیلات للمهجرین في البر والبحر » من ذلك انه 
خصص اسطولا من خمس سفن كبيرة وثمان صغيرة لهذا الغرض» وقد قدر عدد 
الهاجرین باربعمائة الف منهم ماثة الف هاچروا بطریق البحر الى مدينة سبتة 
وثلاثمائة الف ساروا برا بطرق شرش وتفرقوا في مختلف الانحاء با لمرب 
والاندلس ۲۲۳ ۰ 
وعن تهجير اهل مدینه اشبيلية ول ابن عداري : « وخرج منها الخاص 
من اهلها والغام 070 حتى ان الدنه ظلت خالية بعد ذلك ثلاثة Cell‏ ۰ 
وفٍ العموم فان الغالبية الساحقة من سكان ادن الاندلسية الساقطة 
كانت تؤثر الهجرة الى ارض الاسلام ولاسيما الى المدن الاندلسية الباقية » 
وعندما كانت سلطنة غرناطة قد نشأت ف هذه الحقبة فقد اصبحت ملاذا وملحا 
للمهاجرین الا ندلسبین(۳۹) واصبح هوّلاء المهاجرين قوة عسكرية وحضارية 
(۲۵) القري » نفح الطيب » 1۹6/۲ ۰ 
(55: عنان » عصر الرابطین والوحدین » 1۸۱ ؛ الحجي > التاريخ » 1۸۲ . 
(۲۷) ابن عذاري » البیان الوحدي » تحقیق : اميروسي هوبسي ميراندة 
ومشاركة : محمد بن تاوت الطنحي ومحمد بن ابراهيم الكتاني »© 
( تطوان ۱۹۹۰ ) ۲۸۵ . 
(۲۸) الحميري » الروض العطار » .5 . 
)۲٩(‏ المقري © نفح الطیب © ۵۱۲۰/۲ ۰ 
۱:۳ 


مضافة لهذه الدولة الفتية بدا ملکون من مهارات وامكانات متعددة » فكان 
ذلك احد الاسیات الرئيسة التى مكنت هذه السلطنة من الثبات في وجه الاعداء 
ما نيف على القرنین والنصف من الزمن0"؟2 ٠‏ 
المبحث الثاني : هجرة الاندلسيين بعد سقوط غرناطة 

في صفر سنة ۱۸/۵۰۵ تموز 1515م وقعت معركة العقاب » التي خسر 
فيها السلمون خسارة كبيرة ولهذا فقد مثلت هذه المعركة بداية النهاية بالنسية 
لدولة الموحدين بل انها كما يقول ابن عبدالملك : « السبب الاقوى في تحیف 
الروم بلاد الاندلس حتى استواوا على معظمها وافضى الى خلائها من اهل 

الله الحنيفية ود 

وقد اعقب هذه المعركة حالة من الضعف الشديد نتج عنه سقوط جملة. 
من الؤواعد الاندلسية المهمة مثل قرطبة وبلنسية واشبياية وغيرهما مما اسلفناه 
وني هذه الظروف الصعبة استطاع ابو عبدالله محمد بن يوسف بن نصر 
العروف بابن الاحمر » تأسيس سلطنة غرناطة والاحتفاظ باليقية الباقية من 
الاراضي الاندلسية ٠‏ الا” ان الصراع استمر مع الاعداء وكان الاندلسیون 
يستميتون في الدفاع عن ارضهم ويستعينون في اوقات كثيرة 
بالاخوة في المغرب العربي وعلى الاخص بدولة بني مرين ۰ وبمرور اازمن 
ضعفت سلطنة غر ناطة بسیب‌الخلافات والانقسامات» فيحين كانت دول اسبانا 
الشمالية تنوحد وتزداد قوة وتصلها الامدادات السخية من دول اوربا فتمكنت' 
من التوسع شیثا فشيئًا على حساب سلطنة غرناطة » وكما هي العادة فقد كان 
اغلبية الاندلسيين ف الاماكن الساقطة يهجرون مدنهم واراضسيهم او هجرون 
(۳۰) ننظر ۰ عنان» نهاية الاندلس» ۷۱- 4۲ #حجي » التاریخ» ۵۲۱ - ۵۲۲ 
( ابن عبداللك الانص‌اري » ابوعبدالله محمد بن محمد » الذیل والتکملة 

لكتابي أو صول والصلة» تحقیق : مجمد بن شريفة» السفر الاول » ق۲-۱ 

(بیروت د. ت ) 015 (رقم التر جمة ۸0۸) . 
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منها وياجأون الى مدينة غرناطة وغيرها من المدن والاراضي الباقية بحصوزة 
السلمین » في حين كانت مجموعات كبيرة منهم تعببر الى العدوة المغسربية 
لتستقر هنالك ٠‏ 

لقد استمرت حالة الانحسار حتى وقعت المأساة الكبرى سقوط مددّة 
غرناطة » خر معقل من معاقل العرب المسلمين بالاندلس بيد اللکنن 
الكانو لكيين فرناندو وازسلا سنة EAT AAV‏ وبذدلك ينتمي الحكم 
العربي الاسلامي في شبه الجزيرة الابيرية ( اسبانيا والبرتغال ) بعد ان استمر - 
ما ينيف على ثمانية قرون من الزمن ٠‏ 

اما الامة الاندلسية التي قدر عددها بالملادين0"؟ » فقد اصنبحت بعد 
سقوط غرناطة في ١‏ راضيغير اسلامیه » لدا نجد مجموعا تكبيرة منهم تهاجر الى 
المغرب العر: بي » في حين بقيت اعداد ليست قليلة منهم في مدنهم وارتضسوا 
العيش في ظل الحكم الاجنبي لنفس الاسباب التي ذكر ناها سابقا عند الحديث 
عن المدن الاندلسية الساقطة قبل سقوط غرناطة ٠‏ 

لقد عملت السلطات الاسبانية على دفع الاندلسيين الى الهجرة وبتجلنى 
ذلك بوضوح في معاهدة تسليم غرناطة التي جاء فيها : « انه بحق لسائر غر ناطة 
والبيازين وغيرهما الدن پریدون العبور الى المغرب أن سيعوا اموالهم المنقولة 
لمن شاءوا » وانه بحق للملكين شراءها بمالهما الخاص » وانه بحق للسنتكان 
المدكورين ان میروا الى المغرب » او يذهبوا احرارا ای أيه ناحية اخسری 
حاملين معهم أمتعتهم وسلعهم وحليهم من الدهب والفضة وغيرها » و.اتزم 
الملكان بان مجهزا في بحر ستين بوما من تاريخه عشر سفن في موانيهما يعبر فيها 
الذين بر ,دون الذهاب الى المغرب » وان بقدما خلال الاعوام الثلائه التالية 
السفن لمن شاء العبور » وتبقی السفن خلال هذه المدة تحت طاب الراغين فیه» 
۳( 1 قد عفد الم تاداس لياس قوط غرناطة بما لايقل عن ستة ملابين 

والی ثمانية ملابين أذا اضیف البهم المدجنون في الدن التي سقطت قبل 

غرناطة . نظر »© عبرالرحمن علي الححي ؛ محاکم التفتیش الاسبانية 

وسرادیب الموت فیها » الناهل » العدد ۲۱ لسنة ۱۹۸6 (القرب ۰۲ . 
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ول مضي متهم خلا دل ذه المدة الي اجر او مغرم + وانه بح الميور لمن شناء 
بعد ذلك نظير دفم مبلغ دوبل واحد غن کل شخصن »۲۳۳۲ ومما تقدم لاح 
ان السلطات الاسيانية كانت تشجصع الاندلسيين على الهحرة وان هده 
السياسة كانت متبنة قبل سقوط غزناظة » فقد كنب ملك قشنتالة الى سلطان 
غرنا ناطة نةه ۷۹ وقول له : « قل لن :ار اد الاقامة في الاندلس من ن المسلمين 
کدلیه آلصبر ومن اراد الجواز الى العدوة بيع املاكه الى النصارى بالثمن 
الوافي فعايه الأمان والعهد »۲۳ » ۱ 
۱ اضافه الى سياسبة الترغيب التي اتبعتها السلطات الاسبانية الدفم 
الاندلسيين علي الوحر ةّ ة فانها كانت لاتتوانى قي اتخاذ اي قرار بخدم مصالحها 
من ذلك قرارها بابعاد لبي عبذالله سلطان الاندلس الى العدوة الفريية خلاقآ 
لشروط. معاهدة .التسليم » وقد امج مع الساطان خاق كثير ممن ار اد الجوازء 
ف ركب ابو عبدالله ومن معه ار اكب وساروا في البحر حتى نزلوا مدينة ملينلة 
من عدوة امغرب تم ارتجل الى مدينة فاس" ۰ وكان ذلك اواخر شور ذي 
الححة عام AA‏ اوائل شور تشرین ازل اسنة 2۱6٩۳‏ وقد عبر البحر مع 
السلظان عدد کبیر من الوزراء و القادة والاکابر من صحبه ممن آثروا الزحيل 
وبلغ جمیم الذين ن عبروا معه'إلفا ومائه ة وثلاثين شخضا ۳۳ ۰ 


3 


(۳۲) عنان » تهاية -الاند لس 153 000 

۳۹( ) مجهول » ثبذة العصر" في آخباز ماوك بشي : نصراو سايم غرناطة ونروح 
- الاندلسين. الى المغسرب 4 تحعفسق : الفز ند السسماني ) العر شس ۱۹۰ 

۱ .۰ ۷, 

علدا هول » ده م 6 القري © الحمد بن محمد > ازهار الرياض فى 

7 اخبار عیاض » تحقیق : مصطفی" الفا واخزین » ج1 (القاهرة :11۹۳۹ 
WV.‏ التاصري استقصا » ۲۲۵/۲ ؛ الحتحي » التاريخ ¢ oof‏ < لاوم 

رد عنان 1 نهانة الاندلس 4 ۷ » وقد اعتمد. .في ذلك علی‌ما آورده المستدرق 

و ۰ الاسباني لافونتي الكنتزا ؛ تم. ننظر : محمد عبده .ختاأملة » مُحنة مامي 

5 الاندلس عشنية سقوط غرناطة (عمان ۲ ۷ص هامش رقم (۲) حين 

* <: عفد مقارنةين:. ماذ كر هلا فو نتي وماذكره ب صاخ بكتاب ززه 5 العصر نخصوص 
١‏ الزاخلين مع سلطان الاندلس . ماش م امه در رخ رم 
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د: اما فيما ,تعلق بعامة الاندلسيين قان هجرتهم كانت على نوعين : الاولى 
ذاتية او بدافع الترغيب والترهيب » والثانية : قبسرية اعقبت قوافين التهجيز التي 
اصدرتها السلطات الر سمية. من بقي من الاندلسيين كما سارى قي المبحث الاح 

هاجر الى المغرب ألعربى بعد سقوط غر ناطةمجموعات كبيرةمن لانذسیین 
وذلك بعد ان اصبحوا في ديار بحكنها غير المسلمين وتمشيا مع قواعد الشربعة 
الاسلامية وه واقف انفتهاء المتشبددة والداعية الى الهجرة الى دآ ر الأسلام ٤‏ 

بي هذا الاساس نجد العاماء والفقهاء سباقون الى التجرة 6 بقول المتري : 
۴ » جماعه من علماء الاندلس خرحوا الى تلمسأن 1 منوم القاضي لهي 
ابو عبدالله بن الازرق صاحب‌الشرح العجيب على مختصر خليل وكتاب‌السياسة 
اللخص من مقدمة تاريخ | بن خلدون وفیه زبادات بدیعات وكتاب روضة 
الاعلام دنز له العر بية من ن عاوم الاسلام ؛ وغير ذلك » وارتعل ٠‏ من " تلمشان الى 
الشرق ۰ ومنوم بنو داود المذكو رين« فهر سة الشیخ ابن غازی ».وهن و لاء 
خرجوا من الاندلس قبل اخذ غرناطة » ولکن لما رأوا استط لة العدو علب > 
ژانه خذعا لا محالة » قوضتوا رحالهم عنها » فتزلوا بتلسان الحروسة » 
واخذت انحضرة الغر ناطية بعد .ار تحالهم' بقرب رحمهم الله.» ومهم الفقینه 
الادب حائز قصب السق في كثرة النسخ والكتابة ابو عبد الله محمد بن الحداد 
الشهير بالوادي آئي ۰ وممن خرج شاس من.العلماء الفقیه ابو الاس 
اليتيني ۰۰۰ »۲۳ واحسن الحظ. فقد وصات الینا وثيتة مهمة تبين لنا ءاسي 
وجه الخصوص الذین هاجروا من مسامي الاندلس الى .ارب العربي بسب 
سقوط غرناطة » جاء فيها : « ثم بادر السلمون بالجواز الى الجدوة من المراسئع 
فخرج من بتي من اهل مالقة ف لاه ارام | ای بادس 1 تکام ب ,اليوم. باليناء 
پادیش ] وخرج اهل المربة في نصف الیوم الى مسان » وخرج اهل.اجزیرم 
الخضراء في نصف اليوم الى طاجة » وخرج اهل رندة وبسطة وحصن موجر 


سس 


(۳۷: 'زهار الرياض © ۰۱۷/۱/۱- ۷۲ . 
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وقربة قردوش وحصن مرتیل الى تطوان واحوازها » واهل ترقة خرجوا الى 
لهدية» وخرچ اعل مشسین اب ر ر او 
احمد الغزال » وخرج اهل بريرة وبرجة وبواة واندراش الى ما ين طنجة 
وتطوان ثم اتتقل البعض منهم الى قبيلة بني سعيد من قبائل غمارة » وخرج 
اهل مرينية ق يوم الى مدبنة ازبلة [ تکتب اليوم : اصيلة ] وما قرب منها » ثم 
خرج اهل مدينة بليش وشيطة وقربة شريش الى مدينة سلا » وخرج ما بي 
من اهل غرناطة في خمسة عشر وما الى بجاية ووهران وبرشد زوالة ومازونة 
وتئطة وقابس وسفاقس وسوسة » وخرج اهل طريفة في بوم الى اسفي وزمور 
واتمة » وخرج اهل القلعة الى اجدير »297 ٠‏ 
ومن هذه الوثيقة يتضح.ما باتي : 

» ان الهجرة غطت معظم المدن والقرى والحصون الاندلسية المهمة‎ ١ 
وهذا ر بعنی أن الهخرة كانت شامله » لانه من الصعب احصاء جميع جميع المهاجرين‎ 
والاماكن التي هاجروا منها والاماكن التي استقروا فيها » لسعة الارض وكثرة‎ 
٠ السیکان وعدم توفر الامكانات الفنية اللازمة في ذلك الزمان‎ 
ننالمهاجرين الذين ذكروا في هذه الوثيقة كانوا على ما يدو وجبة‎ +  : 
04 ٠٠٠ لاحقة » لان الولف ستخدم عبارة « من بقى من اهل مالقة أو غر ناطة‎ 
وهذا دلي لعلى ان العدد الاکبر منالاندلسبين کانوا قد غادروا مدنهم قبل تاريخ‎ 
تسجرل الوثيقة وربما كان اثناء محاصرة مدينة غر ناطة وتيقن الاندلسيين مسن‎ 
وهو ما تضح من النص الذي اورده القری اعلاة‎ ٠ وقوع المأساة لا محالة‎ 
الذي جاء.فيه : « وهؤلاء خرجوا من الاندلس قبل اخذ غرناطة ولكن لا‎ 
۰ )۲۱(» زأوا استطاله العدو علها وانه آخدها لا محالة قوضو ا رحالهم عنها‎ 
. 1۸ » مجهول » نبذة‎ )۳۸( 

۰ ۷۲/۱ » ازهار الرياض‎ )۳٩( 
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من هذه الوثيقة لا تتعرف على المهاجرين الاندلسين فقط وائما على 
الاماكن التي هاجروا اليها و ملاحظ انهم قصدوا سواحل‌الغرب العربي [الخرب» 
والجزائر » وتونس] وهو امر طبيعي بحكم العوامل الدينية والقومية اضافةالى 
العوامل التاريخية والجترافية التي تربط ابناء المغرب العربي بابناء الاندلس ٠‏ 

4 يبدو لي ان كاتب هذه الوثيقة كان من المطلعين على اوضاع 
الاندلسيين او دونها عن شخص مطلم عن كثب على احوالهم » ولا استبعد ان 
نكو ذكاتبها احد بحارة السفن التى تقلت المهاجرين الى سواحل المرب 
العربي ء وهذا ما يتضح من دقة العلومات التي اوردها من حيث تحديد اماكن 
الهاجرین واتجاهات هجرتهم » وتضح ايضا من خلال تحديده للمدد التي 
استفرقتها عملية الابحار » فهو بذکر على سبل الال : ان اهل مالقة استعرق 
ابحارهم ثلائة ايام » واستغرق ابحار اهل الجزيرة الخضراء الى طنجة نصف 
يوم » وهو امر طبيعي اذا ما علمنا ان مایفصل بين طنجة والجزيرة الخضراء هو 
مضيق جبل طارق وان هذه المنطقة بالذات هي من اضیق مناطقه » تدرك 
اطلاع كاتب الوثيقة ودقة معلوماته ٠‏ 

ه - وصلت الينا هذه الوثيقة ملحقة بكتاب نبذة العصر في اخبار ملوك 
ني نصر لولف مجهول » الذي صرح انه وجد هذه الوثيقة مفيدة فالحقهمسا 
بكتابه ٠‏ وقد وضع لها محقق الكتاب الاستاذ الفر يد البستاني العنوان التي 
« نزوح مسلمي الاندلس الى المغربٍ 4*06) 

ليس ذلك وحسب بل وصلت الينا الكثير من النصوص تكد هجسرة 
اعداد كبيرة من الاندلسيين الى المغرب العربي > من ذلك هجرة بنو سراج 
وغيرهم من انجاد غر ناطة القدماء حتى اقهرت مناءاق باسرها من اعبان الممسامين 
ولاسيما منطقة البشرات » وكان تدفق المهاجرين دليلا على ان الشعب المغاون 
لم يكن واثقا من عدل الحكام الجدد » وانه كان نظر الى المستقبل بمین 
(.)) بنظر : مجهول » نبذة » 68 ؛ حتاملة » محنة مسلي الاندلس » ۷۵ . 

۱:۹ 


اون والرب(*۲ »ومن هاجر من غرناطة نعد ننقؤئلها' بقايل .وبالتحديد 
ق أسنة ۱6۹۲/۵۸۵۸ جماعة كييرة من اهلها ءلی راسم ابو الخسن علي 
النظري الذي وصفة الناصرني باه كان « رجلا شجاغا من کبار جتد ابن الاخمر 
ؤكان قذ آبلی معه في حرت غر اطة :اابلاء:الحسن 24596 فنزل مع جماعته في 
موقع قربة مرتيل ( او:هرتين.) الواقع:علی البحر على «فربة من تطوان ».وكانت 
املك ذ ممجوزة ؛ فاستأذن الاندلس.ون.سلطان فاس » محمد .الشيخ الوطابي 
في تعمیرسا وسکناها » فآذن لهم فاقاموا فوق موقعها القديم مجلة حصصسينة بها 
مسيجد وقصبة49) » و بعد ان: استقر الاندلسيون 2 تطوال رجبع البعض 
بإتفييهم او ببثوا الى + بن تخلف من اقاربهم .او اصدقائهم فجاءوا بمن بقي مسن 
اهل ٩ء‏ وتول الحسن الوزان وهو شاهد عبان معاصر لهذه الاحداث وهو 
ريتيحدثُ عن ابي الحسن النظري : : ۰« كانت اه بعد ذلك حروب لا تنقطع ممع 
البرتفالبين ۰۰۰ وكان معه دائما ثلاثمائة فارس كلهم غر ناطيون من: نخبة اهل 
غر ناطة » فجغل يجوب انجاء البلاد بهذا الحيش ۰۰۰۰ )(؟1) وبرغم الاأعداد 
الكبيرة التی هاجرت الى المغرب العربى او.غيره من الاقطار”“) » الا.ان الباقین 
في بر نابلة او غيرها من مدن آلانیلس. الذاهية .قدر باللایین ٩١‏ . ۱ 


ل لقد جحالت ۲ ظروف الطبيعية والسياسية بين العدیبد من ن الاندلسسيين 


والمجرة:الى. اجرب العربي.فقد ذكر مؤلف مجهزل عندما تحدث عن هحسرة 
ساطان غر ذطة ومن معه من الانداسلئين » .ان الناس ف المغرب العربي اصبابهيم 
:(۱)) عبان > نهاية الاپدلسن ؛ ۳۱۱ :۰ ۰ (25؟) الاستقصاء ۱۲67 ٠.‏ 
) عنان ».نهاية الآندلس 4 ۳۱۱ . ا 00 ١‏ 
tO‏ محمد داود » تاربخ تطو: بل 6 1 ( تطوان 2۱۹ Av‏ 

٠ محا جي‎ ١ | "الوزان 6 الخسن بن محمد » وصف افريقيا » ترجمة‎ (fo) 
9 ۲۲۷ )198. و .۰ ومحمد“لاخضر » ج۱ (الرباط‎ 


(OV.‏ ننظن .. : نو حندار 6و عبدالله محمد. » مقدمة.الفتح من تاريخ راط تم 
(الرباط کا ۰۰۱ ومابعدها» حتاملة» محنة مسلمي انلس ۰۷۱ 


(۷) شظرا : الحجي » محاكم التفتتّش © 1.۲ . 


۷ 


وا اكه 


آنذاك «شدة عظيمة وغلاء مفرط دجوع وطاعون » واشتد الامر باس حتى فر 
۳1 من الناس من شدة الامر ورجم بعض بعض التاش من الذين جاءوا الى الاندلس 
قاخبروا بتلك الشدة فقصر الناس عن الحواز » عند ذلك عزموا على الاقامة 
والدجن »۲۲ » في حين انضندع العدد الاکتر من الاندلسيين .بالشروط التي 
وردت في معاعدة تسلیم غرناط** »"والتي اکدت على حرية المبادة والسکن 
والتنلك للمسلمين » فا" روا البقاء على الوجرة > الا ته لم دمض وقت طویل 
حتى نقضت الساطات الإسبائية شروط العاهدة واخذت تمارس شتى انبواع 
الاضطهاد وف هذا قول المقريِ :» ولا رأى. الطاغية ان الناس تر کوا الحواز 
وعزموا على الاستيطان والمقام في الوطن » اخذ قي نقض الشروط التي اشترط 
عليه امسلمون اول مرة ولم بزل ينقضها فصلا فصلا الى ان نقض جميعها وزالت 
حرمة السلمین ود کم الهوان والذلة واستطال عليوم النصارى وفرضت عليهم 
المغارم الثقيلة وقطع عنهم الاذان ف الصوامع لد » لم قف الامر عند هذا 
الخ بل « امزهتم بالخروج من غرناطة الى الارياض والة ری فخرجوا 
صاغرین 6۰۱6 © ثم اعقف ذلك باجراء ثالث وهو ان « دعاهم الى التنصنسز 
واکرههم عليه .وذلك سنة ازبع وتسعنائة [1459م] فدخلوا فيه كرها »۴*۲ 
د اعقب ب قرار التنصير القسري سلسيلة وله :من الاجسراءات والؤوانين 
تا کر سای نار ]دم ببق من من قول فيا ا ا الا“ الله محمد 
رسول الله جهرا الا" من بقولها في نفسه »۲۶۳۲ » وقد اطلق الاسبان على 
الاندلسيين الذين أجبروهم على التنصر مصطاح المورسكيين Moriscos‏ ` 
اي المسلمين الصمار واطلق عليهم في بعض الاحيان مضطاح العرب التنصرين ٠‏ 
(6۸: نبذة العصر » 66 . 5 


۹ بنظر ما ذکره القري عن هذه الشروط » نقح الطيب » ۲ — o‏ ¢ 


ثم بنظر بعض هذه الشروط » مجهول » ثبذة العصر > ١‏ » و نتلر الترحمة 
العربية للثه ن الفشتالي للمعاهده » عنان © نهایه الاندلس »© 1 ۲۵۰ . 
) ۰ ازهار الرباض » 58/١‏ ۰ ۱ 
((ه:ايضا (۲۷ه) ابضا (۲ه] 'مجهول » نبدة العصر 6-6 
۷۲ 


ان هذين الصطلحین لا ينطبقان على وضع الاندلسیین بعد سقوط 
غر ناطة ولا يعبزان عن واقعهم. الديني والتاريخي » لان مصطاح المورس كيين 
فنه اذلال واصغار للمسلمين عامة وللاندلسینن خاصة » فضلا عما فيه من 
مسابرة للنظرة المتعالية للاسیان والمبنية على الحقد والكراهية لكل ما هو 
عربي ومسلم. اما مصطلح العرب المتنصرين» فهو الاخر لامجوز استخدامه لأن 
الاندلسیین لم بستبدلوا بالاسلام النصرانية وانما اکرهوا علیها وان اله 
سبحانه وتعالی لا ناخذ المؤمنين بالاکراه فضلا عن كو نهم منصرین لا 
متنصرین ۰ 
كما اننا نرفض استخدام مصطلح مسلمي اسبانیا لانه طمس مصطلحنا 
« الاندلیس » بكل ما فيه من وقع في النفوس » كما ان مصطلح مسلمي اسبانیا 
لا هرق بين المسسلمين في الان‌دلس قبل سقوط غرناطسه 
وبعد سقوطها » فضلا عن کون مثل هذا الصطلح بوحي ببقاء الاندلسينين 
على الاسلام في ظل الخکم الاسباني دونما اکراه على اظهار النصرانية وهو 
آمر «خاآف الواقع التاريخي للاندلسیین ۰ 
وعلق هذا الاساس فاتا ندعو الى رفض هذه الصطلحات وعدم 
استخدامها والاستعاضة عنها بمصطاح الاندلسبين الكاتمين » اي الكاتسون 
لابمانهم تيمنا بقوله تعالی : «مؤمن من آل فرعون یکتم ایمائه»(“ لان 
الاندلسيين في حقيقة اتمسهم ظلوا علی ایمانهم واسلامهم وان اظهرو االنصرانيق 
خوفا على اتفسهسم من بطش الاسبسان واضطهادهم مثلهم في ذلك مثل ممن 
آل فرعون الذي کان ير ايمانه عن فرعون وقومه خوفا على تفسه(*۰69ان 


(هه) "لطبري © بو جعفر محمد بن جرير » جامع البيان عن تأويل آي القران » 
ج)۲ ( القاهرة )۱۹۵ ) ۵۷ . 
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هذا الصطلح نطبق على الغالبية الساحقة من الاندلسيين وان كان هنالك 
قلة منهم ارتدوا عن الاسلام فهذا لابمثل الاحالة الاستثناء»الذي لابسکن ان 

يكون في اي حال من الاحوال معیارا للعموم ٠‏ 
لم يستسلم الاندلسيون للقرارات الجائرة بحقهم ولاسیما قرار التنصر 
القسري ودافعوا عن ايمانهم وكرامتهم وف هذا بقول مؤرخ مجهول : « كان 
بعض اهل الاندلس قد امتنعوا من التنصر وارادوا! ان بدافعوا عن انفسهم 
کاهل قری ونجر والبشرة واندراش وبلفیق » فجمع ملك الروم عليهم مجموعة 
واحاط بهم من كل مكان حتى اخذهم عنوة بعد قتال شديد ؛ فقتل رجالهم 
وسبى نساءهم وصبيانهم واموالهم ونصرهم واستعبدهم الا اناس في غربية 
الا ندلس امتنعوا من التنصر وانحازوا الى جبل منيع وعر فاجتمعوا فيه بعيالهم 
واموالهم وتحصنوا فيه فجمع عليهم ملك الروم جموعة وطمع في الوصول اليهم 
كما فعل بغيرهم » فلما دنا منهم واراد قتالهم خیب الله سعيه ورده على عقبه 
ونصرهم عليه بعد اكثر من ثلاث وعشرين معركة فقتلوا من جنده خلقاً كثيراً 
من رجال وفرسان واقناد » فلما رای انه لايقدر عليهم طلب منهم ان عطیمم 
الامان و جوزهم لعدوة المغرب موّمئين فانعموا له بدلك الا انه لم سرح لهم 
شيئآً من متاعهم غير الشاب التي كانت علیمم وجوزهم لعدوة العرب كما 
شرطوا علیه»"*) كما نجح الاندلسیون ابضا في التصدي للسلطات الاسبانیه 
واعتصموا! بالنطقه الحملية الحاورة لمدينة رندة واعلنوا الشورة » وقد حقق 
الثوار نحاحاً ملموساً مما اضطر الاسیان الى ارسال حمله كبيرة تحت امرة 
القائد الشهير او نسودي آجیلار دوق قرطبه » فوقعت بين المسلمين والاسبان 
معركة كبيرة اتتصر فيها المسلمون وقتل فيها القائد الاسباني وتشتت قواته » 
مما اضطر ملك اسبائيا الى اتباع سياسة اللين والمسالمة مع الثوار فاعلن العفو 
عنهم شرط ان ستنقوا النصرانية في ظرف ثلاثة اشهر او بغادروا اسيانيا 
۱:۳ 


تارکنن املاكهم للدولة فآثر معظمهیم الهجرة والجواز الى المفرب العربي » 
فهاجرت. .منم جموع كبسيرة الى فاس ووعران وحاية وتو نس 
وغيرها وقدمت الحكومة الاسباننة السفن , اللازمة لنقلهم مغتبطة لرحیلهم" 
لانه ينسجم مع سياسة السلطات الاسبانية في القضاء على الا نسان العر بي 
المسلم دینا ولغة وترالاً ٠‏ 

لم يتقف الاضطهاد الاسباني عند قرار . التتصیر القسري للانسان ان سم 
بل تعداه الى ترائه القكري والعلمي » وقد تزعم هذا الاتجاه ه الکردضنال 
خمئیس مظران طليطلة » الذي لم یکتف بتحزیض السلطات الاسبانیه على 
نقض عهودها للمسلمين واكراههم على التنضر » » بل ارتكب غملا” همجياً شائناً 
وذلك عندما امر بجمع كل ما يستطيع جمعه من الکتب العربية ٠‏ من اعالي 
غراطة وارباضها » وجمعت اكدس هائلة في ميدان باب الرملة في مدینتة 
غر ناطة ومنها الكثير من الصاحف البد بعة الزخرف والاف من کب الاداب 
والملوم واضرمت النيران فیها جميعا » وذهب ضحية هذا الاچراء الهمجنتي 
عشرات الالوف من الكتب العربية » هي خلاصة ما بقي من تراث التفكير 
الاسلامي ف الاندلس(*) . 1 ١‏ 00 

ثم توالى صدور القوائين والمراسيم یم التي كانت في مجنوغها , بقصند 
القضاء على الغرب والمسامين وكل ما يمت أليهم بصلة » وقد تولت محاكم 
التحقيق الشيئة الصيت ومحققها العام الکردینال خمنیس ومن خاء بده > 
مهمة تنفيذ: السياسة الاسبانية الجائرة بحق الاندلسيين الکاتمین 1 واتبعت ۴ 
سبیل ذلك شتی اساليب الاضطهاد والتعذيب والقتل الجماعي » وقد تم في 
لاوة | الاخيرة اکتشاف مقمرة 4 جماعية للاندلسین قدرت هیا کلها اننا زيذ 
oN)‏ عنان » نهاية الاندلس © ۲۷ ۰ 
og‏ 


غلى 'ثلاثة. الاف حثة. زاد التقدنر 'نعدها الى نخو الضعف من الزجال والنساء 
والاطفال » وهم ضحايا هذه المحاكم الانبانیة۹* . 
وفيما بأتى ملخص لابرز القوانين والمراسيم التي صدرت في اسبا يسا 
١‏ بعد قرار التنصير الشامل الذي صدر في سنة 1199م » اصدر 


فرناندو مرسؤما بالزام الاندلسسين الا تمين في الدن ان يسكنوا في احبياء 
030 


e 


خاصه بهم سمیت « مور بر با Moreria‏ 

؟ - في سنة ١١٠٠م‏ صدر قانون يحرم على المسامين احر از السسلاح 
علنا او سرا وينص على معاقبة المخالفين لاول مرة بالحبس والمصادرة » ثم 
الوت بعد ذلك » وق هذا يول المقري : « ومتعوهم من حمل السكين الصغيرة 
فضلا عن غيرها من الحدید ٠ ٠)‏ 
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الاندلسيين جميعا بين التنصير او الرّحِيل20.. .7+ ...ن 
£ سو 2 نة 6م صدر مرسوم بحرم على ٠‏ الاندلسيين .الكاتمين دبع 
اسلامهم" ۲۳ ٠‏ بينما تريدهم السلطات الاسبانية ان هجروا بلادهم ويتركوا 
7 ممتلک تهم ومن م مصادر نها ۰ 
(9ه) الحبجي » مخاكم التفتيش » .9] » ثم ننظر امثلة اخری » 6.0 . 
۹۰ عنان » نهابة الاندلسس 6 ۳۲۱ . 
)٩۱(‏ نفح الطيب » 558/6 . 1 5 
(1۲) عادل سعید بشتاوی » الاندلسیون المواركة » دراسة في تار بح الاند لسيين 
بعد سقوطل غرناطة (دمشق ۱۹۸۵ ) ۱.۰۰ .۰ ۱ 
(1۳) عنان » نهابة الاندلس 6 ۲۲۷ . 


Ye? 


٥‏ وقي سنة 1074م صدر مرسوم جديد بجر كل مسلم على ان يختار 
بين التنصير او الرحیل ومن لم ينفذ ذلك فمصيره الاسترقاق مدی الحیاة ) 
وتم بموجب هذا المرسوم تحويل جميع المساجد الى کنائس(*) ۰ ویدلل هذا 
الرسوم على عدم تنفيذ الاندلسيين لمرسوم التنصير الاول او لشعور الاسبان 
ان من أعلن نصرانيته من الاندلسيين كان في حقيقة الامر یکتم اسلامه ٠‏ 
5 - صدر قي سنة 1685م في عهد الامبراطور شارل الخامس (شارلكان) 
قانون حاء فه : 
أ يمنع استخدام اللغة العربية كلاما او كتابة » سرا او علانية ٠‏ 
ب - يرغم الاندلسيون الكاتمون على تعلم اللفة الاسبانية > 
وتسليم كل ما بایدیمم من نصوص او ولاق بالعربية ٠‏ 
ج يوكد القانون وجوب اجتناب الاندلسيين نهائيا لعقائدهم 
وعباداتهم وثيابهم التقليدية واسمائهم العربية ٠‏ 

د هدم كل الحمامات العامة ٠‏ 

ه ‏ ابقاء بوت الاندلسيين الكاتمين مفتوحة الابواب ٠‏ 

و بلزم الاندلسيات الكاتمات بالسفور دون ختمر في اثنساء 
سيرهن بالطرقات"۳ ۰ 

۷- وعندما تولى فيليب الثاني عرش اسبانیا (۱۵۲۷ ب 10۹۸( 
صدرت في عهده قرارات ومراسیم تو کد وتحدد القوانين السابقة » ففى سنة 
۳ صدر قانون نو کد من جدید تحريم حمل السلاح على الاندلس سین 
الكاتمين » كمسا صدر في سنه ۷٩٥٠م‏ قانون وکد 
(10) الحجي » محاكم التفتیش » 6.5 //ا.) . 


(6) بنظر ۰ محمد عبدة حتاملة » التهجير القسري لمسلمي الاندلس في عهد 
املك فیلیب الثاني ۱۰۲۷ - ۱۵۹۸ ( عمان ۱۹۸۲ ) ۳۰ . 
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القانؤن القدم الصادر ف سنه ۹ < والقاضي بمنح الاندلسيين الكاتمين 
ثلائة اعوام لتعلم اللغة القشتالية » وكل معاملة او عقد باللغة العرسة تعمد 
باطلا » وان تسلم الكتب العربية في ظرف ثلاثين بوما » وحرم القانون على 
الاندلسيين الكاتمين انشاد الاغاني القومية وحرم عليهم الخضاب بالحناء » 
وحرم عليهم استعمال الاسماء والالقاب العربية » وغيرها من اوامر التحریم 
الجائرة والتى اردد منها حمیعا تسدد الضربة القاتلة لبقاا الامة الاندلسه 
وذلك بتجريدها من مقوماتها القومية2770 ٠‏ ان هذه القوانين والراسیم "رید 
فنها اضافة الى ما تقدم التمهيد لاتخاذ قرار التهجير القسمري للاندلسین 
الكاتمين » وقد مثلت هذه القوانين غاية الاضطهاد والاستيداد للامة الاندلسية 
وف هذا يقول رخ برسکوت ‏ 6«ومومظ ٠‏ : « من العسير ان يعثر 
المرء في صفحات التاریخ على مثال اوضح للاضطهاد تعرض له شعب مقمور 
من ذلك المتمثل في القوانينالتى صدرت في تلك الحقبة بحق الاندلسيين »۰۲۱۲ 

ان هذه القوانين والمراسيم الجائرة جعلت الاندلسيين الكاتمين بلجاون 
الى الثورة بعد ان فقدوا الامل بالرجوع عن اجراءاتها الظالمة بحقهم » فلم 
بمض عام واحد على قانون ۹۷٥٠م‏ وبالتحدد في سنة ۸م » حتى اندلم 
لهيب الثورة في مختلف ارجاء الاندلس » وكانت اشدها لهيبا في منطقسه 
البشرات الجبلية المنيعة حيث التف الاندلسيون الكاتمون حول فتى برجم 
نسبه الى بنى امية امراء وخلفاء الاندلس واسمه الاسبانی فرناندو دي کردوبا 
وقالور » ولكنه سرعان ما افصح عن ایمانه واسلامه واتخذ اسما عربيا هو 
محمد بن امية صاحب الاندلس وغر ناطة ٠‏ كان عدد الثوار يزداد وامكاناتهم 
تقوى » ودارت بينهم وبين السلطات الاسيانية سلسلة من المعارك حققوا فيها 
بعض الاتتصارات » حاولت السلطات الاسبانية ١‏ سترضائيي باللين واصدرت 
امرا بالعفو عن جميع الاندلسبين الكاتمين » الا ان الثوار لم يستحيبوا لانهم 
(15) عنان » نهاية الاندلس » ۳۵۸ 2 .م 


(1۷) بشتاوي » الاندلسیون الوا ركة » 161 . 
رت 


ینوا ان الاسبان لا عهد لهم ولا ذمام » وفي ۲۸ اکتویز / ت ن اول سسيسنة 
۷۶ اصندر فیلیت الثاني فرار .د ننفی الاندلسیین الجانمنن. من لطن رل 
الى داخل البلاد ومصادرة املاكهم العقارية. 1 ووقغت اثناء تنفد هذا القرار 
مناظر دمو به ٤‏ حیت جاح رجال الحكومة ف بعضص الا نحاء ولاساما 5 رندة 
الى: نهب المتفيين واافتك بالنساء والاطفال » كان مصير المبقيين مولا اذ هلك 
الكثير أمنهم من المشاق والمرض ء ان الاساليب التي اتخذتها الساطات 
الاسبانية والمتمثلة بتجرید الحملات العسكرية المتتالية على الثوار من ناجية ‏ 
واتناع اسلوب الخد مه. والعدر من ناحىهة ا ننه 7 وعدم وضول ابه امدادات 
خارجمة ال يهم رغم نداءار نهم. التنالية من ناحية ثالثة » .کل ذلك وغیره من 
الاشات .انتهمتا ثورة :الا الکاتمن۱ ۰ وعادوا الى ما كانوا علينه 
من قور واضطهاد نظرون بعیون وجلة مصيرهن الوّلم ونهایتمم المحزنة ؛ الام 
الذي پتضح بجلاء في المبحث اللاحق ٠‏ 

المبحث الثالث : 

لهج القسري الاندلسيين الكاتمين 

0 . بعك فشل ثورة ؛ الاندلسين الاولى التي اتدلعت ف تشر نشر ان الثاني 
زا 04 وضلت اعداد کی من ال سین 34 العدوة ارت 4 وف هر 
واجب اهل قشتالة طرد اعداء ال ا اکن من م قشبتالة 
وليون وانه نتجتم على جمیع الاندلسيين في المملكتين ممن لم یتعمدوا بعد م 
الرحيل » فلا 'ييقى ذکر فوق سن الرابعة عشرة ولا انى جمرها يزيد على الثانية 
یرة في قشتالة وليون بعد شهر نیسان من تمس ا السنة الا" اذا ١‏ تصتروا ۳ 
یل + وف خلال ر هذه المدة قرارت. اعداد د کیںة م من الاندلسيين الرحيل: 


۸ للتفاصيل نظر : عنان : نهاتة 2 الاندلس ۹ ب ۳۷۲ ؛ حتاملة ) التوجير 
القسري » ۲۷ - ۸6 ؛ عبدالواحد ذنون طه 4 خركة' لقاومة العربية الاسلامية 


في الاندلس بعد سقوط غرلاطة > (مداد (SAA‏ ¥ وما ابعدها . م 
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فها جر حوالي ۰ الف سم الى العدوة المغربية وغيرها ,من الاراضني: 
الاسلامية ٠‏ اما المسامون الذين ظلو | في قشتالة ولبون فقد وجدوا انفسهم 
منضترین لا متنصترین بصورة آلية بموجب هذا الرسوم(۳) ٠‏ غير ان مسلمي 
الا ندلس وان اجبروا على النصرانية. وعلی عدم التکلم باللغه العرسة او" 
ار تذاء ملا دسهم التقلید به أو ممارسة اي عادة من ) عاداتهم العر بية الاسلامية ‏ 3 
ا“ انهم کانوا في الحةيقة یکتمون ایمانهم متمسکون باسلامهم وعروبتهم عدة 
عقود من‌اازمن» وهو مايتضح من التقارير التي كانيقدمها المطران ربيزا الىا ملك 

يب الثالث والتي جاء فيها : ان الاندلسيين لا يتقبلون البركة ولا باكلون 
لحم الخنزير ولا يشسربون النبيذ ولا يعماون شيا من الامسور 
التي يعملها النصارى ولا يعرفون العقيدة لانهم. لا بریدون 050 ¥( ٠‏ لقد 
طارد الحنود الاسان احد الاندلسيين فيالجبال وقيضوا عليه وعذیوه لانهفضل 
الماء على الخمر ورفض اكل لحم الخنزیر۲) » ويروي الا المؤلف الاندلسي 
محمد بن عبدالرفیع انتوفي سنه ۱۵۲/۲ في كتابه الموسسوم 
« الأنوار النبوية في آباء خير البرية » حكايته الشخصية التي .تقوم دليلا على 
کتمان. الاندلسيين لأيمانهم وتمسكهم بعر و بتهم » وملخص الخكاية : إن ابن 
عبد الرفيع كان في السادسة من عه ره او اقل من ذلك عندما كان والده يطلعه 
على مبادیء الاسلام ویعلمه اللعه العربية سرا بالرغم من ذعابه الاجبناري 
الى مکاتب النصاری في غر ناطة ۰ و طلب منه ان یکتم ما تعلمه حتى عن 
والدته واخیه وعمه وسائر آقاربه في حين كان بختبره سرا وعندما باکد من 
اصراره و کتمانه طلب منه ان فشي الامر لوالدته وعمه وبعض اصدقاته مسن 
شق بهم » كما تحدث ابن عبد الرفیم عن الجالس السرية للسسامین التي كانت 
)1٩(‏ للتفاصیل بنظر : بشتاوي » الاندلسيون اأواركة » ۱۰۰ وما بعدها . 
(۷۰) عنان » نهاية الاندلس » ۲۹۵ . ۱ 
(۷۱) بشتاوي » الاندلسیون ااوارکه : ۱۱۷ . 

۹8۹ 


تعقد في منزلهم وهم تذاکرون الاسلام وابام السامین(۰۲۲۲ والتتبع بلمس 
تمسك الاندلسيين بأيمانهم في سلسلة القرارات التي اصدرتها السلطات 
الاسبانبة ومطاهر الاضطهاد ولوائح الممنوعات مثل حظر الختان وحظر الوقوف 
تجاه القبلة وحظر الاستحمام والاغتسال وحظر طلي الابدي بالحناء وحظر ذبح 
الاشية على الطريقة الاسلامية وحظر التكلم بالعربية وحظر ارتداء ائلایس 
العربية » وعدم التواني عن اكل اليتة من الحيوانات وغيرها من غرائب 
الحظورات(۲۲۳ » ومن بخالف هذه الحظورات بحال الى محاكم التحقيق 
وتنسب اليه تهمة اعتناق الاسلام في السر » فيعرض امواله للمصادرة ونتعرض 
هو للسجن والتعذب وف كثير من الاوقات الى الموت » ففي سنه ۹١١٠م‏ 
شهدت مدنة غرناطة حدثا مروعا حين احرقت اول محموعة اندلسية من ضحابا 
هذه المحاكه(؟1؟ » وقي مدينة طليطلة وفي جلسة واحدة من جلسات محاكم 
التحقیق سیثه الصیت » صدر الحکم بالاعدام حرقا على ۱۲۰۰ مسلم(*۲) ۰ 
وعلی الرغم من كل مظاهر الاضطهاد ووسائل القهر التمثلة بالنفي والصادرة 
للامو ال و حتی القتل » فان الا ندلسیین ظلوا مؤمنين بعقيدتهم متمسكين بدینهم» 
الامر الذي كان برعب الاسبان و یعث فيهم الخوف والقلق ٠‏ 

ومما زاد في قاق الاسبان وخوفهم تشجیم الاندلسیین للغارات البجربه 
وتقديمهم العون والساعدة للمجاهدین السلمین الذین کانوا رون على 
السواحل الاسبانية منذ السنوات الاولی التي اعقبت.سقوط غرناطة » لقد 
كانت هذه الغارات تلحق خسائر فادحة بالاسبان وتبعث الخوف والاضطراب 
في سکان السواحل والناطق القريبة » الامر الذي اجبر الملك فرناندو الخامس 


(۷۲) يوجندار » مقدمة الفتح » ۲.۰ وما بعددها ؛ عنان » نهاية :لاندلس ۲۰۳۰ 
وما نمدها . 

(۷۲) بشتاوي » الاندلسیون المواركة » ۲۱۷ . 

(۷6) ابضا »> ۱۱۷ . 

(۷۰) الحجي » محاکم التفتیش » ۲۰6 
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على ان بصبر غي سنة ۷١٠٠م‏ قرارا بقضي باخلاء الشاطىء الجنوبي من جن 
طارق الى الرية دی غرسخين الى الداخل(۳) » ومع استمرار سياسة 
التعسف والاضطهاد الاسبانية تواصلت هجرة الاندلسیین الى المغرب العربي» 
وصار هؤلاء الهاجرین شکلون عتصرا مهما في الغارات البحرية ليس فقط 
بطاقاتهم العددية وانما بالمءلومات المسكرية والارشادية التي كانوا يقدمونها 
للمجاهدين عموما » وذلك لان المجاهدين الاندلسبين كانوا جدون في عله 
الفارات » الفرصه لضرت عدوهم الذي اسقط دولتهم وقتل اعام وصسادر 
ممتلكاتهم وشرد عن بقي منهم وحرمهم من ابسط حقوقهم » كما كانوا مجدون 
في هذه الغارات البحرية فرصة لمساعدة اخوانهم الاندلسيين الباقن فى اسيانيا 
ولاسما ی الوجرة الى دار الاسلام » فقد فححت احدی هذه العارات على 
السع‌احل الاسیانبه في ان تحمل معها الفين وخمسمائة اندلسی » وق سنة 
۷۰ ستطعت السفن المغيرة ان “تحمل معها جمع الاندلسین في باگیرا 
وف سنه ۲۰۸۵ م سار لسطول من الجزاثر الى ثعر بلنسیه وحمل معه الفين 
و تلا ما 4۶ » وف العام التالي استطاعت ده السفن ان تحمل جميع سکان علد بنة 
کالوسا > وقد علغت الغارات البحریه التي وقمت على الشبواطىء ء الاسيانة 
مین سنتی .1978م و٤۸٥٣‏ م ثلائا وثلاثين غارة » عدا الهارات المداية النسي 
كانت تقوم بها سفن صغيرة لح.ل جماعات من الاندلسيين انهاجرين"؟ ٠‏ 
وقد اخد تشاظ المجاهدين الاندلسيين البحري بالتصاعد مع تصاعد 
الضعط على الاندلسيين في اسبانا وصار المجاهدون سعون لاكتساب 
الاموال التي تساعدهم على تقویه مركزهم العسكري وتنظيم امور الجهاد في 
البحر بقصند مهاجمة السواحل الاسيانية » لهذا بنى الاتدلسيون في مديشنة 
الرياط دارا لصناعة السفن وانشأوا مدرسة ملاحية الدراسة البجرية وصناعة 
السفن واصلاحها ومعرفة الطرق البحرية ليلا بواسطة حركة النجوم » وقد 
(۷۷) عنان » نهابة الاندلس ۰ ۳۸۸ . 
حل 


كان منهم اساتذة نبهاء مارسوا الهنة وابدوا كفاءة ومقدرة » ونتيجة لذلك 
سيطر المهاجرون الاندلسيون على البحر المتوسط والمحيط الاطلسي ونسقوا 
عملهم مع مراکز الجزائر ولییا ۲۲ » ومع حلول عام ٠156م‏ تعددت الغارات 
قما انار القاق الدانم لدی الاسان » كما اثار الدهشة لدی اوردا » حيث 
عجزت: اسبانبا وکانت بومئد سيدة البحار عن قمع هذه العارات الیحربه شه 
الدائمة التي تقوم بها جماعات محاهدة من الغاربة في سفنهم الصغيرة سر بعه 
رک وكا الوم يليه دالا في لاك على [ الاندلس یی ] سا المعور 
الاسبانية فهم الذين بمدون: هذه الحملات المغيرة بالمعلومات وبالملؤن والعون 
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و مینون. لها مو اعيا دمو الرسو ا ۰ 

وقد استخدم 5 الغرب. الاقصی المهاجرين الاندلسيين في جیوشهم التي 

كانت تتصدی للمغتدين على السواحل المغربيةمن الاسبان واليرتغاليين وكذلك 

في الاغارة.على السواحل الاسبانية » وف هذا يقول المقري : « ولا استخدم 

شلطان المغرب الاقصى منهم عسكرا جرارا وسكنوا سلا كان منهم .من الجهاد 

في البحر ما هو مشهور الان وحصنوا قلعة .سلا وينوا فيها القصور والحمامات 

والدور »۱ ليس ذلك فحسب بل ان الاندلسنيين نجخوا ف اقامة 

دولة لهم في مدينة سلا وبالرغم من صعر مساحتها وقله عدد سكانها الا" انها 

سحاتِ اتتصارات عسکر دة بحر ده رائعة عای الاسبان وسواحلهم وعلی السفن 

النجرية التابعة. لهم ولغيرهم من الدول الاورىة4 . 

0 حسن الالح » قصة الجالية الاندلسية في الفرب »ق۲ » مجلة دعوة 

۲ الحق العدد  (‏ ) السنة ۰ ص۵۸ . ۱ 

)۹( جر ند ة الثوره لعر اقبة 0 (نملا عن اورست بر س) 4 دو له ور قراق »علنت 

7 . حربها في الاطلسى انتقامًا لضياع الاندلس العندد » ۷۲0۷ » في 
۲ . 

(۸۰) نقح الطيب > 3 . 

(۸۱) للتفاصيل ينظر : جريدة الثورة العراقية» الفدد ۷۲۵۷ في ۱۹۹۰/4/۱۳ ۰ 


وقد تصدى المهاجرون الاندلسيون للمعتدين الي رتغاليين الذين هاجموا 
السواحل المغربية » وذلك بقيادة البطل الغرناطي ابي الحسن انظري » الذي 
الحق بالبرتعالين خسائر كبيرة في مدينة سبتة وبلاط الهبط وار متهم ثلائة 
الاف(۲ » وقد تواصلت الحروب بعد ذلك بينه وبين البر: نغاليين في العرب 
وکان معه دائما ثلاثمائة فارس کلوم غرناطیون من نخبة اهل غر ناطة(۲۳ .۰ 
ومن الحدير بالدكر ان البرتغاليين لم بكو نوا اقل تعسفا واضطهادا للاندلسیین 
الكاتمين في البرتغال » ففي سنة 490١م‏ اصدر امنويل مالك البرتعال قرارا 
بالتنصير القسري للمسلمين واليهود في مملكته » كما باشر البرتغاليون العمل 
بمحاكم التفتيش [ التحقيق ] منذ سنة ١۳٠٠م‏ ويبدو ان معظم مسلمي البرتغال 
رفضوا التنصر » ومن خلال اشارة اوردها الاخباري البرتغالي دوكوثن 
DeGo:s‏ ذكر فيها ان ملك اليرتغال امنويل سمح لمسلمئ البرتغال 
الذين رفضوا التنصر بمغادرة البلاد خوفا من ان تتخذ المالك الاسلامينة 
موقما مماثلا مع التصاری المقدمين بها ولکن هذا الاخباري لم طاعنا عالئ 
عدد المهاجرين ولا على البلاد التي التجأوا اليها الا" انه ذكر ان الهجرة ام 
تشمل الجمیم(** ٠‏ والراجح ان معظم المهاجرين من البرتغال التجاوا الى 
ا مغرب العربى لاتصال السواحل البرتغالية بالسواحل المغربية من جهة 
وللعلاقات الدينية والتاريخية ووشائج الاخوة التي تربط بينهم من جهة ثانية. 
وف العموم فان ثورات الاندلسبين وما رافقها من انتصارات ف بداية 
الامر » وفشل سياسة التنصير الاجباري » والغارات البحرية الناجحة ءاسي 
الشواطىء الاسبانية واتصال الاندلسيين بمسلمي المغرب ومصر والدولهة 
(۸۲) الناصري 3 "لاستقصا > ۱۲/۲ - ۱۲۵ ؛ و نظر : محمد داود » تاريخ 
تطوان 4 151/١‏ 1 
(۸۲) الوزان » وصف افريقيا » ۲6۷/۱ . 
(۸6) احمد بوشرب » الحالية ااورسكية المقيمة بالبر تغال ومو قفها من الثقافة 
والعقيدة المسيحيتين » محلة ااناهل » العدد ۲ لسنة ۱۹۸۲ » صن ۲۵۵ 
1 . 
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العئمانية لانقاذعم من مأساتهم » فقد ذكر ان اندلسيي مدينة بلنسية ارسلوا 
رصلوم. ف سنه 1۰۸م الى مولاي ردان ف ا مغرب العر بي #وضحون له 
سهولة عرب اسبانیا ومحاربتها وانهم على استعداد لان دموا له مائتي الف 
مقاتر ٠”‏ » اذا ما تمكن من ارسال عشربن الف مقاتل فقط بغية احتلال 
تلنسیة(6 » ان تعهد اندلسيي بلتسية بتقدیم هذا العدد من المقاتلين مبالسغ 
فيه لا الاندلسبين نساءة ورجالا صفارا وكبارا في منلكة بلتسية لغ ۱۳۵ 
الفا في احسن التقديرات20) » ال" اذا كان القصد من هذا التعهد ترغیسب 
الاخوة في الذرب العربي على اعلان الحرب او ان اندلسيي بلنسية يعنون بذلك 
تقدیم هذا المدد من عموم التجمعات الاندلسية في اسيانيا ٠‏ 

وعلى كل حال ومما تقدم يتضح اسباب قاق السلطات الاسيانية مسن 
الاندلسيين ومخاوفها من بقائهم بين ظهرانيهم » لذا وجدت في حادثة الاستنجاد 
بالاخوة في المغرب العربي المناسبة لتتفیذ قرارها بتهجيرهم لتشيع بذلك رغيات 
دفينة تمشلت في الحقد وآلکراهیه لكل ماهو مسلم وعربي .ولاسيما من قبسل 
الکنیسة ورجالها الذين كانت كلمتهم مسموعة لدی ملوك اسبانيا » لذا 
ققد آقترح اكابر الاحبار على الساطة ان تقضي على الاتدلسيين بالسرق وان 
بوخد منهم كل عام بضعة الاق للعمل قي السفن ومتاجم المنه حتى تسم 
إفناؤهم بهذه الطريتة » وذهب الیعض الاخر الى وجوب قتلهم دقعة واحدة 
أو قتل البالغين واسترقاق الباقين وبيعهم عبيدا » كما اقترح بعض وزراء فيليب 
الثاني ان تجمع الاندلسيون ویحملوا على السفن ثم يغرقوا في عرض 
(۸۵) عنان » نهاية الاندلس » ۳۲۹۱ . 
(۸) بشتاوي » الاندلسیون ااوارکة » ۱16 . 
(۸۷) نظر »© عبدالواحد ذبرن » حركة القاومة » ۷۱ . 


(۸۸) يبهذا الخصوص ينظر : التواتي » عبدالكريم » مأساة انهیار الوجود.العربي 
بالاندلس ( الدار البیضاء ۱۹۱۷/۷ ٦1۴۳ ۵۸٩‏ . 


NE 


البحر"“ ٠‏ أن مثل هذه الافکار العدائية لایمکن ان تصدو الا "من اقاس 
اعمت بصيرتهم وبصاگرهم الكراعية وعدموا الروح الاتساتية ه 2 !ا 

وبعد اجتماعات ومناقشان‌دامت عدة سنوات للتظر فىمصير الاندلسيين 
استقر الرآي على تهجيرهم ۰ وف التاسع من تیسان ستة ۹۰۹٠م‏ اتضدت 
حكومة فيليب الثالث قرارها المروع طرد الا ندلسیت(۰٩)‏ > ومن ابرز نصوص 
هذا القرار الذي بدا بما اسماه خيانة الاندلسيين واتصالهم باعداء امسمائيا 
واخفاق كل الحهود التي بذلت لتنصيرهم وضمان ولاهم > وذكر القرار ان 
اراي استقر على تيمم جميعا الى الغرب العربي » واعطی القرار مهلة ثلائة 
ايام للرحيل من المدن والقرى الى التعُور بعينها لهم مأمورو الحكومة وجمل 
الوت عقوبة المخالفين » وان لهم ان بأخذوا من متاعهم ما يستطاع حمله علسی 
ظهورهم وان السفن قد اعدت لنقلهم الى بلاد المغرب » ومن تصوص القرار 
استمقاء سته في المائة فتط من الاندلسیین للاتتقاع دهم »و هو لاء بختارهم السادة 
من الاسر الاکثر خيرة واشد ولاء للنصراتية » وسمح القرار لجمیم الاطضصال 
ممن لم تجاوز اعمارهم الرابعة بالبقاء » كما سمح لجمیع الاطفال ممن هم 
دون السادسة من العمر بالبقاء اذا كان ابوهم تصرانيا مع السماح لاممم اذا 
كانت من الاندلسیات الکانمات بالبقاء معهم » كما سمح القرار بالبقاء لمن 
بقي بين التصاری مدة عامين ولم بختلطو | بالحماعة اذا ز کاهم القسس ‏ وآخيرا 
نص القرار على السماح لعشرة من الاندلسیین بالعودة عقب كل نقلة نکسي 
پشرحوا لاخوانهم كيف بتم النقل الى الغرب على احسن حال ۰ 

لم ببق امام الحكومة الاسبانية الا" ان تضم هذا القرار موضم التنفيذ » 
ویعد مشاورات تقرر ان بدأ العمل به في مملكة بانسية لانها كما قلنا » تمثل 
)٩۰(‏ بشتاوي » الاندلسيون اأواركة » ۱۱۵ . 


)٩۱(‏ عنان » نهابة الاندلس © 5917895 4 تم بنظر : شكيب ارسلان » الحلل 
السئندسية في الاخبار والاثار الاندلسية ج ( القاهر ه ۲ ) ۱۱*۷ . 
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اکر تجمع [لاندلسین ق اسما نیا ولان السلطة كانت تخشى تعنئه ۾ قؤاهصم 
ضدها اذا ما حدث واختارت الحکومه محموعات اندلسية اخری لتکون اول 
المنفين »ولان السلطة كانت تعتمد في بلنسية على شخصية متنفذة حملت 
لواء الدعوة لمي الاندلسیین قبل فترة طوءلة من صدور مرسوم النفي » وهي 
شخصیه خوان دي ربرة رئيس اساقفة مدننه دلنسیة(۹۳) » ضاف الى ذلك 
رفض انداسيي دلنسية للاضطهاد واتصالهم بالاخوة في الذرب العربي وطالب 
امساحدة منهم ف انقاذهم من -مأساتهم »> وهو ماعده الاسان خانه لهم وذکروه 
في دبناجة قرار النفي العام للاندلسین ٠‏ 
وف شهر ارلول سنة لم وصاءت الى منناء بلنسية السفن الاسمانية 

وهي تحمل حوالي ثمانية الاف جندي لتتفید القرار ونودي على جمیسع 
الاندلسيين في المدينة البقاء في بيوتهم لدة ثلاثة ايام حتی تصدر اليهم اوامسر 
اخری!۳ » وعلى الاثر اجتمع. .زعماء الاندلسيين وفقهاهم في بلنسية وقرروا 
انه لا امل في القاومة وانه لا مناص من الخضوع واستقر الرأي على ان برحلوا 
جميعا والا" يبقى منهم احد حتی ولا نسبة الستة في الائة التي سح ببقائما 
وان.من بقي منهم اعتبر مرتدا مار قا(۹۶) » ومع ذلك فقد قاوم بعض الاندلسیین 
القرار وتشسبث بالبقاء لاعتبارات سبق ان اشرنا اليها » الا" ان الجمیع في نهابة 
المطاف رضوا بالامر الواقع وآمنوا بأن الهجرة هي افضل من العيش ف مكان 
لا «مكن التكهن بما سينالهم فيه وعندما حاول بعض المسؤولين اقناع. اندلسيي 
بائيسية بالیقاء استغل الاندلسيون. هذا الامر وعرضوءا الموافقة على اليقاء 
والاءت.مرار بالعمل في الحتول والزارع اذا ضمنت لهم الحكومة ممارسة 
عاداتهم_العربية ودينهم الابلامي دون ابة مضايقات » وعندما عرض الامسر 
عاى فدایب انثااث رفضه ؛ فلم ببق امام الاندلسيين بعد ذلك الا" الرح.ل900) 
)٩۲(‏ بشتاوي » الاندلسیون ؛اوراکة » ١55 / ٠٠١١‏ . 

.۰ ۱۱۷ » ايضا‎ )٩۳( 

. ۳۹۸ / ۳٩۷ » عنان » نهاية الاندلس‎ )٩6( 

. ۱۶۷۷ » بشتاوي » الاندلسیون ااوارکة‎ )٩۵( 
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ومما تقدم بتضح اهمية الاندلسيين ف الحياة الاقتصادية لاسنبانيا » کنا 
يتضح كتمان الاندلسيين لايمانهم وتمسكهم بعقيد تهم الاسلامية وکیانمم 
الغربي ٠‏ 

اخذ الاندلسيون في بلنسية والمناطق الشرقية في بيع ما تيسر بيعه » فبيعت 
الواد بابخس الاثمان » ثم سيق الاندلسيون الى الموانىء فخرجت اول شحنة 
منهم على سفن الحكومة من ثغر دانبة وبعض الثغور القريبة وقدرت شمانية 
وعشرين الفا حملوا الى ثغر وهران وقد كانت «ومئذ بيد الاسبان » ثم نقلوا الئ 
تلمسان ٠‏ لقد آثر الكثير من الهاجرین السفر بأجر واضطرت الخكومة تلقاء 
ذلك ان تستدعی عددا کیرا من السفن الحرة الى ميناء بلنسية ورحل دده 
الطريقة زهاء خمسة عشر الفا وقد رحل المنفيون من ثغر لقنت على عزف 
الوسیقی ونشيد الاغاني وهم ,شكرون الله على العودة الى ارض الاباء 
والاجداد » ولا سئل فقيه من زعمائهم عن سیب اغتباطهم » اجاب بانهم کثیرا 
ما سعوا الى شراء قارب او سرقته للفرار به الى المغرب مستهدفين لكثير مسن 
المخاطر فكيف اذا عرضت لنا فرصة السفر الامين مجانا الم نتهزها للعود الىئ 
ارض الاجداد50 » ان اجابة هذا الفقيه تتماشی مع موقف الشريعة التي تلزم 
المسلمين بالهجرة الى دار الاسلام عندما يجد المسلم صعوبة في اداء شعامرة 
الدينية » وتؤكد الحقيقة التي بيناها وهي ان الاندلسيين وان اجبروا على 
التنصر الا" انهم کانوا يكتمون ابمانهم بالاسلام ٠‏ وان ما حدث في ميناء 
لقنت من اغتباط ليس حالة خاصة وانما هو تعبير عن الحالة العامة للاندلسیین 
كافة في اسہانیا لا نهم وجدوا 2 قرار النفي الخلاص من معاناتهم وعودة 
صر بحة الى دنهم وعروبتهم ٠‏ 

وبينما كانت السفن تنقل المنفيين الى الساحل المغربي وتعود لتنقل دفعة 
اخرنى » كانت السلطات تعد الترتيبات لنفي باقي الاندلسيين في اراغفون 


(95) عنان » نهاية الاندلس © ۳۹۸ . 
١‏ 


وقطالوننا ومرسية وتشتالة وغر اطة وغرها من الاماكن ٠‏ وبعد تفي الاندلسيين 
من اماكن تجمعهم الرئيسة انتقلت لجمع الاندلسیین من التجمعات الأقل » 
تمهيدا لفیهم ولکن العملية لم تكن سهاة اذ استمرت عدة سنوات ٤‏ في ادیء 
الامو تم تجميع الاندلسيين قي ثمانية مراکز هي : بلنسية وارغون, وقشستاله 
واندلوئيا ومرسية وبرغش وقطالونیا وغرفاطة ٠‏ من هذه المراكز شرعت 
السلطات المكلفة بعملية الترحيل في توزم الاندلسيين على ثلاث عشرة نقطه 
تسقير قي مختلف السواحل الاسيانية وهي : دانية ولقنت وقرطاحنة وجفية 
وساقو نة ومنقزفة وابن العروس والافاق ومالقة واشبيلية وسوميرت ورنشفاله 
وأبرون ه وقد تقل الاندلسيون الى عدة جهات الا" ان الغالبية الساحقه منهم 
نتلت الى, «ادان المغرب العربي » الى سيتة وتطوان وتونس وطنجة واغادير 
ووهران واروز وغيرها ٠‏ ف حين نقل بعضهم الى چزر الكناري ( الجسزر 
الخشراء ), واللعض الاخر الى اطاليا » امه اندلسیو الشمال فقد رحلوا السى 
باب الشوري ودنه برغش ومنهما الى ايوون ومن ابرون انتقل الاندلسیون 
عاى محورین, : الاول الى الغرب العربي والثاني الى مدنة اورتیسز 
نف نسیة") ٠‏ حيث سمح ملك فرفسا للاندلسيين بالاقامة في يلاده شريطة 
ان بتضنوا الى الديانة الكاثوايكية النابوية الرومانية ء الا" ان الإندلسين 
رفضوا-هذا الشرط فقررت الساطة الفرشسة طر دهم من بلادها(۲ » وقد 
تعرض. الاندلسيون ائناء وجودهم في فرنسا الى الاضطهاد والاعتداء على 
ارواجهم وممتاكاتهم مما دفع بالساطان العثماني [ الساطان احمد ] الى ارسال 
احتجاج الى الحكومة الفرنسية يطاب فيه حماية الاندلسيين من الاذى57© . 
57 بشتاوي » الاندلسیون ااواركة » 174 .17 ؛ ثم ينظر » خليل ابراهيم 
السامرائي واخرين » تاريخ المغرب العربي » (اوصل ۱۹۸۸) ۳۵۸-۳۵۹ 
(4) كاردناك ». لوي » آلورسکیون والبروضتانت: » تعريب : د. عبدالجلیل 
التميحي » اأاجلة التاريخية الفربيتة » العدد ۲۷ - ۲۸ لسنة ۱۹۸۲ 
تونس » ض ۲۹۷ . 
(95) عنان » نهاية الاندلس » 2.1 . 
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وقد وصلت جماعات. من الاندلسيين المنفيين الى اکن اخرى مثل القسطنطينية 
ومصر والشام وغیرها من بلاد الاسلام<" ۹۹۵ 

وا'متبع بلاحظ عدة امور ارتبطت بعملية قي الاندلسیین وهي : 

١‏ خلال عملبة النفي وما رافقها من قساوة شعر الاندلسیون بالرارة 
لاتهم ترکوا اراضيهم واراضي اجدادهم التي عاشوا فيها ما يزيد على قسعة 
قرون من الزمن وارتبطت بها ذ كرا اتهم وبنوا فيها حضارتهم ومجدهم الغابر ء 

۲ - رافق الشعور بالمرارة الشعور بالخلاص » لان الاندلسیین اصبحوا 
احراوا قي المغرب العوبي وعادوا الى الاسلام واخذوا يمارسون عباداتهم 
وعاداتهم دوتما رقب او عقوبات ٠‏ 

۳- تمت عملیه النقى بقساوة ووحشية وتعرض الاندلسيون المنفيوق 
الى مهاجمة العصابات الاسيانية التي نهبتهم مرة وقتلتهم مرات اخرى » في حين 
مات الكثير من المنفيين. بسبب الرض او الجوع او البرد » كما قام الجنود 
الاسبان ايضآ بسبي النساء والاطفال وباعوهم رقیقا!۲) ٠‏ وقد وصفت عملية 
النقى عامة بانها من اکثر القصص اءلمة في التاريخ » بل من العسير العئوو على 
ظيرها في احداث العصور الوسطی او الحديثة » وانها من اشنم الافصال 
واکترها بربربه في تاريخ البشر ٩۱۳۵‏ ۰ 

۽ ان الغالبية الساحقه من الاندلسيين المنفيين ابعدوا الى المرب 
العربي وف هذا يقول المقري : « قخوجت. الوفه بفاس والوف "خر بتلمسان 
من وهران وجمهو رهم خرج بتونس»*۲ ۲۲ ؛ هذا فضلا عن ان قسما غير قليل 
معن هحروا الى اماكن اخرى التسسوا شتی السبل للالتحاق بالاخوة في 
(۱۰۱) عثان » نهارة الاندلس »© .. 4 ؛ محمد عبدالله عثمان » تستور لد 

ا أورسكين » مجلة العربي » العدد ٠١١‏ ؛ ص ۱۳۹ . 

(۱۰۲) طه » حركة المقاومة » ۷۵ . 
(۱۰۳) نفح الطیب » ۵۲۸/۲ . 
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المغربٍ العربي » في حين وجد قسم من المنفيين ضالتهم في اماکن اخرى مسن 
دار الاسلام مثل مصر والشام والقسطنطينية ٠‏ 

ه - ان تنفيذ قرار التهجير لم بجر دائما في بسر وسهوله » حيث رفض 
بعض الاندلسيين من سكان المناطق الجبلية الانصياع لاوامر الحكومة لانعدام 
الثقة بها » وفضلوا القاومة فتصدت لهم قوات الحكومة وقتلت منهم بضعه 
الاب واستسلم الباقون وحملوا قرا الى میناء السفر ورحلوا الى شسواطی» 
لمرن( . 

5- استعرقت عملیات التهجير حوالی سبع سنوات فهي لم تنته حتى 
سنة 2201516 » مما یو کد شمولية القراز لعموم الاراضي الاسبانیه من 
جهة » وحسامة عدد الا ندلسین الهحرین من جهه اخری ٠‏ 

ال لم دمض وقت طویل على تهجير الاندلسیین حتی احس الاسسبان 
بالخسارة يسبب الفراغ الدي تر کو ه ٤‏ البدان الاقتصادي عمو ما والزراعي 
منه على وجه الخصوص » حيث انخفض الا تناج الزراعي وخربت الاراضي ¢ 
كما ادى تهجير الاندلسيين الى انخفاض عدد السكان وتضاءلت م وارذ 
الخزينة لانها خسرت الضرائب الباهظة الفروضة على الاندلسنين » وف العموم 
فان تهجيرهم حرم اسبانيا ثروات عقلية وفنية في مختلف ميادين الحیاة۲) ٠‏ 

م وجد الاندلسيون الهجرون في الغرب العربى العطف والترحاب » 
ومد اليهم يد العون والساعدة لاسيما في تونس حيث استقرن جهو رهم 
وقد « اوسم لهم عثمان داي [ حاکم تونس ] في البلاد وفرق ضعفاءهم على 
الناس وادن لهم ان بعمروا حبث شاووا فاشتروا الهناشير وبنوا فيها واتسموا 
في البلاد فعمرت بهم واستوطنوا عدة اماكن » ومن بلدانهم المشهورة: سليمان 
(۱.۵) عنان » نهابة الاندلس »> ..) . ۱ 
(۱۰۵) بشتاوي » الاندلسیون الراركة »> ۱۷۰ . 

» بهذا الخصوص ینظر : عنان » نهاية الاندلس » ۲۱۱ - ۳۲ ؛ بشتاوي‎ )٠1١5( 

الاندلسیون المواركة > ۱۷۵ - ۱۸۰ . 
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وباي ونیانو وقرنبالية وتركي وااجديدة وزاغون وطبرية وقرش ومجاز الباب 
والسلوقه و ستور و هي من اعظم بلدانهم واحضرها والعالية والقلعة وغفس 
ذلك » بحیث تكون عدتها ازید من عشرین بلدا » فصارت لهم مدن عظيمة 
وغرسوا الکروم والز تون والبساتین ومهدوا الطرقات الکرار ط للمسافر ین 
وصار وا عدون من اهل البلاد)(۱۷) وعن الترحبب قول أبن ابي الضباف : 
» وق سنه ستة عشر والف(۱۰۸) قدمست وفود من الا ندلس فار ین بد نهم 4 
وعظم مقدمهم وحث اهل الحاضرة على 1 رامهم وآخى بينهم وبين اهل مملكته 
و اقطعهم ما اختارو ا ۰ من الارض وكان ذلك اثر الطاعون - نو | بالحاضسرة 
حومة الاندلس وحامعها واوقعوا عليه اوقافا نافعة » ونوا الدرسة الاندلسية 
قرب سيدي يونس شيخ سيدي محرز وتمت سنه اربع وثلائین والف » واول 
مدرس بها الشیخ شعبان الاندلسي من اعبان علمائهم واوقفوا علیها الاوقاف » 
وبعد ان بدکر مدنهم وما غرسوا من العروس وما مهدوا من الطرق ول ابن 
ابي الضياف : « واعانهم عشمان داي على صناعه الشاشه |[ تی كان لها سوق 
نافع في كثير من البلدان » وقد كانت ضعيفة زمن الحفصيين » وحصل للحاضرة 
من هذه الصناعه ثروة و اسعه لان صناعنها ند بر صناعات كثيرة » وظم شيخ 
الاندلس في ساك اعيان اأملكة»""“ وقد اكدت الوثائق والدراسات 
(۱۰۷) ابن ابي دشار » ابسو عبدالله محمد بن ابي القاسم الرعيني القيرواني » 
ال نس‌في أخبار افر بقيا وتوس»تحفیق: محمد شمام (تونس /15)1951.؟ 
(۱۰۸) بختلف المؤرخون المسلمون في تحديد السنة التي خرج فيها الاندلسيون 
بين سنة 15.اه وسنة /ا1.٠١اه‏ وسنة 11.١اه‏ » بنظر : المقري » نفح 
الطيب » ۵۲۸/۲ ؛ ابن أبي دشار » ااونس » ۲۰6 » الباجي السعودي » 
( تونس ۱۳۲۳ ه ) ۱ . 
0١.9(‏ ابن ابي الضياف 4 احمد 4 اتحاف لزان باخبار ملوك تونس و عهد 
( تونن 1۹5۳ ) I.‏ ۰ 
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الحدثة صحة هذه » العاومات » وينت المكانة الاجتماعية والاقتصادية والفكوية 
للاتدنسيين ق تو تس C١‏ 4 

تم اتیب بسن في توس قط بو نجده قي کل ارجاء 
المغرب العربي ولاسیما الناطق الساحلية حیث استقروا ومارسو! حیاتمسم 
الاعتيادية واغنوا الحياة العربية برواقد وخبرات جديدة وترکوا بصماتهم في 
الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفکربه والعمرانیه 
وغره !۲۱۱ . 
٩‏ - لابوجد اتفاق بين الورخین حول عدد الاندگسیین الهجرین او الذين 
هاحروا من اسيانيا منذ سقوط غرناطه سنه ۱۵۲ ه وحتی سنه ۵ هاء 
وقد تراوحت التقدیرات التي اوردها المؤرخون الاسبان والرحالة الاجانب 
اللدين زاروا اسيانيا بعد استكمال عملیات النفی والتهجير بين مات الالاف 
ويضعة ملاین(۱۱۳) ٠‏ ان هذا الاختلاف الكبير ى التقدبرات دثيل على عدم 
دقة الارقام وعدم توقرالاحصاءات‌الاکيدة و الصححه‌لامهاجرین او للهحرین ٠‏ 

اما الروابة العرببِة الاسلامية > وان كائت مقلة > الا ائها ذکرت بعض 
الارقام عن عدد الهجرین الاندلسيين » فقد ذكر القري الذي عاصر الاحداث » 
آن الوفآ متمم خرجت بقاسس والوف اخری بتلمسان وجمهورهم خرج 


(۰ ۱۱۱ للتفاصيل ينظر : اتحلاوي. » محيي الدين بن عاي ونور الدين » وثيقة عن 
النزاع القائم سين احباس الاندلسيين بمجاز الباب » المجلة التاريخية 
المخكربية » العمدد ١١ - ١.‏ » السنة ۱۹۷۸ » تونس » ص۷۹ د ۸۲ 
د. ميكال| دي ابلترا » وثائق جديدة حول الاندلسیین بتونس في اوائل 
القرن الثامن عشر ء تلخیصی وتعريب ٠‏ نور الدین الحلاوي» الجلة التار بخية 
القربية ‏ العدد ۷ ۱۸ الستة .118 » تونس » ص۱۳۷ ۱6۰ 

(۱۱۱) عن اثر الهاجرین في الغرب العربي بنظر : السامرائي » خليل ابراهيم 
وأخرين »© تارم جم المفريه العربي 4 ۱ .۲۷۸ م 

)1١15(‏ للتفاصیل بنظر ۰ عنان > نهایه الاندلس ۶ 1.۲ ؛ بشتاوي » اند سیون 
الوا ركة » ۱۷۱ . 


نهدا 


بتو نس" » في حين قدر محمد بن عبدالرفيع مؤلف كتاب (الانوار النبوية 
في آباء خير البرية) وهو من الاندلسيين الذين هاجروا الى تونس قبل عملية 
التهجير القسري بقليل » عدد الاندلسيين المهجرين بما ينيف على ستمائة 
الف نسمة كبيرا وصغیر!(۱۱) » وعلى هذا فان الرواءة العرسة الاسلامية تقدر 
الاندلسيين الهجرین بالالاف وليس بالملايين » كما تقدرهم بعض الروايات 
الاجنبية » وان ارقام الرواية العربية الاسلامية هي الاقرب الى الصحة بسبب 
معايشتها للاحداث وقياسا بالاماكن التى استوطنها الاندلسیون في الغرب 
العربي والمدن والقرى التي بنوها هنالك » واذا ما اضفنا الى هذه الارقام 
التي ذکرتها الر واه العر یه عن اعداد الهحرین > الارقام التي ذكرتها فس 
الروابه عن الذین هاجروا طوعا مند سقوط غرناطه وحتی انتهاء عملیات النفي 
ايام الماك فیلیب الثالث خاتها ولاشك سوف تتضاعف ممما بو كد ضخامة الاعداد 
التي هاجرت الى الغرب العربي » وحجم المأساة التي تعرض لها الاندلسیون ۰ 

٠‏ وآخرا فان هحرة الا تدلسنن و تهجیرهم الى العرب العربي » ادی 
الى حدوث ظاهرتين اساسيتين » الاولى : مساهمة الاندلسيين الحادة في 
النووض الحضاري الذي !صاب بلدانالمغر بالعر بی‌قمختلف ميادين‌الحياةءلان 
الاندلسيين نقلوا معهم خبراتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم و قاموابتوظیفها £ 
موطنهم الجدید ۰ وااثانية : هي تنشيطهم لحر که الجهاد البحري‌ضد الاسبان 
والمرتغاليين الذین کانوا شرون على السواحل الغرية و لحقون باهللما 
الاذى » وقد كان لجهاد الا ندلسیین وحماسهم في هذا الحال دوره الفاعل ف 
الحد من هذه الهجمات وقي احباط الكثير منها » فضلا عن مساهمتهم في 
الهجوم على السواحل الاسبانية كما بينا ٠‏ 

ان هاتين الظاهرتين لازالتا بحاجة الى دراسات جادة آمل ان جد فيها 
الباحثون مجالا خصباً للبحث والتمحيص واله الموفق ٠‏ 
(۱۱6) ننظر : بوجندار » مقدمة الفتح » ۲۱۲ ؛ عنان » نهاية الاندلس © 1۰۷ . 

۱۷ 


AVE 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
ابن الايار » ابو عبدالله محمد بن عبدالله 
الحلة السراء » تحقيق : حسين مؤنس ( القاهرة 15515) ۰ 
الحلل السندسية في الاخبار والاثار الاندلسية (القاهرة 115315) . 
الباجي ااسدودي » ابو عددالله الشيخ محمد 
الخلاصة النقية في امراء افريقية (تونس ۱۳۲۳ه) 
بوحندار » ابو عددالله محمد 
بوشرب > احمد 
بشتاوي 6 عادل سعيد 
الاندلسيون ااواركة > دراسة في تاريخ الاندلسیین بعد سقوط 
غرناطة (دمشق ۱۹۸۵) . 
التواتي 6 عبدالکر دم 
مأساة انهيار الو جود العربي بالاندلس (الدار البيضاء ۱۹۷۷) . 
دولة بورقراق © أعلنت حربها في الاطلسني انتعاماً لضياع الاندلسن 
العدد ۷۲۵۷ » في ۱۳ / 5 / ۱۹۹۰ 
حتاملة » محمد عددة 
التمجير القسري لمسلمي الاندلسن في عهد الملك فيليب الثاني 
۷ - ۱۵۹۸ ( عمان ۲۱۹۸۲) 
حتاملة » محمد عیده 
محنة مسلمي الاندلس عشية سقوط غرناطة (غمان ۱۹۷۷) 


الحجي » عبدالر حمن علي 
التاريخ الانالسي من الفتح الاسلامي حتی سقوط غرناطة (بیروت > 
دمشق ۱۹۷۱) 

الحجي » عبدااررحمن علي 
محاکم التفتیش الاسبانية وسرادیب ااوت فيها » الناهل » العدد ۳۱ 
لسنة ۱۹۸۲ (الغرب) 


الحمري » محمد بن عبدا مئعم 


الر و ض المطار في خبر الاقطار » تحقیق احسان عباس (بيروت ۱۹۸۲) 

الحلاوي » محبي الدین بن علي ونور الدين 
وثنيقة عن النزاع القائم بين احباس الاندلسيين بمحاز الباب » الجلة 
التار بخية الفربية العدد ۱۱-۱۰ لسنه (١ ٩۷۸‏ تونس) 

داود » محمد 
تاربخ تطوان (تطوان ۱۹۵۹) 

دي اسلزا » میکال 
وثائق جدیده حول الاندلسیین: بتونس في اوائل الفرن الثامن 

عشر » تلخیص وتعریب : نور الدین الحلاوي » الجلة التاريخية الفربية > 

العدد ۱۸۲۱۷ لسنة ۱۹۸۰ (تونس) 

ابن ابي دیدار » ارو عمدالله محمد بن ابي. القاسم اأرعيني القم‌واني 
المؤنس في اخبار افريقيا وتونس » تحقيق : محمد شمام 
(توس ۱۹۳۱۷) 

رینو » جوزيف 
الفتوحات الاسلامیه في فرنسا وابطالیا وسویسرا في القرون الثامن 
والتاسع والعاشر اليلادي » تعریب وتعليق : اسماعیل العربي 
(الحزاثر ۱۹۸۲) 

السامر أي خليل ابر اهیم (واخرین) 
تاريخ المغرب العربي (الو صل 1۱۹۸۸ 

ابن ابي الضیاف » احمد 

اتحاف الزمان باخار ماوك تونس وعهد الامان » تحقیق : لحنة 
من کتابه الدوله للشوون الثقافية والاخبار (تونس ۱۹۱۲) . 


۱۷۹ 


ب االبري » ابو <عفر محمد بن حرير 
جامع البيان عن تأويل اي القرآن (القاهرة ۱۹۵6) 
ب طه > عبدالواحد ذنون 
حركة المقاومة العربية الاسلامية بالاندلس بعد سقوط غرناطة 
(بغداد ۱۹۸۸) 
لب طه > عبدالواحد ذنون 
الفتح والاستقرار العربي الاسلامي قي شمال اقريقيا والاندلس 
(بقداد ۱۹۸۲) 
ب ابن عبداالك الانصاري » أبو عبدالله محمد بن محمد 
الذيل والتكملة لكتابي !أوصول والصلة » تحقیق : محمد بن شريفة 
السفر الاول (بيروت » د.ت) 
س أبن عذاري » او عبدالته الراکشي 
البيان الفرب في اخبار الاندلس والفرب » تحقيق : كولان وليفي 
برو فشسال (بيروت 1915317) 
ل ابن عذاري » ابو عبدالته المراكشي 
البيان الموحدي » تحقیق : اميروسي هوس ميراندة ومشاركة : 
محمد بن تاديت الطتحي ومحمد بن ابراهيم الكتاني (تطوان “155٠.‏ 
ب عنان » محمد عبدالله 
تستور بلد الموريسكيين » مجلة العربي » العدد ٠١١‏ (الکوبت: 
دول الطوائف » منذ قیامها حتی الفتح الرابطي (القاهرة ۱۹۰) 
عصر الرابطین وااوحدین في المفرب والاندلس (القاهرة ۱۹۹۲) 
نهاية الاندلس وتاریخ العرب النتصرین (القاهرة 1155) 
ب ابن القوطية » ابو بكر محمد 
تاريخ افتتاح الاندلس » تحقيق : عبدالله انیس الطباع (بيروت ۱۹۵۷) 
ب كاردياك » لوي 
ا أور يسكيون :والبروتستانت © تعر دب ۰ عبدالجليل التميمي » المجلة 
التاريخية اللفريية العدد ۲۸-۲۷ لستة ۱٩۷۸۲‏ (تونس) 
۱۷۹ 


الكبيسي » خليل ابراهيم 
دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالاندلس في عصري 
الامارة والخلافة » رسالة دكتوراه مطوعة على الالة الكاتسة 
بغداد » ۱۹۸۰ 

مجهول 
نذه العصر في اخبار ملوك بني نصر » او تسليم غرناطه ونلزوح 
الاندلسرین الى الفرب » تحقرق : القرید البستاني (العرائشی 1۹۲۰) 

المقري » احمد بن محمد 
أزهار “لرياض في اخبار عياض » تحقیق ٠‏ مصطفى السقا واخرين 
(القاهر؟ )۱٩۳۹‏ ۱ 
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب وذکر وزيرها لان إلدين 
دن الخطب »© تحفیق ۰ احسان عباس © (بروت 15958) 

الناصري » ابو العماس احمد بن خالد ۱ 
الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی » تحقرق : جعفر اللاصسري 
ومحمد النادصري (الدار ألبيضاء 1100( 

الوزان » الحسن بن محمد 
وصف افر یا »تر حمة : محمد حجي ومحمد الا خضر (الر باط ۱۹۸۰) 

الونشريسي » احمد بن بحیی 
العیار المرب والجامع ا مغرب عن فتاوي علماء افر یقیا والاندلس 
والشرب » خرجه جماعة من الفقهاء باشراف : محمد حجي 
(بروت ۱۹۸۱) ١‏ 
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ای ۳ ود لعر : sees‏ 
و لستقبل ودعم الحو ار السلمن ۱ كت 
۰ 


ص الدباغ 
1. ۰ رياض باع 


e e n ز في الجلين‎ 


1 د. محمود حياوي حماش 


شيت خطاب 
اللواء الركن محمود شب 


الى المغرب العربي ۳ 
هحر ه الاند لسیین وتهجير هم 


.١‏ د. خلیل ابراهیم الكبيسي 


ِ محادلات الفکر الاستراتيحي 
بعص ۳۰ 


حول مركز الاستقطاب الصيني ی 


۰ عدالفادر. محمد فهمي 


۳۳ 0 


كلمات موجزة عن مقالة (نهاية النهاية : توخس السياسة 
الأسبانية وعصر الغارات البحرية الاسلامية) 


هذه المقالة تمثل آخر مقالة کتدها اللواء الركن محمود شيت 
خطاب ردمه الله تعالى فى (مجلة المجمع العلمی العراقى ) المجلد 
4 - الجزء الثالث - 1418ه - 1997م -ص 131-72. 

وأضفت لها - اتماماً للفائدة- مقالة الأستاذ الدكتور (خليل ابراهيم 
الكبيسى) رد مه الله د عالی الموسو مة : (هجرة الأندلسيين 
وتهجيرهم الى المغرب العربى ) ص 132- 171 . لتشابه الموضوع. 
ثم أضفت تأبين اللواء محمود شيت خطاب . المنشور فى (مجلة 
المجمع العلمى العراقى ) المجلد 46 - الجزء الأول - 1419هل - 
9م ص 235 - 238. 

وسمحت لنفسي أن أضيف صورة للغلاف من تصميمي . وليست من 
أصل المقالة . مع إنها مأخوذة منها فأبقيتها كما هی مع اضافة 
لوحة لتهجير المورسيكيين ‏ فاقتضى التنويه. 

واللّه من وراء القصد 

حرره المهندس سرمد حاتم شکر السامرانی 


بغداد فى 16-ذو القعده-1443ه - 2022-06-15م 


